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الطبعة الثانىة 
حانوق الطبح والتفليد عفوظة ومسجلة للداشر 
PIA 4\4‏ 


كتاب التوبة 


و هو الكناب الأول من ربع المنجيات من ا محجّة البيضا ني تهذيب الإ حياء 


ولور ی 
وپه نستعین 

نحمد الل الذي بتحمیده یستفتح کل کتاب ؛ و بذ کره یصد ر کل خطاب » 
و بحمده يتنعم أهل التعيم في دار الثواب ؛ د باسمه ينسلى الأشقياء د إن أرخى 
دونہم الحجاب » د ضرب بينام و پبن السعداء پسور له پاب ٠‏ باطله فيه الرحمة 
و ظاهره من قبله العذاب » ونتوب إليهتوبة من يمن آنه رب الأرباب 1 ومسبب 
الاأسباب ٠‏ ونرجوه رجاءمن يعلم ذه ا ملك الرحيمالغفور التو" اب ؛ ونمزج رجاءنا 
بالخوف مزج مز لایرتاب » نه م مکو نه غافر الذٌنب وقابل الوب شديدالعقاب» 
ونصلي على نبیه ج تت و على آله وصحبه الأ كرمين صالاة تنقذنا من هول 
المطلع يوم العرض والحساب » وتم ندلنا عنداله زلف وحسن مآب . 

امابعد فان" التوبة عن النأ نوب بالر جوع إلى ستار العيوب د علآمالغيوب 
مبد, طریق السالکین وراس مال الغائزین ١‏ أو ل إقدام المریدیں ؛ د مغتاح استقامة 
المائلين ؛ ومطلعالاصطفا, والاجتباءللمقر بين؛ ولا بیناآدم E‏ وعلی‌ساگرالسبیین؛ 
وماأجدر بالا ولادالاقتداء بالا باء والأجداد » فلاغرو إن أذنب‌الا دمي واجترم ؛ فهي 
شنشنة يعرفہا من ازم ؛ ومن أشبه أباء فماظلم ؛ ولك الأب إذاجبر بعد أ نكسر 
وعربعد أن هدم فليكن‌النزوع إليه فيكلا طرف النفي والا ثبات دالوجود دالعدم ‏ 
ولقد قلع آدمس ن الندم تنكم على ماسبقمنه وقد م » فمن اتسخذه قدوة في الذنب 
دون التوبة فقد زت به القدم ؛ بل التج رد لمحض الخير دأب الملائكة ا مقر بين 


والتجر”د للشر دون التلاني سجية الشياطين » ال جوع إلى الخير بعد الوقوع في 
الش ر ضرورة الا دمين » فالمتجردللخير ملك مقر“ بعند الملك الديان » دالمتجر د 
للشر” شيطان ؛ والمتلاني للشر” بالر ”جوع إلى الخير بالحقيقة إنسان ؛ فقد اددج 
في طينة الا نسان شائبتان د اصطحبت فيه سجیتان ؛ و کل عبدمصحح نسبه ما إلى 
الملك أو إلىآدم أو إلى الشيطان ٠‏ فالتائب قد آقام البرهان على صحة نسبه إلى 
آدم بملازمة حدٌ الا نسان » والمصر“علىالطغيان مسجل على تفسه بنسب الشيطان 
فاا تصحيح السب بالتج ر دلمحض الخير إلى الملائكة فخادج عن حيّز الا مكان 
فان الشر“ معجون مع الخیر ف طينةآدم عجناً حکما لایخلصه إلا إحدى النارين : 
ناد الحم أد نار جبنم » فاحراق الثار ضروري" في تلخيمن جوهر الا نسان عن 
خبائث الشيطان وإليك الان اختيار أهون الشر ين د المبادرة إلى أحف الثّارين 
قبل أن يطوى بساط الاختيار د يساق إلى داد الاضطراد › إا إلى الجنّة أو إلى 
التّار ٠‏ د إذا كانت التوبة موقعما منالد ين‌هذا الموقع وجب تقديمها في صدد دبع 
المنجيات د لنشرح حقیقتپا د شرطہا وسببہا وعلامتہا و ثمرتما دالا فات المانعةمنبا 
وال دوية الس ة لپا ديتضح ذلك بذ کر أربعة ركان : 

الر" كن الأول في تمس التوبة دبيان حدٌها وحقيقتا د أتہا واجبةعلىالغور 
و على بيع الأشخاص و في بحيع الأحوال ‏ و أتبا إذا صحت كانت مقبولة . 

اله كن الثاني فيما عنه التوبة د هو ال نوب وبيان انقساما إلى صغاگر د 
کباگر » وما تعلق بالعباد د ما یتعلق بحق الله » د بيان كيفية تو ع الدرجات د 
الد ركات على الحسنات والسيات ؛ بيان الاأسباب التي با تعظم الصغائر . 

ار كن الثالك ني بيان شروط التوبة في دوامها د كيفية تدارك ما مضىمن 
المظالم ٠‏ وكيغية تكفير الذ نوب » بيان آقسام التائبين في دوام‌التوبة . 

الر* كن الرابع في السبب الباعث على التوبة و كيفية العلاج في حل عقدة 
الا صراد من المذنيين ويتم المقصود بذه الأركان الأربعة إن شاء الله تعالى . 

ال كن الأول في نفس التوبة : 


#( بيان حقيفة التوبة و حدها ) 

إعلم أن التوبةعبارة عن معنىينتظم ويلتئم من ثلاثةأ مود مرتبة : علم وحال 
وفعل ؛ فالعلمأو“لوالحال ثان والفعل ثالث دالأول موجبللثاني دالشاني موجب 
للثالث إيجاباً اقتضاه اطراد سنّةالله ني الملك والملكوت » أمّا العلم فو معرفة عظم 
ضردالد نوب وکونا حجاباً بن العبد وبين كل حبوب فا ذا عرف ذلك معرفة محققة 
بيقن غالب على قلبه ثارمن هذه المعرفة تألم لقب يسبب فو ات المحبوب ؛ فا ن القلب 
مېماشعر. بغوات عبوبه تألم » فا ن‌کان‌فواته پفعله تأْسّف على الفعل ا فوت فیسمی 
تألم بسبب فعله المغوت لمحبوبه ندماً » فا ذا غلب هذا الألم على القلب واستولى 
انبعث من هذا الألم في القلب حالة اأ خرى تسمى إدادة و قصداً إلىفعل له تعلق 
بالحال و بالماضي والاستقبال ؛ اها تعلقه بالحال فبالترك ؛ للذ نب الذي كان ملابساً 
له » و أا بالاستقبال فبالعزم على ترك الذ نب المفوت للمحبوب إلى آخر العمر ؛ 
وما بالماضي فبتلاني مافات بالجبر والقضاء د إن كان قابلاً للجبر » فالعلم هوالاأوّل 
و هو مطلع هذه الخيرات ؛ وأعني بذا العلم الا يمان و اليقين › فان الايمان عبارة 
عن التصديق بان الد نوب سمومميلكة ؛ واليقنعبارة عتا کد هذا التصديق وانتغا, 
الك عنه و استيلائه على القلب » فيثمر نور هذا الايمان مهما شرق على القلب 
نارالندم فیتأٌمبه القلب حیث پبصر با شراق‌نورالا یمان آنه صار حجوباً عن بوبه 
كمن يشرق عليه نور الشمس د قدكان في ظلمة فيسطع النور عليه بانقشاع سحاب 
أو انسار حجاب فرأى حبوبه وقدأشرف على اللاك فتشتعل نيران الحب في قلبه 
فتنبعثتلك النیران با دادته للانتهاسللتدارك » فالعلم والندم والقصدالمتعلقبالترك 
في الحال والاستقبال و التلاني للماضي ثلاثة معان مرتبة في الحصول يطلق اسم 
التوبة على جموعبا » و كثرا مايطلق اسم التوبة على معنى الندم وحده ويجعلالعلم 
كالسابق والمقدمة و الترك كالثمرة والتابع المتأخر » وبہذا الاعتبار قال بار : 
د الم توبة» ' إذلا علو الندم عن علم أدجبه د أمرء د عن عزم يتبعه د يتلوه 
(۱) آخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤۲٥۲‏ . والساکم ج٤‏ س۳٣٤۲‏ و صحح اسناده . 
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فيكون الندم حفوفاً بطر فيه أعنى ثمرته ومثمره . 


٭ ( بیان و جوب التو بة وفضلها ) *٭ 
اعلم أن وجوب التوبة ظطاهر بالا خبار و الآ يات ( وهو واضح بور البصيرة 


عند من انفتحت بصیرته د شرح الله بنور الا یمان صدده حتی اقتدد على أن یسعی 
بنوده الذي بن يديه في ظلمات الجپل مستغنياً عن قائد يقوده في کل خطوة › 
فالسالك ما أمى لايستغنى عن القائد ني كل خطوة ؛ د إمّا بصير يہدى إلى أوٴل 
الطريق ثيمتدي بنفسه ؛ د كذلكالناس فيطريق‌الدً ينينقسمون هذا الاتقسام » فين 
قاصر لايقدر على مجاوزة التقليد ني خطوه فيفتقر إلى أن يسمع في كل قدم نناً 
من کتاب الله أوسنّة رسوله ؛ وربما يعوزه ذلك فیتحیر ؛ فسیر هذا د إن طال مره 
و عظم جد ه ختصر و خطاه قاصرة ؛ ومن سعید شرح الله صدده للاسلام فو علی نور 
من دبه يتنه بأدنى إشارة لسلوك طرق معوصة وقطع عقبات متعبة ‏ فيشرق في قلبه 
نود القرآن و نود الا یمان وهو لشدٌة نور باطنه یجتزی, بأدنی بیان » و أنه يکد 
زيته يضيء ولولم تمسسه نارفاذا مته نار فېو نورعلی نور يېدي اه لنوره من یشاء ؛ 
فہذا لاإيحتاج إلىن ص" منقول في كل واقعة فمن هذا حاله إذا أداد أن يعرف وجوب 
التوية فينظر ادلا بنود البصيرة إلى التوبة ماهي ثم إلى الوجوب مامعناه ؛ ثم 
يجمع بين معلى الوجوب د التوبة » فلا يشك في ثبوته لٻا د ذلك بان يعلم بان 
معلی الواجب ما هو داجب في الوصول إلى سعادة الأ بد و النجاة من هلاك الا بد ء 
فاه لولا تعلق السعادة د الشقادة بفعل الشيء وت رکه ام یکن لوصفه بکونه واجباً 
معنی » د قول القاگل صارواجباً بالا یجاب حدیث محض » فان“ ما لاغرض لنا عاجلاً 
و آجلاً ني فعله و تر که فلامعنی لاشتغالنا په آوجبه علينا غير نا أولم يوجبه › فا ذا 
عرف معنى الوجوب وأتّه الوسيلةإلى سعادة الأ بد وعلم أنه لاسعادة في دارالبقاء إلا 

)١(‏ داجم الدر المنثور ج ه س ٤٤‏ ذیل قوله تعالی < تو بوا الى الله جیعا أبہا 


الؤمنون > . وتفسیرالبرهان ج ٤‏ ص ۳٠١‏ ذیل قوله تعالی < یاایہاالدین آمنوا توبوا 
الى الله توبة نصوحاً > و الكافى باب التوبة ج ۲ ص ٤٣١‏ . 


في لقاء اله ؛ و أن كل محجوب عنه يشقیلاحالة محول بینه وین ما یشتهیه » حترق 
بثار الغراق و تاردجنم ؛ د علم أنه لامبعد عن لقاء الله إلا اتلباع الشموات و الأ نس 
بهذا العالم الفاني و الا كباب على حب مالاب" من فراقه قطعاً وعلم أنه لامقرٌّب 
من لقاء الله إلا قطع علاقة القلب عن زخرف هذا العالم و الاقبال بالكلية على اله 
تعالی طلباً للاٌنس به بدوام ذکره و للمحبة له بمعرفة جلاله د جماله على قدر 
طاقته و علم أن الذ"نوب التي هي إعراض عن الله تعالى د اتباع لمحاب الشياطين 
أعداء الله المبعدین عن حضرته سبب کونه محجوباً مبعداً عن الله فلا يشاثة في أن“ 
الانصراف عن طريق البعد داجب للوصول إلىالقرب د إنما يتم الانصراف بالعلم 
و الندم د العزم » فا ته مالم يعلم أن الذٌ نوب أسباب للبعد عن ال محبوب لم يتنك م 
ولم یتو جع پسېب سل و که ف‌طریق‌البعد ومالم یتو جع فلا يرجع د معنی الر جوع 
الترك د العزم فلا يشك في أن المعاني الثلائة ضرورية في الوصول إلى المحبوب 
وهكذا يكون الا يمان الحاصل عن نور البصيرة د أَمّا من لم يترشح للثل هذا المقام 
الم تفع ذروته عن حدود أ كثرالخلق فغي التقليد والاتباع له مجال رحب يتوصل 
به إلى‌النجاة منالبلاك فليلاحظ فيه قول الله وقول رسوله وقول السلف الصالحين » 
فقدقال الله تعالى : « د توبوا إلىالله بجيعاً أي اا مؤمنون لعلّكم تغلحون  »‏ و هذا 
اسم علی‌العموم ؛ د قال تعالی « یا ہا الّذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى 
دكم أن يكفرعنكم سياتكم . الاية » " ومعنى النصوح الخال ص » خالياً 
عن الشوائب » مأخوذاً من النصح » د يدل على فضل التوبة قوله تعالى : « إن الله 
يحب التوّاببن ديح المتطرين »". وقال رسول اله اكك : د التائب حبيب‌الله . 
و التائب من الذنب كمن لاذنب له» ) . 
(0 الئور:٣٣.‏ (۲) التحريم : ۸. (۳) البقرة : ۲۲۲ . 
)٤(‏ آخرج شطره الاول ابن أبى‌الدنيا فى التوبة و ابوالشيخ فى كتاب‌الثواب من 
حدیث أنس بسند ضعيف هكذا < ان اله بحب الشاب التائب > كما فى المغنى و شطره 
الثانی بلفظه‌آخرجه ابن ماجه تحت رفم ٤۲٥۰‏ › والطہرانیفی‌الکہیر بسند صحیح کما فی 
مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۲٠۰‏ 


ا كتاب التوبة La‏ 


دت تم مس دت mereme nnn an‏ 


و قال رسول ال للقتو و و ا 
وة ٠‏ ملكة معه داحلته علیہا طعامه د شرابه فوضع دأسه فنام نومة فاستيقظط 
as‏ حتى إذا اشتد عليه الحر“ د العطش أد ماشا, الله قال : 
أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حټّى أموت فوضع رأسه على ساعده لیموت 
فاستيقظ فا ذا راحلته عنده علیما ذاده د شرابه » فاه أشد فرحا بتوبة العبد اللؤمن 
من هنا پراحاتدء 7 . و في بعض الا لفاظ قال من شهة فرحهإذا أرادشكر الله « آنا 
ربك د انت عبدي "(٩‏ 

و پروی أنه لما تاب الله على آدم ي هنبئته الملائكة فہبط عليه جبرگيل 
وميكائيل فقالا : ياآدم قرت عينك بتوبةالله عن وجل عليك › فقال آدم : يا جبرگیل 
فان کان بعد هذه التوبة سال فأين مقامي فأوحی اله إليه يا آدم ورت ذر”يتك 
التب والب و ور نهم التوبة فمندعاني منېم لبیته کتلبيتك ومن ساني المغفرء 
ار 5 آدم و أحشر التاگبين من القبور مستبشرين 
ضاحکين و.دعاۋحم مستجا . والأخبار والاثار في ذلك لاتحصى . 

قول : د من طريق الخاصة مارداء في الكاني عنأبي جعفر الباقر #4 أنه 
قال :« إن الله أشدٌ فرحأبتوبة عبده منرجلأضل راحلته وزاده فيليلةظلماء فوجدها 
فالله تعالى شد“ فرحاً بتوبة عبده من ذلك الر“ جل براحلته حين وجدها» “ . 

وعن‌الصادق ت « إن اليغرح بتوبة عبد الۇمنإذاتاب كما يرح اح دكم 
بضالته إذا وجدهاء () . 

وعله #@ ني قوله تعالى « توبوا إلى اله توبةنموحاً » قال : د هوالذ نبالّذي 

)١(‏ - بفتح الدال المبملة وتشديد الواو والياء جميماً - منسوب الى الدو بتشديد 
الواو وهى البرية التى لانبات فيبا . والداوية هنا على ابدال أحد الواوين ألغا كما قيل 
فى السب الى طى طائى ٠‏ ( قاله السنوسى) 

(۲) آخرجه مسلم ج ۸ ص ٩۲‏ من حدیث عبدالله بن مسعود . 

(۳) آخرجه ایشا مسلم ج ۸ س ٩۳‏ من‌حدیث آنس . 

. تحت رقم ۸ و۱‎ ٤و‎ ٤٣٥١ و(ه) البصدر ج ۲ س‎ )٤( 


لا یعود فيه أبداً . قیل : وأْنا لم يعد ؟ قال : يا فلان إن الله يحب من عباده ا مغن 
الوا » " . و في رواية ا/خرى د د من لايكون ذلك منه كأن أفضل  ›‏ . 

وعله ا قال : « إذاتاب‌العبدتوبةنصوحاً أحبهالهفسترعليه قیل : وکیف 
یسٹر علیه ٩‏ قال : ینسی ملکیه ماکانا یکتبان عليه د پوحی الله إلى جوارحه و إلى 
بقاع الٴرضأن اکتمي‌عليه ذنوبه فیلقی‌اله تعالی حین یلقاء د لیس شيء یشېد عليه 
بشيء من الذ ثوب €« )۳( 

وعن الباقر تل « التائب من الذ نب كمن لا ذنب لهء دالمقيم على الذ نب 
وهو یستغفر مله کاللستېزی » © . 

و عن بعش أسحابنا رفعه قال : « إن الله أعطى التوّابين ثلاث خصال لوأعطى 
خصلة منها جميع أهل الماوات د الأرض لنجواببا قوله تعالى د إن اله يحب 
الت "ابن د يحب التط رین )"افم نأحبّه اله لم يعن"به و قوله : د دين يحملون 
العرش و من حوله پسحون پحمد دبیم د پستغفرون للذين آمنوا - إلى قوله- 
ذلك هو الغوز العظي » " د قوله تعالى : د و الٌذين لا يدعون مع الله إلباً آخر 
ولايقتلون النفس التى حر م اله إلا بالحة“ إلى قوله ‏ دكان الله غغوراً رحيماًء". 

قال أبوحامد : د الاجماع منعقد من الام على وجوبا ناء العم بان 
ال نوب و المعاصي مپلكات د مبعدات من الله و هذا داخل في وجوں الايمان وکن 
قد تدهش الغفلة عله فمعنى هذا العلم إزالة هذ الغلة ولاخلاف في وجوبما د من 
معانيبا ترك المعاسي في الحال د العزم على ت ركا في الاستقبال و تدارك ماسبق من 
التقصير في سابقالا حو ال وذلك لاشك ني وجوبه . وأمّا التندم على ماسبق والتحزان 
عليه فواجب وهو ددح التوبة و به تمام التلاي فکینف لایکون واجباً بل هو نوع 

(۱) الکافی ج ۲ ص ٤۳۲‏ تست رقم > . والعلى التوبة من الدب .الذىلابعود. 

(۲) المصدد ج ۲ ص ٤٣١‏ تحت رقم ۰٩‏ 

(۳) و )٤(‏ ادر ج ۲ ص ٤۳٣‏ تحت رقم ۱۲ و ۱۳ . 

(ه) البقرة : ۲۲۲ . () المؤمن ۷ الى٠٠‏ . 

)۷( الفرقان : ۸ الى ء٠۷٠‏ 


ألم يحصل لاحالة عقيب حقيقة حقة العرقة بخافاجاهن ايراع في سخط الله » فان 
قلت : تألم القلب أ ضروري لايدخل تحت الاختیار فکیف یوصف پالوجوں ؟ 
فاعلم ان سببه تحقيق‌العلم بغوات المحبوب وله سبيل إلى تحصيل سببه ؛ ولمثل هذا 
المعنی دخلالعلم تحتالوجوب » لابمعنیأن العلم پخلقه‌العبد ویحدثه فينفسه فان 
ذلك محال بل العلم و الندم والفعل والا رادة و القدرة و القادر » والكل" من خلق 
الله و فعله « فالله خلقكم و ما تعملون » هذا هو الحق عند ذوي البصاگر د ما سوی 
هذا ضلال ؛ فان قلت : فليس للعبد اختيار في الفعل د الترك ؟ قلنا : نعم و ذلك 
لايناقض قولنا إن الكل منخلق الله بل الاختيار أيضاً من خلق الله و العبد مط“ 
في الاختيار الذي له فا ن" الله إذا خلق اليد الصحيحة و خلق الطعام اللذيذ و خلق 
الشبوة للطعام في المعدة وخلق العلم فيالقلب بأ“ هذا الطعام مسن للشيوة وخلق 
الخواطرالمتمارنة في أن هذاالطعام هل فيه مرا مع أنه يسن الشپوة د هل دون 
تادلة جاخ یتعذ ر معه تناوله ام لاء ‡ م خلق العلم بأنه لامانع ا هذه 
الاسباب تنجزم ردا الباعثة على التناول فانجزام الارادة بعد ترد د الخواطر 
المتعارضة وبعدقو ة الشوة للطعام يسمى اختيارآو ف تمام اسبابه 
فا ذا حصلانجزام الا رادة بخلق‌الله إياها تحر“ كت اليدالصحيحة إلى جبة الطعام 
لا حالة إذبعد تمام الارادة و القدرة يكون حصول الفعل ضروریاً فتحصل|الحر كة 
فيكون‌الحر كة بخلم‌اله بعد حصول القدرة وانجزام الا رادة وما أيضأمنخلق الله 
و انجزام الا رادة يحصلبعدصدق‌الشيوة و العلم بعدم الموانع ٠‏ وهما أيضاً من خلق 
اول المخلوقات یترب علی‌البعض ترا جرت به سنبة الله في خلقه 
وان تجد لسة اله تبدیلاً فلايخلق‌اله حر كةالید بكتابة منظومة مالم یخلق فیپا 
صفة 0 قدرة ومالم يخلق‌فیہاحیاة ومالم يخلق إدادة مجزومة ولايخلق إلا داد 
المجزدمة مالم يخلق شہوة د ميلا في النفس » ولاينبعث هذا الليل انبعاثا اتتا مالم 
يخلق علماً ياھ موافق للنفس إ ام في الحال د إما ني الال ولایخلق العلم يا إلا 
ا ا ر فالعلم د الميل الطبرعي أبداً يستتبع 


e‏ كتاب التوبة 


الارادة الجازمة وال رادة و القدرة أبداً تستردف الح ر كة و هكذا الترتيب ف يكل 
قعل والكل” مناختراعاتالله ولكنبعض مخترعاته شرط لبعض فلذلك يجب تقد م 
البعض و تأر البعض كما لاتخلق الارادة إلا بعد العلم ولا يخلق العلم إلا بعد 
الحياة ولا تخلق الحياة إلا بعد الجسم و يكون خلق‌الجس شرطاً لحدوث الحياة 
لا أن الحياة تتولد من الجسم ؛ د يكون خلق الحياة شرطاً لخلق العلم لا أن العلم 
يولد من الحياة ولكن لايستعد" ا محل" لقبولالعلم إلا إذاكان حياً د يكون خلق 
العلم شرطاً لجزْم الارادة لا أن العلم يولد الا رادة » ولكن لايقبل الا دادة إلا جسم 
جي" عالم » ولايدخل ني الوجود إلا ممكن ؛ وللا مان ترتيب لايقبل التغيير لأن' 
تغیبره محال فمما وجدشر طالوصف‌استعدٌ اللحل به لقبولالوصف فحصل ذلكالوصف 
من الجود الا لبي والقدرة الأ زلية عندحصولالاستعداد و ّا كان للاستعداد يسبب 
الشروط ترتیب‌كان لحصول الحوادتث بفعل اه ترتیب والعبد مجرى هذه الحوادث 
المرتبة وهي مرتبة في قضاء الله الذي هو واحد كلمح بالبسر ترتيباً كيا لا يتغير 
وظہورها بالتفصيل مقد ر بقدر لاپتعد اها دعنه‌العبارة بقوله تعالی : د إنا کل شي 
خلقناه بقدر» وعن القناءالكلى الازلىالعبارة بقوله تعالى : « دما أمر ناإلا داحدة 
کلمح بالبصر وما العباد ا تحت مجاري القضاء والقدر ومن جملة 
القدر خلق حر كة ني يد الكاتب بعد خلق صفة خصوصة ني يده تسمى القدرة بعد 
خلق ميل قوي جازم ني تفسه يسمی القصد ؛ د بعد خلق علم بما إلیه میله يسمی 
الا دراك د المعرفة فاذا ظهرت من عالم الملكوت هذه الا مور الأأربعة على جسم عبد 
مسر تحت قېرالتقدیرسبق اهل عالم الللك والشبادة اللحجوبون عن عالم الغيب 
والملكوت وقالوا : ياأياالر ”جل قدتح ر“ کت وکتبت ورمیتونودي من‌وراء حجب 
الغيب وسرادقات الملكوت « وما رميت إذ رميت ولک ر اله رمی » وماقتلت إذ قتلت 
ولکن « قاتلوهم يعد بهم الله بأیدیکم » وعند هذا تحير عقولالقاعدين في بحبوحة 
عالم الشبادة فمن قائل اه جبر عض د من قائل أنه اختراع صرف د من متوسط 
() القمر .٠١:‏ (۲) القمر : ١ه‏ . 


1 - 


mensuanns mwuaeamasan amana mana: 


قائل إلى کک م أبواب السماء فنظروا إلى عالم الغيب د الملكوت 
لظپر لہم أن کل واحد صادق من وجه و أن القصور شامل لجميعبم فلم يدرك 
واحد منېم کنه هذا الأٌمرولم پحط علمه پجوانبه وتمام علمه ینال‌با شراق النّورمن 
كوة نافذة إلىعالمالغيب وأنه تعالىعالم الغيب والشبادة فلا يظير على غيبه أحداً 
إلا منادتضى من دسول وقد يطالع علىالشيادة من لم يدخل في حي زالارتضاء ؛ دمن 
حرأك سلسلة الأسباب والمسببات وعلم كيفيةتسلسلما و وجهارتباط مناط سلسلتا 


¢ o 


بښبت الا سات انكشف له سر القدر وعلم علماً يقينياً أن لاخالق إلااله ولامبدع 
ا 

فان قلت : قدقضیت على کل واحد من القائلين بالجبروالاختراع والکس 
بأنه صادق من وجه وحومع صدقه قاصر" وهذا تناقض فکیف یمکن فېم ذلك وهل 
یمکن إيصال ذلك إلى الافبام بمثال ؟. 

فاعلم أن بجاعة من‌العه‌یان سمعوااذه قدحمل إلى البلد حيوان عجيب ات 
الفیل دما کانوا قد شاهدوا صورته ولا سمعوا اسمه فقالوا : لاد لنا من مشاهدته 
ومعرفتهباللمس الذي نقدر عایه فطلبوه فلماوصلوإلیه للسوه فوقع ید بعض‌العمیان 
علیرجله د وقع يدبعضېم على نابه دوقع یدبعضېم علی| ذنه فقالوا قد عرفناء فلا 
انصرفوا سألبم بقية العميان فاخت أجوبتيم فقال الذي بلس الرّجل : إن الفيل 
ماهو إلا مثل أ سطوانة خهنةالظاحر إلا أنه ألين منبا » قال الذي لس الناب : ليس 
كما يقول بل هو صلب لالين فيه و أملس لاخشونة فيه ؛ و ليس في غلظ الأ سطوانة 
صل بل هومثل مود . وقال الذي بلس الاأذن : لعمري هولين وفيه خشونة فصدق 
أحدهما فيه ولكن قال : ماهو مثل عمود ولا هو مثل اأسطوانة » دتما هومثل جلد 
غلیظ عریض . فكل“ واحد من هؤلاء صدق من وجه إِذ أخبر کل واحں عا صاب 
من معرفةالفيل ولم يخرج واحد في خبره عن وصف الفيل ولكتيم بجملتهم قصروا 
عن‌الا حاطة بكل صورة الفيل . 

فاستبصر بهذا اللثال و اعتبر به فا نه مثال أ کثرما اختلف‌الناس فيه » دإ ن‌ کان 


ج ۷ کتاں التوبة ا 


هذا کلاماً يناطح "علوم المكاشفة ويح رك أمواجا ليس ذلك من غرضنا فلنرجع 
إلى ما كنا بصدده وهوبيان أن التوبة واجبة بجميع أجزائا الثلاثة : العلم و الندم 
و الترك و أن الندم داخل في الوجوب لكونه واقعاً في بعلة أفعال الله المحصورة بن 
علم العبد و إرادته د قدرته المتخللة ينها وما هذا وصفه فاسم الوجوب يشمله . 
#( بيان ان وجوب التوبة على الفور )ج 
آم وجوبما على الغور فلا يستراب فيه إذ معرفة كون المعاصي مبلكات من 

تفس الا يمان و هو داجب على الفور و المتفصى عن وجوبه هوالّذي عرفه معرفة 
زجرء ذلك عن الفعل فان هذه المعرفةليست من علوم المكاشفات التي لاتتعلقبعمل 
بل من علوم ا معاملة » و كل علم يراد ليكون باعثاً على مل فلا يقع التفصي عن 
عدت مالم یصرباعئاً » فالعلم بضردالدٌ نوبإٍنّما رید لیکون باعثاً علیت ر کہا فمن 
لم یتر کہافېو فاقد لہذاالجز. من‌الا یمان ؛ وهوالر‌اد بقوله #5 د لایزني الزٴّاني 
حين يزني د هو ممن » " وما أرادبه تفي الا يمان الذي ير جع إلى علوم المكاشفة 
کالعلم بالل ووحدانیته وصفاته وکتبه و رسله فان" ذلك لا يناني انى والمعاصي و 
إنما أراد به تفي الايمان الكون الزنى مبعداً عن الله و موجباً للمقت كما إذا قال 
الطبیب : هذا س فلاتتناوله فا ذا تنادله یقالتناول وهوغیر هؤمن ؛ لابمعن یه غير 
ممن بوجود الطبیب د کونه طبیباً وغیر مصداّق به بل المراد أنه غير مصداق بقوله 
إنه سمېلك› فا ن العالمبالسمٌ لایتناوله أصلاَُ فالعاصي" بالضرورة ناقص الا يمان 
و ليس ألا يمان باباً واحداً بل هو نيف وسبعون باباً أعلاها شبادة أن لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الاأذىعن الطريق » ومثاله قول القائل : ليس الا نسان موجوداً واحداً 
بل هو نيف وسبعون موجوداً أعلاهاالقلب والر“وح وأدتاها إماطة الأذى عنالبشرة 
بأن يكون مقصوص الشارب مقلوم الأظفا نقيٴ البشرة عنالخبث حتى يتميلزعن 

البائم المرسلة المتلو ثة بأرواثما المستكرهة الصور بطول تخالبما وأظطلافما هذا مثال 
)١(‏ اطحة أیادقمه. 
(۲) متفق عليه من حدیث أبى هريرة و رواه الثرمذی ج ٠١‏ سص١.‏ 


la ك التوبة‎ ٤4 


مطابق e E ils: i ٠‏ 8 ا و ب الیطلان بالكلية نقد 
اروم والذي ليس له إلا شہادة التوحيد دالرسالة هو کٍ نسان مقطوع الاأطراف 
مفنقو. العينين فاقد لجميع أعضائه الظاهرة د الباطنة لا أصل الوح كما أن من 
هذا حاله قريب من أن يموت فتزايله الر”دح الضعيغة المتفردة التي تخلف عنما 
الأعضاء التي تمذها د تقو يبا ؛ » فكذلك من ليس له إلا أصل الا يمان وهو مقصر 
في لمال قريب من أن تنقلع شجرة إيمانه إذا صدمتها الر ياح العاصفة المح ركة 
للإيمان في مقدمة قدوم ملك الموت و ورده ؛ فكل إيمان لم يثبت في النفس أصله 
و لم نتشر في الاأمال فروعه لم یثبت على عواصف الأهوال علد ظور ناصية ملك 
اموت وخيف عليه سو الخاتمة إلا ماسقى بماء الطاعات على توالي الاأيّام دالساعات 
حتى رسخ وثبت . وقول العاصي للمطيع : إني مؤمن كما أك مؤمن كقول شجرة 
القرع لشجرةاله نور : أناشجرة د أنت شجرة وماأحسن جواب شجرة الصنوبر إذ 
قالت ستعرفين‌اغتر ارك بشمول الاسم إذا عصفت رياح الخريف فعندذلاك تنقلع صولك 
تتناثر أوراقك د ينكشف غرورك بالمشا ر كة فياسم الشجرة مع الغفلة عن أسباب 
e‏ » وسوف‌تری «إذا انجلىالغبار + فر ص تحت كام جار » فېذا ر يهر 
عند الخاتمة د إتما تقطعت نياط العارفين خوفاً من دواعي الموت د مقد ماته البائلة 
اني لايثبت عليبا إلا الأ قلون فالعاصي إ إذا كان يخافالخلود في النار بسبب معصية 
كالصحيح المنمك ف الشهوات المضرة إا كان لايخاف اموت سبب صحته و أن 
الوت غالباً لايقع فجأة فيقالله : الصحيح يخاف المرض ثم إذا مرش خاف الموت ؛ 
فكذلك العاصي يخاف سوء الخاتمة ثم إذا ختم له بالسو. وجب الخلود في الناد 
فالمعاصي لليمان كالما كولات المضرء للا بدان فلانزال تجتمع في الباطن فتغير 
ماج الأ خلاط وهولا يشعر با إلى أن يغسد ال مزاج فيمرض دفعة ثم يموت دفعة ؛ 
فكذلك المعاصي فا ن كان‌الخائف من اللاك في هذه ال نيا المنقضية يجب عليه ترك 
السموم د ما يره من الما كولاتفي كل حال وعلى الفور فالخائف ا الا پد 
اول بان يجب عايهەذلك د إن کان متناولالسم" إذا ندم يجب عليه أن تة بتقي ادير جع 


عن تناوله با بطاله و إخراجه عن ابلعدة على سبيل ألفور و المبادرة تلافياً لبدنه 
المشرف على هلاك لايغوت عليه إلا هذه الد نيا الغانية » فمتناول سموم الد ين د هي 
الت نوب أولى بأن يجب عليه الر جوع عنما بالتدارك الممكن مادام يبقى للتدارك 
مبلة د هو العمر فان المخوف من هذا الس" فوات الا خرة الباقية التي فيا النعيم 
المقيم والملك العظيم ون فواتما نارالجحيم والعذاب المقيم الذي تتصر م أضعاف أعار 
الدنيادون عشر عشير مد تهما إذ ليس لد تما آخر البتة ٠‏ فالبدار البدار إلى التوبة 
قبل أن تعمل سموم الد نوب بروح الا يمان علا يجاوز الأمر فيه أختيار الأطبا. 

ولاينفع بعده الأحتماء » فلا ينجم بعد ذلك نصح الناصحين و وعظط الواعظن دتحق 
الكلمة عليه بأته من الہالكينويدخل تحت عمومقوله تعالى : « إا جعلنا فيأعناقيم 
اغلا في إلى الاأذقان فم مقمحون + وجعلا من بنايديم سا ومنخلفې مسد 
فأغشیناحم فم لایبصرون ٭ وسواء علیېم أنذرتهم آم لم تنذرهم لایۇمنون » ) ولا 
يغ ر نك لفظ الا يمانفتقول : المراد بهالكافرونإذبين لك أن الا يمان بضع وسبعون 
باباً وان ال اني لايز ني حين ين ني وهو مؤمن › فالمحجوب عن الا يمان الذي هوشعب 
و فروع سيحجب ني الخاتمة عن الا يمان الذي هو أصل كما أن الشخص الفاقد 
لجميع الأطراف التي هي فرع سيساق إلى الموت المعدم للروح اني هي أصل فلا 
بقاء للأأصل دون الفر ع ولاوجود للفرع دون الأصل ولافرق بين الأصل والفر عإلا 
في شيء واحد و هوأن“ وجود الفرع وبقاءبجيعاً يستدعي وجود الأصل ؛ د أماوجود 
الأصل فلا يستدعي وجود الفرع ولكن بقاؤه يستدعي وجود الفرع فبقاء الاأصل 
بالفرع د وجود الفرع بالأصل ؛ فعلوم المكاشغة و علوم المعاملة متلازمة كتلاذم 
الأصل والفر ع فلايستغني أحدهما عن الاخر » و إن كان أحدهما في رتبة الأصل و 
الآ خر في رتبة التابع ؛ وعلوم المعاملة إذا لم تكن باعثة على العمل فعدمها خير" من 
وجودها فا ذبا لم تعمل تملا الذي يراد له ثم قامت مؤيدة للحجة على صاحبها ؛ 
و لذلك يزاد في عذاب العالم الفاجر على عذاب الجاهل الفاجر كما أوردنا من 


. ٠١ سورة يس ۸ الى‎ )١( 


الأخبار ني كتاب العلم . 
# ( ان وجوب التو بة عام ) * 
٭ ( فى الاشخاص و الاحوال فلاينفك عنه أحد البثة ) # 

إعلم أن ظاحر الكتاب قد دل على هذا إذ قال تعالى : « د توبوا إلى الله 
جميعاً» “فعمم الخطاب » ونودالبصيرة أيضاً يرشد إليه إذ معنى التوبة الر جوع 
عن الطريق المبعد عن الله تعالى المقر ”ب إلى الشيطان ولا يتصو“ر ذلك إلا من عاقل 
ولايكملغريزة العقل إلابع د كمال غريزة الشوة والغضب وسائر الصفات المذمومة 
التي هي د سائل الشيطان إلى إغواء الإ نسان إذكمال العقل إتّما يكون عندمقاربة 
الا ربعن وأصله إتّما يتم عند مراهقةالبلوغ ومبادیه تظہر بعد سبع‌سنین › دالشہوات 
جنود'الشيطان د العقول جنود الملائكة » وإذا اجتمعا قام القنال بينهما بالضرددة › 
إذ لايثيت أحدهما لاخر فا ہما دان فالتطارد بينهما كالتطارد بين اليل دالنپار 
و الثور والظلمة » ومهما غلب أحدهما أزعج الا خر بالضرورة » وإذا كانت الشہوات 
تكمل في الصبا و الشباب قبل كمال العقل فقد سبق جند الشيطان و اسثولى على 
المكان د دقع للقلب به انس و إلف لاعالة مقتضيات الشوات بالعادة و غلب ذلك 
عليه و تعسّر عليه النزدع عنه ؛ ثم يلوح العقل الذي هو حزب الله د جنده د منقذ 
أوليائه منأيدي أعدائه شيثاً فشيثاً على التدديج ؛ فان لم يقوولم يكملسلمت بملكة 
القاب للشيطان د أنجز اللْعين موعوده حيثقال : « لأ حتنكن ذريته إلا قليلاًء“ 
وإن قوي‌العقل د كمل‌كان أل شغله قمع جنود الشيطان بكسر الشهوات دمفارقة 
العادات و رد" الطبع علىسبيل القر د الغلبة إلى العبادات ولا معنى للتوبة إلا هذا 
وهو ال جوع عن‌طريق دليله الشهوة وخفيره الشيطان "إلى طريق الله تعالى دليس 
في الوجودآدمي' إلا وشبوته سابقة علىعقله وغريزته التي هيعد 2 للشيطان متقدمة 
علىغريزته التي هي عة الملائكة فكان ال جو ع٥باسبقإليه‏ على مساعدة الشپوات 

. 1٥ الاسراء:‎ )۷( . ۳١ : الثور‎ )۱( 

, الخفير : المجار والحافظ والمحامى‎ )۳١( 

المحجة ا 


ج۷ کتاب التوبة -۷- 


_ کل إنسان فإ ن کله من بلغ كافرآ جاحلا فعلي التوبةم نكفرء‎ eT 

و جېله؛ فان بلغ ا غافل عن حقيقة إسلامه فعليه التوبةعن 
فم ذلك فعليه Es‏ الشہوات من غير صارف 
بالجوغ إلى قالب حدود الله ني المنع و الاطلاق و الانكفاف و الاسترسال وهو 
من أشق" أبواب التوبة و فيه هلك الأ كثرون إذعجزوا عنه» و كل هذا رجوع 
و توبة فدل أن التوبة فرض عين في حق كل شخص لا يتصوٴد أن يستغني عنبا 
أحد من البشر كما لم يستغن عنباآدم » فخلقة الولد لايتسع لما لم يتسع له خلقة 
الوالد أصلا. 

پيان دجوبا على ا کل بشر فلایخلوعن 
بال تون بالقلب ا الشیطان بابراد الخواطر 
المتفرقة المذهلة عن ذكر الله فان خلا عنه فلا یخلو عن غغلة د قصور في العلم 
بالل د بصفاته وآثارہ ‏ وکل" ذلك نقص وله أسباب د تر ك اسبابه بتشاغل أُضدادها 
رجوع عنطريق إلى ضد ٌه ؛ ا مرادبالتوبةالر “جوع ولايتصو رالخلوة فيحق الآ دمي 
عن‌هذا النقص وإنما يتفاوتون في المقادير فأماالاً صل فلابد منه ولہذا قال اق 
« إه ليغان على قلبي ‏ حتى أستغفر اله تعالى في اليوم و اللبلة سبعين ة٤‏ 

و لذلك أكرمه اله بأن قال : « ليغفرلكالله ماتقد م من ذنبك وما تخر » "' وإذا 

(۱) قالالجرری : الغين : اليم وغينت السماء تغان اذا اطبق عليہاالغيم › وقیل : 
الفين شجر ملتف . أراد مايغشاه من‌السموالذىلايخلومنه البشرلان قلبه ابداً كان مشغولا 
بال تعالى » فان عرض له وقتأما عارض بشرى يشغله من امور الامة و الملة ومصالحما 
عد ذلك ذلبا وتقصيرآً فيفزع الى الاستغفار . 

(۲) آخرجه مسلم ج۸ ص۷۲ من‌حدیث الاغرالمز نى الا أنفيهدفی اليوم مائة مرة > 
کذا عندابى داود » ولكن فى النہاية الاثيربة كما فى المتن . 

(۳) الفتح : ۲ . 


کان هذا حالة فکیف حال ره : 

آقول: قد بنا ني كتاب قواعد العقائد من دبع العبادات أن ذنب الا نبياء 
و الأوصياء ل ليس كذنوبنا بل إنما هو ترك دوام الذ كر د الاشتغال بالمباحات 
و حرمانېم زيادة الأ جر بسبب ذلك ؛ روى في الكاني بسند حسن عن علي بن رئاں 
قال : سألت أباعبدالُ ت عن قول الله تعالى : « وما أصابكم من مصيبة فما کسبت 
أیدیكم ویعفوع ن کثیر» أرأیت ماأصاب علياً #@ وأهل بیته من‌بعده أهو ہما كسبت 
يديهم دهم آهل بیت طہارة معصومون ؟ فقال : إن رسول الله اة کان يتوب إلى 
الله ديستغفرء ني كل يوم وليلة مائة عة من غير ذنب إن الله يخص' أولياءه بالمصائب 
لياجرهم عليپا من غير ذنب  »‏ يعني کذنوپنا . 

وبا سناده عن أبيبصيرعن أبي عبدالله ي قال : قلت له « فا ذا قرأت القرآن 
فاستعف بال من الشيطان الر جيم ت إِنه ليس له سلطان على الذين آمنوا د على 
دبېم یتو لون » فقال : یا ابا ځد تسلطه و اله من المؤمن على بدئه ولا سط على 
دینه وقد سط على یوب فشوٌه خلقه ولم يسلط على دينه وقد يسلط من المۋمنين 
على آبدانهم ولا ساط علیدینم , 

قال أبوحامد : فا ن قلت : لايخفىآن مايطراً علىالقلب من‌المم والخواطر 
نقص وأن الكمال في الخلو" عنه وأن القصود عن معرفة كنه جلال الله نقص » وأنه 
كلما زادت المعرفة زادالكمال وأن الانتقال إلى الكمال من أسباب النقصان دجوع 
و الرجوع توبة ولكن هذه فضائل لافرائض ؛ وقد أطلقت القول بوجوب التوبة في 
كل حال والتوبة عن‌هذء الا مور ليست داجبة إذ إدراكالكمال غير داجب فيالشرع 
فماالمراد بقولك التوبة واجبة في كل" حال ؟ فاعلم أنه قدسبق أن الا نسان لايخلو 
في مبدء فطرته عن اتباع الشوات أصلاً د ليس معنى التوبة تر كا فقط بل تمام 

التوبة بتدارك مامضى وکل شپوة اتبعپا الا نسان ارتفع منا ظلمة إلى قلبه کما 


. ۲١ : تحت رقم ۲ . و الاية فى سورة الشودی‎ ٤٥١ المصدر ج ۲ ص‎ )١( 
۰٩٩ و‎ ٩۸ المصدر ج ۸ (کتاب الروضة) ص ۲۸۸ و الایات فی‌سورة‌النحل‎ )۲( 


۷ 8 اة -۱۹4- 


ير تفع عن تفس ۲لا د سان تللمة| لی وجه المآ السشبلة اق ترا کمت ظلية الشوات 
سارت ریا کما یصیر یخاد التفس نی وجه الم ر آۃعندتراکمه خبثاً کما قال تعالی : 
« کا بل دان علی قلوبہم ماکانوا یکسہون»' فا ذا ترا کم‌الرٌین صا طبعاً فیطیع 
على قلبه كالخيث على وجه المرآة إذا ترا كم د طال زمانه غاص في جرم الحديد 
وأفسده وصارلايقيلالتصقيل يعده وصاركا لطيو ع من الخبث ولايكفي في تداركاتباع 
الشبوات ت ركا ف الستقبلبل لايد“ من حوتنلك الأريان التي انطبعت فيالقلب كما 
لا يكفي ي ظبور السود ني ال رآ قطع الأتهاس و البخارات المسودة لو جبها في 
المستقبل مالم يشتغلبمحو ماانطبع فيبا من الأديان » كما ترتفع إلىالقلب ظلمة 
من المعاصي د الثہوات قيرتفع ! إليه نور من الطاعات و ترك الشوات ؛ فتنمحى 
ظلمةالمعصية ينورالطاعة وإليهالا شارة بقوله ايت « أتبع السيةالحسنة تمحبا © 
فا ذن لاإيستغني العبد ني حال من أحواله عن محو آثار السيئات عن قلبه بمباشرة 
حسنات تضاد" آثارها آثار تلك السینگات هذا فیقلب حصل ألا صفاژه د جلاژه ثم 
أطلم بأسباب عارضة فأمّا التصقيل الأول ففيه يطول الصقل إذ ليس شغل الصقل في 
إزالةالسداء عن المر آ: كشغله ني مل أصلالمر آة ؛ فہذه أشغال طويلة لاتنقطع أصلاً 
و كل ذلك يرجعإلىالتوبة » فأمّا قولك إن هذا لايسمى واجباً بل هو فضل وطلب 
كمال » فاعلم أن الواجب له معنيان أحدهما ما يدخل ني فتوى الشرع و يشترك 
فيه كافّة الخلق وهوالقدرالّذي لواشتغل كافة الخلق به لم يخرب العالم دلو كلف 
الناس كلم أن يتلقوا الله حق تقاته لن ر كوا المعائش و دفضوا الد نيا بالكلية ثم 
يودي ذلك إلى بطلان التقوى بالكلية فا ته مما فسدت المعائش لم يتفر غ أحد 
للتقوى بل شغل الحياكة و الحرائة د الخبز يستغرق جحيع العمر من كل واحد 

فيما يحتاج إليهفجميع هذه الد رجات ليست واجبة بيذا الاعتبار . والواجب الثاني 


. ٠٤ : المطففين‎ )١( 
رواه الترمدی بریاده فی اوله و زیادة فی آخره وقالحسن‌صحيح . وقد تقدم‎ )۲( 
٠ فى كتاب رياضة النفس‎ 


هوالّذي لايد منه للوصول به إلى القرب المطلوب من رب العالين د المقام المحمود 
بين الصدٌ يتين والتوبة عن بيع ما ذكرناه واجبة فيالوصول إليه كما يقال : الطبارة 
واجبة في صلاة التطوٴ ع أي لمن , ید ھا فا ته لا يتوصل إلیہا إلا با فما من دضي 
بالنقصان د الحرمان عن فضل صلاة التطوّ ع فالطارةليست داجبة عليه لأ جلبا كما 
يقال : العبن دالاأذن واليد وال ر جلشرط في وجودالانسان يعني أنه شرط لمن يريد 
أن يكون إنساناًكاملاً ينتفع با نسانيته ديتوصل با إلىالد رجات العلى في الد نيا 
فأمّا من قنع بأصل الحياة د رضي بأن يكون كلحم على وض" و كخرقة مطروحة 
فليس يشترط للثل هذه الحياة عبن د يد ورجل › فأصل الواجبات اله اخلة في فتوى 
العامة لايوصل إلا إلى أصل النجاة دأصل النجاة كأصل الحياة و ماوراء أصل النجاة 
من السعادات التي بپا یتہیاً النجاة يجري مجرى الأعضاء د اللات التي بہا ينيا 
الحياة وفيه سعىالا نبياء د الأولياء والعلماء والأمثل فالاأمثل ؛ و عليه كان حرم 
وحوالیه کان تطوافم » ولا جله‌کان رفضمم لاد الد نيا بالكلية حتی ائتہیعیسی 
صلوات الله عليه إلى أن توسّد حجراً في منامه فجاء إليه الشيطان د قال : أما كنت 
تر كتالدٌ يالل خرة ؟ فقال : نعم وماا لذي حدث ؛ فقال : توسدكلمذا الحجرتنعم 
بال نيافلم لاتضع دأسك على الرس فرمى عيسىبالحجر و وضع دأسه على !لأرض 
وكان رميه الحجر توبة عن ذلك التنعم ؛ أفترى أن عيسى ي لم يعلم أن وضع 
الرأس على الاأأرض لايسمسى واجباً في فتاوى العامة » فتأمّل أحوال هؤلا, الذين هم 
أعرف خلق الله بالل وبطریق الله وبمکراله ویمکامن الغرور بال و إاك رة وأحدة 
أن تغر“ك الحياة الدأنيا د إياك ثم إياك ألف رة أن يغرك بالل الغرور ؛ فہذه 
سرا“ من‌استنشق مبادي رواگحما علم أن لزوم التوبة الصوح لازم للعبد السالك في 
کل تفس من أنفاسه ولو عمر عمر نوح د أن ذلك واجب على الغور من غير مبلة 
ولقد صدق من قال : لو لم يبك العاقل فيما بقي من عمره إلاعلى فوت مامطى منه 
في غير طاعة الله لكان خليقاً أن يحزنه ذلك إلى الممات فكيف من يستقبل مابقي من 
)١(‏ الوضم : خشبة الجرار التى يقطم عليما اللحم . 


ج کتاب التوبة ا 


عمره بمثل مامضى من جپله . د إنما قال هذا لن العاقل إذا ملك جوهرة نفيسة 
إذاضاعت منه بغير فائدة بکی‌علیہالامحالة إن ضاعت منه وصارضیاعپا سبب هلاکه 
کان بكاؤه منه أشد » و كل“ ساعة من العم بل كل تفس جوهرة تفيسة لاخلف لبا 
ولابدل منا فانا صالحةلان توصلكإلى سعادة الا بد وينقذك من شقاوة الأ بد وأ“ 
جوهر أتفسمن هذا فا ذا ضيعتما فيالغفلة فقد خسرت خسراناً مبيناً د إن صرفتبا 
إلى معصية فقدهلكت هلاكأفاحشاً فا ن كنتلاتبكي على هن المصيبة فذلك لجلك 
د مصيبتك بجبلك أعظم من كل مصيبة لكن الجپل مصيبة لايعرف الصاب با أنه 
صاحب مصيبة فان" نوم الغفلة يحول بينه د بين معرفته د و الناس نيام فا ذا ماتوا 
انتبپوا » فعند ذلك ينكشف لكل مفلس إفلاسه » ولكل مصاب مصیبته » د قد وقع 
اليأس عزالتدارك . قال بعض العارفين : إن ملك الموتإذا ظبر للعبدأعلمه أنه قد 
بقي من عمرك ساعة وأنك لانستأخرعنبا طرفة عين فيبدو للعبد منالحزن والاأسف 
و الحسرة مالوكانت له الد نيا بحذافيرها لخرج منبا على أن يضم إلى تلك الساعة 
ساعة أ خرى ليستعتب فيہا د يتدارك تفريطه فلا يجد إليما سبيلاً وهو أل مايظهر 
من معاني قوله تعالی : د د حیل بینېم د بین ما یشتېون » ' و اليه الا شارة بقوله 
تعالى : « من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب 
اصق وأ كن من الصالحين # ولن يؤخراله تسا إذاجاء أجلبا »فقيل الأ جل 
القريب الذي يطلبه معنا أنه يقول عن دكشف الغطاء للعبد : ياملك الوت أخرني 
يوماً أعتذد فيه إلى دبي د أتوب د أتزوٴد صالحاً لتفسي » فيقول : فنيت الايا فلا 
يوم » فيقول : أخرني ساعة فيقول : فنيتالساعاتفلاساعة » فيغاق عليه باب التوبة 
فیغرغر برو حه ویتر د د آتفاسة في شر اسینه ويتج رع غصةاليأس عن‌التدارك وحسرة 
الندامة على تضييع العمرفيضطرب أصل إيمانه فيصدمات تلك الأحوال فا ذا زهقت 
تفسه فا ن كانت سبقتله من الله الحسنى خرجت روحه على التوحيد و ذلك حسن 
الخاتمة » د إن سبق له القضاء بالشقوة ‏ و العياذ باله ‏ خرجت روحه على الشك" 
)ا (۲) المنافقين : ١١و ٠١‏ . 


والاضطراب د ذلك سو. الخاتمة د ثل هذا قال سبحانه د تعالى : « د ليست التوبة 
للذين يعملونالسيات حتی إذاحضرأحدهم اموت قال إت تبت الان » بلالتوبة 
كما قال تعالى : « إتما التوبة على‌الله للذين يعملون السو بجهالة ثم يتوبون من 
قريب » "/ د معناه عن قريب عد بالخحطيئة بأن يتنم عليما د يمحو أثرها بحسنة 
یردفہا بها قبل أن يتراكم الرٴين على القلب فلا يقبل المحو و لذلك قال بهار 
« أتبع السيكة الحسنة تمحا » ولذلك قال لقمان لابنه : يابن ي لاتۇ<رالتوبة فان 
الموت ياتى بغتة » و من ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف كان بين خطرين عظيمين 
أحدهما أن يترا كم الظلمة على قلبه من المعاصي حتی يصير ديناً و طبعاً فلايقبل 
المحو ؛ والثاني أن يعاجله امرض أدالموت فلايجد مبلة للاشتغال با لمحو ولذلك ورد 
في الخبر « أن أ كثرصياح أهلالشارمن التسويف »"“فماهلك من هلاك إلابالتسويف 
فيكون تسويده للقلب نقداً دجلاؤء بالطاعة نسيئة إلى أن يختطفه الأجل فيأتي الله 
بقلب غير سليم ولاينجو إلا منأتي الله بقلب سليم » فالقلب أمانةالله تعالى عند عبده 
و العمر أمانة الله عنده و كذا سائر أسباب الطاعة » فمن خان ني الأمانة ولم يتدارك 
خیانته فار مخطر . 

قال بعض العارفین : إن له تعالى إلى عبده سر“ين يسرهما إليه على سبيل 
الا لام أحدهما إذاخرج منبطن| مه يقولله : عبدي قدأخر جتكإلى الث نيا ظاهراً 
نظيغاً واستودعتك مرك وائتمنتكعليهفانظر كيف تحفظ الاأمانة » وانظر كيف تلقاني . 
والثاني عند خروج روحه قول : عبدي ماذا صنعت في أمانتي عندك هل حفظتما 
حتى تلقانى على‌العد فألقاك على الوفاء أوأضعتما فألقاك بالمطالبة دالعقاب . د إليه 
الأشارة بقوله تعالی : « وفوا بعېدي أوف بعد کم م و بقوله تعالی :» والذينهم 
لاماناتېم وعېدحم راعون , 

(۱) النساء: ۱۹ و ۱۸ . 

(۲) قال العراقى : لمأجدله أصلا. 

(۳) البقرة: ٠٠‏ . (£)المۇمنون :۸ . 


#( بيان نالو بة اذا استجمعت شرالطها فهى مقبولة لامحالة )4 

إعلم أك إذا فهمت معنى القبول لم تشك" في أن كل توبة صحيحة فهى 
مقبولة فالناظطرون بنور البصائر المستمد ون من أنوار القرآن علموا أن كر“ ى 
سليم مقبول عندالله ومتنعم في الا خرة.ني جوار اله د مستعدةلأن ينظر بعينه الباقية 
إلى وجهالله » وعلموا أن القلب خلق سليماً فيالاأصل فكل مولود يولد على الفطرة 
د إنما تفوته السلامةبكدورة ترهق وجه من غبرة اذه نوب و ظلمتما و علموا أن 
نار الندم تحرق تلك الغبرة وأن نور الحسنة يمحو عن وجه القلب ظلمة السية و 
أنه لاطاقة لظلام المعاصي معنورالحسنات كما لاطاقة لظلام اليل مع نور النهار بل 
كما لا طاقة لكدورة الوسخ معبياض‌الصابون ؛ فكماأنٴ الثوب الوسخ لايقبله‌الملك 
لأن يكون لباسه فالقلب المظلم لايقبله الله تعالى لأن يكون في جواره و كما أن 
استعمال الثوب نالا مالا لخسيسة يوخ الثوب وغسله بالهابون والماء الحار ينه 
لا حالة فاستعمالالقلب في الشموات يوسحالقلب وغسله بماء الدموع وحرقة الندم 
ينظغه د يطېره د يز یه » وکل قلب ز کي" طاهر فېو مقبول کماأنٴ کل ثوب 
نظيف فهومةبول فا تما عليك التز كية التطهير فأمًاالقبولفمبذول قدسبق به القضاء 
الأزلي الذي لامد“ له وهو المسمى فلاحاً ني قوله تعالى : « قد أفلح المؤمنونء() 
و قوله « قد افلح من زگاها» )و من لم یعرف على سبيل التحقيق معرفة أقوى 
د أجلى من المشاهدة بالبصر أن القلب يأر بالمعاصي و الطاعات تأترا متضادا 
يستعار لأ حدهما لفظ الظلمة كما يستعار للجهل د يستعار لاخر لفظ الور كما 
يستعارللعلم » وأن بين الور والظلمة تضاداً ضرورياً لايتصو د الجمع بينما » فكأ ته 
لم يعرف من الدٌین إلا قشوره ولم يعلق بقلبه إلا أسماؤه و قلبه في غطاء کثيف عن 
حقيقة الد ين بل عن حقيقة نفسه وصفات تفسه و من جېل تسه فو بغيره أجل 
وأعنی به قلبه إذ بقلبه یعرف غير قلبه فکیف یعرف غیره و هو لایعرف تفسه فمن 
يتوهم أنٴالتوبة تصح د لا تقبل كمن يتوهم أن الشمس تطلع و الظلام لايزول 

() المۇمنون: ۲ . (۲) الشس ٠١:‏ . 


۷ E التوبةٍ بة‎ e 


والثوب شل ا الوس لایزول إلا أن يغوص س الوس اطول ا 
تجاویف‌الثوں وخلله » فلایقویالصابون علىقلعه » فمثال ذلك أن تترا کمالذ نوب 
حتى تصير طبعاً ورينا على القلب » فمثل هذا القلب لاير جع ولايتوب نعم قديقول 
باللسان تبت فيكون ذلك كقول القصار بلسانه قد غسلت الثوب وذلك لاينظّف 
الوب أصلا مالم يغير صفةالثوب باستعمال مایتا الوصف المتمکن منه فذاحال 
امتناع أصل التوبة د هو غيربعيد بل هوالغالب على كافة الخلق المقبلين علىاله نيا 
المعرضين عن‌الله بالكلية ‏ فيذا البيان كاف عند ذوي‌البصائى في قبول التوبةولكتا 
نعضد جناحه بنقل الا يات وال خبار د الأ ثار فكل استبصاد لا يشبد له الكتاب و 
السننة لا يوثق به فقد قال الله تعالى : « و هو الذي يقبل التوبة عن عباده »() 

و قال : « عافرالنً نب وقابل التوب > إلى غيرذلك من الا يات . 

و قال مااي : « لله فرح بتوبة عبده .... الحديث » () والفرح وراء القبول 
فهو دليل على القبول د زيادة . 

و قال ال : « ن اله عز وجل يېسط يده بالتوبة لسيى. اليل إلى النبار 
دلسيىء انار إلى اليل حتى تطلع الشمس من مغربما »“' د بسط اليد كناية عن 
طلب التوبة ؛ و الطالب وداء القابل فرب قابل ليس بطالب ولاطالب إلا وهو قابل . 

د قال اة : « لو لتم الخطايا حتى تبلغ السماء ثم ندمتم لتاب الله 
علیکم» 9P‏ 

و قال ي أيضاً : د إن“ العبد ليذنب الذّنب فيدخل به الجنّة؛ قيل : 

کیفذلكیا رسول الله ؟ قال : یکون نصب عینه تاگباً مئه فار" ا فما زال حتتی یدخل 


(۱) الشوری :۲۲ . (۲) غافر .٣:‏ (۴۳) تقدم أول هذا الكتاب . 

)٤(‏ آغرجه مسلم ج ۸ س ٠۰۰‏ من حدیث بی موسی بلفغظ « بېسط يده باللیل 
ليتوبمسيىء النبار» وقالالعراقی وفی‌رواية للطبر انی د لسییءاللیل‌آن پتوب بالنہار» . 

(ه) خر چه ابن ماجه تحت رقم ٤۲٤۸‏ بلفظ < لو أخطاتم حتی تباغ طا یا کم 
السماء ثم تبتم لتاب عليكم > وسنده خسن . 


E E‏ التوبةٍ غ 


ات 

و قال ا : د كفارة اذ تب الندامة ¢ 0( 

و قال ا : « اتاب من‌الذ ن ب كمن لاذنب له " . 

و پروی « أن حبشیاً قال : يا رسول اث إتى كنت أعمل الفواحش فيل لي 
من توبة ؟ قال : نعم فقال : تبت فولی» ثب جع فقال : يا رسول اله أن يراني 
وأنا املا » قال : نعم فصاح الحبشي صيحة خرجت فيا تقسه» ‏ . 

و یروی « أن ال عز“وجل لالع إبليس سأله النظرة فأنظره إلى يوم القيامة 
فقال : و عر تك لاخر جت من‌قلب‌اب ن آدم مادام E‏ فقالالله تعالی : دعتي 
وجلالي لا حجبت عنه‌التوبة مادام فيه اروس » © 

و قال غر کا انا کات لاء الوسخ 0١‏ 
وال خبار في هذا ما لاتحصی . 

أقول د من طريق الخاصة مارواء في الكاني عن جل بن مسلم عن أبي جعفر 
قال : يا ج بن مسلم ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغغورة له فليعمل المؤمن لا 
يستأنف بعد التوبة والمغفرة » أما والله إنّبا ليست إلا لأهل الا يمال قلت : فا ن عاد 
بعد التوبة والاستغفار في الذنوب و عاد في التلوبة فقال : يا ل بن مسلم أترى العبد 
المؤمن يندم على ذنبه و يستغفر منه د يتوب ثم لايقبل اله توبته قلت : فا نه 
فعل ذلك عراراً یذنب ثم یتوب و یستغفر ؟ فقال : كلما عاد المؤمن بالاستغفار و 
التوبة عاد اله تعالى عليه با مغفرة » و إن اله غغور رحيم يقبل التوبة د يعفو عن 


. أخرجه ابن المبارك فى الرهد عن الحسن مرسلا كما فىالجامم الصغير‎ )١( 

(۲( أغرجه احبد و الطبرانى و البيہقى فى الشب من حديث ابن عباس . 

. أخر جه ابن ماجه تحت رقم 0 و قد تقدم‎ (r) 

)٤(‏ قال العراقى : لم أجد له أصلا. 

(ه) آخرچهآًبویعلی والحاكم 1a‏ ص ۲۱۹ بلفظ آخر وصححه من‌حدیث أ بی‌سعید . 

( قال العراقى : لم أجده بيذا اللفظ و هو صحيح المعنى وهو بمعنى د اتب 
السيئة الحسنة تحبا » كما تقدم . 


- كتاب التوبة ج۷ 


السيات ؛ فا ياك أن تقنط المؤمنين من دمةالة  »‏ . 

و عن الصادق #5 قال : « العبد المؤمن إذا أذنب ذنباً أجّله ال سبع ساعات 
فان استغفر ال لم يكتب عليه شي د إن مضت الساعات و لم پستغفر کتبت عليه 
سيغة » وان الۇمن اید کر ده بذ عھرین ب حتی پستغفر رېه فیغفر له؛ 
وإِن الكافر لينساء من ساعته » " د في رواية أ خری « ونما يذ رەلیغفر له »". 

و عنه ي د ما من مؤمن يقارف في يومه وليلته آدبعن کپيرة فيقول و هو 
نادم : « أستغفر اله الذي لا إله إلا هو الحيٴ القيوم بديع السماوات و الأرض 
ذوالجلال الا کرام وأسأله أن يصلي على و آل تد ون یتوب علي إل غفرها 
الله له ولاخیر فیمن يقارف نی کلٴ یوما کثر ٥ن‏ ربعن كبيرة ¢ , 

و عله م قال : «» إن الر “جل ليذب اننب فيدخلهالله به الجدة . قيل 
يدخله‌الله الد فب الجنة؟ قال : نعم إنه ليذنب فلا يزال مله خائفاً ماقتاً لنفسه 
فير هال فيدخله الجنةء "° . 

و عنه ت قال : د إت وا ما حرج عبد منذنب إلا بالا قرار ۾ 

و عله ل د منأذنب ذنباًفعلمآن الله مطلع عليه إن‌شاء عن په وإِن شاء غفر 
له ؛ غفر له دإِن لم يستغفر > . 

و عله قال : « قال رسول الله اپ من تاب‌قبل موته بسنة قبل الله توبته. 
ثم قال : إن السنة لکثیر ؛ من تاب قبل موته بشهر قبل الله توبته » ثم قال : إن 
الشهرلكثر ؛ من تاب قبل موته بجمعة قبل اله توبته ٠‏ ثم قال : إن الجمعة لكثيرء 
من تاب قبل موته بيوم قبل الله توبته » ثم قال : ِن يوماً لکثير من تاب قبل أن 
یعاین قبل الله توبته» ‏ . 


(۱) الکافی ج ۲ س ٤4۳٤تحت‏ رقم ٦‏ . 

(۲) المصدرج ۲ ص ٤۳۷‏ تحت رقم ۳ . 

(۳) و )٤(‏ المصدر ج ۲س ٤۳۸‏ تحت رقم و ۷ . 

)٥(‏ د (۷) د (۷) المصدر ج ۲ س 1۲١‏ و £۲۷ تحت رقم ۲۳ و غ و ه. 
(۸) المصدر ج ۲ ص ٤٤١‏ تحت رقم ۲ . 


ج۷ كتاب التوبة -۷- 


اُجريته مني مجری الم فاجعل لي شيا > فال : يا آدم جعلت لك أن من هم هن 
ذريتك بسيئة لم تكتب عليه ؛ فا ن عملبا كتبت عليه سية » د من هم منهم بحسنة 
فان لم یعماېا کتبت له حسنة فا نهو لہا کتبت له عشراً » قال : يا دب" زدني قال 
جعلت لك أن من مل منم سيمة ثم استغفر غفرت له » قال : پا رب" زدني فال : 
جعلت لېم التو بة أوبسطت لبم التوبةحتى تبلغ النفس هذه قال : يا رب حسبي». 

و عن ابي جعفر به قال : « إذا بلغت النفس هذه دأهوىبيده إلىحلقه - 
ليكن للعالم توبة وكانت للجاهل توبة» " . 

د عن معاديةبن وهب‌قال : « خرجناإلى مكة معنا شيخ متعبد متالەلايعر ف 
هذا الأمر يت الصلاة في الطريق د معه ابن أخ له مسلم » فمرض الشيخ فقلت لابن 
أخيه : لو عرضت هذا الأمرعلى عمك لعل الله أنيخلصه ؛ فقال كلم : دعوا الشيخ 
يموت على حاله فا ته حسن اليئة » فلم يصبر ابن أخيه حتى قال له : ياعم إن 
الناس ارتوا بعد رسول الله إلا تفر يسیراً» وکان لعلي بن أبي‌طالب من الطاعة 
ماکانت لر سول الله بشت » وكان بعد رسول ا5ال الح ق" والطاعةله » قال : فتنفس 
الشيخ وشہق وقال : أنا على هذا و خرجت تفسه » فدخلنا على أبي عبدال ک3 
فعرض علي بن‌السري" هذا الكلام عليه فقال : هو رجل من أهل الجة ؛ فقال له 
ابن ااسري" : إنه لم يعرف شيئاً من ذلك غير ساعته تلك ؟ قال : فتريدون منه 
ماذا ؟ قد دخل واه الجنّةء (". 

قال أبو حامد : خلق الل الطاعة مكفرة للمعصية ؛ و الحسنة ماحية للسيئة 
كما خلق الاء ميلا للعطش وغسل الثوب بالصابون مزيلاً للوسخ . 

قال : فا ن قلت : فما من تاگب إلا و هو شاك“ في قبول توبته د الشارب للماء 
لايغك ني زوال عطشه فلم يشاك" فيه ؟. 


(۱) و (۲) د (۳) الکافی ج ٢ص ٤٤٤١‏ تحت رقم ١‏ و ٣و ٠ ٤‏ 


-- كتاب التوبة YÈ‏ 


فأقول شه ني القبو ل كشكه ني وجود شرائط الصحة فان" للمتوبة أركانً 
و شروطاً دقيقة كما سيأتي ولیس يتحقق دوجود بیع شروطہا الذي يشك“ في دواء 
شربه للاسپال في أنه هل یسپل » وذلك لشکه في حصول شروط الا سپال ني الدا, 
باعتبار الحال و الوقت و كيغية خلط الدوا. وطبخه وجودة عقاقيره وأدديته فذا و 
أمثاله موجبللخوف بعد التوبة » د موجب للشك" في قبولما لا حالة على ما سيأثي 
في شروطہا إن شاء اله . 

٭(الر کن الا ئی) 
#(فيما عنه التو بة وهي الذنوب صغائرها و كبائرها) 

فاعلم أن" التوبة ترك لذ نب ولا يمكن ترك الشيء إلا بعد معر فته وإذاكانت 
التوبةواجبة كان ما لايتوصّل إليما إلابه واجباً » فمعرفة الد نوب إذآواجب والذ نب 
عبارة عن کل ما هو مخالف لامر الله في ترك أو فعل د تفصيل ذلك يستدعي شرح 
التكليغات من ألا إلى آخرها » ليس ذلك منغرضنا لكا نشير إلى مجامعبا 
و روابط أقسامما . 

#(بيان أقسام الذ نوب بالاضافة الى صفات العبد) 

إعلم أن للانسانأخلاقاً وأوصافاً کثرةعلی‌ماعرف شر حەنی کتاںعجائب‌القلی 
وغواگله ولكن تنحصر مثاراتالذ" نوب فأربعصغات » صفات د بو بية وصفاتشيطانية 
وصفات بيمية وصفات سبعية ؛ و ذلك لأن طينة الا نسان عجلت من أخلاط مختلفة 
فاقتضی کل واحد مالا خلاطی‌اللعجون منهاً: رامن ال ثا کمایقتضي السگّروالخل" 
فالسكنجبين والزعفران آثاراً ختلفة » فأمّا ما يقتضيه النز دعإلیالصفاتالر و 
فمثل الكبر دالفجر والجبرية وحب المح والشناء و الع والغنی وح دوام‌البقا, 
وطلب الاستعلاء على الكافة حتى كأذه يريد أن يقول : أنا ربكم الاأعلى » و هذا 
يتشعب منه بجلة من كبائر الذنوب غفل عنما الخلق ولم يعدوها ذنوباً وهي‌ا مپلکات 
العظيمة التي هي کالا مہات لا کشر المعاصي كما استقصيناه في ربع المملكات ؛ الثانية 
هي الصفات الشيطانية التي منا يتشعّب الحسد و البغي د الحيلة دالخداع والأم 


= س 


بالفساد و المنكر وفيه يدخل الغش" والنفاق والدعوة إلى البدع د الضلالة ٠‏ الثالثة 
الصفة البيمية د منها يتشعب الشره و الكلب و الحرص على قَصّاء شهوة البطن 
و الفرج »د مله يتشعب الزنى د اللواط والسرقة و كل مال الأ يتام وبع الحطام 
لأ جل الشموات ؛ ال ابعة الصفة السعيّة د منها يتشعّب الغضب و الحقد و التبجم 
على الناسبالضرب والشتم والقتل واستبلاك الأموال ٠‏ ديتفر ع عنپا جل من‌الذ نوب 
و هذه الصفات لا تدريج فيالفطرة فالصفة البهيمية هي التي تغلب ألا ثم تتلوها 
الصغة السبعية ثانياً ٠‏ ثم إذا اجتمعا استعملا العقل ني الخداع و المكر و الحيلة 
هي‌الصفة الشيطانية » ثم بالا خرة تغلب الصفات الر”بوبية د هي الفخر و العر 
و العلو و طلب الكبرياء و قصد الاستيلاء على بيع الخلق فہذه مہات الذٴ نوب و 
منابعبا » ثم تتفجر الد نوب منهذ المنابع على الجوارح فبعضا في القلب خاصة 
كالكفر و البدعة والنفاق د إضمار السو للناس بعضا على العين د السمع د بعضبا 
على اللسان د بعضا على البطن د الفرج د بعضبا على اليدين و ال جلين و بعضبا 
على بججيع البدن د لاحاجة إلى بيان تفصيل ذلك فا نه واضح . 

قسمةثالية إعلم أن اذ نوب تنقسم إلى ما بين العبد د بين الله د إلى مايتعلق 
بالعبد خاصة كتر كه الصلاة و الصوم و الواجبات الخاصة بهء د مايتعلق بحقوق 
العبا دكت ر كه الزكاة و قتله النفس و غصبه الأموال وشتمه الأعرا ١د‏ كل متناول 
من حق الغيرء فا ما نفس أو طرف أو مال أو عرض أد دين أو جاه و تناول الد ين 
بالاغواء د الدثعا, إلى البدعة و الترغيب في المعاصي د تمييج أسباب الجرأة على اله 
كما يفعله بعض‌الوعًاظ بتغليب جانب ال جاء على جانب الخوف دما يتعلق‌بالعباد 
فالأ مرفيه أغلظ وما بين العبد دبن‌الإذا لريكن شر كا فالعغو فيهأرجى وأفربوقد 
جاء فيا لخبردالدواوین ثلاثة ديوانيغفر وديوان‌لايغفر ؛ وديوان لايترك . فالديوان 
الذي يغغر ذنوب العباد بينهم وبين اله » وأمّا الد يوان الذي لا يغفر فالشرك » وأا 
الد" يوان الذي لايترك فمظالم العباد » "أي لابه وأن يطالببہاحتى يتفصىعنما. 


(۱) اخرجه احمد و الحاكم من حديث عائشة بسند حسن كما فى الجامع الصغير . 


- کتاں التوبة Ye‏ 


أقول: د من طريق الخاصة ما رواء في الكافي ؛ عن بعض أصحابنا رفعه إلى 

أميرالمؤمنن ## قال : « الذ نوب ثلاثة : فذنب مغفور” ؛ وذنب غيرمغغور » د ذب 
نرجو لصاحبه ونخاف عليه قيل : يا أمير المؤمنين فبينما لنا ء قال : نعم ما التب 
المغغورفعید عاقبهاله على ذنبه في الد نيا » فالله تعالی حلم دا کرم منأنيعاقب عبده 
تين . و أما الذةنب الذي لا يغغرء الله فظلم العباد بعضهم لبعض إن الله إذا برذ 
لخلقه أقسم قسماً على تفسه فقال : د عزٴ تي د جلالي لا يجوزني ظلم ظالم » د لو 
كف بكف ولومسحة بكف » ولو نطحة مابين‌القر ناء إلى الجماء'ء فيقتص للعباد 
بعضم من بعض حتى لاتبقى لاأ حد على أحد مظلمة ‏ ثم" يبعثهم اله للحساب » وأمّا 
ال نب الثالث فذنب ستره الله على خلقه و رزقه التوبة منه فأصبح خائفاً من ذنبه 
راجياً لريله فنحن له كما هو لنفسه ؛ نرجو لهالر“مة ونخاف عليه العقاب ء. 

د سأل أبو جعفر ي د عن رجل! فيم عليه الحد فال“ جم أيعاقب عليه في 
الآأخرة ؟ فقال : إن الله أكرم من ذلك ء"'. 

قسمة ثالفة إعام أن ال نوب تنقسم إلی‌صغائر و بار » و قد كثراختلاف 
الاس فيما فقال قائلون : لاصغيرة بل كل“ خالغة لله في كبيرة و هذا ضعيف إذقال 
لله تعالی : « إن‌تجتنبوا کبائر ما تنہون عنە‌نکفر عنکم سیاتکم »' وقال‌تعالی : 
« الذين يجتنبو ن كبائر الاثم د الفواحش إلا اللمي» . 

و قال باتك : « الصاوات الخمس د الجمعة إلى الجمعة تكفر مابينهن إن 
اجتنب الکبائر » و في لفظ آخر «کفارات لا بیة ہن" إلا الكبائر »> "). 

وقد قال الي ار فیما رواه عبدالله بن عرد بن‌العاص : » الكبائرالاشراك 


. الجماء الشاة التىلاقرن لبا‎ )١( 

(۲) د (۳) المصدر» ج۲ ص ٤)٤٣‏ . 

. ۳١ النساء:‎ )٤( 

- النجم : ۳۳ و اللمم : صغار الذاوب كما فى القاموس‎ )٥( 
. من حديث أبىهريرة وحسنه‎ ١١ اځر جه الترمذدی ج ۲ ص‎ )٩( 


بالله و عقوق الوالدين د قتل TET‏ 
و اختلف الصحابة والتابعون في عدد الکباار من أربع إلى سبع إلى تسع 
إلى إحدى عشرة فما فوق ذلك › وقال ابو طالب المكي : الكبائر سبععشرة جمعتبا 
من بحلة الأأخبار' و بحلة مااجتمع من أقوال الصحابة أربع فيالقلب : وهوالشرك 
بالل تعالى ٠‏ دالا صراد علىمعصيته » والقنوط من ر مته » والأمن من مكره . ودبع 
في اللسان : وهي شہادة ازور » وقذف المحصن ‏ واليمين الغموس - وهي التي يح“ 
بہاباطلا آویبطل‌بہاحقاً ؛ قل : هي‌اڵتی‌یقتطع با مالامری. مسلم باطلاً ولو سواك 
من ‌أراك ‏ دسمیت نموسالا نہاتغمس‌صاحبہا ف‌النار ۔؛ والسحر وھ وکل کلامیغیر 
الا نسان و سائ الا جسام عن موضوعات الخلقة . وثلاث ني البطن دهي شرب‌الخمر 
والمسكر من کل شراب ٠‏ وأ كل مال اليتيمظلماً وأكل الرٌبا و هو عام . وانتان 
في الغرج د هما الزنى واللواط . واثنتان في اليدين وهو القتل و السرقة . و واحدة 
في ال جلين د هوالغرار من الر "خف - الواحد من اثنن و العشرة من عشرين۔› 
و وأحدة في :يع الجسد وهي عقوق‌الوالدين » قال : وبجلة عقوقبما أن يقسماعليه 
في حق" فلا يبر قسمهما ؛ أن يسألاه حاجة فلا يعطيمما ؛ و أن يسبّاه فيضر بهما » 
و يچوعان فلا يطعمپما . هذا ما قاله وهوقریب ولکن لیس يحصل به تمام الشفاء إذ 
يمكن الزيادة عليه و النقصان منه فا ته جعل أ كل الرٌ با و مال اليتيم من الكبائر 
وهي جناية على الأموال » و لم يذ كر ني كبائر النغوس إلا القتل فأما فقو العينين 
و قطع اليدين و غيرذلك من تعذيب المسلمين بالضرب و أنواع العذاب لم تعض 
له ؛ وضرب الیتيم وتعذیبه و قطعأطرافه لا شك ني أنه أ كبر منأ كل ماله كيف ؛ 
وني الخبر « من الكبائر السبتان بالسبة . د منالكبائر استطالة الر جل في عرش 
أخيه المسلم » ”" د هذا زائد على قنذف المحصن . و قال أبو سغيد الخدري و غيره 

(۱) اخرجه النجاری Y€‏ 

E E 4‏ فی مسند الفردوس لاحمد وابی‌داودمن 
حدیث سعید بن‌ز ید والذی‌عندهمامن‌حد پثه دمن ار بی‌الر با استطالةفیعر ض‌السام بغر حق»>. 


من الصحابة : « إتكم لتعملون مالا هي أدق في أعينكم من الشعر ٠‏ کنا تدا 
في عد دسولاله تيو من الكبائر» ‏ . 

و قالت طائفة : کل عد کبیرة » وکل ما نی الله عنه فو كبيرة . 

أقول: من طريق الخاصة ما رواه في الكاني عن الصادق تي في قوله 
عزو جل : دن تجتنوا کبائر ١ا‏ تنپون عنه نكا رعنكم سیئاتكم ۔ الاية .» قال : 
الكبائر التي وجب الله علیپا الثارء ". 

و عله ل أنه سل عن الكبائر فقال : « هن في كتاب علي ي سبع : 
الكفر بال د قتل النفس ؛ و عقوق الوالدين ؛ و كل الر با بعد البينة » د كل 
مال اليتيم ظلماً والفرار من ال حف والتعرٴب بعدالپجرة » قال الرّ اوي قلت : 
و هذا أكبر المعاصي ؟ قال : نعم قلت : فأ كل درحم من مال اليتيم ظلماً أ كبر أم 
ترك الصلاة ؟ قال : تركالهلاة » قلت : فما عددت ترك الصلاة ف الكبائر ؟ فقال : 
أي شي. أو لماقلت لك ؟ قال : قلت : الكفرقال : فا ن تارك الصلاةكافر» يعني من 
یر عة ۳ 

وعن أبي الحسن أنه سئل عن‌الکبائر كم هي وماهي ؟ فکتب « الکٻائر 
من‌اجتنب ماوعداله علیه‌النار فر عنه سیځاته‌إذاکان مؤمناً ؛ والسبع‌الموجبان:(“ 

قتل النغس الحرام » وعقوق الوالدين › و اکل الرٌّبا و التعرب بعد الهجرة › 

(۱) رواه البرار فی مسنده وفیه عباد بن راشد » و ثقه ابن معین و غیره وضعفه 

ابو داود وغیره ۰ و رواه احمد و رجاله رجال الصحیج کا مجمع الزوائد ج ۱ ص ٠١١‏ 
و۱۰ س ۱۹۰ (۲) المصدر ج ۲ ص ۲۷۹ تست رقم .١‏ 

(۳) الغبر فی الکافی ج ۲ ص ۲۷۸ . وقوله ديمنى من غير علة> من كلام الكلينى 

او بعش الرواة و قال العلامة السجلسى :كونه من كلام الامام جا على سيل الالتفات 


بعید جداً . 
)٤(‏ عطف على < ما وعدابله > أى من اجتنب السبع الموجبات للنار كفرعنه سيثاته 
من پاب عطف الاس على‌العام لان الكبائر أكثر منها . 
المحجة ا 


ج۷ كتاب التوبة اک 
_ و قذف المحصنات ؛ و أكل مال اليتيم ٠‏ و الغراد من الف ٠.‏ 
و ني الصحيح عن أبي جعفر الثاني # قال : « سمعت أبي يقول : سمعت 
أي موسی پن جعفر يقول : دخل عمرد بن عبيد ‏ على أبي عبدالله ## : فنا 
سم و جلس تلاهذ. الاية د الذين پجتنبو ن کبائر الاثم و الفواحش » ثم أمسك 
فقال لهأبوعبدالله ج : ما أسكنك ؛ قال : أ حب أن أعرف الکبائر م ن كتاب ال ء 
فقال : نعم اعرد أكبرالكبائر الا شراكبالله يقول الله : « ومن يشركباله فقد حرم 
العليه الجة ".د بعده الاياس من ددح اله لان الله قول : د إنه لاييأس من 
روح الله إلاالقوم الكافرون ٠»‏ ثم الأ من لمكراله إن انشيقول : « فلايأمن مكر الله 
إلاالقوم الخاسرون»ء. و مناعقوق‌الوالدين لأ ن اله جعلالعاق جباراً شق 
و قتل النفس التي حرم اله إا بالحق لأ ن الله يقول : د فجزاؤه جہثم خالداً فيا 
إلى آخر الآيةء"' و قنف المحصنة لأ ن اله يقول : « لعنوا في الذ نيا وال خرة 
ولم عذاب عظيم  »‏ د أكل مال اليتيم لأن اله يقول : د إتما يأكلون في بطو نم 
ناراً و سیصلون سعیراً» 0( و الفرار من الز حف لان اله قول :» وهن ولېم 
يومئذ دبره إلا متحرّفاً لقتال أو ت إلىفئة فقد باء بغضب من الله ومأويه جبنم 
و بشسالمسير»"' .و أكل ال ر با لأن الله يقول : « الذين يأكلون الر”با لا يقومون 
إلكما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الس E‏ و السحر لان اله بقول :رو 
)١(‏ الرحف : المشى ويطلق علىالجيش الكبير تسية بالمصدر و الخبرفیىالكافى 
ج ۲ س۷ . 


(۲)الظاهر انەعمرو بن عبید المعتزلى البعروف والغبرفی‌الکافیج؟ ص٥۲۸‏ . 
(۳) فىالمصاحف هكذا<ا نه من يشرك بام فقدحرماية عليه الجنة> سورةالمائدة:۷۲. 


. ٩۹٩ : الاعراف‎ )٥( . ۸۷ : يوسف‎ )£( 

۰ ۳۲ اشارة الى قوله تعالی دوبراً ہوالدتی ولم یجعلنی جبارآشقيا» سورةمریم‎ )٩( 
. ۲۳: النور‎ )۸( . ٩۳ النساء:‎ )۷( 

. ٠١: الانفال‎ )۰( . ٠١ الساء:‎ )٩( 


)١١(‏ البقرة : ۲۷۷ » و« يتخبطه> اى بصرعه الشيطان من الجنون وقوله < من 
الس »> متعلق بقوله 2بتخبطه> و «من> للتببين . 


۷ E. 1 کِ التوبٍ‎ E 


فا a‏ تراه ا ماله ف الآخرء هن خلا e‏ ا ا 0 
د ومن يفعل ذلك يلق أثاما ++ يضاعف له العذاب يوم القيامة ديخلد فيه مبان > ") 
و اليمين الغموس الفاجرة »لان الله يقول: « الذين يشتردن پيد ال وأیمانہم 
ثمناً قلي اولك لاخلاق لب في الآآخرة » " . و الغلول لأن الله يقول: 
« ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة » “ و منع الزكاة المغروضة لأ ن الله يقول : 
« فتکوی بہاجباحہم وجنوبېم دظېودهم وشپادة الزور و كتمان‌الشادة لان ال 
قول : « ومن یکتمپا فا نه آثم قلبه » وشرب الخمر لان الله نپیعنہا کما نہی 
عن عبادة الا وثان . و تركالصلاة متعملداً أو شیئاً ما فرض الله لان“ رسول ا اش 
قال : من ترك الصلاة متعمداً فقد برىء من ذمّة ال و ذْمة رسوله » . د نقض العد 
و قطيعة الر“حم لأن الله يقول : « اولك لبم اللعنة وليم سوء الدار » " قال : 
فځرج مرو وله صراځ من بکائه وهو يقول : هلك من قال برأیه دنازعکم فيالفضل 
والعلم ¢. 

قال أبو حامد : وكشف‌الغطاء عن هذا أن نظرالناظر في السرقة هي كييرة 
أم لا لا يصح ما ام يهم معنى الكبيرة والمراد بها فقول القائل : السرقة حرام أم 
لا لامطمع في معرفتهإلابعد تقرير معنىالحرام أوألاثم البحث عن جود فيالسرقة 
فالكبيرة من حيث اللفظ مبه م ليسله موضوع حاص في اللغة و لا ني اشر عوذلك 

. أى الذى اشترى السحر بدل دين الله والخلاق النصيب‎ ٠٠٠۲ : البقرة‎ )١( 

(۲) الفرقان : ٩٦و٠۷‏ » وقوله : < بلقآثاما» اىعةوبة وجراء لما فمل » وقوله : 
د یخلد فیہا مہات)» اییدوم فیالمداب مستخفاً . 

(۳) آلعمران : ۷۷ . 

(4) آلعمران : ٠١١‏ » والغلول الخيائة فىالمغنم والسرقة من‌الغنيءة قبل القسمة . 

(ه) التوبة : ۳۰ » وکوی فلاناً ای احرق جلده بحديدة . 

(1) البقرة : ۲۸۳ . 

(۷) الرعد :۲۹ . < سوء الدار » اى عذابٍ جبنم أو سوء عاقبة الدار فى مقابلة 

< عفبى الدار» . 


لأن الكبير د الصغير من المضافات ومامن ذنب إلا وهو كبير بالاضافة إلى 
ما دونه » و صغير بالا ضافة إلى ما فوقه ؛ فا مضاجعة مع الأجنبيةكيرة بالا ضافة 
إلى النظرة ؛ صغيرة بالا ضافة إلى الزنى . و قطع يد المسلم كبيرة بالا ضافة إلى 
ضربه ؛ صغيرة بالا ضافة إلى قتله » نعم للا نسان أن يطلق على ما توعد بالنار 
على فعله خاصة اسم الكيرة و نعني بوصفه بالكبيرة أن العقوبة بالنار عظيمة › 
وله أن يطلق على ما أوجب الحد" عليه مصيراً إلى أن ما عجّل عليه في الد نيا 
عقوبة واجبة عظيم ٠‏ د له أن يطلق على ماورد في نص الكناب النهي عله فيقول : 
تخصیصه بالذ کر ني القرآن یدل على عظمه ؛ ثم یکون عظيماً د كبيرة لا محالة 
بالا ضافة إذ منصوصات القرآن أيضاً تتفاوت درجاتہا » فہذه الا طلاقاتلا حرج 
فيا و ما قل من ألفاظ الصحابة يترد د بين هذه الجپات و لايبعد تنزيلبا على 
شيء من هذه الاحتمالات ؛ نعم من المہمات أن تعلم معنى قول الله تعالى : د إن 
تجتنبوا کبائر ما تنېون عنه نکفرعنکم سیاتکم » وقول رسوله تش «الصلوات 
الخمس كفارات لما بينهن إلا الكبائر » فان هذا إثبات حكم الكبائر » و الح" 
في ذلك أن اذ نوب منقسمة في نظر الشرع إلى ما يعلم استعظامه إيّاها د إلى ما 
يعلم نبا معدودة ني الصغائر و إلى ما يشك فيه فلا يدرى حكمه فالطمع فيمعرفة 
حه" حاصر أد عدد جامع مانع طلب لما لا يمكن ؛ فان“ ذلك لا يمكن إلا بالساع 
من رسو لا بان يقول : إني أردت‌بالكبائر عشر ا اوخمساً ويفص لبا فان لمیرد 
هذا بل ورد في بعض الاألفاظ د ثلاث من الكبائر » د في بعضما د سبع من الكبائر» 
م ورد د إن السبتين بالسبة الواحدة من الكبائر » و هو خارج عن السبع د 
الثلاث علمأنه لميقصد به العدد و الحصر فكيف يطمع فيعدد ما لم يعد دهالشرع ؛ 
و ريما قصد الشرع إبهامه ليكون العباد منه على وجل كما أبم ليلة القدر ليعظم 
جد الناس فيطلببا » نعم لناسبيل كلي يمكنناأن نعرف به أجناس الكبائر وأنواعما 
بالتحقيق د آَم أعيانہا فنعرفما بالظن" و التقريب و نعرف أيضاً أ كبر الكبائر فأقّا 
أصغر الصغائر فلاسبيل إلى معرفته ؛ و بيائه أثًانعلم بشواهدالشر ع وأنوارالبصائر جيماً 


أن مقصود الشرائع كلا سياقة الخلق إلىجوارالة وسعادة لقائه » وأنهلا وصول لم 
إلى ذلك إلا بمعرفةاثه تعالى ومعرفةصفاته ورسله د كتبه وإليه‌الا شارةبقولهتعالى : 

« و ما خلقت الج و الاس إلا ليعبدون  »‏ أي ليكونوا لي ولا يکون 
العبد عبداً ما لم یعرف ریه بالر” بوبية ؛ دنفسه بالعبودية ؛ فلاب د أن يعرف‌نفسه 
و ره فېذا هو المقصود الأصلي ببعثة الأ نبياء ولكن لا يتم * هذا إلا في الحياةالد نيا 

و هوالمعني بقول #5 : دال نيا مزرعة الآ خرة Bi. ٠»‏ الد نيا أيضأمقصوداً 
تابعاللد ينلا نه وسيلةإليه » دالمتعلق مزال نيابالاً خرة شيئان : النغوس وال موال 
فكل ما يس باب معرفة الله فهو أ كبر الکبائر ؛ یلیه ما یس باب حياءالنفوس » 
و يلي ذلك ما يسا باب المعایش التي بہا حياة النفوس ؛ فہذه ثلاث مراتب فحغظ 
المعرفة على القلوب و الحياة على الأ بدان د الأموال على الأشخاس ضروري" في 
مقصود الشرائع كلا د هذه اة امور لا يتصو ر أنبختلف فيا الل » فلايجوز 
أن يبعثالل تعالى ثبياً يريديبعثە[سلاحالخلق فيدينېم ودنيا همم بارحم بمایمنعیم 
عن معرفته ومعرفة رسله أو امرحم با هلاك النفوس د إهلاك الأ موال فحصل من 
هذا . أن الکبائر علیثلاٹ مراتب الا مایمنع من معر فة الله ومعر فة رسله د هو 
الكفر فلاكبيرة فوق الكفر إذ الحجاب بين اله د بين العبد هو الجهل د الوسيلة 
ا مقر بةله إليه هوالعلم والمعرفة وقربه بقدر معرفته د بعده بقدر جپله ديتلوالجپل 
الذي يسمى كفرآالاأ من من مكرالله والقنوطمنر ته فا نذا أيضأعين لجل ؛ فمن 
عرف الله لميتصو ر أن يكون آمناً ولا أنيكون آيساً ويتلو هذه الرٌتبة الدع كلا 
المتعلقه‌ہذات الله سبحانه وبصفاته وأفعاله وشرایعه وبأوامیه ونواهیه » ومراتب ذلك 
لاتنحصر وهي تنقسم إلي ما يعلم اذا داخلة تحت ذكرالكبائرالمذكورة فيالقر آن 
د إلى ما يعلم أنه لايدخل و إلى ما يشك' فيه » وطلب دفع‌الشك" فيالةسمالمتوسط 

. ه٦: الذاريات‎ )١( 


(۲) قالالعراقی : لمأجده بدا اللفظ و آقول : أغرجهالديلى فىمسند الفردوس 
بدا اللفظ كا فى كنوز الحقايق للشيخ عبد الرؤوف المناوى باب الدال . 


ج ۷ كتا التوبة -¥- 
لع ن غر ملح 


المرتبة الثانية النغوس إذ ببقائما وحفظما تدوم الحياة تحصل المعرفة بال 
فقتل النفس لا حالة من الكبائر د إن كان دون الكفر لأن ذلك يصدم عزالمقصود 
و هذا يصدم وسيلة المقصود إذ حياة الد نيا لا تراد إلا للاّخرة والتوصّل إليبا 
بمعرفة الله تعالى د يتلو هذه الكبيرة قطع الأطراف و كل ما يفضي إلى البلاك 
حتلى اشرب ؛ وبعضها أكبر من بعض ديقع فيهذه الر”تبة تحريم الز" نى د اللواط 
لأنه لو اجتمع‌الناس على الاأكتفاء بالذ كور فيقضاء الشموات انقطع النسل ؛ ودفع 
الموجود قريب من قطع الوجود » و أَهّا الزنى فا نه لا يفوت أصل الوجود ولكن 
يشوّش الا نساب و يبطل التوارث و التناصر د جملة من الأمود التي لا ينتظم العيش 
إلا با بل كيف يتم النظام مع إباحة الزنى ولاينتظم امود البهائم مالم يتميز الفحل 
منہا بانات يختص با عن سار الفحول ولذلك لا یتصو د أن‌یکون الزنی مباحاً في 
أصل شر ع قصد به الا صلاح وينبغي أن يكون الزٌ نى فيال“ تبة دون‌القتل لا نه ليس 
يفوت دوام الوجود ولايمنع أصله ولکذّه یفوت‌تمییزالا نساب ويح رك من الا ساب 
ما يکد يفضي إلى التقاتل د ينبغي أن يكون أشً من اللواط لأن الشهوة داعية 
إليه من الجانبين فيكثر وقوعه و يعظم أثر الضرد بكثرته . 

المرتبة الثالئة الأموال فا تَا معائش الخلق فلا يجوز تسليط الناس على 
تناولہا كيف شاؤدا حتى بالاستيلاء د السرقة و غيرهما » بل ينبغي ن تحفظ لتبقی 
ببقائبا النفوس إلا أن“ الأموال إذا أ خذت أمكن استردادها د إن أ كلت أمكن 
تغريمبا » فليس يعظم الأمر فيما ‏ نعم إذا جرى تاولا بطريق يعسر التدارك له 
فينبغي أن يكون ذلك من الكبائر و ذلك بأربعة طرق أحدها الخفية د هي السرقة 
فا ته إذا لم يلع عليه غالباً فكيف يتدارك » والثاني أ كل مال اليتيم و هذا أيضاً 
من الخفية د أعني به في حق الولي" و القيم فانه مؤتمن فيه د ليس له خصم 
سوى اليتيم و هو صغيرُ لايعرفه فتعظيم الأمر فيه اجب بخلاف الغصب فا تهظاهر 
يعرف » د بخلاف الخيانة فيالوديعة فان المودع خصم فيه ينتصف لنفسه ؛ و الثالث 


تفويتبا بشبادة الزود ؛ د الرابع أخذ الوديعة د غيرها باليمين الغموس فان" هذه 
طريق لايمكن فيما التدارك ولا يجوز أن يختلف الشرائع في تحريمما أصلا وبعضبا 
أشد من بعض و كلما دون الر“تبة الثانية المتعلقة بالنفوس ؛ دهذه الا ربعة جديرة 
بن تکون مراد بالکبائر د إن لم يوجب الشرع الحد في بعضها ولكن كثرالوعيد 
عليا وعظم في مصالح الد نيا د الد ين تأثيرها » د أا أ كل الربا فليس فيه اأ كل 
مال الغير بالتراضي مع الاخلال بشرط وضعه الشر ع ولايبعدأن يختلف الشرائع 
في مثله » د إذا لم يجعل الغصب الذي هو أكل مال الغير بغير رضاه د بغير رضى 
الشرع من الكبائر فأ كل الرٌبا كل برضا المالك ولكن دون رضاالشر ع وإنعظّم 
الشر ع الر”با بال جر عنه فقد عظمأيضاً الظلم بالغصب وغيره وعم الخيائة والمصير 
إلى أن أكل دانق بالخيائة أو الغصب من الكبائر فيه نظر و ذلك داقع في مظة 
الشك" » و أكثر ميل النلن" إلى أنه غير داخل تحت الكبائر بل ينبغي أنيختص 
الكبيرة بما لا يجوز اختلاف الشرائع فيه ليكون ضرورياً في الدّين ؛ فيبقى ما 
ذكره أبو طالب المي" القذف و الشرب و السحر و الفرار من الز“ حف و عقوق 
الوالدين ‏ أمّا الشرب لا يزيل العقل فهو جدير بأن يكون من الكبائر و قد دل 
عليهتشديدات الشرع وطريق النظر أيضاً لاأن العقل حفوظ كما أن النفس حفوظة 
بل لا خير ني النغس دون العقل فا زالة العقل من الكبائر ولكن هذا لا يجري في 
قطرة من الخمر ولاشك" في أنه لو شرب ماء فيه قطزة من الخمر لم يكن ذلك 
(۱) فیه نظرلان‌الر نی كدلكآیشاً ولاریب‌آن الر باالقرضی‌برید یوما فیوماً فیعدد 
المحتاجين و يجتمم الثروة عند الاقلين وينجر الى تراكم الثروة عند افراد و يؤدىذلك 
الى فناء طبقة المعسرين وفىذلك فساد النظام الاجتماعى والبرج والمرج و فتاء المدينة 
والانسانية و لدلك قال الله تعالی : د یا آیہا الذي ن آمنوا اتقوا ابل وذروا ما بقىمن 
الربا ان نتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذثوا بحرب من ايله و رسوله > ولیست فى الاسلام 
معصية حرمتها أعظم من‌الر با وعقو بتہاآشد منه لان آ کله فی‌حکم من حارب الله ورسوله . 
فعلى هذا هو من.أكبر النكبائر . داج فى تفصيل ذلك تفسير الميزان للعلامة الفد 
السید محمد سین الطباطبائی ج ۲ ص ۲٥١‏ الى ۲٣۷‏ . 


4 کناب التوبةٍ‎ ۷ E 


5 و aE‏ وحدها في حل" الشك" دإيجابالفرع 
الح به يدل على تعظيم أره فيع ذلك من‌الكبائر بالشر ع وليس فيالقو ةالبشرية 
الوقوف على ميع أسرار الشرع ٠‏ فان ثبت 'إحاع فيأت هكبيرة وجب الاتباع و إلا 
فللتوقف فيه مجال؛ وأهّاالقذف فليس فیهإلاتناول الا عراشو الا عر اضدون الا موال 
فيالر”تبة و لتناولبا مراتب .وأعظمما التناولبالقدّف بالا ضافة إلى فاحشةالز نى وقد 
ءظمالشرع أمره ؛ د اظن ظنَاً غالباً أن الصحابة انوا يعدو ن کل ما يجب الحد به 
كبيرة فو ببذا الاعتبار لا تكفره الصلوات الخمس د هو الذي نريده بالكبيرة 
الآآن ولكن من حيث أنه يجوز أن تختلف فيه الشرائع فالقياس بمج ر ده لايدل* 
عل ی کېره د عظمته بل کان يجوذ أن يرد الشرع بأنٴ العدل الواحد إذا رأىإساناً 
يزني فله أن یشېد د یجلد المشپود عليه بمج رد شپادته فان لم تقبل‌شپاد ته فحده 
ليس ضرورياً في مصالح الد نيا د إن كان على الجملة من المصالح الظاهرة الواقعة 
في رتبة ة الحاجات فا ذن هذا أيضاً يلتحق بالكبائر في حق" من عرف حكم الشرع 
فما من تر“ أن له أن یشېد وحده او ظن أنه يساعده على الشادة غيره فلا ينبغي 
أن يجعل في حقه من الكبائر ٠‏ و أماالسحر فان کان في هكفر ‏ فكبيرة وإلا فعظمته 
بحسب الضرد الذي يتو لد منه من هلاك تفس اشر أو غيره و أا الفراد من 
الزّحف و عقوق الوالدين فذا أيضاً ينبغي أن يكون من حيث القياس في محل 
التوقف د إذا قطع بن سب الناس بکل" شيء سوی‌الن نی وضربهم د الظام عليبم 
بغصب أموالېم د ٳخراجم من مسا کنېم د بلادهم د إجلائېم من أوطانپم ليس من 
الكبائر إذا م ينقل ذلك في السبع عشرة کبيرة و هو أ كبر ما قیل فيه فالتوقف في 
هذا أا غير بعید ولک“ الحديث يدل على تسميته كبيرة فليلحق بالکبائر فا ذن 
دجع حاصل الأمرإلى أنا نعني بالكبيرة مالاتكفرءالصلوات الخمس بحكمالشرع 
و ذلك ما انقسم إلى ماعلم أنه لا تكضفره قطعاً و إلى ما ينبغي أن 7 تكفره د إلى 
ما يتوقلف فيه د المتوقف فيه بعضه مظنون للنغي و الا ثبات د بعضه مشكوك فيه 
وهو شك "لا يزيله إلان ص كتاب أوسنّة و إذلا مطمع فيبافطلب رفع الشك فيال . 


2 کتاب التوبة 3 


فان قلت . : فنا إقامة برحان على استحالة معرفة حدآًها فكيف يرد القع 
بما يستحيل معرفة حد ء٠‏ فاعلم أن کل ما لايتعلٌق به حكم الث نيا فيجوز أن 
يتطق إليه الا ببام لأن داد التكليف .هي دار الأ نيا د الكبيرة على الخصوص 
لاحکم لہا فال نيا من‌حيث أنباكبيرة بل كل موجبات الحدود معلومة بأساميما 
كالسرقة د ال نى وغيرهما د إتّما حكم الكبيرة أن الصلوات الخمس لا تكفرها 
و هذا ام يتعلّق بالا خرة د الابہام أليق په حتى يكون الناس على وجل و حذر 
فلا يتج رن على الصغائراعتماداً على الصلوات الخمس و كذلك اجتناب الكبائر 
بكفر الصغائر ہموجب قوله تعالی : « ن تجتنہواکبائر ما تنېون عنه نکفرعنکم 
سيئاتكم » ولكن اجتناب الكبيرة إا المغيرة إذا اجتنبا مع القدرة 
و الادادة کمن يتمگن من امرأة و من مواقعتېا فیکف" فة فن الوقاع د عنصن 
على نظر ولمس فان مجاهدته نفسه في الكف عن الوقاع اث تأثیراً في تنویرقلبه 
من [قدامه علی‌النظر فيإظلامه فہذا معنی‌تکفیره ؛ فا ن‌کان عنیناً ولم یکن‌امتناعه 
إلابالشر ورة للعجز أوكان قادرا ولكن امتنع لخوف ار آخر فذا لايصلح للتكفير 
صلا“ وکل من لايشتېي الخمر بطبعه د لو | بیح له للا شر به فاجتنابه لا یکفرعنه 
الصغا؟ ار اني هي من مقدماتهكسماع الللاهي و الا وتار نعم من يشتهي الخمر 
وسماع الأوتار فيمسك نفسه بالمجاهدة عن الخمر د يطلقا في السماع فمجاهدته 
النفس بالكف ريما يمحو عن قلبه الظلمة التي ادتفعت إليه من معصية الماع 
و كل هذا أحكام أ خروية د يجوذ أن يبغى بعضا في حل الشك" و تكون من 
المتشابہات ولا پعرف تفصيلہا إلا باللص" ولم پرد النص بعد ولا حد جامع بلورو 
بألغاظ عختلفة فقد ردي أنه 4 قال : : « الصلاة إلى الصلاة كفارة و رمضان إلى 
رمضان كفارة إلا من ثلاث : الاشراك بالل وترك las: ms‏ 
ترك السنة ٩‏ قال : : الخردج من الجماعة ؛ ونكت الصفقة أن يبايع دجلا ٹم يخرج 
عليه بالسیف يقاتله > ) فہذا وأمثاله من الا لفاظ لا تحيط بالعدد کله ولا تدل على 


( آخرج الحاکمج ٤‏ ص ۲۹١‏ نحوه وقال صحیح الاسناد . 


حد" جامع فيبقى لاحالة مبماً . 
فا ن قلت : الشبادة لا تقبل إلا من يجتنب الكبائر والورع عن الصغائرليس 
شرطاً في قبول الشادة وهذا منأحكام الد نيا » فاعلم أنانختص ”رد الشادة بالكبائر 
فلا خلاف في ان مڻيسمع الملامي د يلس الد يباج د يتختمبخاتم الذأهب و یشرب 
من أواني الذّهب و الفضة لا تقبل شهادته د لم يذهب أحد إلى أن هذه الأمور 
من الكبائر بل كل الن نوب يقدح في العدالة إلآما لا يخلو الا نسان عنه غالبا 
بضر ورة مجاري العادات كالغيبة د التجسس و سو, الظن" و الكذب فيبعض الا قوال 
و سماع ألغيبة دة ترك الام بالمعروف وأ کل الشبہات و س الولد والغلام وضربما 
بحكم الغضب زائدآ على حدٌ المصلحة و إ كرام السلاطين الظلمة د مصادقة الفجار 
و التكاسل عن تعليم الأهل د الولد جميع ما يحتاجون إليه في م الد ين » فہذه 
ذنوب لا يتصوٴر أن ينفكالشاهد عن قليلہا كثيرها إلا بأن يعتزل الناس يتجرد 
لامر الا خرة د يجاهد نفسه مد بحيث يبقى على سجيته مع المخالطة بعد ذلك 
و لو لم يقبل إلا قول مثله لعز وجوده د بطلت الاأحكم د الشبادات ؛ د ليس لبس 
الحرير وسماع الملاهي واللعب بالئرد ومجالسة أهلالشرب فيوقتالشرب والخلوة 
بالأ جنبثات و أمثال هذه الصغائر من هذا القبيل فا لى مثل هذا المنباج ٠‏ ينبغي 
أن ينظر ني قبول الشبادة د ردّها لا إلى الكبيرة والصغيرة ؛ ثم آحاد هذه الصغاگر 
التي لا تر 4 الشبادة با لوواظب عليما لأثرفي رد البادة كمن اتخذ الغيبة د ثلب 
الناس عادة ع وكذاك مجالسة النجار و مصادقتهم و الصغيرة ة تكبر بالمواظبة . 
أقول: د من طريق الخاصة عن علقمة أنه قال للصادق ب : يابن رسول 
اله آخبرني من تقبل شپادته ومن لا تقبل ؟ فقال : : يا علقمة كل“ من كان علىفطرة 
الا سلا‌جازت‌شہادته » قال : فقلت له : تقبل‌شہادة مقترف‌بالذ نوب ؟ فقال : ياعلقمة 
لو لم تقبل شہادة المقترفين للذ نوب لا قبلت إ إا شبادة الا نبياء د الاأوصياء لانم 
هم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم تره بعينك یرتکب ذنباً أو لم یشہد عليه 
بذلك شاهدان فٻو من أهل العدالة والستر و شادته مقبولة د إن كان ني تسه مذنباً 


Y كتاب التوبة ج‎ f 


و من أغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله داخل في ولاية الشيطان »'. 
#( بیان كيفية توزع الدرجات والدر کات )۵ 
#( فى الاخرة على الحسنات والسيثات فى الدنيا )+ 

إعام أن الد نيا من عالم املك دالشمادة د الا خرة من عالم الغيب والملكوت 
و أعني بال“نيا حالتك قبل الموت د بالا خرة حالتك بعد الموت فدئياك و آخرتك 
صفاتك و أحوالك يسمى القريب الد“ اني منا دنيا د المتأخرة آخرة و نحن الان 
نتتكلم من الد نيا فيال خرةفا تا الآ ننتكآم فيال نيا وحوعالم املك وغرضنا شرح 
الآ خرة و هي عالم المللكوت ولا يتصو"رشرح عالمالملكوت في عالم الماك إلا بضرب 
الأ مثال ولذلك قال تعالى : « وتلك الأ مثالنضرباللناس ومايعقاما إلاالعالونء) 
و هذا لأن عالم الملكنوم بالا ضافة إلى عالم الللكوت و لذلك قال ي : « الناس 
نیام فا ذا ماتوا انتبموا »"" وما سيكون في اليقظة لا يقبن لك ني الوم إلا بضرب 
الأمثال المحوجة إلى التعبير دكذلك ما سيكون في يقظة الا خرة لا يتبين في نوم 
الدنيا إلا ني كسوة الأمثال دأعني بكسوة الأمثال ما تعرفه من علمالتعبير ديكفيك 
منه إن کنت فطناً ثلائة أمثلة فقد جاء رجل إلى ابن سيرين د قال : رأیت کان في 
يدي خاتماً أختم به أفواه الر جال د فردج الساء فقال : إنك مۇذن تۇدّن في 
رمضان قبلطلو عالفجر فقال: صدقت . وجاءه آخرفقال: رأيت كأني أص بازيت في 
اليتون فقال : إنكان تحتك جارية اشتريتما ففتش عن حالما فا تا امك لان 
الن يتون أصل الزٴيت فو رذ إلى الأصل فنظر فا ذا جاریته كانت امه وقدسبيت 
في صغره » د قال له آخر : رأي ت كأتي أقلد الد في أعناق الخنازير فقال : إنك 
تعلّم الحكمة غير أهلبا فكان كما قال » فالتعبير من أله إلى آخره مثال يعرفك 
طريق ضرب الأمثال وإتما نعني با مثل أداء المعنى في صورةإن نظر إلى معناه وجده 

(۱) رواه الصدوق ۔ رحمه الله - فی المجالس ص ٣۳‏ . 

. ٤۴ : العنكبوت‎ )۲( 

(۳) قال العراقی : لمأجده مزفوعاً وانما یمزی الى على‌بن بی طالب للا . 


چ ۷ کناب ا E‏ 


سادا و ل نظر إلى سو صورته رت کان ذبا فلن 8 إلى صورة الخاتم القت ب به 
على الفروج دآء كاذب فا نه لم يختم به قط" إن نظر إلى معناه وجده صادقاً إذ قد 
صدر منه روح الختم د معنا د هو المنع الذي يراد الختم له » و ليس للا نبياء أن 
يتكآموا مع الخلق إلا بضرب الأمثال لاأ نم كلغوا أن يكلموا الناس على قدر 
عقولېم ؛ و قدر عقولېم أتېم ف‌النوم والنائم لایکشف له عنشي, إلا بمثل فا ذا ماتوا 
انتبهوا و عرفوا أن المثل صادق و لذلك قال رسول الل إت : « قلب المؤمن بين 
أصبعين من أصابع الرحمن » ' د هو من المثال الذي لا يعقله إلا العالون فاا 
الجاهل فلا يجاوز حدًء ظاهر المثال لجله بالتغسير الذي يسمى تأديل* كمايسمى 
تفسير ما يرى من الأمثلة في النوم تعبيراً فيثبت له يداً وأصبعاً تعالى الله عنقوله . 
وكذلك ي قول ل : « إن اله خلقآدم على صورته فا ته لا يفم من ‌الصورة 
إلا اللون والشكل والبية فيثبت لله تعالى مثل ذلك تعالى الله عن قوله علواكبيراً 
و من هپنا ذل من زل في الصفات الا لية حتى ني الكلام د جعلوه صوتاً و حرفاً 
إلى غير ذلك من الصفات القول فيه يطول ؛ و كذلك قد يرد في أم الا خرة ضرب 
أمثلة يكذٌب با الملحد لجمود نظره على ظاهر المثال و يناقضه عند قوله بإ : 
«يۇتىبا موت يومالقيامة يصورة کې شأملح فیذہح»"'فیئورالملحد الا حمق دیکذب 
به د یستدل على کذب الأنبياء و قول : پاسیحان الها لوت عرض والکېش جسم 

فکیف ینقلب‌العر ض جسماً وهل‌هذ! إلا محال؟! ولكن اث تعالى عزلهۇلا,الحمقی 
(۱) اغرجه العاکم ج ٤‏ ص ۳۲۱ بلحوه و قد تقدم , 

(۲) آغرجه مسلم ج۸ ص ۱٤۹‏ فی‌حدیث . وروی السدوق رحمهالله - فی‌العیون 
والتوحید باسناده عن‌الحسین بن خالد قالقات للرضا ا : <یاابن دسول الث ان‌الناس 
روون أن رسول اله صلی اله عليه وآله قال . « إن‌ایلے خلق آدم على صورته > فقال : 
اوه لقد حدفوا أول الحدیث » ان رسولالله صلى‌امله عليه و آله مر برجلین‌یتسابان 

آحدهما يقوللصاحبه : قبح الله وجېك و وجه من يشببك › فقال : یا عبدايله لاتقل 


هذا لاحيك فان‌الله تعالی خلق آدم على صورته > . 
(۳) آخرجه البخاری و مسلم ج ۸ ص۲٥۱‏ من حدیث أ بی‌سعید . 


۷ کتاں التوبة ج‎ n 


a ana re na n 


عن معر فة أسرار اله تعالى ففال : « و ما يعقلما إلا العا مون » و لايدري المسكين 
أن من قال : ریت في منامی أنه قد جيىء بكبش و قيل : هذا هر الوباء الذي في 
البلد وذبح » فتقال المعبر: ا والاٴم کہا رأیت وہذا یدل“ على أن الوباء ينقطع 
ولا یعود قط لان المذبوح وقع‌الیأس منه » فا ذن المعبرصادق فيتصدیقه وهو صادق 
في دؤيته وترجع حقيقته إلى أن الملك الم و كل بار" ؤياء د هو الذي يطلع الأرواح 
عند الوم على ما في الوح المحفوظ عرفه بما فيالأوح المحفوظ بمثال ضربللأن' 
النائم إتما يحتمل المثال فكان مثاله صادقاً و كان معناه صحيحاً فار" سل أيضاً نما 
يكلمون الناس في الد نيا و هي بالا ضافة إلى الا خرة نوم فيوصلون المعاني إلى 
أفاميم بالا مثلةحكمة من‌اله ولطفاً بعباده د تيسيراً لا دراك ما يعجزون عن إدراکه 
دون ضرب المثل فقوله : «یژتی‌با موت في صودة کش أملح » مثال ضر به لیوصل إلى 
الأفبام حصول اليأس من الموت و قد جبلت القلوب عن التأثر بالاأمثلة د ثبوت 
المعاني فيا بواسطتما ولذلك عبر القر آن‌بقوله : كن فيكون » عن ناية القدرة د 
عبر باو بقوله ؛ « قلب ابلۇمن بن أُصبعين من أصابع الرحمن » عن سرعة 
التقليب د قد أشرنا إلى حكمة ذلك في كتاب قواعد العقائد من دبع العبادات ؛ 
فلئرجع الان إلى الغرض فالقصود أن تعريف توزٌ ع الد رجات والدركات على 
الحسات والسيات لايمكن إلا بضربالا مثال فليغيم من المشل الذي نضربه معناء 
/ صورته فنقول : 
الناس ني الا خرة ينقسمون أصنافاً و تتفاوت درجاتېم د در كاتہم في السعادة د 
الشقاوة تفاوتاً لايدخل تحت الحصر كماتفاوتت في سعادة الأ نيا دشقاوتا ولاتفارق 
الآ خرة الث نيا في هذا المعنى أصلاً البتة » فان مدير الملك والملكوت واحد لا 
شريك له فسنته الصادرة عن إدادته الأزلية 1 دة لا تبديل لبا إلا آنا إنعجزنا 
عنإحصاء آحاد الد رجات فلانعجز عنالاً جناس فنقول : الناس فالا رة ينقسمون 
بالضرورة إلى أربعة أقسام هالكين و معد بين د ناجين د فائزين » و مثاله في الدأنيا 
أن يستولي ملك من الملوك على إقليم فيقتل بعضهم فيم الالكون د يعذاب بعضبم 


sa sree: 


مد ة ولا يقتلم فم امعد بون و يخلي بعضېم فم الناجون و يخلع على يعم فبم 
الفائزون فان‌کان الملك عادل ليقسمې م كذلك إل باستحقاق فلا یقتل إلا جاحداً 
لاستحقاق الملك ؛ معانداً له في أصل الد ولة ولا يعذٌ ب إلا من قصر في خدمته مع 
الاعتراف بملكه و علو درجته ولايخلي إلا معترفاً له برتبة الملك اكنه لم يقصّر 
ليعذب ولم يخدم ليخلع عليه ولا يخلع إلا على من أبلى مره في الخدمة و النصرة 
٣‏ ڀنبغي ايكون خلع الغا زين متفاوتةالدرٴ جات بحسب درجات خدمتېم وإهلاك 
البالكين إمّا تخفيفاً بج الر“قبة أو تنكيالاً با مثلة بحسب درجات معاندتهم وتعذيب 
ا معد بن فيالخفة والشدة و طول المدة وقصرها واتتحاد أنواعبا د اختلافما بحسب 
درجات تقصيرهم فتنقسم کل رتبة من‌هذه‌الر تب إلیدرجاتلاتنحصرولاتحصیفكذلك 
فام أن الناس في الا خرة هكذا يتغاوتون فمن هالك و من معدب مدة ومن‌ناج ` 
يحل في دار السلام ومن فائز › والفائزون ينقسمون إلى من تحلون ف جنات عدن 
أو جنات المأوى أو جنات الفردوس » والمعد بون ينقسمون إلى من يعدب قلیلاو 
إلى من يعدب ألفسدة إلى سبعةآلاف سنة و ذلك آخر من يخرح من السار كما 
ورد في الخبر » و كذلك الالكون الا يسون عن رحمة الله تتفاوت دركاتم د هذه 
الد رجات بحسب ‌اختلاف الطاعات وال معاصي فلن ذكر كيفية توزٌعا عليبا . 
أماالرتية الاأولى د هي اللاك و نعي بالپالکين الا يسين من رحمة الله د 
الذي قتله املك في المثال الذي ضر بناه آيس من رضا الملك وإ كرامه فلا تغفل عن 
معانی المثال و هذه الدرجة لا تكون إلا للجاحدين والعرضين المتجر دين للأّنيا 
امك بين بال و برسله و بكتبه فان العادة الا'خرويّة في القرب من اله د النظر 
إلى وجه الكريم و ذلك لا ينال أصلاً إلا بالمعرفة التي يعبر عنها بالا يمان و 
التصديق » و الجاحدون هم المنكرون » دالمكذٌ بون هم الا بسون من رحمة اله أبد 
الآ باد : د همالذين يكذ بون برب العالمين و بأنبيائه المرسلين وهم عن ربېم يومد 
محجوبون لا محالة وکل“ محجوب عن محبوبه فمحول بيه د بین ما يشتهیه فېو لا 
محالة يكون محترقاً مع نار جبنم بنار الغراق ولذلك قال العارفون : ليس خوفنا 
)١(‏ أخرجه الترمنى الحكيم فى النوادر . 


۷ E التوبةٍ‎ 0 8 


من نار جنم ل رجاؤنا TT‏ مطلينا ا اللقاء و i‏ 4 ن الحجاںفتي" 
و قالوا : من يعبدالهبعوض فہولگیم ۰ إذ یعبده لطلب جنته آولخوف نار پل العارف 
يعبده لذاته فلا يطلب إلا ذاته فقط" فأمّا الحور و الغوا كه فقد لا يشتميما د أمّاالنار 
فقد لا يتقيبا إذ نارالفراق إذا استولت دبما غلبت النار المحرفة للا جسام فان 
ناد الفراق اد اله الموقدة التي تلع على الا فئدة و اد جہنم لا شغل لبا إلا مع 
الأجسام د ألم الأجسام يستحقر مع ألم الفؤاد د لذلك قيل : 
فغي فؤاد ا لمحب ار جوى به أحر" نار الجحيم أبردها 
ولا ينبغي أن تنكر هذا في عالم الا خرة إذ له ظير مشاهد في عالم الذّنيا 

فقد رئي من غلب عليه الوجد فعدا على النار د على ا صول القصب الجارحة للقدم 
و لا يح س بەلفرط غلبة ما في جوفه » ديرى الغضبان يستولى عليه الغضب ف‌القتال 
فتصيبه جراحات وهو لا يشعر با في الحال لان الغضب نار في القلب » قال رسول 
لله بات : « الغضب قطعة من الثار >" واحتراق الفؤاد اشد من احتراق‌الا جساد 
د الأشة يبطل الإحساس بالاأضعف كما تراه . فليس البلاك من النا والسيف إل 
من حيث أنه فرق بين جزئينيرتبط أحدهما بالا خر برابطة التأليف المتمگن في 
الأ جسام » فالذي يغ رق بين‌القلب وبين محبوبه المرتبطبه برابطة تأليف أشد" إحكماً 
من تاليف الأجسام فهو أشد إيلاماً إن كنت من أباب البصائر د أرباب القلوب و 
لا يبعد أن لا يدرك مين لا قلب له شدة هذا الاألم د يستحقره بالاضافة إلى ألم 
الجسم » فالصبي* لو خير ينآل الحرمان عن الكرة والصولجان و بن ال الکن مان 
عن رتبة السلطان لم ير“ ب ۾ الحرمان عن رتية السلطان أصاً ولم يعد ذلك 
ألما » و قال : : العدو في الليدان مع الصولجان أحب إلي من سرير ألف سلطان مع 
الجلوس عليه ؛ بل من تغلبه شهوة البطن لو خير بين البريسة والحلواء د بين فعل 
جميل يقېر به الأعداء د يغرح به الأأصدقاء لا ثر البريسة والحلواء د هذاكلهلغقد 

المعنی الذي بوجوده يصیر الجاه محبوباً و دجود اللعنی الذي پو-جوده صیرالطعام 
(۱) تقدم فی کتاب الفضب . 


لذيذاً د ذلك لمن استرقته صغات البہائم والسباع ولم تظرفيه الصفات الملكية التي 
لا پناسپا ولا ڀلن“ها إلا القرب من ر العالين › د لا يۇلبا إلا البعد و الحجاب ؛ 
وكما لاإيكون الوق إلا ني اللسان و السمع إلا في الاذان فلا تكون هذه الصغة 
إلا ني القلب ؛ فمن لا قلب له ليس له هذا الح کمن لا سمع له ولا بصر ليس له 
ل4 ا خان د خن ال و لاان ر ول إن قلبٴ و لو کان بلا صح 
قوله تعالی : « إن في ذلك لذکری لمن کان له قلب » ' فجعل من لم يتذگر 
بالق ر آن مفلساً من القلب » و لست أعني بالقلب هذا الحم الذي تكتنفه عظام 
الصدد » بل أعني به الس الذي هو من عالم الأ و هذا الحم الذي هو من عالم 
الخلق عرشه د الصدر کرسیه و سایرالاعضاء عالله و مملکته و لله الخلق د الأمر 
جميعاً و لكن ذلك السر" هو الذي قال الله تعالى فيه : « قلالر "وح من أمر دبي » 
و هو الملك والأمير لأن بين عالم الأمر د بين عالم الخلق ترتيباً » وعالم الام 
أمير على عالم الخلق د هي الآطيفةاتي إذا صلحت صلح لبا سائرالجسد » من عرفا 
فقد عرف نفسه ومن عرف تفسه فقد عرف ربه ؛ وعند ذلك يشم العبد مبادي روائح 
المعنى المطوي تحت قوله تك : د إن الله خلق آدم على صورته » و ينظر بعين 
الر“حة على الجامدين على ظاهرلفظه وإلى المتعس غين فيطرق تأديله وإ ن كانت ر حته 
للجامدعلىالأفظاً كثرمن ر مته للمتعسف في التأويل لأن ال حمة علىقدرالمصيبة 
و مصيبة ا'ولئك أكثر د إناشت ر كوا في مصيبة الحرمان من حقيقة الأمرفالحقيقة 
فضل الله تيه من يشا, و الله ذو الفضل العظيم » وهي حكمته يخ ص بها من يريد 
« و من يؤتالحكمة فقد اأوتى خير كثيراً » ولنعد إلى الغرض فقد أرخينا الطول 
و طولنا الس في أس هو أعلى من علوم المعاملة التي نقصدها في هذا الكتاب فقد 
طهر أن رتبة البلاك ليست إلا للجال المكذ بين د شہادة ذلك من كتاب الله تعالى 
و سنْة رسوله لا تدخل تحت الحصر فلذلك لم نورده . 

الرتبة الثانية : دتبة ا معد بين و هذه دتبة من تحلى بأصل الا يمان ولكن 


(۱) سورة ق : ۳۷. 


قر ني الوفاء بمقتضاه فان“ رأس الأيمان هو التوحيد د هو أن لا يعبد إلا ال 
و من اتبع هواه فقد اتخذ إلېه هواه فو موحد بلسانه لا بالحقيقة » بل معنى 
قولك : «لا إِله لاال » معنی‌قوله تعالی : « قل الل ۳ ذرحم »و هوان تذد بالكلية 
غير الله و معنی قوله د الٌذين قالوا ہنا الله ث استقاموا ء " و ّا كان الصراط 
المستقيم الذي لا يكمل التوحيد إلا بالاستقامة عليه أدق من الشعر د أحد منالسيف 
مثل الصراط الموصوف ني الآخرة فلا ينفك شر عن ميل عن الاستقامة د لو في 
أ يسر ٠‏ إذا لايخلو عن اتباع الهوى د لو في فعل قليل وذلك قادح في كمال 
التوحيد بقدر ميله عن الصراط المستقيم فذلك يقتضي لاعالة نقصاناً في درجة 
القرب و مع كل نقصان ناران نار الغراق لذلك الكمال الفائت بالنقصان ‏ د ار 
جہذّم كما وصفما القر آن فيكون كل مائل عن الصراط ال مستقيم معد با مي تين من 
جين ولكن شدة ذلك العذاب وخفته و تفاوته بحسب طول المد 5 إتّما يكون 
بسبب أمرين أحدهما قوٴة الإيمان و ضعفه ؛ و الثاني كثرة اتباع الہوى د قلت 
و إذ لا یخلو بشر” في غالب الم عن داحد من الاٴمرین قال اله تعالى : « و إن 
منکم إلا واردهاكان على ربك حتماً مقضياً # ثم ننجي الذين اتلقوا وننرالظالين 
فیہا ثيا » (۳) ولذلك قال الخائفون من‌السلف : إنما خوفنا لا نا تیا أناعلى 
الثار واردون و شككنا في النجاة ؛ د لا روى الحسن الخبر الوارد فيمن يخرج من 
النار بعد الف عام و أنه يٺادي يا حنان يا مان . ) قال الحسن : يا ليتن يکنت 
ذلك الرجل ؟ د اعلم أن ني الأ خبار ما يدل“ على أن آخر من يخرج من النار 
بعد سبعة آلاف سنة و أن الاختلاف ني المد بين اللحظة د بين سبعة آلاف سنةحتى 
يجوز بعضېم‌علی‌النار كبرق خاطف ولایکون له فيا لبث؛ و بين اللحظة وبين سبعة 

(۱) الالمام : ٩۱‏ . (۲) فصلت : ۳۰ . 

(۳) مریم : ۷۱و ۰۷۲ 

(4) قال العراقى : رجه أحمد و أبويعلى من رواية أبى ظلال القسملى عنآنس 
و آبوظلال ضعیف واسمه هلال بن میمون . 

٣ المحجة‎ 


€ - کتاب التوبة‎ ۷ E 


آلا لله ت درجات متفاوتة م من ن اليوم و الا ا و ساگر المدد وا“ الاختلاف 
بالغ لا نباية لأعلاء و أدناء التعذيب بالمناقشة في الحسا ب كما أن الملك قد 
يعذّب بعض المقصرين في الأعمال بالمناقغة في الحساب ثم يعفو » و قد يضرب 
بالسياط » د قد يعد ب بأنواعاً خر من العذاب ؛ و يتطرق إلىالعذاب اختلافثالكث 
غير المد ة و الشدة و هو اختلاف الأنواع إذ ليس من يعدب بمصادرة المال فقط" 
كمن يعن بأخذ المال و بقتل الولد د استباحة الحريم وتعذيب الأ قاربوالضرب , 
و قطع اللسان والید و الأنف و الأذن و غيره » فېذه الاختلافات ثابتة في عذاب 
ال خرة دل" عليما قواطع الشرع وحي بحسب اختلاف قو“ الا يمان و ضعفه وكثرة 
الطاعات د قلتما و كثرة السيكات د قلت . أا شدة العذاب فيش ة قبح السيئات › 
و کبرها » وأا کثرته فبکثر تا وأا اختلاف أنواعه فباختلاف أنواع‌السيئات وقد 
انكشف هذا لأرباب القلوب مع شواهد القرآن بود الأ يمان ؛ و هو المعني بقوله 
تعالی : « و ما ربك بظلام للعبید» ) و بقوله : « الیوم تجزی کل نفس بما 
کسبت » ) و بقوله : « و أن لیس للا سان إلآما سعى » () و بقوله : « فمن 
يعمل مثقال ذرَّة خیراً یره # د من يعمل مثقال ذرة شرا يره > إلى غير ذلك ما 
ورد في الكتاب و السنة م نكون الثواب د العقاب جزاء على الأعمال كل ذلك 
بعدل لا ظلم فيه ؛ و جانب العفو و الرحمة أرجح إذ قال تعالى فيما خير عنه نبنا 
اة « سبقت دحتي غضبي » ( و قال تعالى : « و إن تك حسنة يضاعفا د يؤت 
منلدنه اجراً عظیماًء فا ذن هذه الامو الكلية منارتبأط الد رجات و الد ركات 
بالحستات د السات معلومة بقواطع الشرع و نوراب لعرفة فأمّا التفصيلفلايعرف 
إلا ظنّاً و مستنده ظواهر الأخبار و نوع حدس يستمد" من أنوار الاستبصار بعين 

الاعتبار فنقول : كل من أحكم أصلالا يمان واجتنب جميع الكبائر وأحسن‌جميع 
() فصلت: ٤1‏ . (۲) فافر : ۱۷ . 
(۳( النجم : )٤( . ٠۹‏ الرلرلة :۷ و۰۸ 
)٥(‏ آخرچه البخاری ج ٩‏ ص ۱٣١‏ و مسلم ج ۸ س ٩٥‏ من حدیث أبى هريرة ۰ 
(1) الشساء ٠٠:‏ , 


ee r SDD annem mnmmas! 
ea aer 


الترائضر أعني الارکان ال الخمسة ا E‏ صغائر متفر قة ةل یصر علیہافیشه 
أن يكون عذابه المناقشة في الحساب فقط فا ته إذا حوسب رجحت حسناته على 
سياه إذ ورد في الأخبار « أن الصلوات الخمس د الجمعة د صوم رمضان كفارة 
لا بينبنى» أو كذلك اجتناب الكبائر بحكم نص" القرآن مكف للصغائر وأقل 
درجات التكفير أن يدفع العذاب إن لم يكن يدفع الحساب و كل" من هذا حاله 
فقد قلت موازينه فينبغي أن يكون بعد بور الرجحان ني الميزان و بعد الفراغ 
من‌الحساب فيعيشة راضية ؛ نعمالتحاقه بأصحاب‌اليمين باقر بن ونزوله جنات 
عدن أونيالفردوس الأ على » فذلكیتبع أصناف الا یمان لان الا یمان إیمانان إيمان 
تقليدي کا يمان العوام يصدقون بما يسمعون د يستمر”ون عليه » د إيمان كشفي 
يحصل بانشراح الصدد بنور الله حتی ينکشف فيه الوجود کله على ما هو عليه 
فيتضح أن الكل إلى الله مرجعه د مصيره إذ ليس ف الو جود إلا الله و صفاته وأفعاله 
فهذا السنف هم ا مقر" بون النازلون نيالفردوس الأعلى ؛ د هم على غاية القرب من 
امار الأعلى ١‏ وهم أيضاً على أصثاف فمنېم السابقون د منېم من دونېم ‏ د تغاد تېم 
بحسب تفاوت معرفتهم باه تعالى و درجات العارفين ف اللعرفة لا تنحصر إذ الاحاطة 
بكنه جلال الله غير ممكن ؛ د بحر المعرفة ليس له ساحل و تمق د إنما يغوص 
فيه الغو اصون بقدر قواهم و بقدر ما سبق لم من الله في الأأزل ٠‏ فالطريق إلى الله 
لا ناية لمنازله » فالسالكون سبيل الله لا نباية للدرجاتيم ‏ و ها المؤمن إيماناً 
تقليدياً فهو من أصحاب اليمين د درجته دون درجة المقر بين د همأيضاً علىدرجات 
فالاأعلی من درجات أصحاب اليمين يقارب رتبته رتبة الأدنى من در جات اط لقر بن ‘ 
هذا حال مناجتنب كل الكبائر و أد“ى الغرائض كلا أعنى الأركان الخمسة التي 
هي النطق بكلمة الشادة باللسان و الصلاة والزكاة والصوم والحج" وما من‌ارتکی 
کبیرة أو کبائر أوأهمل بعض ركان الا سلام فا ن تابتوبة نصوحاً قبل قرب الا جل 
التحق بمنلميرتكب لأن' التائبمن الذ نب كم لاذنب له ؛ والثوب المغسولكالني 


(۱) تقدم فى الباب نفا . 


-۵- کتاب التوبة‎ YE 


ل ls : a‏ مات قبل التوبة ینا آنه خط عندالوت: o‏ 0 
موته على الا صرار سبباً لتزلزل إيمانه فيختم له بسوء الخاتمة لاسيما إذاكانإيمانه 
تقليدياً فان التقلید إن کان جزماً فہو قابل للانحلال بأدنی شك" وخیال ..والعارف 
البصير أبعد من أن يخاف عليه سو, الخاتمة وكلاهما إن ماتا على الايمان 
يعن بان - إلا أن يعفوالله - عذاباً يزيدعلى عذابالمناقشة فيالحساب ؛ فلگون ثرة 
العذاب من حيث المد بحسب كثرة مد ة الا صراد » ومن حيث الشد ة بحسب قبح 
الكبائر ؛ د من‌حيث اختلاف النوع بحسب اختلاف أصناف السيات ؛ وعند انقضاء 
مد العقاب ينزل البله المقلدون في درجاتأصحاب اليمين د العارفون المستبصرون 
فيأعلى عليين » ففي الخبر «آخر من يخرح من الناد يعطى مثل الد نيا كأباعشرة 
أضعاف » " و لا تظر أن المراد به تقديرء بالمساحة لأطراف الأ جسام بأن تقابل 
فرسخ بفرسخين وعشرة بعشرین‌فاٍ ن هذا جہل بطریق ضرب الاأٴمثال بلهذاکقول 
القائل أخذ منه جا وأعطاه عشرة ة أمثاله »و كان الجمل يساوي عشرة دنائيرفأعطاء 
مائة دينار فان لم يفم من المثل إلا المثل في الوزن و الثقل فلا تكون مائة دينار 
لو وضعت في كّْة الميزان د الجمل في الكفة الاأخرى عشر عشيره بل هو موازنة 
معاي الأٴجسام و آرواحہا دون أشخاصہا د هیا کلہا فان الجمل لا يقصد لثقله 
و طوله و عرضه و مساحته بل لماليته فروحه المالية و جسمه الحم و الم و مائة 
دينار عشرة أمثاله بالموازنة الروحانية لا بالموازنة الجسمائية » وهذا صادق عندمن 
يعرف روح المالية من‌الذً هب والغضة بل لوأعطاه جوهرة وزنبا مثقال وقيمتما مائة 
ديثار و قال : أعطيته عشرة أمثاله كان صادقاً ولكن لا يدرك صدقه إلا الجوهري" 
فان“ روح الجوهرية لا تدرك بمجرً د البصر بل بفطنة اخرى وراء البصر فلذلك 
یکذب په السبي بل القروي و البدوي" د يقول : ما هذه الجوهرة إا حجر ورنه 
مثقال و وزن الجمل ألف ألف مثقال فق دكذب ني قوله إني أعطيت عشرة أمثاله 
و الكذب بالتحقيق هو المبي" ولكن لاسبيل إلى تحقيق ذلك عنده إلا بأن ينتظر 


(۱) آغرجه مسلم ج ۱ ص ۱۱۹ . 


به البلوغ د الكمال د أن يحصل في قلبه النور الذي به يدرك أرواح الجواهر وسائر 
الأموال فعند ذلك ينكشف له السدق و العارف عاجن عن تفميم المد القاصرصدق 
رسول الله اة في هذه الموازنة إذ يقول : « الجنة في السمادات » " كما وره 
في الأ خبار د السماوات من الد نيا فكيف يكون عشرة أمثال الد نيا في الدٌنيا ؛ 
و هذا كمايعجز البالغ عن تفهيم الصبي تلك الموازئة د كذلك تفهيم البدوي" و 
كما أن الجوهري" مرحوم إذا بلي بالبدوي' و القروي في تفهيم تلك الموازنة 
فالعارف مرحوم إذا بلي بالبليد الا بله ني تفبيم هذه الموازنة و لذلك قال باي : 
« أرحموا ثلاثة : عالماً بين الجمال ؛ وغني قوم افتقر وغزيز قوم ذل" وال نبياء 
مرحومون بين الا هة بهذا السبب د مقاساتهم لقصور عقول الامة فتنة لهم و امتحان 
وابتلاء من الله دبلا مول بېم سبق‌بتو کیله القضاء الأزلي ومو ا معني" بقوله ا0 
« البلاء مول بالا نبياء ثم الأولياء ثم الأ مثل فالأمثلء""' فلا تظنن أن البلا بل 
أيوب ي د هو الذي يئزل بالبدن فان بلاء وح أيناً من البلا العظيم 
إذ بلي بجماعة كان لا يزيدهم دعاؤه إلى الله إلا فراراً ٠‏ و لذلك لا تأذّى رسول الله 
اة بكلام بعض الناس قال : « رحم اله أخي موسى لقد ا"وذي بأ كثر من هذا 
فصہرٴ فا ذن کما لا یخلوالا نبیاء عنالابتلا, بالجاحدین فلایخلوالاولیا, والعلما. 
عن الابتلاء بالجاهلين ؛ ولذلك قل" ما يفك“ الأولياء عن ضروب مزالا يذاء وأثواع 
البلايا بالا حراج من البلاد د السعاية بم إلى السلاطين و الشهادة عليهم بالكفر 
د الخروج عن‌الدّين د واجب أن يكون أهل المعرفة عند أهل الجيل من الكافرين 
كما يجب أن يكون المعتاش عن الجمل الكبير جوهرة صغيرة عند الجاعلين من 
)١(‏ دوی البغاری ج ٩‏ س ٠١۳‏ فی‌حدیث هکدا اذا سألٹم ابل فسألوه‌الفردرس 

فائه أوسط الجنة و أعلى الجنة و فوقه عرشالرحمن و مله تفجر أنار الجنة > . ويفهم 
منه أن الجنة دون العرش و كون العرش فوق السماوات ظاهر الاخباد. 

(۲) أخرجه ابن حبان فى الشعفاء من رواية عيسى بن طيمان عن آثس . 

(۳) آخرجه الترمذی ج ٩‏ س ۲٤۳‏ من حدیث سعدین ابی وقاسص و سه . 

. وأحمد من‌حدیٹ ابن مسعود بسند صحیح‎ ۱٠۹ آخرجه البخاری ج ۷ ص‎ )٤( 


۷ کتاب التوبة -- 


ج 
المبذ رين المضيعين . 

فا ذا عرفت هذه الدقائق فآمن بقوله 5 : « إنه یعطی آخر من يخرج 

من النار مثل الد نيا عشر مات » و اجتد أن لا تعجز عن درك النكتة الدقيقة 
التي ذ كر نا دإياكأنتقصر بتصديقك على ما يد ركه البصر د الحواس فقط فتكون 
جار برجلين لأ الحمار يشا ر كك في الحواس الخمس وإِتّما أنت مفارق للحمار 
بسر" الي" عرض على السمادات و الأأرض و الجبال فأبين أن يحملنه و أشفقن منه 
فا دراك ما يخرج عن عالم الحواس" الخمس لا يصادف إلا ني عالم ذلك الس الذي 
فارقت به الحمار د ساگر الببائم ٠‏ فمن ذهل عن ذلك و أبطله دأهمله و قنع 
بدرجة الببائم » د لم يجاوز المحسوسات فو الذي أهلك نفسه بتعطيلما و نسيبا 
بالاءراش عنېا و الله یقول : « و لا تکونوا کالذین نسوا الله فأنساهم تفس » )١(‏ 
و كل من لم يعرف إلا المدرك بالحواس" فقد نسي الله إذ ليس ذات الله مد ركا في 
هذا العالم بالحواس" الخمس و كل من نسي الله أنساء الله لاحالة تفسه و نزل 
إلى دتبة البهائم و ترك الترقي إلى افق الما الأعلى ؛ و خان ني الأمانة اأتي 
أودعپا لله و نعم با عليه كافراً لنعمته د متع رضأ لنقمته › إلا أنه أسوء حالاً من 
البهيمة » فان البهيمة تتخلص بالموت و أمّا هذا فعنده أمانة سترجع لاعالة إلى 
مودعا فا ليه مرجع الا مانة د مصيرها » و تلك الأمانة كالشمس الز“اهرة د إتما 
هبطت إلى هذا القالب الفاني وغربت فيه » د ستطلع هذه الشمس عندخر اب‌القالب 
من مغرببا د تعود إلى بارئا و خالقما إمّا مظلمة منكسفة و إمّا زأهرة مشرقة› 
و الزاهرة المشرقة غير حجوبة عن الحضرة الر بوبية والمظلمة أيضاً راجعة إلى 
الحضرة إذالمرجع د المصير للكل إليه إلا أنما نا كسة رأسما عن جبة أعلى عليين 
إلى جبة أسفغل سافلين » و لذلك قال تعالى : « و لو ترى إذ المجرمون ناكسوا 
رۇم عند ریم 0( فش اتم عند دم إلا انبم منکوسون منحوسون قدانقلبت 
وجوهہم إلى أقفيتهم د انتكست رؤسيم عن جة فوق إلى جة أسفل وذلك 


me 


.١١ السجدة:‎ )۲( . ۱١۹ : الحشر‎ (0) 


حکم اله تعالی فیمن‌حرمه توفیقه د لمیېده طریقه ؛ فنعوذ باله من الضلال د النزول 
في منازل الخال . 

فېذا حكم انقسام من يخر ج من الثار د يعطى مثل عشرة أمثال الدنيا أ 
آکشر و لا يخرج من الاد إلا مون ۲ و لست أعني بالتوحيد أن قول بلسانه : 
لا إله إلا الله ء فا ن الأسان من عالم ا ملك و الشبادة فلا ينغع إلا في عالم اللاك 
فيدفع السيف عن رقبته د أيدي الغانمين عن ماله د مدة بقاء الر“قبة د المال مء 
الحياة فحيث لاتبقى رقبة ولا مال لاينفع القول باللسان » د إنما ينع الصدق في 
التوحید و کمال النوحید ن لایریالا' مور کہا إلا من الله وعلامته أن لا یغضب على 
أحد من الخلق بما يجري عليه إذ لا يرى الوبائط و إذما يرى مسب الأسباب 
كما سيأتي تحقيقه ني التو ّل ؛ و هذا التوحيد متفادت › فمن الٺاس من له من 
التوحيد مثل الجبال ؛ د منهم من له مثقال » د ١نم‏ من له مقدار خردلة د ذرة ؛ 
فمن ني قلبه مثقال دیناد فو أو ل رج من النار » د في الخبر يقال : « آخرجوامن 
النار من في‌قلبه مثقال دیناد من يمان » « و آخر من يخرج من الٺاد من ي‌قلبه 
مثقال ذرة من إيمان » " و ما بين المثقال و الذرٴ على تفاوت درجاتهم يخرجون 
بن طبقة المثقال وبين طبقة الذرة » والموازنة بالمثقال والذر ة على سبیل ضرب‌المثل 
كما ذكرنا في الموازنة بين أعيان الأموال وبن‌الئقود ‏ وأ كش ما يدخلاللوحدين 
النار مظالم العباد » فديوان العباد هو الديوان الذي لا يترك و أا بقية السيات 
فيتسارم العفو د التكفير إليما ففي الأّثر أن" العبد ليوقف بين يدي الله عد جل“ 
وله من الحسنات أمثال الجبال لو سلمت له لكان من أهل الجِبّْة » فيقوم أصحاب 
المظالم فیکون قد سب عرض هذا وأخذ مال هذا و ضرب هذا فينقص من حسناته 
حتی لايبقى له حسئة فتقول الملائكة : پا ربنا قد فنيت حسناته د بقي طالبون 
کثیر فیقال : ألقوامن سیاتېم على سیئاته وصگوا له صکاً إلی‌النار ؛ د کما يلك 
هو بسيئة غيره بطريق القصاص فكذلك ينجو اللظلوم بحسئة ااظالم إذ ينقل إليه 


(۱) د (۲) آغرجپما ابن‌ماجه تحت رقم ٥٩‏ و 1۰ پاختلاف فى اللغظ , 


عوضاً ما ظلمه به » د قد حكي عن ابن الجلاِ أن بعض إخوانه اغتابه ث أرسل 
إليه بستحله فقال : : لا أفعل ليس في صحيغتي حسنةأفضل منبا فكيف أحوها . وقال 
هو و غیره : ڏئوب إخواني من حسناتيأ ديدأن زين بها صحيغتي فپذا ما ردنا أن 
نذ کره من اختلاف العباد ني ا معاد ني درجات السعادة و الشقادة و كل ذلك حكم 
بظاهر الا سان ب يضاهيحکم الطیت فل مرن بان يموت لاحالة ولا يقبلالعلاج 
و على ميض آخر بان عارضته خفیف وعلاجه هين فان ذلك طن يصيبني أ کشر 
الأ حوال ولكن قد تتوق إلى المشرف على اللاك نفسه من حيث لا يشعر الطبيب 
و قد پساق إلى ذي العادض الخفيف أجله من حيث لايطّلع عليه د ذلك منأسرار 
الله تعالى الخفية في أرواح الأحياء و غموض الا سٻاب التي رپا مسب الا سپاب 
بقدر معلوم إذ ليس في قو ة البشر الوقوف على كنبا فكذلك النجاة و الفوز نى 
الآ خرة ليما أسبان خفية ليس في قو قو البشر الاطلاع عليما يعبر عن ذلك السبب 
الخفيالمغضي إلى النجاة بالعفو د الرضا د عا يفضي إلى البلاك بالغضبوالانتقام 
و وراء ذلك سر' المشية الأزلية التي لا يطلع الخلق عليا ٠‏ فلذلك يجب علينا 
أن نوز العفو عن العاصي إن كثرت سياته الظاهرة د الغضب على المطيع و إن 
كثرت طاعاته الظاهرة فا ن" الاعتماد على التقوى و التقوى في القلب د هو أغمض 
من أن يطلع عليه صاحبه فكيف غيره ‏ ولكن قد انكشف لأرباب القلوب أنه 
لاعفو عن عبد إلا بسبب خفي" فيه يقنضي العفو د لا غضب إلا بسبب باطن يقنضي 
البعد عن الله و لولا ذلك لم يكن العفو والغضب جزاء على الأمال و الأوصاف ولو 
لم یکن جزاء لم یکن عدلا د لولم یکن عدلا لم يصح" قوله تعالی : د وماربك 
بظلام للعبید » ' ولا قوله :إن اله لا يظلم مثقال ذرة» وکل ذلك صحیح 
فلیس للا نسان إلا ما سعی و سعیه هو الذي یری ؛ و كل" تفس بماكسبت رهينة . 
و لا زاغوا أزاغ الله قلوبم » ولا غیروا مابأنفسپم غير اله ما بم تحقيةاً لقوله 
تعالی : د إن اله لایغیسر مابقوم حتی پغی روا ما بأتفس» "' وهذا کله قدانکشف 
ا(0 فصلت:1٤.‏ (۲) النساء ٤٠:‏ . (۴) الرعد ١١:‏ , 


لأرباب القلوب انكشافاً أوضح من المشاهدة بالبصر إذ البصر يمكن الغلط فيه إذ 
قدیرى البعيد قريباً و الكبر را و مشاهدة القلب لايمكن الغلط فيا د 
3 ما الشأن في انفتاح بصيرة القلب د إلا فما ا 
الكنب وإليه الاشارة بقوله تعالى : : د ماکنی الفژاد ماری» () 

الرتبة الثالثة رتية الناجين وأعني‌بالنجاة السلامة فقط" دون السعادة والفوز › 
و هم قوم لم يخدموا فیخلع عليام ولم يقصردا فیعذٴ بوا ویشبه أن کون هذا حال 
المجانن و السبيان من الكفّار د المعتوهين د الذين لم تبلغيم الد عوة في أطراف 
البلاد و عاشوا على البله د عدم المعرفة فلم يكن لهم معرفة ولا جحود و لاطاعة ولا 
معصية » فلا وسيلة تقر بهم د لا جناية تبعدهم فما هم من أهلالجنبة ولاهم منأهل 
الناربل ينزلون في منزلة بين المنزلتين ومقام بين اللقامين ‏ وحلول طائفة من الخلق 
فيه معلوم يقيناً من الآيات و الأ خبار د من أنوار الاعتبار ٠‏ فأمّا الحكم على العين 
کالحکم مثلاً بان الصبيان منېم فہذا مظنون ولیس بمسليقن د الاطلاععليه تحقيقاً 
في عالم النبوة د لایبعد أن يرتقى إليه رتبة الأ ولياء و العلماء » و الأ خبار في حقٌ 
الصبيان أيضاً متعارضة حتى قالت عائشة "لا مات بعض‌الصبيان : عصفودمنعصافير 
الجنة » فأنكر رسول الله ج ذلك وقال : « مايدريك » . فا ذن الاشكال والاشتباء 


أغلب في هذا اللقام . 
أقول: دي ني الكاني أن النبي اتير سثل عن الأ طفال فقال : « الأعلم يما 
کانوا عاملين ¢ , 


و أن المادق # سل مسن مات في الفثرة وسن لم يدرك الحنث دالمعتوه 
فقال : « پحتج الله علیہم یرفع لېم‌ناراً فیقول لېم : ادخلوها فمن دخاہا كانت عليه 
برداً وسلاماً وهن ابی قال : ها نتم قد ارتکم فعصیتموني»(“. 

و في رواية أ خری د فمن سبق له ني علم الله عن" وجل أن يكون سعيداً اق 


. ٥4 رواه مسلم ج ۸ ص‎ )۲( . ١٠١ : النجم‎ )١( 
. ۲٤٩۹ المصدر ج ۳ س‎ )٤( . ۲٤۸ المصدر ج ۳ ص‎ )۳( 


نفسه فیما فکانت عليه برداً د سلاماً » د من سبق له في علم الله أن يکون‌شقياً امتنع 
فلم یلق تفسه في النار فیأم الله به إلى النار »لتر که ما م الله د امتناعه من 
الدخول فيا . 

الرثبة الرابعة رتبة الفائزين وهم العارفون دون المقلدين و هم ار فن 
السابقون » فان امعد د إن كان له فوز” على الجملة بمقام في الجنة فهو من 
أصحاب اليمين وھۇلايعم امقر" بون وما یلقی هؤلاء يجاوز حدٌالبيان والقدرالمكن 
ذکره ما فصله القر آن فلیس بعد بیان اله بيان » والّذي لایمکن‌التعبير عنەيٰ‌هذا 
العالم فهوالذي أجمله قوله تعالى : «فلا تعلم تفس" ما أ خفي لهم من قر ةأعين»ء 
و قوله : «اعددت لعبادي الصالحين مالا عبن رأت ولا أ ذن سمعت ولا خطر علیقلب 
بشر» "أو العارفون مطلبهم تلك الحالة انيلا يتصو” ر أنتخطرعلى قلب بشر فيهذا 
العالم. فما الحور و القصور والغوا كه واللبن والعسل و الخمر والحلي والاٴساور 
فا تمم لا يحرصون علیما د لو اأعطوها لم يقنعوا با د لا يطلبون إلا لذة ة النظرإلى 
وجه الله الكريم فهو غاية السعادات د نباية اللات د لذلك قیل لرابعة العدوية : 
كيف رغبتك في الجنة ؟ فقالت : الجار ثم الد “ار » فېؤلاء قوم شغلہم حب رن 
کک » بل ع نکل شي سواه حتی عن انفسېم » د مثالېم مثال 

شق المستيتر بمعشوقه » المستغرقة همه بالنظر إلى وجه د الفكر فيه فانه في 
E‏ تفسه لايحس" بما يصيبه في بدنه » د يعبر عن هذه الحالة 
باه فی عن تفسه ومعثاه أنه صار مستغرقاً بغیره › و صارت همومه هما واحداً 
و هو حبوبه ولم يبق فيه مڏسع لغیر بوبه حتی يلتفت إليه لانفسه ولا غيرنفسه › 
و هذه الحالة هي التي توصل في الا خرة إلى قر“ ة عبن لا يتصو'د أن تخطر في هذا 
العالم على قلب بشر كما لا يتصوٌر أن تخطر صورة الألوان و الألحان على قاب 
الا “ كمه و الأصم إلى أن يرفع الحجاب عن سمعه و بصره فعند ذلك يدرك حالة 
(۱) الکافی ج۳ ص ۲٤۸‏ اقلا بالمعنى . 
(۲) السجدة : ١۷‏ . (۳) آخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤۳۲۸‏ . 


يعلم قطعاً أنه لہیتصو"ر أن تخطر بباله قبل ذلكصورته فال نيا حجابٌ على التحقیق 
دبرفعه ينكشف الغطاء فعند ذلك يدرك ذوق الحياة الطيبة د وأن" ادرالا خرةلبى 
الحيوان لو كانوا يعلمون » فهذا القدر كاف في بيان توز“ ع الدرجات على الحسنات 
و السيئات . 
#( بيان ما تعظم به الصفائر من الذلوب )ج 

إعلم أن الصغيرة تكب بأسباب منها الا صراد والمواظبة ولذلك قيل : لاصغيرة 
مع إصراد ولا كبيرة مع استغفار » فكبيرة داحدة تلصرم ولا يتبعپا مثلما لو تصو "ر 
ذلك کان العفو عنہا آرجى من صغيرة يواطب العبد عليما » و مثال ذلك قطرات من 
الماء تقععلىالحجر على توالفتثتّرفيه وذلكالقدد من‌الماء لوص عليه دفعة واحدة 
لم يۇر ولذلك قال دسول اف إتت : د خيرالا مال أدومبا إن قل ١‏ والأشياء 
تستہان بأضدادها فا ذا كان النافع من العمل هو الد ائم و إن قل فالكثير الملصرم 
قليل التعع في تنوير القلب وتطهيره فكذلك القليل من السيتات إذا دام عظمتأثره 
في إظلام القلب إلا أن الكبيرة قل ما يتصو ر البجوم عليما بغتة من غير سوابق 
ولواحق من جملة الصغائر فقل ما يزني الزائي بغتة من غير مراودة و مقدمات 
دقل مايقثل بغتة من غيرمشاحنة سابقة و معاداة » فكل“ كبيرة تكتنفما صغا؟رسابقة 
ولاحقة و لو يتصو ر کبیرة وحدها بغتة ولم يتفق إلا عود ربما کان العفو فيا 
آرجی من صغيرة واظب الا نسان عليما مره . 

آقول: : دپی فا لكاي عناًبيعہدالل ج أنه قال : « لا صغیرة مع‌الا راد 


ولا كبيرة مع الاستغفار > ). 
و عنه ت قال : لا وال لایقبل شیا من طاعته علی الا صرار على شيءمن 
معاصه» (. 


و عن الباقر تل فيقوله تعالى : «ولم یسر واعلی مافعلوا وحم يعلمون» (*) 
)١(‏ متفق عليه فى المبحيحين من حديث عائشة كما تقدم بلفظ < أحب الإعمال >. 
(۲) و(۳) المصدر ج ۲ س ۲۸۸ تحت رقم ١‏ و٣.‏ 

. ۱۳١ + آل ءمران‎ )٤( 


ج ۷ کتاب التوبة ۵۹ 


قال : الا صرارأنيذنب ال نب فلا يستغفر ولايحد ث تفسهبتوبة فذلكالا صرارء(. 
و منہا' "أن يستصغر اننب فا ن العبد کل ما استعظمه من‌نفسه صغرعندالله 
وکل ما استصغره کبر عندالله لن استعظامه یصدد عن نغور القلب عنه د کراهیته 
.له و ذلك التفور يمنع من شدة ا به د استصغاره يصدر عن الا لف به و ذلك 
وجب شدة الاش في القلب دالقلب هو المطلوب تنويره بالطاعات والمحذورتسويده 
بالسيثات و لذلك لايؤاخذ بما يجري عليه في الغفلة فان القلب لا يتأمّر بما 
يجري ني الغفلة و قد جاء في الخبر « المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه » يخاف أن 
يقع عليه د المنافق یری ذنبهكذباب مر على أتفه فأطاره » " و قال بعضېم : 
الذنب الذي لا يغغر قول العبد : ليت كل شي تملته مثل هذا . د إنما يعظم الذ نب 
في قلب المؤمن لعلمه بجلال الله » فا ذا نظر إلى عظم من عصى به رأى الصغيرة كبيرة 
و قد أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه : لا تنظر إلى قلة الدية د انظر إلى عظم 
دیما » ولا تنظر إلى صغر الخطيئة د انظر إلى کبریاء من داجہته بہا . 

آقول: روى ني الكاني عن ذيد الشحام عن أبي عبد الله ب قال : قال : 
« اتقوا المحقرات من الذأنوب فا تما لا تغفر » قلت : و ما المحقرات ؟ قال : 
ال جل يذنب الد نب فيقول : طوبى لي لولم يكن غيرذلك »“'. 

و عن الكظم ي قال : د لاتستكثرواكثرالخير ولا تستقلوا قليل الذأنوب 
فان" قلیل الذُ نوب يجتمع حتی‌یکون کثراً . و خافوا الله فالس حتی تعطوامن 
أتسكم النصفء . 

(۱) الکافی ج ۲ ص ۲۸۸ تحت رقم ۲ . 

(۲) م ن کلام الغرالى . 

(۳) آخرجه البخاری ج ۸ ص ۸۳ من روايةالحارث بن سويد قال حدتنا عبدالله بن 
مسعودحد يئين آحدهماعن ا لنبی صلی الله عليه و آله وال خر عن نفسه‌فد کر هذا اولا »› و «لله 
أفرح بتو بة العبد » ثانيا » ولم يبين المرفوع من الموقوف › وقد رواءالبيبقى فىالشعب 
من‌هذا الوجه مرفوعاً و موقوقاً كما فی‌الىغنى . 

۰ ۲ المصدرج ۲ ص ۲۸۷ تست قم ۱و‎ )٥( و‎ )٤( 


و عن الصادق #5 د أن الله يحب العبد أن يطلب إليه في الجرم العظيم و 
يبغض العبدأن يستخف' بالجرم اليسيرء). 

ونما" السرور بالصغيرة د الغرح دالتبجح بها واعتداد التمكن من ذلك 
نعمة و الغغلة عن كونه سبب الشقاوة فكلما غلبت حلاوة الصغيرة عند العبد كبرت 
المغيرة و عظمأثرها ني تسويدقلبه حتى أن من المذنبين من يتمد ح بذنبه ديتبجح 
به شد فرحه بمقارفته إیاہ كما : تقول : : (e‏ رایت ي كيف من فت عرضه و قول : 
المناطري مناظرته : أمارأيتني کیف‌فضحته و کیفد کرتمسادیه‌حتیأخجلته و کیف 
استخففت به و كيف لبست عليه ديقول : المعامل ف‌التجارة أما رأیت كيف رو جت 
علیهالن ايف و کیف خدعته و کیف غبنته ماله د کیفاستحمقته فېذا وأمثاله تکیر 
به الصغائر فان ال نوب مهلكات د إذا دفع العبد إليما وظغر الشيطان به فيالحمل 
عليمافينبغي أن يكون فيمصيبة وتأسف بسبب غلبة العدو عليه د بسبب بعده مالل 
تعالى فالمريض الذي يفرح بأن ينكسر إناؤه الذي فيه دواؤه حتى يتخآص من ألم 
شربه لا یرجی شغناژه . 

و منہا أن يتہاون بستر الله عليه و حلمه عنه د إمپاله ياء ولا يدري أنه تما 
یمپل قتا لیزداد بالا مہال إثماً فيظن أن تمكنه من المعاصي عناية من الله 
فیكون ذلك لاٴمنه من مکر الہ و جپله بمکامن الغرور باله کما قال تعالی 
يقولون فيأنغسېم و بعد i‏ اه بمانقول جسیم جپنم بصلو نېا فی ال۳ 

و منہا أن يا تي انانب د یظیرء بأن یذ کره بمد تان آد تیه ف شېد يره 
فان ذلك منه جناية على سترالله الذي سدله عليه و تحريك لرغبة الشرٌ فيمن 
اسا دا ا آم ف ف ان ا ا ا 
إلى ذلك الترغيب للغير فيه و الحمل عليه د 5 تهيئة الاأسباب له صارت جناية رابعة 

و تفاحش الام د الي د کل الناس معافی إلا المجاهرين ببيت حدم على 


)۱( الکافی ج ۷ س 4۷ تحت رقم 1 . 
(۲) من كلام الغرالى . (۳) المجادلة : ۸ . 


EC‏ ۷ کتاب التوبة تات 


ذنب قد ستره ا پذنیه » وهنا لاء 
من صفات الله و نعمه أنه يظمر الجميل و يستر القبيح ولا يتك الستر » فالا ظبار 
كفران لهذ النعمة د قال بعضم : لا تذنب فان‌کان و لاب فلا ترغب غيرك فيه 
فتذنب ذنبين و لذلك قال تعالى : « المنافقون و المنافقات بعضهم من بع يأمرون 
بالمنكر د ينون عن المعروف » . و قال بعض السلف : ما انتمك المرء من أخيه 
حرمة أعظم من أن يساعدهعلى معصية ثم ېو نا عليه . 

أقول: روی في الکاني با سناده عن مولانا ال ر ضا # قال : « قال رسول الله 
واا : المستتر بالحسنة تعدل سبعين حسنة د المذيع بالسيئة مخذول و المستتر 
با مغفور لهء (". 

و منپا أن کون المذنب عالاً يقتدي به فا ذا فعله‌بحیثیری ذلك مه کبر 
ذنبه کلبس العالم الا بريسم الوا مال الشبة من أموال السلاطين د 
دځوله على الس -لاطین د تود ده ليم د مساعدته إياهم بتر الا نکار عليمم دإطلاقه 
اللسان في الاعراض و تعدّيه باللسان في المناظرة وقصده الاستخفاف و اشتغاله من 
العلوم بمالايقصد مله إا الجاه كعلم الجدل و المناظرة فهذه ذنوب يتبع العالمعليما 
فيموت العالم د يبقى شر ه مستطيرآ في العالم آماداً متطاولة و طوسى لمن إذا مات 
ماتت معه ذنوبه . و في الخبر دمن س سنة سيئة فعليه وزرها و وزر من عملبا 
لا ینقص من أوزارهم شیئاً  »‏ و قال تعالی : « و نکتب ما قدموا و آثار > ۷ 
وال ثارما يلحق الأ مال بعدانقطاء العمل و العامل » و قال ابن عباس : ويل للعالم 

من الاتباع يزل' ذلّة فيرجع عنما د يحتماما الناس فيذهبون بها في الا فاق » و قال 

(۱) آخرجه البخاری والطہرانی فى الصغير والاوسط . 
(۲) التوبة : ۷“ 
(۳) المصدر ج ۲ س 4۲۹ تحت رقم ۲ . 
)٤(‏ من كلام الغرالى . 
() آخرجه مسلم من حدیث جریر بن عبدايله و قد تقد مکراراً . 
)٦(‏ سورة يس .١١:‏ 


-( کتاب التوبةٍ 9 


بعضبم ks‏ الال م مثلانكىسارالىينة 7 تغرق ويغرق lL‏ .وي ی الا اس ائیلیات 
أن عالطا كان يضل الناس بالبدعة ثم أدر كته توبة فعمل في الاصلاح دهراً فأوحی 
الله تعالى إلى بيهم قل له : إن ذنبك لوكان فيما بنك د بيني غفرته لك و لکن 
کیف ہمن أضللت من عبادي فأدخلتبم النار. 

فبذا يضح أن أ العلماء مخطر' فعليهم وظيفتان : إحداهما ترك الذأنب و 
الا'خرى إخغاؤه و كما يتضاعف أوزارهم على الن" نوب فكذلك يتضاعف ثوابم على 
الحسنات إذا اتبعوا فا ذا تركالتجمل دالميل إلى الد نيا د قنع منبا باليسير دمن 
الطعام بالقوت ومن الكسوة بالخليق فيتبع عليه يقتدي به العلما, والعوام ديكون 
له مثل ثوابپم دإن مال إلى التجم ل مالت طباع من دنه إلى‌التشبّه به ولايقدرون 
على التجمّل إلا بخدمة السلاطين د جمع الحطام من الحرام د يكون هو السبب 
في جميع ذلك فحر كاتالعلماء طرفي الزٌيادة دالنقصان بتضاعف آثارها إمابالرٌ بح 
و إهّا بالخسران ؛ و هذا القدر كاف في تغاصيل الذ ثوب اني التوبة توبة عنا . 

#( الر كن القالك فى تمام النو به وشرو طها و دوامه الى خر العمر )ا 

قد ذكر نا أن التوبة عبارة عن ندم يورث عزماً د قصداً و ذلك الندم أورثه 
العلم ٻکون المعاصي حائاة بینه و بین بوبه ولكل واحدمن العلم و الندم والعزم 
دوام و تمام و لتمامما علامة وادوامپا شروط فلايد من‌بيانما ‏ أةا العلم فالنظر فيه 
نظر يسبب التوبة دسيأتي ؛ دأمّا الندم فمو تو جع القلب عند شعوره بغواتالمحبوب 
و علامته طول الحسرة انسكاب الدموع وطول البكاء فمن أستشعر عقوبة 
نازلة بولده اد ببعض أعزٌ ته طال عليه مصيبته و بکاڙه » د أي عزيز أعنٴ عليه من 
نفسه ؟ د أي عقوبة أشد من الناد ؟ وأي“ سبب أدل“ على نزول العقوبة من المعاصي 
و أي“ خبر أصدق من اله و رسوله » ولو حدثه إنسان واحد يسمى طبيباً أن ولد 
المریض لا يرا د أنه سیموت لطال في الحال حزنه ؛ فلس دلده بأعز" من تفسه 
ولا الطبيب بأعلم ولا أصدق من اله و رسوله ولا الموت بأشه من الثار و لا المرش 
أدل" على الموت من المعاصي على سخط الله » والتع رش با للثّار فألم الندم كلما 
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کان اش" كان تكفير الن نوب به أرجى ٠‏ فعلامة صحة الندم رة القلب و غر ارة 
المع > و ني الخبر د جالس التو ابين فا نم أرق افئدة» ‏ ومن علامته تتمگن 
عرارة تلك الذ نوب في قلبه بدلاً عن حلاوتما فيستبدل با ميل كراهية و بالرغبة 
نفرة ؛ د في الاسرائيليات : أن الله سبحانه قال لبعض أنبيائه و قد أله النبي" قبول 
توبة عبد بعد أن اجتهد سنين في العبادة و لم ير أثر قول توبته فقال : و عزٴتي 
و جلالي لو شفع فيه أهل السماوات و الاأرضش ما قبلت توبته و حلاوة ذلك الذ نب 
الذي تان منه في قلیه . 

أقول: د من طريق الخاصة ما روي عن أمير المؤمنين تك أنه قال لقائل 
بحضر ته : « أستغفر الله » : « كلتك امك اتدري ما الاستغفار ؛ إن الاستغفار درحة 
العليين د هو اسم داقع على ستة معان ألا الندم على ما مضى » د الثاني العزم 
على ترك العود عليه أبداً » والثالث أن تؤدّي إلى المخلوقين حقوقهم حتلى تلقى 
اله أملس ليس عليك تبعة ٠‏ دالرابع أن تعمد إل ىكل" فريضة عليك ضيتعتها تؤدّي 
حقما » و الخامس أن تعمد إلى الحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان 
حتى تلصق الجلد بالعظم و ينشاً بينهما لحم جديد . و السادس أن تذيق الجسم ألم 
الطاعة كما أدذقته حلاوة المءصية فعند ذلك تقول : أستغفر الى ). 

قال ابو حامد : فان قلت : الن“ّنوب هي أمال مشتباة بالطبع فكيف يجد 
مرارتہا ٩‏ فأقو ل : من‌تناول عسلاً کان‌فیه سم ولم‌یدر که بالذٌوق واستلنه ۰ رض 
و طال مرضه و أله و تناثر شعره وفلجت أعضاؤه فا ذا قد إليه عسل فيه مثل ذلك 
السم د هو في غاية الجوع و الشبوة للحلادة فيل تنفر تفسه عن ذلك العسل أم لا 

فان قات : لاء فو جحدللمشاهدة » بل دما تنفرعن‌العسلاڵذي‌لیس فيه سم أيفاً 


(۱) قال العرافی : لم آجده مرفوعاً و هو قول عون بن عبدالله رواه ابن‌آبی‌الدنيا 
فىالتوبة قال : <جالسوا التوابين فان رحمةاثالىالنادم آقرب> . وقال أيضاً <فالموعظة 
الى قلوبم سرع و هم الى الرقة آقرب» و فيه أيضأ «التائب أسرع دمعة وارق قلبا» . 


(۲) آورده الشريف الرضى فى النبج باب المختار من‌الحكم تحت رقم 4۱۷ . 


۷ E التوبة‎ e 


لشبپه به e‏ مرارة الد كذلك eT‏ بان ر کر ذنب 
فذوقه ذوق العسل و عله مل الس" ولا تصحالتوبة ولا تصدق إلا بمثل هذا الايمان 
و لماعزمثل هذا الايمان عت التوبة والتائبون فلا يرى إلا معرضاً عن الله متباوناً 
بال نوب مصرا عليما » فهذا شرط تمام الندم د ينبغي أن يددم إلى الوت ؛ د ينغي 
أنيجد هذه المرارة ف بحیع الد نوب دإِن لم یکن قد ارتکبپا من‌قبل کما یجدمتناول 
ال في العسل النفرة من الماء البارد مما علم أن فيه مثل ذلك السم إذ لم يكن 
ضرره من العسل بل ما فيه » و لم یکن ضرر التائب من سرقته و زناه من حیٹ 
أنه سرقة و زنی بل من خالفته أمر الله و ذلك جار نيکل ذثب . 

وأما القصد الذي ينبعث منه وهو إرادة التدارك فله تعلق بالحال وهويوجب 
ترك کل" محظور هو ملاېس له د دا کل" فرش هو متوجه عليه في‌الحال وله تعلق 
بالماضي و هو تدارك ما فرط وبالمستقبل وهو دوام الطاعة و دوام ترك المعصية إلى 
الموت د شط صحتبا فيما يتعلق باماضي أن يرد فكرء إلى أوّل يوم بلغ فيه 
بالسن أو الاحتلام د يتش عا مضى من مره سنة سنة د شرا شرا د يوماً يوماً 
و فسا نفساً و ينظر إلى الطاعات ما الذي قصر فيه منا د || ى المعاصي ما الذي 
قارفه منپا فا ن‌کان قد ترك صلاة او صلآها مع ثوب نجس اوصلاها بنية غيرصحيحة 
لجپله بشرط النيّة فيقضيها عن آخرها فان شك" فيعدد ما فاته منپا حسب من مد 
بلوغه و ترك القدد الذي يستيقن أنه أداء د يقضي الباقي وله أن بأخذ فيه بغالب 
الظن" د يصل إليه على سبيل التحر "ي و الاجتاد » د أماالصوم فان کان قد تر که 
في السفرأو امرض وام يقضه أ أفطر عمداً أو نسي النية بالليل د لم يقض فيتعرًف 
مجموع ذلك بالتحر "ّي و الاجتباد د يشتغل بقضائه » و ما از كاة فيحسب جميع 
ماله د عدد السين من اول وقت اجتمع فيه شرائط وجوبہا عليه فيقضي ما أخل" 
به من ذلك أو أخل ببعض شروط أدائما المعتبرة بغالب الظن . و أمّاالحج" فان كان 
قد استطاع في بعض السنين د لم يشفق له خروج و الآآن قد فلس فعليه الخردج 
فان لم يقد مع الا فلاس فعليه أن يكتسب من الحلال قدر الاد فان لم یکن له 

٤ المححة‎ 


كسب و مال فعليه أن يسأل الناس ليصرف إليه من الز كوات أو الصدقات مايحج" 
به فاه إن مات قبل الحج" مات عاصياً قال 4 : د من مات و لم يحج فليمت 
إن شاء يهودياً و إن شاء نسرانياً » " و العجز الطاري بعد القدرة لا يسقط عنه 
الحج' فہذا طريق تفتيشه عن الطاعات وتدا ر کہا » وما المعاصي فينبغي أن يفش 
ول بلوغه عن سمعه و پصره ولسانه و بطنه و يده و رجله و فرجه د ساگر چوارحه 
ثم ينظر في بحيع أيامه د ساعاته ویفصل عند تفسه دیوان معاصیه حت لع على 
بجیعہا صغائرها و کبائرها » ثم ینظر فيپا فما کان من ذلك بينه د بين الله من حیث 
لا يتعلق بمظلمة العبا دكنظر إلى غير حرم د قعود ني مسجد من الجنابة د مس" 
مصحف بغر وضْوء و اعتقاد بدعة د شرب خمر و سماع ماه د غر ذلك ما لایتعلق 
بمظالم العباد فالتوبة عنه بالندم و التحسر عليما د بأن يحسب مقدارها من حيث 
الكبر و منحيث المدة و يطلب لكل معصية منبا حسة تناسبما فيأتي منالحسنات 
مقدار تلك السيئات أخذا من قوله م : « اد ق الله حیث كنت وات تبع السيئثة 
الحسنة تمحپا "٤‏ بل من قوله تعالی : « إن ااا 
سماع الللاهي بسماع القر آن و بمجالس الذكر » د يكفر القعود في المسجد جنباً 
بالاعتکاف فيه مع‌الاشتغال بالعبادة ؛ ديكفرمر" اللمصحف حدثا با کرامالمصحف و 
كثرة قراءة القر آن مله وکثرة تقبیله د بان یکتب مصحناً ولاو 
شرب‌الخمر بالتصدق بکل' شراب حلال حوأطیب وأحب e‏ 
غير ممکن ٠‏ و إّما المقصود سلوك طريق المضادّة فان ا مرش يعالج بضد ه فكل 
ظلمة ارتفعت إلى القلب بمعصية فلا يمحوها إلا نود يرتفع إليه بحسنة تضاذها 

و المتضادات جي المتناسبات فلذلك ينبغي أن يمحو كل سية بحسنة من جنسبا 
لکي تضادٴ ها فان البياض يزال بالسواد لا بالحرارة و البرودة د هذا التدريج 
والتحقيق من‌التلطف فيطريق‌ا لمحو فال جاء فيهأصدق والثغة بها كثر من أن يواظب 
على نو ع واحد من العبادات وإن‌كان ذلكأيضاً مثرآ نيا محوفہذاحکم مابینه دين 


(۱) تغدم فى كتاب الحج . (۲) تقدم آنفا. 


اله تعالى » و يدل“ على أن الشيء يكف بضدٌّء أن حب الد نيا دأس كل" خطيئة و 
أثر اتبا الد نيان القلب السرور با الا لف لما دالحنينإليما فلاجر م كان كل أذى 
يصيب المسلم ينبو بسببه قلبه عن الد نيا يكون كفارة له إذ القلب يتجافى باليموم 
والغموم عزدار الموم ٠‏ قال بإ : «من الذة نوب ذنوب لا يكفرها إلا المومء0) 
و ني لفظ آخر « إلا الهم بطلب المعيشة» . د في الحديث د إذا كثرت ذنوب العبد 
ولم تكن له أعمال تكفرها أدخل الله عليه الغموم فيكون كغارة لذنوبه» " . 
و يقال : إن ال الذي يدخل على القلب و العبد لا يعرفه هو ظلمة الذ نوب 
د الهم بها وشعورالقلب بوقغةالحساب وهولالمطلع ؛ فان قلت : همالا تسان غااباً 
بماله د ولده و جاهه وهو خطيثة فكيف يكون كفارة ؟ فاعلم أن الحب له خطيثة 
والحرمان‌عنه كفارة ولو تمتع به لتمتالخطيئة ؛ فقد روي أن جبرگیل د خل علی 
یوسف في السجن‌فقال له : كيف تر كتالشيخالكئيب فقال": قدحزن عليك حزن 
مائة تكلى ؟ قال : فماله عنداله ؟ فقال : أجرمائة شهيد . فا ذن الم موم أيضأمكفرات 
حقوق الل فہذا حکم ما بینه دبین الله . 

و أا مظالم العباد ففيما معصية و جناية على حق" الله فان الله نبى عن ظلم 
العباد أيضاً » فما يتعلق منه بحق الله تدا ركه بالندم و التحسر و ترك مثله في 
المستقبل و الا يتان بالحسنات التي هي أضدادها فيقابل إيذاؤه الئاس بالا حسانإليهم 
ويكةر غصب أموالمم بالتصدق بمالكه الحلال » ويكفر تلاول أعراضهم بالغيبة 
والقدح فيم بالشناء على أهل الد ين د إظبار ما يعرف من خصال الخير من أقرانه 
و أمثاله ‏ وبكفرقتل النفوسباعتاق اا ر قاب لان ذلك إحياء إذالعبد مفقود لنفسه 
موجود لسیده فالا عتاق إيجاد لا يقدر لا سان على ار فیقابل الاعدام 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الاوسط و أبونميم فى الحلية والخطيب فى التلخيس 
من حديث أبى هريرة بسند ضعيف و قد تقدم فى النكاح . 

(۲) أخرجه أحمد فى المسند من حديث عائشة بسند حسن كا فى الجامع الصغير و 
رواه البرا ر کما فی مجع الروائد ج ٠۰‏ ص ۱۹۲. (۳) کدا, 


9 ۷ کتاب التو ۴ NY‏ 


بلایجاد ؛ د بهذا تمرف ار ما كرناء من سلولك طريق المضادة في التكفير دالمحو 
مشپود له في الشرع حي ث كانرالقتل با عتاق رقبة . ثم إذا فعل ذلك کله لم یکفه 
ولم ينجه مالم يخرج من مظالم العباد » د مظالم العباد إمّا فيالنفوس أو الأموال أو 
الأعراش أو القلوب أعني به الإيذاء المحض ٠‏ أمّا النفوس فان جرى عليه قتل 
خطأً فتوبته بتسلیم الد ية وإيصالبا إلىالمستحق إمّا منه أو من عاقلته و هو فيعېدة 
ذلك قبل الوصول د إن كان مدا موجباً للقصاص فبالقصاص ؛ فان لم يعرففيجب 
عليه أن يتع رف عند ولي الم د یحکمه في روحه فان شاء عفا عنه د إن شاء قتاه 
ولا تسقط عېدته إلا بہذا ولا یجوز له الا خغاء ولیس‌ہذا کما لوزتی أو شرب أوسرق 
أو قطع الطريق آو افا ع ات ا لله فا نه لايلزمه ني التوبة أن يفضحنفسه 
د يتك ستره ديلتمس من الوالي استيغاء حق الله بل عليه أن يتستربستراله ديقم 
حد الله على تفسه بأنواع المجاهدة و التعذيب فالعغو في حض حدود الل قريب من 
التائبين النادمين فان دفع أمرء إلىالوالي حتىأفام عليه الحد فالحد دقع موقعه 
و تكون توبته صحيحة مقبولة عند الله بدليل ماروي د أن ما عزبن مالك أتىرسول 
الله إتت فقال : يا رسول الله إني قد ظلمت نسي وذنيت د إني أديد أن تطهرني 
فر ده ٠‏ فلمًا كان من الغد أتاه فقال : يا رسول الله إني قد زنيت فردء الثانية 
و الثالثة فلمًا كان في الر“ابعة امم به فحفر له حفيرة ثم أ به فرجم فكان الناس 
فيه فرقتبن » فقائل يقول : لقد هلك د أحاطت به خطيئته . و قائل يقول ؛ ما توبة 
أفضل من توبة ما عز ؛ فقال رسول اله بإ : د لتقد تاب توبة لو قسمت بين أ مة 
لوسعتپ ('). وجات الغامدية فقالت e‏ : إي ذنهت فطرني فرد ها 
فلماكان الغد قالت : يا رسولالله لم ترد ني لعآك تريد أن ردني کما رددت 
ما عزاً فو الله إثي لحبلى فقال : ما الآن فلافاذهبي حتى تضعي فلما ولدت أثت 
بالسبي في خرقة فقالت : هذا قد ولدته قال : إذهبي فارضعيه حتى تفطميه فلا 
فطمته أتت بالصبي د في يده کسره خبز فقالت : يا نبي الله قد فطمته د قد اکل 


(۱) آخرجه مسلم ج ٥‏ ص ۱۱۹٩‏ و قد تقدم . 


س o aan‏ ت س ن 


س ٠‏ التو بة E‏ ۷ 


الف فدفع فع لبي" OT‏ یپا ففرا إلى E‏ 
الناس فربحوها » فأقبل خالد بن ا فتنضح الدم على وجه 
خالد فسبافسمع سول اله ايو سه إياها فقال : « مايا خالد فو اآذي نفسي 
ہیدہ لقد تابت توبة لوتاہہا صاحب مکسلغفرلہ ثم امہ بہا فصلی علیما ودفنت('. 

و أماالقصاص وح القذف فلا بد من تحليل صاحبه المستحق' فيه د إن كان 
المتناول مالا تناوله بغصب أو خيائة أو غبن في معاملة بئوع تلبيس كترديج زائف 
أو ستر عيب من المبيع أو تقص أجرةأجير أو منع | جرته فكل ذلك یجب أن‌يفتش 
عنه لامن حدٴٌ بلوغه بل من اول مدڄ وجوده فا ن“ ما يجب في مال الصبيٴ يجب على 
البي" إخراجه بعد البلوغ إن كان الولي" قد قصر فيه فان لم يفعل كان ظالاً 
مطالباً به ني القيامة إذ يستوي في الحقوق المالية الصبي" د البالغ وليحاسب تفسه 
على الحبّات د الذرٌات من أول يوم حياته إلى يوم توبته قبل أن يحاسب فيالقيامة 
د لیناقش قبلأن يناقش ؛ فمن لمیحاسب نفسه فال نيا طال في الا خرة حسابه فان 
حصل مجمع ما عليه بظن' غالب و نوع من الاجتہاد مکن فليکنبه و ليكتب أسامي 
أصحاب المظالم واحداً واحداً وليطف ني نواحي العالم وليطلبم د ليستحلبم أوليۇد" 
حقوقبم د هذه التوبة تشق" على الظلَلمة وعلى التجار فا نم لا يقدرون علىطلب 
امعاملین کلم دلا علی طلب ورشتپم لکن على کل واحد منپم ان یفعل منه مایقدر 
عليه فان عجز فلا یبقی له طریق إلا أن يكثر من الحسنات حتى فيض منه يوم 
القيامة فتۇ خد حسئاته و توضع في مواذين رباب المظالم ولتکن کثرة حسناته بقدر 
كثرة مظاله فا نه إن لم تف با حسناته هل من سيات أرباب المظالم فيلك 
بسيات غيره » وهذا طريق كل تائب في رد المظالم وهذايوجب استغراق العمر في 
الحسنات لو طال العمر بحسب طول مدًة الظلم فكيف و ذلك مما لا يعرف د ديما 
يكون الأجل قريباً فينبغي أن يكون تشمر. للحسنات د الوقت ضيق أشد من 

تشمرء الذي كان ني المعاصي في متسعالاأوقات هذا حكم ال مظالم الثابتة في ذمته ها 
(۱) حدیث الفامدية ۽ رواه مسلم ج ٥‏ ص ۱۷۰ . 


a e ۷ E‏ ت 


مرا العاشرة فلو إلى الالك ٠‏ يعرف له i RL‏ 
فعليه أن يتصد ق به فان اختلط الحرام بالحلال فعليهأن يعرف قدر الحرام 
بالاجتباد د يتصق بذلك المقدا ر كما سبق تفصيله في كتاب الحرام والحلال . 

أقول: د من طريق الخاصة عن أمير المؤمنين تج « أنه إذا تصدق بخسه 
حل لەالباقی ء ) . 

قال : و أا الجثاية على القلوب بمشافية الئاس بما يسوم أو يعيب 
بالغيبة فیطل ب کل من عرض له بلسانه أو اذى قلبه بفعل من أفع-اله ليست“ 
واحداً واحداً منم و من مات أو غاب فقد فات أمره و لاتدارك إلا بتکثر 
الحسنات ليؤخذ منه عوضاً في القيامة وأمّا من وجده و أحله بطيب قلب منه فذلك 
کغارته و عليه أن پعرفه قدرجنایته وتعرٴ ضه له فالاستحلال المبېم لا یکفي وربما 
لو عرف ذلك و كثرة تعديه عليه لم تطب تفسه بالا حلال و اذخر ذلك في القيامة 
ذخيرة بان ڀأخذها من حسناته أو یحمله من سیئاته فان کان ني جملة جنایته على 
الغیر مالوذ کره وعرفه لادی بمعرفته کزناه بجاریته أوأهله أو نسبته‌بالأسان إلى 
عیب من‌خفایا عیوبه یعظم اذاه مہما شافپه بهفقد انس عليه طریق الاستحلال‌فلیس 
له إلا أن يستحل مبهماً ثم تبقى له مظلمة فليجبرها بالحسنات كما يجبر مظلمة 
الميت د الغائب » فأمّا الذ كر د التعريف فو سيئة جديدة يجب الاستحلال منبا 
IS E OSS SS‏ 
فان هذا حقه فعليه أن یتلطف به د یسعی ني مپماته وآغراضه ویظپر من حبه 
و الشفقة عليه ما يستميل به قلبەفاإن الا نسان عبيد الا حسان و كل من نفربسيئة 
مال بحسنة فا ذا تاب قلبه بكثرة تود و تلطه سمحت تسه بالا حلال فان ابی 
إلا الا صرار فيكون تلطه به و اعتذاره إليه من بملة حسناته التي يمکن أن تجبر 
با في القيامة جنايته ولیکن قدر سعیه في فرحه وسرور قلبه تود ده وتلطفه کقدر 
سعيه في إيذائه حى إذا قاوم أحدهما الخر أو زاد عليه أخذ ذلك منه عوضاً في 


(۱) رواہ الکلینی فی حدیٹ فی الکافی ج ٥‏ س ۱۲١‏ باب مکاسب الحرام . 


القياءة بحکم الله به عليه کمن أتلف ناله نيا مالا فجاء بمثله فامتنع من لها مال عن 
القبول وعن الا ہراء فا ن الحا کم یحکم عليه بالقہض عنه شاء أم ابی فكذلكیحکم 
في صعيد القيامة أحكم الحا كمين وأعدلاللقسطين وي المتغفق عليه من‌الصحيحن () 
عن ابي سعيد الخدري أن نبي اله بات قال : د کان فيمن کان قبلكم ر ڄل قتل 
تسعاً وتسعين تضساً فسأل عن‌أعلم أهل‌الاٴرش وأزهدهم فدل علی‌داهب فأتاهفقال : 
إته قتل تسعة وتسعين تفساً فل له من توبة فقال : لافقتله فكمل به مائة ثم سألعن 
أعلم أهلالأرض فدل على رجل عالم فقالله : إنه قتل مائة نفس فل له من توبة 
فقال : نعم و من يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا و ذا فان با ناسا 
يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فا تا أرض سو. فانطلق حى إذا 
بلغ نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحة وملائكة العذاب‌فقالت 
ملائكة اة : جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب : إنّه لميعمل 
خرآقط" فأتاهم ملكي صورة آدمي فجعلوه حكماً بهنېمفقال : قيسوا ماپن‌الا رضن 
فا لی یتہماکان أدنى فو له فقاسوا فوجدوء أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته 
ملائكة ال حمة » د في رواية «فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر فجعل من 
أهلبا» و في رواية « فأوحی اله إلى هذه أن تباعدي و إلى هذه أن تقر بي ؛ و قال : 
قیسوا ما پینپما فوجدوه إلى هذه اقرب بشہر فغفر له » فبہذا پعرف أتّه لا خلاص 
إلا برجحان ميزان الحسات ولو بمثقال فلايد للتائب من تكثير الحسئات . هذا 
حكم‌القصد المتعأق بالماضي . 

فاما العزم ا متبط بالاستقبال فہو أن یعقد مع الله عقداً مو دا أو پع۔اهده 
بعہد دثيق أن لا يعود إلى تلك الذ نوب ولا إلى أمثالبا كالّذي يعلم في مرضه أن 
الفا كہة ضرا مثلاًفیعزم عزماً جزماً أنه لا یتناول الفا کہة ما لم یزل مرضه‌فا ن 
هذا العزم يتأّد ني الحال د إن‌کن يتصو ر أن تغلبه الشوة و ة في ثاني الحال ٠‏ ولکن 
لایکون تابا مالم يتا ُد عزمه في الحال و لا يتصو ران يتم ذلك للتائي ي اول 


(۱) راجم صحیح البخاری و صحیح مسلم ج ۸ ص ۱۰۴ , 


امہ إلا المزلة د الصمت و قلَة الأ كل و النوم د إحراز قوت حلال فإن كان له 
مال موروت حاال" أو كانت له حرفة یکتسب با قدر الكفاية فليقتصر عليه 
فان دأس المعاصي أكل الحرام فكيف يكون تائباً مع الأصرارعليه و لا يكتفي. 
بالحلال و تراك الشببات من لا يقدر على ترك الشبوات في المأ كولات و الملبوسات 
و قد قال بعضېم :من صدق يف ترك شېو ة و جاهد تفسه لله تعالى سبع مات لم 
یبتل بها . د قال آخر : من تاب من ذنب و استقام سبع سنين لم يعد إليه أبداً . 
د من مهمات التائب إذا لم يكن عالاً أن يتعلم ما يجب عليه ني المستقبل و ما 
يحرم عليه حتى يمكنه الاستقامة د إن لم يژثر العزلة لم تتم له الاستقامة المطلقة 

إلا أن يتوب عن بعض الن نوب كالّذي يتوب عن الشرب و الزنى و الغصب مثا 
و ليست هذه توبة مطلقة و قد قال بعض الناس : إن هذه التوبة لاتصح و قال 
قائلون : تصح ؛ و لفظ الصحة في هذا المقام مجمل" بل نقول لمن قال : لا تمه 
إن عنیت به أن تر که بعض النٌ نوب لا یفید أصللا بل دجوده كعدمه فما أعظم خطاك 
فا تا نعلم أن كثرة الد نوب سبب لكثرة العقاب وقلتما سبب لقلته و نقول لمن قال : 
تصح إن أردت به أن التوبة عن بعض الن"نوب توجب قبولا يوصل إلى النجاة 
أوالفوزفذا أيضاً خطأً » بل النجاة والفوز بترك الجميع و اسنا 
نكلم في خفایا أسرار عفوالل ٠‏ فان قال من ذهب إلى أنه لا تصع: | ي أردت په 
أن" التوبة عبارة عن الندم د إتما يندم على السرقة مثلا لکوتا سيالا لکوت 
سرقة ویستحیل أن یندم علیہا دون لز نى إِن‌کان توج ىلا جل المعصية فان العلّة 
شاملة لما إذ من یتوجع على قتلولده بالسیف يتو جع على قتله بالسگن » لان 
توجعه بفوات بوبه سواء‌کان بالسیف أو بالسکین a‏ بفوات 
محبوبه وذلك بالمعصية سواء عصى بالسرقة أو بال نى فكيف يتوجع على البعض 
دون البعض فالندم حالة يوجبا العلم بكون المعصية مفوتة للمحبوب من‌حيث أنما 
معصية فلا يتصوٴد أن يون على بض المعاصي دون بعض و لو جاز هذا لجاز أن 
يتوب من شرب الخمر من أحد الد تين دون الآّخر فان استحال ذلك من حيث 


إن المعصية في الخمرين واحدة و إتما الد تان ظروف » فكذلك أعيان المعاصي 
آلات للمعسية دالمعصية من حيث إذّبا خالفة الأمر داحدة فا ذن معنى عدمالسحة 
أن الله وعد التائبين دتبة وتلك الرتبة لاتثال إلا بالندم د لا يتصو'ر الندم على بعض 
المتماثلات دون بعش فب وكالملك المرب على الا يجاب و القبول فا نه إذا لم يتم 
الا يجاب و القبول يقال : إن العقد لايصح أي لم يترتب عليه الثمرة د هو الملك 
و تحقيق هذا أن ثمرة مجر د الترك أن يلقطع عله قاب ما ت ركه و مرة الثم 
تكفير ما سبق » فترك السرقة لا يكر السرقة بل الندم عليما ولايتصو ر الندم إلا 
لكونبا معصية ؛ دذلك يعم بيع المعاصي ٠‏ وهذا كلام مغہوم داقع يستنطق المنصف 
بتفصيل به ينكشف الغطاء » فنقول التوبة عن بعض ال نوب لا تخلو إِمّا أن تكون 
عن الكبائر دون الصغائر أو عن الصغائر دون الكبائى ‏ أو عن كبيرة دون كبيرة › 
أا التوبة عن الکبائر دون الصغائر فام مکن لا نه یعلم أن الکبائ أعظم عند اله 
وأجلب لسخط الله و مقته و الصغار أقرب إلى تطرق العفو إليما فلا يستحيل أن 
يتوب عن الاأعظم ويتندم عليه » كالذي يجني على أهل ا ملك د حرمه د يجني على 
دابته » فيكون خائفاً من الجناية على الأهل ؛ مستحقراً للجناية على الدابة . 
و الندم بحسب استعظام ان نب و اعتقا د كونه مبعداً عن الله ٠‏ وهذا مكن وجوده في 
الشرع فقدكثر التائبون ني الاأعصار الخالية و لم يكن أحد منم معصوماً 
فلا تستدعي التوبة العصمة ؛ و الطبيب قد يحذآر المريض العسل تحذيراً شديداً 
و پحذ ره‌السگرتحذیراً أخف مله على وجه یشعر معه انه دیما لایظپرضررالسکر 
أصلاً فيتوب المريض بقوله عن العسل دون السكر فبذا غير حال وجوده وإن 
أ کلہما جمیعاً بحم شپوته ندم على أ كل العسل دون السكر . 

الثاني أن يتوب عن‌بعض الکبائر وهذا أيضاً مکن لاعتقاده أن بعض‌الكبائر 
أشدٌ وأغلظ عند اله كالّذي يتوب عن القتل والنهب د الظلم ومظالم العباد لعلمه أن 
ديوان العباد لا يترك و ٥ا‏ بينه د بين الله يتسارع العفو إليه فہذا أيضاً مك ن كما في 
تفاوت الصغائر و الكبائرلأن' الكبائر أيضاً متغاوتة في أنفسا د في اعتقاد مر تكبا 


‌ 


ج۷ كتاب التوبة N‏ 


وكذلك قد یتوب عن الکبائر التي لاتتعلق بالعباد كما يتوب عن شرب الخمردون 
ال نى مثا إذ يتضح لان الخمر مفتاحالشرود ‏ وأتّه إذا ذال عقله ارتكبجيع 
ا لمعاصي و هو لا يدري فبحسب تر جح شرب الخمر عنده ینبعث منه خوف يوجب 
ذلك ت ركا ني المستقبل د ندماً على الماضي . 
الثالت أن يتوں‌عن صغيرة وهو مصر”عل ى كبيرة يعلم أنہاكبيرة کالذي‌یتوں 
عن الغيبة أو عن النظر إلى غيرا محر م أو ما يجري مجراه د هو مص على شرب 
الخمر د هو أيضاً من و وجه إمكانه أنه ما من مؤمن إلا د هو خائف من معاصيه 
ونادم على فعله ندماً إِمّا ضعيناً و إا قوياً ولكن تكون نة تفسه ني تلك ال معصية 
أقوى منألم قلبه في الخوف منها لأسباب توجب ضعف الجوف من الجبل والغفلة د 
أسباب توجب قو ةالشيوة فیکون‌الندم موجوداً ولكن لا يكون ملياً بتحريكالعزم 
ولاقوياً عليه فا نسلم عن شوة أقوى منه بأن لم يعارضه إلا ما هوأضعف قير الخوف 
الشهوة غلبا و وجب ذلك تركالمعصية د قد تشتد ضرادة الفاسق بالخمر فلايقدر 
على الصبر عنا و تتكون له ضراوة ما بالغيبة وثلب الناس و النظر إلى غير ا محر م 
و خوفه من الله قد بلغ مبلغاً يقمع هذه الشوة الضعيفة دون القوية فيوجب عليه 
ند الخوف انبعان العزم للترك بل يقول هذا الغاسق في تفسه : إن قبرنيالشيطان 
بواسطة غلبة الثوة ني بعض المعاصي فلا ينبغي أن أخلع العذار و أرخى العنان 
بالكلية بل اجاهد. في بعض المعاصي فعساني أغلبه فيكون قري له في البعض 
كفارة لبعض ذنوبي ولولم يتصو“ر هذا لماتصوّر من الغاسق أن يصوم ديصلي ولقيل 
له : إن كانت صلائكلغیرالله فلا تصح وإن كانت له فاترك الفسقله فان أمرالله فيه 
واحد فلا يتصو“ر أن تقصد بصلاتك التقر"ب إلى الله مالم تتقرب بترك الفسق وهذا 
حال بل قول : لله علي“ أمران دليعلى‌المخالفة فیېماعقو بتان دأنامليء فيأحدهما 
بقهر الشيطان عاجز عنه في الاخر ٠‏ فأقپره فيما أقدر عليه و أرجو بمجاهدتي فيه 
أن كفرعي بعض‌ما عجزتعله بغرط شېوتي » فکيف لايتصو"رهذا وهو حال کل 
مسلم إذ لا مام إلا وهو بجامح" بين طاعة الله و معصيته د لا سبب له إلا هذا دإذأفبم 


۷ 0 التوبة‎ NE 


هذا فهم أن غلبة اف ا الى و i e‏ ذا کان 
عل ماض أورثالندم والندميورث العزم ؛ د قد قال النبي" تإإتتة : « الندمتوبة ء) 
ولم یشترط الندم على کل ذثب . وقال #2 : «التائب من الذ نب کمن لاذن ل )١‏ 
ولم يقل التائب من ال نوب كلا » بذ المعاني يتبين أن التوبة عن بعض الذ نوب 
غير ممكنة لأ تيا متماثلة فيحق الشهوة دفيحق التعرض لسخط الله نعم يجوز أن 
يتوب عن الخمر دون النبيذ لتفاوتمما في اقتضاء السخط و يتوب عن الكثير دون 
القليل . لان لكثرة المعصية تأثراً في كثرة العقوبة » فيساعد الشهوة بالقدر الذي 
یعجز عله و يترك بعض شپوته لله کالمريض الذي حد ده الطبيب الفا كهة فا فيه قد 
ڀتناول قليلما ولکن لايستکئر منپا فقد حصل من هذا أنه لا يمکن أن يتوب عن 
شيء. ولایتوب عن مثله بل لابد ان کون ما تاب عه الفا لا بقي‌عليه ٠‏ إا في شد 
المعصية و إمّا في غلبة الشموة » د إذا حصل هذا التفاوت في اعتقاد التائب تصوّر 
اختلاف حاله في الخوف و الندم فيتصوّر اختلاف حاله في الترك فندمه على ذلك 
الذنب و وفاؤء بعزمه على الترك يلحقه بمن لم يذنب د إن‌ام يكن قد أطاع الله في 
بحيع الا وام د النواهي . 
فان قلت : فيل تصح“ توبة العنين من ال نى الذي قارفه قبل طريان‌العنة ؟ 
فقول : لا a:‏ التوبة عبارة عن ندم يبعث العزمعلى الترك فيما يقدر على 
فعله و ما لا یقدر على فعله‌فقد انعدم بنفسه لابثر كه ياه » ولكنّي أقول : لوطراً 
عليه بعد العنة كشف و معرفةنحةق به ضرد الزٌ نى الذي قارفه و ثار منه احتراق 
و تحسر د تندام بحيث لو كانت شبوة الوقاع به باقية لن حرقة الندم تقمع تا 
الشبوة وتغلبما فا ني أرجو أن يكون ذلك مكفراً لذنبه و ماحياً عنه سيه إذلا 
خلاف في أنه لوتاب قبل طريان العة د مات عقيبماكان من التائبين د إن لم يطرء 
عليه حالة تيج فيما الشبوة د تتيسر أسباب قضاء الشوة و لكنّه تاب با عتبار 
)١( ٠‏ تقدم آول الباب . 
(۲) تقدمغیر مرة فی‌الباب . وفی‌استدلاله بالشپرتأمل لانالمرادالجنس لا النوع . 


ا ۷ کتاب التوبة به تە 


أن ندمه بلغ مبلا دجب سرف قسد عن الزّنی ٹیر قسدہ فإ فن لایستحیل آن 

تبلغ قوة الندم في حق العنين هذا المبلغ إلا أنه لا يعرفه من تسه فان كل من 
لایشتپي شیا یقدٌر نفسه قادراً علیتر که بأدنی خوف والله مطلع علی ضمیره وعلی 
مقدار تندّمه فعساه يقبله منه بل الظاهر أنه يقبله والحقيقة ني هذا ترجع إلى أن 
ظلمة المعصيةتنمحى عن القلب بشيئين أحدهما حرقة الندم و الا خر شدة المجاهدة 
بالترك ف المستقبل » و قد امتنعت المجاهدة بزوالالشموة ولكن ليس سالا أنيقوى 
الندم بحيث يقوى على حوها دون اللجاهدة » ولولا هذا لقلنا : إن التوبة لاتقبل ما 
لم يعش التائب بعد التوبة مد يجاهد تفسه في عين تلك الشموة ما تكثيرة و ذلك 
ما لا يدل" ظاهر الشرع على اشتراطه أصلا. 

فان قلت : إذا فرضنا تائبين أحدهما سكنت نفسه عن النزوع إلى الذ نب 
و الآخر بقي في تسه نزوع إليه د هو يجاهدها و يمنعا فاي ما أفضل ؟ فاعلم أن 
هذا ما اختلف العلماء فيه ؛ فقال قوم : إن" المجاهد أفضل لاأنٴ له مع فضل التوبة 
فضل الجباد ‏ و قال آخرون : ذلك الا خر أفضل لاأ نه لو فتر في توبته كان أقرب 
إلى السلامة من المجاهد الذي هو في عرضة الفتور عن المجاهدة . و ما قال هكل" 
واحد من الغريقين لا يخلو عن حق" د عن قصور عن كمال الحقيقة . د الحق" فيه 
أن الذي انقطع نزوع نفسهله حالتان احداهما أن يكون انقطاع نزوعهإليما بفتور 
في تفس الشهوة فقط" ‏ فالمجاهد أفضلمن هذا إذا تر كه بالمجاهدة قد دل على قوّة 
یقینه داستیلاء دینه على شہوته ؛ فېودليل' قاط ع على قوٴة اليقين وعلى قو ة الین 
د أعني بقوة : الذي قو الارادة الي تنيعت بإ شارة اليقين د تقمع الشبوة المنبعثة 
با شارة الشياطين فباتان قو تان تدل المجاهدة عليمما قطعاً و قول القائل : إن 
هذا ألم إذ لو فتر لايعود إلى الذ نب . 

فہذا صحيح ولكن|ستعمال لفظ الا فضل فيه خبطا وهو كقولالقائل : العنين 
أفضلمن‌الفحللا ته فيأمن من خطر الشهوة ؛ د الصبيٴأفضل من البالغلا ته أسلم 
والمغلس أفضل من الملك القاهر القامع لأعدائهلأ ن المغلس لاعدو له والملكربما 


يغلب عة دن غلبمم ات هذا كلام رجل سليم‌القلب قاصر النظر على الظواهر 
غير عالم بأن" العزّفي الأخطار و أن العلو" شرطه اقتحام الأأغواد » بل هو كقول 
القائل : الصياد الذي ليس له فرس ولاأكلب أفضل في صناعة الاصطياد و أعلى رثبة 
من صاحب الكلب و الفرس لا نهآمن من أن يجمح به فرسه فتنکسر أعضاؤه عند 
الستقوط على الأرش و آمن منأن يعضهالكلب ديعتدي عليه » فہذاخطاً بلصاحب 
الفرس و الكلب إذاكان قوياً عالماً بطريق تأديبهما أعلى رتبة و أأحرى بدرك سعادة 
الميد ‏ والحالة الثائية أن يكون بطلان‌النزو ع بسبب قو ةاليقين د صدقال مجاهدة 
السابقةإذبلغ مبلغاً قمع هيجانالشموةحتىتأد بت بأد الشرع فلاتهيجإلابالا شارة 
من‌الدٴٌ ین و قد سكنت سبب‌استيلاء الد ين عليه ؛ فبذاأعلىرتبة منا مجاهد المقاسي 
لپيجان‌الشوة وقفعبا وقول القائل : ليس لذلك فضلالجہادقصو رعن‌الا حاطة بمقصود 
الجباد › فان الجباد ليس مقصوداً لعينه بل المقصود منه قطع ضراوة العد" حتى 
لا يستج رك إلى شمواته ؛ د إن عجز عن استجرارك فلا يصدأك عن سلوك طريق 
الد ين فا ذا قېرته د حصلت المقصود فقد ظفرت د ما دمٿ في المجاهدة فأنث بعد 
في طلب الظغر . و مثال هكمثال من قير العدو واسترقه بالا ضافة إلى من‌هو مشغول 
بالجپاد في صف القتال د لا يدري كيف يسلم د مثاله أيضاً مثال من علّم كلب الصيد 
وراش الغرس فما نائمان عنده بعدتركالكلب الضراوة والغرس الجماح بالا ضافة 
إلى من هو مشغول بمقاساة التأديب بعد » و لقد زل في حذافريق فظنّوا أن الجهاد 
هو المقصود الا قصى » ولم يعلموا أن ذلك طلب للخلاص من عوائق الطريق ؛ د 
ظن' آخرون أن قمع الشوات د إماطتبا بالكلية مقصود حتى جرب بعضهم 
نفسه فعجز عنه فقال : هذا محال" فكذب بالشرع و سلك سبيل الا باحة و استرسل 
في اتباع الشهوات ؛ و كلذلك جل" د ضلال» و قد قرأ رنا ذلك في كتاب رياضة 
النفس من دبع المبلكت . 

فا ن قلت : فما قولك في تائبين أحدحما نسي الذٴ نب ولم يشتغل بالتفگر فيه 
و الاّخر جعله نصب عینه و لا یزال یتفگر فيه د یحترق ندماً عليه فأب ما أفضل ؟ 


فاعلم أن هذاأيضاً قد اختلغوا فيه فقال بعضهم : حقيقة التوبة أن تنصب ذنبك بين 
عينيك . وقال آخر : حقيقة التوبة أن تنسى ذنبك و كل واحد من المذهبين عندنا 
حق' ولكن بالا ضافة إلى حالين وكا السو فة بدا کون قاضنا فان مادا 
واحد منم آن‌پخبر. عن‌ حال تسه فقط ولایپمّه حالغیره ؛ فتختاف الا جوبالاختلاف 
الحو ال ء د هذا نقصان بالا ضافة إلى درجة العلم فا ن معرفة الأأشياء على ما هو 
عليه أفضل د أعلى ولكنه كمال بالا ضافة إلى البمة و الارادة والجد حيثيكون 
صاحبەمقصور النظر على حال نفسه مانت طریقه إلى الله تفسه ومنازله 
أحواله » وقد يكون طريق‌العبد إلى الله العلم د التعليم فالطرق إلى الل كثيرة إن 
كانت مختلفة في القرب والبعد » واف أعلم بمن هو أهدى سبيلاً مع الاشتراك في 
أصل البداية . 

فأقول : تصوٌر الن نب وذكرء والتفجع عليه كمال فيحق' المبتدي ا مريد 
لأته إذا نسيه لم يكثر احتراقه فلا تقوى إدادته و انبعاثه لسلوك الطريق و لأن 
ذلك يستخرج منه الحزن و الخوف الوازع عن ال جوع إلى مثله فهو بالا ضافة 
إلى الغاف ل كمال د لكنّه بالا ضافة إلى سالك الطريق نقصان فا نه شغل مائع عن 
سلوك الطريق بل سالك الطريق ينبغي أن لا يرج على غير السلوك فان ظرله 
مبادي الوصول و انكشف له أنوار ال معرفة د لوامع الغيب استغرقه ذلك ؛ ولم يبق 
فيه متسع لاالتفات إلى ماسبق منأحواله وهوالكمال » بل لوعاق‌المسافرعن الطريق 
إلى بلدة من البلاد نر حاجز طال تعب ا مسافر فيعبوده من حيث أنه كان قدخرب 
جسره من قبل فلوجلس علی شاطیء لېر بعد عبوره يبكي متأْسناً على تخریبه 
الجسر كان هذا مانعاًآخر اشتغل به بعد الفراغ من ذلك المانع نعم إن لم يكن 
الوقت وقت الر“حيل بأن كان ليلا فتعذ ر السلوك وكانعلى طريقه انار وهويخاف 
علی تفسه أن یمر بہا فلیطل بالڵیل بکاؤه د حزنه علی تخریب الجسر لیتاگد پطول 
الحزن عزمه على أن لا يعودإلى مثله » فان حصل له من التنبه ما وثق بنفسه أنه 
لا يعود إلى مثله فسلوك الطريق أولى به من الاشتغال بذ كر تخريب الجسر والب 


NA‏ كتاب التوبة ج۷ 
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عليه و هذا لايعرفه إلا من عرف الطريق د المقصد و العائق د طريق السلوك وقد 

أشرنا إلى تلويحات منه في كتاب العلم د في دبع المہلكات » بل نقول : شرط دوام 
التوبة أن يكو ن كثر الفكر في النعيم في الا خرة لتزيد رغبته ٠‏ د لكن إن كانشاباً 
فلا ينبغي أن يطيل فكره في كل" ماله نظي في ادنيا كالحور و القصورفا ن ذلك 
الفكر دما يرك رغبتهفيطلب العاجلة ولايرضى بالا جلة » بل ينبغي إن يتفگرني 
لذة جوار الله فقط" فا ر“ ذلك لا نظيرله في اليا فكذلك تذ ر الذّثب قد يكون 
حر کا للشہوة ؛ فالمبتدي اسا قد ر با فیکون‌النسيان أفضل له عند ذلك ولا 
يصدتك عن التصديق بهذا التحقيق ما يحكى لك من بكاء دادد ونياحته 4 فان 
قياسك تك على الأ نبياء قياس في غاية الاعوجاج لأ نهم قد ينزلون في أقوالمم 
و أفعالبم إلى الد“رجات اللأئقة با متهم فا نيم ما بعثوا إلا لا رشادهم فعليممالتلبس 
بماتنتفع | متېم بمشاهدته دإ ن كان ذلك نازلا عن‌ذروة مقامپم فلقدکان فيالشيوخ من 
لا يشير على مريده بنوع دياضة إلا يخوش معه فيہا ؛ وقدكان مستغنياً عنها لغراغه 
عن المجاهدة وتأدیب النفس ولکن تسيلا للام علی امريد ؛ ولذلك قال الفط 
« أما ّي لا أسى و لكثي اسي لا شر ع» ٠‏ و لاتعجب من هذا فان الامم 
في كنف شفقة الأ نبياء كالصبيان في كنف شفقة الا با د كالمواشي ني كنف الر“عاة أما 
ترى الأب إذا أراد أن يستنطق ولد الصبي" كيف ينزل إلى درجة نطق الصبي كما 
قال ا للحسن ي : د كخ كخ » لا أخذ تمرة من الصدقة د وضعبا في في 
و ما كانت فصاحته تقصر عن أن يقول : ارم هذه التمرة فا تا حرام و لكنهإذعلم 
أته لايفهم منطقه ترك فصاحته و نزل إلى لكنته بل الذي يعلْم شاة أد طائراً يصوت 
به رغاء أو صفيراً تشبباً بالبهيمة والطائر تلطا في تعليمه ؛ فا ياك أن تغغل عن 

أمثال هذه الد"قايق فا تما مرلة أقدام العارفين فضلاً عن الغافلين . 
(۱) ما عثرت على أصلله ال على‌ما فىالموطاً مكلا < عن‌مالك بلغه آن رسولال 


صلی‌اشعلیه و آله‌قال : د انی لا نسی آو ا نستی لاسن"> راجم‌الموطاً ج ۱ ص ۰٩۱‏ 
(۲) آخرجه الہخاری ج ۲ س ٠٣۰١‏ من حدیث أبى هريرة . 


#(يان أقسام العباد فى دوام التو بة) 4 

إعلمأن طبقات التائبين أربعطبقات : الطبقة الاأولى أن يتوبالعاصي ويستقيم . 
على التوبة إلى آخر مره فيتدارك ما فرط من أمره د لايحدث تفسه بالعود إلى 
ذنوبه إلا لز لآت التي لا ينفك البشر عنما في العادات مهما لم يكن في رتبة النبوّة 
فذا هوالاستقامة على التوبة وصاحبه هوالسابق‌بالخيراتالمستبدل بالسي ات حسنات 
و اسم هذه التوبة التوبة النصوح و اسم هذه النفس الساكنة النفس المطمقنة التي 
ترجع إلىدبما داضية مرضية د هۇلاء همالذين إليبم الا شارة بقوله ني : «سبق 
المغردون المستترون بذ كر اله وضع الذٴً كر أوزارهم فوردوا القيامة خفافاء () 
فان فيه إشادة إلى أتيم كانوا تحت أوزار وضعبا الذكر عنم وأهل هذ. الطبقة 
على رتب من حیٹ النزوع إلی‌الشوات › فمن‌تائب سكنت شہواته تحت قراط لعرفة 
فغتر نزاعما ولم يشغله عن السلوك صراعبا » و إلى من لا ينفك عن منازعة النفس 
ولکنه ملي بمجاهدتہا د رها » ثم تتفاوت درجات النزاع أيضاً بالكثرة د القلة 
وباختلاف المدة و باختلاف الأ نواع وكذلك يختلفون من حيث طول العمر فمن 
مختطفٍ قریباً من توبته يغبط على ذلك لسلامته و موته قبل الفترة »ومن مپل طال 
جپاده د صبره د تمادت استقامته و کثرت حسناته و حال هذا أعلی د أفضل إذکل* 
سيثة فا نما تمحوها حسنة حتى قال بعض العلماء : إنما يكفر الذنب الذي 
ارتكبه العاصي عشر مات أن یتمگن منه عشر مات مع صدق الشہوة ثم پصبر 
عنه ویکسر شپوته خوفاً من اله تعالی و اشتراط هذا بعید د إن کان لا ینکر عظیم 
آ3 لوفرض » ولكن لاينبغي للمريد الضعيف أن يسلك هذا الطريق فيميجالشوة 
و تحضر الاأسباب حتی یتمگن ثم يطمع ني الانکفاف فا ته لا يمن خروج عنان 
الشہوة عن‌اختياره فيقدم على المعصية وینقض توبته بلطريتماالفراد ما بتداء أسبابه 
المیسرة له حتی پسد طریقہا على تفسه دیسعی مع ذلك ف یکس شہوته بما یقدر 
عليه فبه تسلم توبته في الاہتداء . 


(۱)أخرجه‌الترمدی ج ۱۳س ۸۸واستهترفیه آولم به ولایتحدث بغیره ولایفل‌غیره . 


الطبقةالثانية : تائب سلكطريق‌الاستقامة فيا مبات‌الطاعات و كبائرالفواحش 
کہا إلا أنه لیس ينف“ عن ذنوب تعتریه لا عن عمد و تجرید قصد لکن یبتلیبا 
في مجاري أحواله من غير أن يقدم عزماً على الا قدام عليما ولكنه كلما أقدم عليما 
لام تفسه وندم وتأسّف وجدد عزمهعلى‌آن يتشر للاحتراز من أسباببا اني تعر ضه 
لاء و هذه النفس جديرة بأن تكون هي النفس اللوامة ٠‏ إذ تلوم صاحبا على ما 
يستېدف له من الأ حوال الذميمة لاعن تصميم عزم وتخمن رأي و قصد » دهذهأيضاً 
رتبة عالية د إن كانت نازلة عنالطبقة الا"ولى وهي أغلب أحوال التائبين لأن الشر" 
معجون بطينة الآدميٌ قلما ينفكة عنه و إنما غاية سعيه أن يغلب خيره شره 
حتىيثقل ميزانه فتر جح كةالخيرات فما إن تخلو بالكليةكغة السيماتفذلك 
في غاية البعد ؛ وحؤلاء لبم حسن الوعد من اله تعالى إذ قال تعالى : «الذين يجتنبون 
كبائر الاثم د الفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغغرة »> فكل إلام يقع 
بصغيرة لاعن توطين تفس عليه فهو جدير” بأن يكون من اللّمم المعفوٌ عنه ؛ وقدقال 
تعالى : « و الذين إذا فعلوا فاحشة أوظلموا أتفسم ذ كردا الله فاستغفروا لذنوبيم 
و من يغفر الد نوب إلا اش ۳ فأثلی عليہم من ظلمبم أتفسبم لتند مم د لومم 
أتفسم عليه د إلى مثل هذه الر'نبة الاشارة بقوله باي فيما رواه علي ج 
د خیا رکم کل" مفتن توّاب» "و في خبر آخر د المؤمن كالسلبلة تغيء أحياناً 
وتميل أحياناً» “ و فالخبر د لابد للمؤمن من ذنب يأتيه الفينة بعد الفينة ء(“ 


. ۱۳١ : النجم : ۳۲ . (۲) آل عمران‎ )١( 

(۳) أغرجه البيقى فى الشعب عن على ا بسند صحيح كما فىالجامع الصغير . 
و أخرج آحمد باسناده عن أبى جعغر محمد بن على عن محمد بن الحنفية عن أبيه على بن 
آبی‌طالب علیہم السلام قال : قال رسول ابه صلی الله عليه و آله و سلم : < ان الله يحب 
المبد المؤمن المفتنالتواب > . والمفتن - بفتح التاء - اللىيفتن و يمتحن بالدنوب . 

)٤(‏ آخرجه آبویعلى من حديث انس بسند ضعيف كما فى الجامع المبغير . و قال 
العراقی : وفى الامثال للرامپرمرى اسناده جيد . 

(ه) آخرجه‌الطبرانی‌فی‌الکبیر والاوسط بسندجی د کمافیمجمم الزوائدج ۱۰ص ۲۰۱. 

اة :وك 


۷ کتاب التوبة A‏ 


ا 1 وکره ذلكاد ل قاطعة را هذا التدر لايتقض التو بة 3 ولايلحق 
صاحبما بدرجة المصر ين ؛ د من يؤيس مثل هذا عن درجة التائيين كالطبيب الذي 
يؤيس الهحيح عن دوام السحة بما يتنادله من‌الفوا كه والاأطعمة الحا ة عة بعد 
أ خرى من غير مدادمة د استمرار » د كالفقيه الذي يويس المتفقه عن نيل درجة 
الفقہاء بفتوره عن التكرار و التعليق ني أوقات نادرة غير متطاولة ولاكثيرة » وذلك 
يدل“ على نقصان الطبيب د الغقيه » بل الفقيه ني الد ين هو الذي لا يؤيس الخلق 
عن درجات السعادات بما 0 م من الفترات ومقارفة السات المختطفات قال 
النبي بالكو : كل بني آدم خملا وخيرالخنطائين التوابون ا مستغفرون ٠»‏ 

و قال أيضاً : « المؤمن واه راقع فخيرهم من مات على رقعه » " أي و 
بالذ نوب راقع بالتوبة والندم . 

و قال تعالى : « ا'ولئك يؤتون جرهم ”تين بما صبروا د يدرؤن بالحسنة 
السيعة > )١‏ فما وصفېم بعدم السية أصلا. 

الطبقة الثالثة أن يتوب ديستمر على الاستقامة مدة ثم تغلبه شو ته في بعض 
اذ نوب فيقدم عليما عن صدق و قصد شبوة لعجزه عن قر الشهوة إلا أنه معذلك 
مواتلب على الطاعات وتارك جملة من الذ“ نوب مع القدرة و الشهوة د إنما قېرته 
هذه الشوة الواحدة أو الشپوتان وهو يوذ لو أقدره الله على قمعا و كفاه شر ها 
هذا ا منيته في حال قضاء الشوة و عند الغراغ يتندم و يقول : ليتني لم أفعله 
وسأتوب عنه و ا جاهد تفسي في قرها که د ل یه ور ف ا ا 
أ خری د یوماً بعد يوم › ٠‏ فيذه النفس هي التي تسمى النغس السو لة صاحبيا من 


(۱) آخرجه الترمنی واستغر به وان‌ماجەتحت رقم ٤۲٥۱‏ والحاکم ج ٤‏ ص ۲٤٤‏ 
و حح اسناده وخر جه‌آحمد من حدیث ایر کا فى الفتح الرہانی ج ۱۹ ص ۳۳۷ . 

(۲) رواه الطبرانى فى الصغير و ا أیضاً من حدیث جابر و قال 
الطبرانی : معنی واه یعنی مذنب و راقع عل بعنی تائب مستغةر و فی‌سنده ضعف کما فی مجم 
الروائد ج ٠١‏ س ۲١١‏ لقام الخالد الخراعى ٠‏ 

. °٤ : القصص‎ (۳) 


الذین قال الله تعالی فيم : « و آخرون اعترقوا بذنوبم خلطوا عملا صالحاً 
وآخر سیا »' فأمره من حیث مواظبته علی‌الطاعات د کراهیته‌لا یتعاطاه مر جو 
فسی الله أن يتوب عليه وعاقبته خطرة من حیث تسویغه و تأخیره ؛ فر ّما یختطف 
قبل التوبة د يقع أمره في المشية » فان تدا رکه الله بفضله و جب ر کسره و امتن' 
عليه بالتوبة التحق بالسابقین د إن غلبته شقوته د قېرته شہوته فیخشى أن يحق 
عليه في الخاتمة ماسبق عليه من القول فيالا'زل لاأ نه مهما تعذر على المتغقه مثا 
الاحتراز عن شواعل التعلم دل“ تعنثره على أنه سبق له في الاأذل أن يكون من 
الجاهلين فيضعف ال جاء فيحقه » دإذا يسرت له أسباب المواظبة علىالتحصيلدل 
على أنه سبق له ف الأزل أن يكون من بعلة العالمين فكذلك ارتباط سعادات الاخرة 
و درکاتہا بالحسنات و السيئات بحکم دين هشت الا ساب كارتباططل المرش 
و الصعحة بتناول الأأغذية و الأدوية د ارتباطا حصول فقه النفس الذي به تستحة" 
المناصب العلية في الد نيا بترك الكسل د المواظبة على تفقيه‌النفس » فكما لايصلح 
للنصب الر”ئاسة و القضاء و التقدم بالعلم إلا تمس صارت فقيمة بطول التفقيه › فلا 
يصلح للك الا خرة ونعيما و لاالقرب من دب العالمين إلا قلب سليم صار طاهراً 
بطول التز كية و التطيرهكذا سبق فالأزل تدبير رب الأ رباب ولذلك قال تعالى : 
د و نفس ومسو اها + فالہمہا فجورها وتقویہا به قد أفلح‌من ذ گیہا 4 وقد خابمن 
دسيما »"' فمهما وقع العبد في ذنب فصار الذ نب نقداً و التوبة نسيئة كان هذا من 
علامات‌الخذلان قال باتك : « إن العبدليعمل بعملأهلالجدة سعنسنةحتىيقول 
الناس : إته منأهلما ولايبقى بينه دبينها إلا شبرفيسبق عليه الكتاب فليعمل بعمل 
أهل النار فيدخلباء " فا ذن الخوف من الخاتمة قبل التوبة د كل نفس فموخاتمة 
ماقبلهإذ یمکن‌آن یکونالموت منصلا به فلير اقب الا تعاس ولا وقعالمحذور ودامت 
الحسرات حین لاینفع اضر 1 
)١(‏ التوبة : .٠١١‏ (۲) الشس :۷ الى ٠١‏ . 


)۳( خر جه ابن ماجه تحت رةم باب القدر . وفيه «ذراع» مکان«شبر» . 


الطبقة الرابعة : أن يتوب ويجري مد ة على الاستقامة ثم يعود إلى مقارفة 
الذ“نب أ لن" نوب من غير أن يحدٌّث تفسهبالتوبة ومن غيرأن يأف على فعله بل 
ينمك انبماك الغافل في اتباع الشبوات فهذا من جملة المصر”ين د هذه النفس هي 
التفس الأمّارة بالسوء الفر”ارة من الخير و يخاف على هذا سوء الخاتمة و أرء في 
مشية الله » فان ختم له بالسوء شقي شقاوة لا آخر لېا د ِن ختم له بالحسنی حتی 
مات على التوحيد فينتظر له الخلاص من النار د لو بعد حين ولا يستحيل أنيشمله 
موم العفو بسبب خفيٴ لانطلع عليه كمالايستحيل أن يدخل الانسان خراباً ليجد 
كنزاً فيتفق أن يجده ولا أن يجلس ني البيت ليجعله الله عالاً بالعلوم من غير تعأم 
كما كان للا نبياء 26 فطلب المغفرة بالطاعا ت كطلب العلم بالجيد و التكرار 
وطلب الال بالتجارة د ركوب البحار و طلبما بمج رد الرجاء مع خراب الأعمال 
كطلب‌الكنوز فيالمواضع الخرية وطلب العلوم من تعليم الملائكة ؛ وليت من‌اجتيد 
تعلم » ولیت من‌اتجر استغنی » ولیت من صام صلی غغرله » فالناس کلپ حرومون 
إلا العالمون و العالمون كلم حرومون إلا العاملون د العاملون كأهم حرومون إا 
المخلصون و المخلصون على خطر عظيم » و کما أن من خرب بيته و ضيّع ماله 
و ترك نفسه و عیاله جیاعاً يزعم أنه ینتظر فضل الله بأن يرزقهکنزاً یجده تحت 
الأرشض في پیتهالخرب‌یعد عندذوي البصاگر من‌|لحمقی دا مغرودین وإِن‌کان ماینتظره 
غورمستحيل في قدرةالله تعالىوفضله فكذلك منينتظرالمغغرة من فضلالله وهومقصر 
عن‌الطاعة مصر* على ال نوب غير سالك سبيل المغفرة معدود عند أرباب القلوب من 
المعتوهين» والعجب منعقل‌هذا المعتوه دترويجه حماقته في صيغةحسنة إذ يقول : إن 
اله کريم د جښته ليست تضيق عن مثلي د معصیتي ليست تضره ثم تراه ی رکب 
البحار ويقتحم الأوعار في طلب دینار د إذا قيل له : إن لله کرم د دنانیر خځزاگنه 
ليست تقصر عن فقرك وكسلك بترك التجارة ليس يضر”ك فاجلس ني بيتك فعساء 
يرزقك من حیث لا تحتسب يستحمق قائل هذا الکلام د یستېزی, وقول : ما هذا 
الوس ؟ السماء لا تمطر ذهباً و لافضة د إنما ينال ذلك بالكسب هكذا قدره رب 


الأرباب وأجری به سنته ولا تبديل لسنة‌الله > ولا یعلم المغرور : أن رب الا خرة 
و رب ال نيا واحد د أن سنت لاتبديل لہا فيہما جميعاً د أنه قد أخبر بذلك إذ 
قال : « و أن لیس لاإ نسان إلا ما سعی ٠‏ فکكیف يعتقد أن هكري في الا خرة 
ولیس بکریم في الد نیا » د کف قول : لیس مقتضى الكرم الغتور عن كسب المال 
ومقتضاء الغتور عن‌العملللملك المقيم والنعيم الدائم » دأن ذلك بحكمالكرم يعطيه 
من غير جېد ؛ هذا يمنعه من ش5 الاجتپاد في غالب الأمر » فنعوذ باه من العمى 
و الضلال ؛ فما هذا إلا انتكاس على أ" الرأس و انغماس في ظلمات الجيل د صاحبه 
جدیر" بان یکون داخلاً تحت قوله تعالی : « دلوتریإذالمجرمون ناکسوا رۇم 
عند دهم دبنا أبصرنا و سمعنا فارجعنا تعمل صالحاً» "“ أي أبصرنا أنك صدقت 
إذ قلت : « و أن ليس للا نسان إلاما سى »> فارجعنا لسعى و عند ذلك لا یتمکن 
من الانقلاب ويحق عليه العذاب » فنعوذ بانة من دواعي الجل دالشك" د الارتياب 
السائق بالشرودة إلى سو المئقلب و المآب . 
#(یان ما ینبغی أن یبادر اليه التائب) 
٭(ان جری عليه ذنب اما عن قصدوشهوة غالبة أو عن‌المام بحکمالاتفاق )٭ 
إعلم أن الواجب عليه التوبة و الندم و الاشتغال بالتكفير بحسنة تضاده كما 
ذ كرنا طريقه ؛ فان لم يساعد. النغس على العزم على الترك لغلبة الشموة فقدعجز 
عن أحد الواجبين فلا ينبغى أن يتثرك الواجب الثانى و هو أن يدداً بالحسنة‌السيئة 
لتمحوها فیکون ممن خلط عمالصالاً وآخر سيا والحستات المكفرة للسيئات 
إا بالقلب د إمّا باللسان د إمّا بالجوارح » ولتكن الحسنة في محل السيئة د فيما 
يتعلق بأسبابا . فما بالقلب فليكفره بالتضر“ع إلى اله تعالى في سوال المغفرة 
والعفو و يتذلل تذل العبد الا بق د يكون ذلّه بحيث يظر لسائر العباد ؛ د ذلك 
بنقصان كبر فيما بينم » فما للعبد البق المذنب وجه للتكبّر على سائر العباد 
و كذلك يضمر بقلبه الخيرات للمسلمين و العزم على الطاعات . د ّا باللسان 
() النجم:۳۹. ()السجدة : 1۲ . 


فبالاعتراف بالظلم والاستغفار فيقول :رب ظلمت تفسي وتحلت سوء فاغفر لي ذنوبي 
وكذلكیکثر من ضروب الاستغفار كما أوردناه في کتاب الدعوات و الأذكار . وأا 
بالجوارح فبالطاعات والسدقات . وفيالآ ثا ما يدل على أن ال نب إذا تبع بثمانية 
أمال كان العغو عنه مرجو”ا » أربعة من أعال القلوب د هي التوبة أ العزم على 
التوبة د حب الاقلاع عن لذ نب وخوفالعقاب عليه ورجاء المغفرة له ؛ وأربعة من 
أعمال الجوارح د هي أن يصلي عقيب الذ نب ركعتين ٿم يستغفر الله بعدهما سبعين 
رة » ديقول : « سبحان الله العظيم وبحمده » مائة مر » ثم يتصدق بصدقة ثي 
يصوم يوماً » د فيعض الآثار « يسبغ الوضو, د يدخل المسجد د يصلي ركعتين» وني 
بعض الأ خبار «يصلي ريع ر كعات » " وفي الخبره إذا عملت سية فأتبعا حسنة 
يكفرها الس بالسرٌ والعلائية بالعلانية » " و لذلك قيل : صدقة الس تكفر 
ذنوب‌الليل » وصدقةالجهر تكفرذنوب النهار . وف الخبر « إن رجا قال لرسولالُ 
إتت : إني عالجتامرأة فأصبت منبا كل شيء إلا المسيس فاقض علي بحكمالله ‏ 
فقال بات : أ ماصليت معنا صلاةالغداة ؟ قال : بلى » فقال : إن الحسناتيذهبن 
السات » " وهذا يدل“ على أن مادون الزن نى من معالجة النساء صغيرة إذ جعل 
الصلاة كفارة له بمقتضى قوله « الصلوات الخمس كفارة لا بينهن إلا الكبائء0) 
فعلی الأ حوال كلما ينبغي أن یحاسب نفسه کل يوم و بجمع سیئاته و یجتېد في 
دفعپا بالحسنات ؛ فان قلت : فكيف يكون الاستغغار نافعاً من غير حل عقدة 
الاصرار ؟ و في الخبر « المستغفر من الذفب وهو مصر* عليه کاللستہزی, بآیات 
ان حدیث آبی‌الدرداء سمعت رسولالله صلی الله عليه و آله یقول : 
د من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركمتين ‏ أو أربعاً - ( الشك من الراوى ) 
یحسن فیپاال روع والخشوع ثم استغفرايله غفر له » راجع مجمع‌الزوائد ۱۰ص۲۰۱٠‏ 
(۲) أخرجه أحمد فى‌الزهد عن عطاء مرسلا بسند ضعيف كما فى الجامم الصغير . 
(۳) آخرچه البخاری ج ٦‏ ص ٩٤‏ من حدیث ابن مسعود . 


. تقدم غير مرة‎ )٤( 


۷ 6 ا ال ب‎ A 


ت س س ی د س مس س مہ سس ہے بس سے ا س ت سات ست ت کک چ کک 


اله 5ë‏ و کان بعضم يقول : استغفر امن قولي تفر اله الله . و قيل ا 
باللسان توبةالكنٌّابن » وقالت رابعة العدوية : استغفارنا يحتاج إلىاستغفا ر كثير ؟ 

فاعلم أنه قد ورد في فضل الاستغفار أخبار خارجة عن الحصر ذكرناها في 
كتاب الأذكار و الد“ عوات حتى قرن الله الاستغغار ببقاء ال سول فقال : « وما كان 
اله ليعذ بهم و أنت فيم و ما کان ال معد بهم د هم يستغفرون » (") فکان بعض 
الصحابة ”" يقول : كان لنا أمانان ذهب أحدهما د ه وكون الر سول فينا و بقي 
الاستغفار فان ذهب هلكنا . فنقول : الاستغفارالذي هو توبة الكذ اين هوالاستغفار 
بمج ر د اللسان من غير أن يكون للقلب فيه شر كة كما يقول الا نسان : بحکم 
العادة وعن رأس‌الغغلة : أستغفرافه د كمايقول إذا سمع صفة الناد : نعوذ بال منبا › 
من‌غیر أن يتأتّربه قلبه وحذا ير جع إلى مج رد حر كةاللسان ولاجدوى له فما إذا 
انضاف إليه تضرع القلب إلى الله تعالى د ابتباله في سؤال المغفرة عن صدق إرادة 
وخلوص نية ورغبةفمذءحسنة فيتغسما فتصلح لأ ن تدفع باالسيئة وعلى هذا تحمل 
الأخبار الواررة في فضل الاستغفار حتى قال بات : « ما أصر من استغغر ولو عاد 
في اليوم سبعين مرٴت» “ وهو عبارة عن الاستغفار بالقلب . 

وللتوبة و الاستغفار درجات و أوائلما لا تخلو عن الفائدة د إن لم ينته إلى 
أواخرها ولذلك قال سل ۰ لا بد للعبد في كل حال من مولاه فأحسن أحواله أن 
یرجع إلیه نيکل شي ؛ فان عصی قال : يا رب استر علي ؛ فا ذا فرغ منالعصية 

قال : يا رب تب علي“ ؛ فا ذاتاب قال :يا رب ادزقني‌العصمة » د إذا مل طاعة قال : 

)١(‏ آخرجھ الہیہقی فی الشعب و ابن عساکر عن ابن عباس بسند ضعیف کہا فی 
الجامع المغير . 

(۲) الاتغال :۳۳ . 

(۳) آخرجه الترمدیعن آبی موسی الاشعری أنهقال هذا القول . وأخرج آبوالشيخ 
والحا کم و صححه والبیہقی فى الشعب أن قائله أبو هريرة . و البيہقى فى طريق آغر 
آنه ابن عباس رضی‌اله عنه . راجم الدر المنثود ج ۳ س ۱۸١‏ . 

. و قد تقدم فى الدعوات‎ 1٩ س‎ ٠۳ أخرجه الثرمذی ج‎ )٤( 


- AV کتاب التوبة‎ Ye 


یا ر تقبلل می . .9 د سال أيناعن الاستفار الذي یکن ال نوں فتال: :أل 
الاستغغفار الاستجابة › 0 » نابة › ثم التوبة ؛ فالاستجابة اعمال الجوادح ٤‏ ولا ئاية 
عمال القلوب » و التوبة إقباله على مولاه بأن يترك الخلق ثم يستغفر من تقصيره 
الذي هوفيه دمن‌الجهل بالنعمة وتركالشكر › فعند ذلكیغفرله ویکون‌عندمأواه ؛ 
ثم التنقل إلى الانغر اد ٠‏ ثم الثبات » ثم البيان؛ ثم القرب ؛ ثم المعرفة ٠‏ ثم المناجاة » 
0 المصافاة؛ ثب الموالاة ء ثي حادثة السر وهو الخلة ‏ ولا نةه حذا ني قلب عبد 
حتی یکون العلم غذاءه وال کر قوامه »د الرضا زاده » و التو كل صاحبه» ‏ ۴ 
ينظر الله إليه فيرفعه إلى العرش فيكون مقامه مقام حملة العرش . 

وسل أيضاً عن قوله اتيز : « الاب حبيباله» فقال : إتما يكون التائب 
حبيباً ذا کان فيه جميع ما كر ني قوله تعالى : د التائبون العابدون الحامدون 
الية » " و قال : الحبيب هو الذي لا يدخل فيما يكرهه حبيبه و المقصود ار 
للتوبة ثمرتين إحداهما تكفير السيئات حتى يصير كمن لاذنب له د الثاني نيل 
ارجات حتى يكون حبيباً » و للتكفير أيضاً درجات فبعضها حو لأصل الذّ نب 
SS‏ بحسب درجات التوبة » فالا تغفار بالقلب 
و التدارك بالحسنات و إن خلاعن حل عقدة الا صر ار من آوائل الدٴرجات ولیس 
يخلو عن الفائدة صلا فلا ينبغي أن يظن أن a‏ بل عرف اهل 
المشاهدة وأرباب القلوب معرفة لا ريب فيما أن قول الله تعالى : د فمن يعمل مثقال 
ذرة خيرآيره » " صدق و أنه لا تخلو ذرة من الخير عن أث ركما لاتخلو شعرة 
تطرح فيا ميزان عنأثر » ولوخات الشعيرة الأ ولى عنأثرلكائت الثائية مثلبا لكان 
لایر جح ‌المیزان باحالالذ رات وذلك بالضرورة حالبل میزانالحسنات يتر جح 
بذرّات الخير إلى أنيثقل ومثله كةة السيئات فا يناك وأن تستصغر ذرّاتالطاعات 
فلا تأتيما و ذر ات المعاصي فلاتتقيما كا رأة الخرقاء تكسل عن الغزل تعللا بأتبا 
لا تقدر يكل ساعة إلا على خيط واحد و أي غنى يحصل بخيط و ما وقع ذاك في 


.۲: الزلرال‎ )۲( . ٠١١ : التوبة‎ )١( 


الثياب » ولاتدري لمعتو هة أن ثیاب الد نيا اجتمعتخيطاً خيطاً وأن أجسام‌العالم مع 
اتساع أقطاره اجتمعت ذ رة ذر چ فا ذن التض ع والاستغفار بالقلى حسنة لاتضيع 
علد الله أصلا » بل أقول : الاستغفار باللسان أيضاً حسنة إذ ح ر كة اللسان بها عن 
غغلة خير من ح ركة اللسان في تلك الساعة بغيبة مسلم أ فضول كلام بل خير من 
السكوت عله ٠‏ فيظمر. فضله بالا ضافة إلىااسكوت عنه دإنمايكون نقصائاًبالاضافة 
إلى عمل القلب » ولذلك قال بعضهم لشيخه أبي عثمان المغربي : إن لساني في بعض 
الأحوال يجري بالذ كر و الق ر آن د قلبي غافل ؟ فقال : اشكر الله إذ استعمل 
جارحة من جوارحك ني خير و عو ده ال کر د لم يستعمله نې الشر د لم يعو ده 
الفضول . وما ذكره حق فا ن" تعوٴد الجوارح للخيرات حتى يصير لبا ذلككالطبع 
يدفع جملة من المعاصي ؛ فمن تعود لسانه الاستغفاد إذا سمع من غيره كذباً سبق 
لسانه إلى ما تعو'د فقال : أستغفر الله ٠‏ ومن تعوّد الفضول سبق لسانه إلىأنيقول : 
ما أحمقك و ما أقب حكذبك ؛ ومن تعود الاستعاذة إذا حدّث بظمور مبادي الشر 
من شرير قال بحكم سبق الأسان : نعوذ اله » فا ذا تعود الفضول قال : لعنة الله 
فيعصي في إحدى الكلمتين ديسلم ني الأ خر وسلامته أثر اعتياد لسانه الخير » وهو 
من جملة ماني قوله تعالى : « إن الل لا يضيع أجر المحسنين  »‏ د معاني قوله 
تعالى : « وإن تك حسنة يضاعفها»""' فانظر كيف ضاعفما إذجعل الاستغفار في الغفلة 
عادة اللسان حتى دفع بتلك العادة شر العصيان بالغيبة د اللْعن و الفضول ؛ هذا 
تضعيف في الد نيا لأ دنى الطاعات وتضعيف الا خرة أ كبر لو كانوا يعلمون ؛ فا ياك 
أنتلمخ فيالطاعات مجر دالا فات فيفتررغبتك في العبادات فا ن هذ. مكيدة روجا 
الشيطان بلعبه علىالمغرورين وخيل إليهمأنهم أرباب البصائر وأهلالتفطنللخغايا 
و السرائر فأي“ خير ني ذ كر الآسان مع غفلة القلب فانقسم الخلق في هذه المكيدة 
على ثلاثة أقسام : ظالم لنفسه ومقتصد وسابق‌بالخيرات » أماالسابق فقال : صدقت يا 
ملعون» ولکن هي كلمة حق' اردتبہا باطلا“ فلا جرم ا عن بك مر تین وأرغم أنفك 


. ٠١ التساء:‎ )۲( . ٠۲١ التوبة:‎ )١( 


۷ اف ا 5 


من وجپین فا ضيف ا کa a e‏ القلل بد الذي داو داوی جر جرم الشیطان 
بنثر الملح عليه وام الظالم المغروز فاستشعر فينفسه خيلاء الفطنة لبذه الد“قيقة 
ثم عجن عن الا خالاس بالقلب فترك معذلك تعویداللسان بال کر فأسعف‌الشیطان 
و تدلى بحبل غروره فتمّت بينهما ا مشا كلة و الموافقةكما قيل : 
وافق شن طبقة 4 وافقه فاعتنق(. 

و آهّا المقتصدفلم يقدر على إرغامه با شراك القلب في العمل و تفطن لنقصان 
حر كة الأسان بالا ضافة إلى القلى ولكن اهتدى إلى كمال بالا ضافة إلىالسكوت 
اوا عليه و سأل الله أن يشرك القلب مع الأسان في اعتياد الخير ء 
فكان السابق كالحائك الذي ذشت حیا كته فت ركا فأصيح كاتباً د الظالم المتخلف 
کالّذي ترك د الحياكة دأسب حكتااً . والمقتصد كالذي عجز عن الكتابة فقال : لا 
أ نكر مْية الحياكة ولكن الحائك منموم بالا ضافة إلى الكاتب لا بالا ضافة إلى 
الكناس » فا | نعجزت ت عن‌الكتابة فلاأتركالحياكة ولذلكقالت رابعة العدوية : 
استغفارنا ان إلى استغغفار کثیر» فلا تظر أتهاتذم ح ر كة اسان من حيثإته 
ذکر الله » بل تظن “ غفلة القلب فو محتاج إلى الاستغفار من غفلة قلبه لامن 
ح ركة لسانه فاإن سكت عن الاستفغار ۽ باللسان أيضاً احتاج إلى الاستغغارين لاإلى 
استغفار واحد ؛ فا ينبغي أن يفم ذم مایذم و حمد ما يحمد ؛ د إلأجلت معنى 
ما قال القائلالصادق : : « حسنات الا براد سيتمات امقر بن » فان هذه امور تثیت 
الا ضافة فلا ينبغي أن تؤخذ من غير إضافة بل پنبغي أن لا ت تستحقر ذرٴات الطاعات 
و المعاصي و لذلك قال الا مام جعفر السادق تل : د إن الله تعالى خباً ثلاثاً في 
ثلاث دضاءه في طاعته فلا تحقر تحقّروا منہا شيعا فلعل راه فیه» د غْضبه في معاصیه فلا 

تحقروا منہاشيثاً فلعل غضبه فيه وخباً ولایته فعباده فلاتحقر وا منم أحدآفلعله 


ولي لله›. 


(1) مثل سائر» راجع مجع الإمثال للميدانى الباب السادس والشرين ‏ 


ا كتاب التوبة ج 


#( الر كن الرابع فی دواء التو بة ) 
#( و طريق الملاج لحل عقدة الاصرار )4 
إعلم أن الاس قسمان شاب لاصبوة له نشأً على الخير و اجتناب الشر” وهو 
الذي قال فيه رسول الله تت : « يعجب ربك من شاب" ليست له صبوة » و هذا 
عزيز ناد ٠‏ والقسم الثاني هو الذي لا يخلو عن مقارفة الذٌّ نوب ؛ ثم همينقسمون 
إلى مصر ”ين إلى تائبين و غرضنا أن نبيسن العلاج في حل عقدة الاصرار و نذكر 
الد“ّواء فيه » فاعلم أن شفاء التوبة لا يحصل إلا بالد“واء ولا يقف على الدواء من 
لا يقف على الداء » إذ لا معنى للد وا إلا مناقضة أسباب الد اء فكل“ دا حصل من 
سيب فدواؤه حل ذلك السبب و رفعه و إبطاله ولا يطل الشيء إلا بشد ٌه ولاسبب 
للأصراد إا الغفلة دالشبوة ولايضاد الغفلة إلا العلم ولا يضاد الشموة إلا المبرعلى 
قطع الا سباب ا محر كة للشهوة ٠‏ دالغفلة رأس الخطايا قال الله تعالى : مالك هم 
الغافلون جه لا جرم أنهم ني الا خرة هم الخاسرون » " فلا دواء إذن للتوبة إلا 
معجون يعجن من حلاوة العلم و مرارة الصبر ؛ و کمایجمع ني السكنجبين بين 
حلاوة السكر و حموضة الخل د يقصد بكل" واحد منهما غرض آخر ي العلاج 
بمجموعهما فينقمع الأ سباب المميجة للصغراء ؛ فبكذا ينبغي أن يفهم علاج القلب 
ما به من مرض الا صراد » فا ذن لهذا الدداء أصلان أحدهما العلم و الا خرالمبر 
فلاب من بیانہما » فا ن‌قلت : نفع کل علم لحل" الا صرار املاب من‌علمخصوص ؟ 
فاعلم أن" العلوم بجملتا أدوية لأمراض القلوب لكن لكل عرض علم يخصه كما 
أن علم الطب نافع ني علاج الأمراض بالجملة و لكن يخص كل عة علم مخصوص 
فكذلك دواء الا صرار » فلنذ كر خصوص‌ذلكالعلم على مواز نة مرض‌ الا بدان‌لیکون 
أقربإلىالمم » فنقول : يحتاج المريض إلى التصديق با مورأربعة : الا ولأن يصق 
على الجملة بأنٴ للمرض والصحةأسباباً يتوصلإليما بالاختيارعلى ما دتبة مسلب 
(۱) آخرجه أحمد والطبرانی من حديث عقبة بن عامر کمافیالىغنى . 
(۲) النحل : ٠١۹‏ و ١٠١‏ . 


A\- التوبة‎ e ۷ E 


الأسباب و هذا هو الإيمان بأل الطب ا ره eT‏ يشتغل ا 
بحق عليه البلاك د هذا وزانه ما نحن فيه الا يمانبأصل اثر ع وهو أن للسعادة 
في الا خرة سبباً هو الطاعة و للشقاوة سبباً وهو المعصية وهوالا يمان بأصلالشرائع 
و هذا لا بد من حصوله إا عن 5 تحقيق أوتقليد و كلاهما من جملة الا يمان ؛ الثاني 
آنه لا بده و أن يعتقد المريض فطبيب معين أنه عالم بالطب حاذق فيه صادق فیما 
يعبر عنه » لا يلس ولا یکذب » فان إیمانه ا الطب لا ينفعه مجر ده دون 
هذا الإ يمان و وزانه ما نحن فيه العلمبصدق ال سول تت دالا يمان ٻأن كل 
ما يقوله حو و صدق لاکن فيه ولاخلف » الثالت أنه لا يد وأن‌یصغیإلیالطبیب 
فیما یحذٌ ره من‌تناولالفوا كه والا سباب المضرٌ ةعلىالجملة حتىيغلب عليهالخوف 
في ترك الاحتماء فتكون شٌة الخوف باعثة له على الاحتماء ٠‏ و وذانه من الدين 
الا صغاء إلى الايات والأخبار المشتملة على الترغيب في التقوى والتحذيرمنإرتكاب 
الذنوب و اتلباع البوى د التصديق بجميع ما يلقىإلى سمعه من ذلك منفيرشك" 
و استرابة حتلى ينبعث به الخوف المقوي على الصبر الذي هو الر كن الاآخر في 
العلاج ‏ الرابع أن يصغي إلى الطبیب فیما يخ ص مضه وفیما یزم بتفسهالا حتما, 
عله لیعر فه ألا تفصیل ما یضر من افعاله و أحواله و مأ کوله و مشروبه فليس 
عل یکل مریض الا حتماء ع نکل شيء دلا پتغعه کل دواء » بل لكل علة خاصة 
علم خاص" وعلاج خاص' و وزانه من الد ين أن کل عبد لیس یبتلی بکل شپوة د 
ارتكاب كل ذنب » بل لكل" مؤمن ذنب خصوص أو ذنوبخصوصة د إنماحاجته في 
الحال مرهقة إلى العلم بأتا ذنوب ثم إلى العلم بآقاتبا د قدر ضردها ني الد ينم 
إلى العلم بكيفية التوصل إلى الصبر عنبا ثم إلى العام بكيفية تكفير ما سبق 
منپافېذەعلوميختص بہاأطباء الد ين دهم العلماء اأأذينهمورثةالا نبياء » فالعاصي إن علم 
انه الاب الفلا من اللي دجو الطالم د إن ن لايدري أن ما یرتکبه 
ذنب فعلى العالم أن يعر فه ذلك بأنيتكمّل كل عالم با قليم أدبادة أو عل أومسجد 
أ مشد يعم أحله دينهم د يميّز ما يضر هم نّا ينفعيم وها پشقیپم ا يسعدهم د 


2 کتاب 2 E‏ ا 


سمه صف ت ت ھت د ت ت س ت ت مه مو دد دو meensannsonesnamans an‏ 


لا ينبغي أن , eT‏ يسال عنه بل E e‏ ا إلى تفسه 
فا نم ورثةالا نبیاء دالا نبیاء ماتر کوا الناس‌علی جپلېم بلکانوا ینادو نېم نمجامعېم 
و يدورون على أبواب دورهم في الابتداء و پڀطلبون واحداً واحداً فیرشدونېم ' فان 
مرضی القلوب لا یعرفون مرضہم کما أن الذي لېر على وجېه برص ولا مر آة معه 
لا يعرف مرضه مالم يعرفه غيره » وهذا فرض عين على العلماء كافة » وعلى السلاطين 
كافة أن يرتبوا ني كل قرية و كل علّة فقيماً متدينأيعلمالناس دينهم ٠‏ فا ن الخلق 
لا ولدون إلا جال فلاب من تبليغ ال عوة إليم في الأ صل والغرع فالد نيادار 
مرضى إذ ليس ف بطن الأرض إلاميت ولاعلى ظهرها إلا سقيم د مرش القلوب 
اکر سن مرش :الا بدان ؛ والعلماء أطباء و السلاطين قوم دار المرضى » فكل" 
مریض لہیقبل e‏ العالم يسآم إلىالسلطانليكف شر ه كما يسلمالطبهب 
المريض الذي لا يحتمي أوالّذي غلب عليه الجنون إلى القيم ليقي ده بالسلاسل د 
الاأغلال يكف شر ه عن تسه وعن‌سارالناس » دإ ما صار مرض‌القلوب أ كثر من 
مرض الا بدان لثلاث علل : إحداهاأن المريض به لايدري أنه مريض › والثانية أن 
عاقبته غير مشاهدة في هذا الهالم بخلاف مرض البدن » فان عاقبته موت مشاهد 
تفر الطباع منه و ما بعد الوت غير مشاهد و عاقبة ال نوب موت القلب و هوغير 
مشاهد ني هذا العالم فقت النفرة عن الن نوب و إن علما مرتكبما فلذلك تر 
يتكل على فضل الله في مرض القلب د يجتېد في علاج مرس البدن من غير اتنكال ؛ 
والثالثة ‏ و هو الداء العضال - فقد الطبيب فان" الأطباء هم العلماء د قد مرضوا 
في هذه الاأعصار مرا شديداً عجزوا عن علاجه د صارت لم سلوة في موم 
المرض حتى لا يظهر نقصانهم فاضطرداإلى إغواء الخلق والا شارة عليمم بمايزيدهم 
مرضاً » لن الدّاء المبلك هو حب ادنيا و قد غلب هذا الد“اء على الأطبّاء قلم 
يقدروا على تحذير الخلق منه استنكافاً من أن يقال لهم : فما بالكم تأمرون‌بالعلاج 
و تنسون أتفسكم » فبهذا السبب عم الا و عظم الوباء و انقطع الد“واء و هلك 
الخلق لفقد الأطبّاء » بل اشتغل الا طباء بفنون الإغواء » فليتهم إذلم يصلحوا لم 
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يفسدوا » و لیتېم سکتوا فما نطقوا » فا نېم ٳذا تکلموا لم يہمم في مواعظبم إلاما 
يرغب العوام ديستميل قلوبهم ولا يتوصلون إلى ذلك إلا بالا رجا, و تغليب أسباب 
الر“جاء ؛ و ذكر دلائل ال حمة لأن ذلك ألذة ني الأسماع و أخف على الطباع 
فينصرف الخلق عن مجالس الوعظ و قد استفادوا مزيد جرأة على المعاصي د مزيد 
ثقة بفضل الله و مهما كان الطبيب جاهلا أوخائناً أهلك بالدواء حيث يضعه في غير 
موضعه فال جاء والخوف دواآن و لكن لشخصين متضادّي العلّة ؛ ما الذي غلب 
عليه الخوف حتى هجر الد نيا بالكلية و كلف نفسه مالا يطيق و ضيق العيشعلى 
تفسه بالكلية فتكسر سورة إسرافه في الخوف بف كر أسباب الرجاء ليعود إلى 
الاعتدال » و كذا المصر على الأ نوب المشتبي للتوبة الممتنع عنبا بحكم القنوط و 
اليأس استعظاماً لذنوبه التي سبقت يعالج أيضاً بأسباب ال“ جاء حتى يطمع في قبول 
التوبة فيتوب . فأمَا معالجةالمغرورالمستر سلف المعاصي بذ كر أسباب ال ر جافيضاهي 
معالجة المحرور بالمسل طلباً للشفاء ٠‏ و ذلك من دأب الجّال و الأغبياء ٠‏ فا ذن 
فساد الأ طبّاء هو الدّاء المعضل الذي لا يقبل الدواء أصلا. 

فا نقلت : فاذ كر الطريق الذي ينبغيأنيسلكه‌الواءظ في وعظه مع الخلق؟ 
فاعلم أن ذلك يطول ولا يمكن استقصاؤء نع نشير إلى الأ نواع النافعة في حل عقدة 
الا صراد » وحملالناس علىترك الذ نوب دهي أربعة أنواع : 

النوع الأول أنيذ كر مان القر آن من الا ياتا مخ و فة للمذنبين والعاصين ؛ 
و كذلك ماورد من‌الاٌ خبار الا ثارمثل قوله تت : د ما من يوم طلع فجره ولا 
ليلة عاب شفقما إا وملكان يتجاوبان بأربعةصواتيقول أحدهما : ياليتهذا الخلق 
لم يخلقوا » و يقول الا خر : ياليتم إذ خلقوا علموا اذا خلقوا ؛ فيقول الأخر: 
ويا ليتبم إذلم يعلموا لا ذا خلقوا عملوا بما علمواء. د في بعض الر دايات 


(۱) قال العراقى : لم أجده هکدذا » و روی اپو منصور الدپلمی فی‌مسندالفر دوس 


من حدیث ابن‌عبر بسند ضعیف <ان لله ملا ینادی فى كلليلة أبناء الاربعين زرع قد دنى 
حصاده» - و فيه - «ليت الخلااق لميغلقوا وليتهماذا خلقوا علموا لماذا خلقوافتجالسوا 
بينهم فتداكروا - الحديث ۔ >. 


« تجالسوا فتذاكروا ماعلموا ‏ فيقول الا خر : و ياليتهم إذلم يعملوا بما علموا 
تابوا مما لوا » . و قال بعض السلف : إذ أذنب العبد أمر صاحب اليمين صاحب 
الشمال ۔ و هو أمير عليه أن يرفع القلم عله ست ساعات فان تاب د استغفر لم 
یکتبپا عليه و إن لم يستغفر کتبا . 

وقال بعض الساف : ما من عبد يعصي إلا استأذن مكانه من الأرض أنيخسف 
به » داستأذنسقفه مر ‌السماء أن يسقطعليه كسفاً » فيقول التعالى للأ رض والسماء 
کغا عن عبدي د آمپلاه فا نكما لم تخلقاه د لو خلقتماء لرحمتماه ؛ لعلّه توب 
إل فأغفرله » لعله يستبدل صالحاً فأبد له حسنات ؛ فذلك معنی قوله تعالی : دن 
الله يمسكالسماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد منبعدهء. 

وال خباروالاً ار في ذم المعاصي ومدح التائینلا تحصى ؛ فينبغي آنیستکشر 
الواعظ منہا إن کان هو دارث رسول اله إت فا ته ما خلف دیئاراً د لا درحماً تما 
خلف العلم و الحكمة د ورثه كل عالم بقدرما أصابه . 

و النوع الثاني حكايات الا نبياء والسلاف وما جرى علييم من المصائب بسبب 
ذنوبهم فذلك شديد الوقع ظاهر النفع في قلوب الخلق مثل أحوال آدم عليه السلام 
في عصيانه و ما لقيه من الا خراج من الجنّة حثلى روي أنه لاأ كل من الشجرة 
تطايرت الحلل عن جسد» و بدت عورته فاستحيا التاج د الا كليل من وجه أن 
پرتفعا عنه فجاءه جبرگیل فأخذ التاج من رأسه وح" الا كليل عن جبینه و نودي 
من فوق العرش اهبطا من جواري فا ته لا يجاورني من عصاني » قال : فالتفت آدم 
إلى حو اء با کیا و قال : هذا اول شۇم المعصية أخرجنا من جوار الحبيب . 

و روي ني الاسرائيليات "أن رجا تزو ّج امرأة من بلدة اخرى و أرسل 
عبده یحماما إلیه‌فراودته‌تفسه وطالبته بہا فجاهحدها واستعصم قال : فنباہ الله ہہ ر کة 
تقواء فكان نبياً في بني إسرائيل ؛ دفي قصص موسى 8# أنه قال : للخضر 8 بم 

أطلىكاۋعلی‌علم الغیب ؟ فقال : بتر کي اللعاصي لا جلاشتعالی » وروي أن التعالی 
)١(‏ فاطر :۱ . 
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أوحىإلى يعقوب# : أتدري لم فر "قتبينك وبين ولدك وف ؟ قال : لاء قال : 
لقولكلا خوتهأخافأنیاً کله الدب لمخفت عليه الذئب ولم ترجني ولمنظرت إلى 
غفلةإخوته ولم‌تنظر لی حفظيله ؟ و كذلك لاقالیوسفلصاحب‌ الك : « اذکرني 
عند ربك » قال‌تعالی : «فانساه‌الشیطان ذ کر ره فلبٹ فی‌السجن بضعسنین »'. 

د أمثالهذه الحكايات لاتنحصر ولم يرد بہاالقر آن والاأخبار ورود الأسمار ؛ 
بل الغرض با الاعتبار و الاستبصارليعلم أن الأ نبياء 46 لميتجاوز عنم في الد نوب 
الصغاد فكيف يتجاوز عن غيرهم ني الد نوب الكبار » نعم كانت سعادتهم فيأنعوجلوا 
بالعقوبة د لميؤخرها إلى الا خرة دالا شقياء يملون ليزدادوا إثماً ولأن عذاب 
الآخرة أشد د أكبر » فهذا أيضاً ما ينبغي أن يكش جنسه على أسماع المصر ين 
فا نه نافع في تحريك دواعي التوبة . 

النوع الثالث : أن يقر ر عندهم أن تعجيل العقوبة في الد نيا متوقع على 
الن نب د أن" کل ما يصيب العبد من المصائب فہو بسہب جنایاته فرب عبد يتساهل 
ني أمر الا خرة و يخاف من عقوبة الله في الد نيأ كثر لفرط جبله فينبغي أنيخوّف 
به فا ن الذ نوب کہا یتعجبل في الد نیا شما في غالب الم حتی قد يضیق على 
العبد رزقه پسېب ذنوبه د قد تسقط منزلته عن القلوب و یستولی عليه أُعداؤه قال 
بات : ١‏ إن العبد ليحرم الرّذق بالذنب يصيبه » ""' د قال ابن مسعود : إني 
لأحسب أن العبد لينسى العلم بذنب يصیبه د هو معنی قوله 8 : «من‌قارف ذا 
فارقه عقل لا یعود إليه أبدا > ". 

و قال بعض السلف : ليست اللعنة سواداً في الوجه ونقصانافالمالإ نما اللعنة 
أن لا تخرج من ذنب إلا دقعت ني مثله أو أشد منه » وه و كما قاله لأن اللعنة هي 
الطرد دالا بعادفا ذا لم يوفق للخير ديسر له الشر" فقد أبعد » و الحرمان عنرزق 

(۱) بوسف : ۳) . 

(۲) آخرجه ابن‌ماجه تحت رقم 2۰۲۲ باسناد حسن وفی‌الکافی ج ۲ س ۲۷۱ مثله . 

(۴۳) قدتقدم . 


التوفيق أعظم حرمان › و کل ذنب فا نه يدعو إلى ذنب آخر د يتضاءف فيحرم 
العبد به عنرزقه النافع فيمجالسة العلماء المنكرين للذ نوب وعن مجالسةالصالحين 
بلیمقته الصالحون » وفالخبر «ما ُنکرتم من زمانکم فبما فیترتم من أالک») 
وفيه يقو لاله تعالی » إن دن ماأصلعبالعبد إذاآثر شېو تەعلى‌طاعتي نا حر ةلد 
مناجاتي» .قول : وهذا مروي من‌طريق‌الخاصة أيضا » ني الكني عن ‌الصادق # 
قال : «قال آُمیر المۇمنن غب في قوله تعالی : « وما أصابكم من مصيہة فہما کسبت 
آیدیکم د پعغو ع نکثیر » : لیس من التواء عرق د لا نکبة حجر ولاعثرة قدم ولا 
خدشة عود إلا بذنب ولا يعفو اله أ كش ). 

و عنه ا قال : « قال أمير المؤمنين : ترك الخطيئة أبسر من طلب‌التوبة ؛ 
وکم من شہوة ساعة أورثت حرا طويلاً و اللوت فضح الدّنيا و لم يترك لذي لب 
فرحا » , 

النوع الرابع : ذكرما ورد من العقوبات على آحاد الذ“ثوبكالخمر وال ناء 
و السرقة و القتل و الغيبة و الكبر و الحسد وذلك ما لا يمكن حصره د ذكره مع 
غير أهله وضع للد واء في غير موضعه ؛ بل ينبغي أن يكون العالم كالطبيب الحاذق 
يستدل ألا بالنبض و السحنة“ و وجوه الحركات على العلل الباطنة د يشتغل 
بعلاجبا فليستدل بقرائن الأ حوال على خفايا السفات و ليتع رض لا وقف عليه 


(۱) آخرجه البیہقی فی الزهد من حدیث أبی‌الدرداء وقال : غریب تفرد به هكذا 
العقیلی و هو عبداللهبن هانی » قال العراقی : هو متېم بالکدب وقال ابن بی‌حاتم ؛ روی 
عن أبيه بواطيل . أقول : معناه صحيح والدليل على ذلك کتاب‌الله عزوجل : < ما أصابكم 
من مصيبة فبا کسبت آیدیکم و یعفوعن کثیر > وقوله تعالی : دظپرالهساد فی‌البروالبحر 
نما کسبت أيدى الناس »> . 

(۲) المصدر ج ۲ ص ٤٤١‏ تحت رقم 1 ء و الاية فى سورة الشورى : ٠١‏ . 
الالتواء : الانغتال و الانعطاف . فى القاموس لواه يلويه ليا ولوا بالضم : فتله و ثناه › 
فالتوی و تلوى . و برأسه : أمال . و قال : نكب السجارة رجله لئمتہا آو أصابتبا . 

(۴) المصدر ج ۲ س 4٥١‏ تحت رقم )١( .١‏ اى البيئة واللون. 

المحجة سا 
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اقتداء i‏ اھ باو حیث قالله واحد : اوسني دلانكئر علي فقا فقال : لاتغضب 
و قال له آ خر : أوصني فقال : عليك باليأس ما فيأيدي الناس فان ذلكهو لفن 
و إياك ل ف نه الفقر الحاضر ؛ وصل صلاة مود ع وإياك وما يتعذرمنه, 
کان 8 توسم بالسائل الا ول خائل الغضب فنا عنه » وف ‌السائل الا خرخائل 
الطمع ف الناس و طول الأمل » والكلام على قدر حال السائل أولى من أن يكون 
بحسب حال القائل ؛ فا ذن عل ىكل ناصح أن تكون غايته مصروفة إلى تفرٌس 
الصفات الخفية و توسم الأ حو ال اللائقة ليكون اشتغاله بالمبم" فان حكايةجميع 
مواعظ الشرع م عکلٴ واحد غير مكنة والاشتغال بوعظه بما هو مستغن عن‌التوعظ 
فيه تضنیع زمان . 

فان قلت : فان کان الواعظ يتكلم ني بع أو سأله من لا يدري باطن حاله 
أن يعظه فكيف يفعل ؟ فاعلم أن طريقه ني ذلك أن يعظه بما يشتر ك كافّة الخلق ني 
الحاجة إليه إمّا على العموم وإِمّا على الأ كثر فان ني علوم الشر ع أغذية د أدوية 
فالأغذية للكافة وال دوية لأرباب العلل ؛ ومثاله ما قال لقمان لابنه : «يابني ذاحم 
العلماء ب ركبتيك ولاتجادلهم فيمقتوك » وخذ من الد نيابلاغك دأتفق فضول كسبك 
لآخرتك » ولاترفض الد نيا كل" ال فض‌فتكون عيالاً وعلى أعناق الرٴ جال كااء 
وصم صوماً يكسر شپوتك ولا تصم صوماً يضر“ بصلاتك فا ن" الصلاة أفضل منالصوم 
و لاتجالس السفيه و لاتخالط ذا الوجيين. و قال لابنه أيضاً : يا بني لا تضحك من 
غير عجب ولا تمش ف‌غیر أرب" ولا تسأل نّا لايعنيك د لاتضيع مالك د تصلح 
مال غيرك فا ن“ مالك ما قدمت و مالغيرك ما ت ر کت › ٠‏ يا بني إن من ير حم يرحم 
د من يصمت يسلم » و من يقل الخير يغنم ‏ د من يقل الشر يأثم » و من لا يملك 
لسانه یندم » . و قال رجل لا بي حازم : أوصني فقال : كل ما لوجاك الموت عليه 
فرأيته غنيمة فألزمه و كل" ما جابك الموت عليه فرأيته مصيبة فاجتنبه . 

. آخرجه الحا كم و ابن ماجه وقد تقدم‎ )١( 
. الارب - محر كة . : الحاجة‎ )۲( 


سد ددد سم 


و قال موس #4 للخضر : أوصني فقال : کن بساماً ولا کن غضاباً و کن 
تفاعاً ولاتكن ضر“اداً »انزع عن‌اللجاجة > دلاتمش فيغيرحاجة › ولا تضحك من 
غير عجب » و لا تعير الحطائين بخطاياهم ٠‏ د ابك على خطيئتك يا ابن عمران . 

و قال : رجل محمد بن کرام : أوصني فقال : اجتېدي‌رضا خالقك بقدر ما 
نجتېد في رضا نفسك . 

فبذه المواعظ مثل الأ غذية التي يشترك الكافة في الانتفاع بيا د لاأ جل فقد 
مثل هولا. الوعاظ انحسم باب الاتعاظ و غلبت المعاصي د استسرى الفساد و بلي 
الخلق بوعاظ يزخرفون أسجاعاً دينشدون أبياتاً د يتكلفون ذ كر ما ليس في سعة 
علمپم د يتشبپون بحال غیرهم فسقط عن قلون العامة وقارهم و لم یکن کلامم 
صادراً من القلب ليصل إلى القلب بل القائل متصلف "د المستمع متكلف و كل" 
واحد منہما مدیر" متخآف » فا ذن کان طلب‌الطبيب أو"ل علاج المرضى فطلب العلماء 
أول علاج العاصين » فبذا أحد أركان العلاج واأصوله . 

و الاأصل الثاني : الصبر د وجه الحاجة إليه أن المريض إنما يطول مرضه 
لتناوله ما يضر“ و إذما يتناول ذلك إمّا لغفلته عن مضر ته د إمّا لشدة غلبة شوته 
فله‌سببان فما ذ کرناه هوعلاج‌الغفلة فیبقی علاجالشوة دطریق علاجا قدذ کرناه 
في كتاب رياضة النفس ؛ و حاصله أن المريض إذا اشتدت ضراوته لمأ كول مضر" 
فطریقه أن یستشعر عظم ضرده ثم یغیب ذلك عن عینه فلا یحضره ثم پتسلیعنه ہما 
يقرب مله في صورته ولا يكثر ضرره ثم يصبر بقوّة الخوف على الأ لم الذي ناله 
في تر كه فلاب على كل حال من مرارة الصبر » فكذلك يعالج الثبوة في المعاصي 
الشاب مثلا" إذا غلبته الشهوة فصار لا يقدر على حفظ عينه ولاحفظ قلبه أو حفظ 
جوارحه فيالسعي وداء شېوته فینبغي أن يستشعر ضرد ذنبه بأن يستقري المخوفات 
الني‌جاءت فيه من کتاب الله وسّة رسوله اتو فا ذا اشن خوفه‌تباعد عن الا سباب 
المبيسجة لشهوته ميج الشوة من خارج هو حطضور المشتبي والنظر إليه و علاجه 

. المتصلف : من تكلف الصلف و هو التمدح بماليس فيه والتيلق‎ )١( 


ج۷ كتاب التوبة A‏ 


البرب د العزلة د من داخل تناول لذائذ الأ طعمة د علاجه الجوع و الصوم الد“ائم 
وكل ذلك لا يتم إلا بصبر د لا يبر إلاعن خوف و لا يخاف إلا عن علم و لا يعلم 
إلا عن بصيرة د افتکار أو عن سماع و تقلید فأو“ ل الم حضور مجالس ال کر ب 
الاستماع عن قلب مجر د عن سار الشواغل مصروف إلى السماع ثم التفر فيه 
لتمام الفبم د ينبعث من تمامه لا محالة خوفه و إذا قوي الخوف تيسر بمعونته 
الصبر و ائبعث الد واعي لطلب العلاج و توفيق الله و تيسيره من وراء ذلك» فمن 
أعطى من قلبه حسن الاصغاء و استشعر الخوف فاتقى و انتظر الثواب و صداق 
بالحسٰی فسیيسرەالەللیسری وام من‌بخل داستغنی وکذب‌بالحسنی قرا 
للعسری » ثم لا یغني عله ما اشتغل‌به من ماد الد نیا مما هلك فتر دی و ما على 
الأ نبياء إلا شح طرق المدى و إنما له الآ خرة و الأولى . 
فان قلت : فقد رجع الام كله إلىالا يمان لان ترك النّ نب لا يمنإلا 
بالصبر والصبرلا يمكن إلا بالخوف و الخوف لا يحصل إلابالعلم بعظم ضردالت نوب 
والتصدیق بعظم ضرر ال نوب هو تصديق الله و رسوله فہو الايمان فكل" من أصر 
على ان نب لمیص ر عليه إلا لا نه غير مؤمن ؟ فاعلم أن هذا لايكون لفقدالا يمان بل 
يكون لضعف الا يمان إذكل مؤمن مصدق بأن المعصية سبب البعد من الله وسيب 
العقاب في الا خرة ولكن سبب وقوعه في الذنب امور : أحدها أن العقاب الموعود 
غيب ليس بحاضر والس جبلت متاأثرةبالحاضر فتأثرها بالموعودضعيف بالا ضافة 
إلى تأثرها بالحاضر » دالثاني أن الشبوات الباعثة علىالن نوب لذ اتباناجزة وهي 
في الحال آخذة با لمخنق و قد قوي ذلك داستولیعلیما بسبب‌الاعتیاد والا لف والعادة 
طبيعة خامسة » والنزدع عن‌العاجل لخوف الأ جل شديد على النفس و لذلك قال 
تعالی : د کاڈ بل تحبون العاجلة و تذرون الآخرة» " و قال : « بل تؤثرون 
الحياة الث نياء ") و قد عبر عن شه الأمرقول رسول الله إت : « حفت الجبّة 


. ۱۷: الاعلی‎ )۲( . ۲١ و‎ ۲١ القيامة:‎ )١( 


E TEE‏ ا ا 


بالکاره و حاتت الثار بالغبوات 7و قوله ك : « دإ“ اله ۾ حل التّار تان 
لجبرگيل : إذهب فانظر إليبا فذهب فنظر إليا فقال : و عزتك لا يسمع با أحدٌ 
فيدخلما » فحغمابالشہوات ثم" قال : إذهب فانظر إليما فنظر فقال : د عزتك لقد 
خفيت أن لا يبقى أحدٌ إلا دخلما » وخلق الجنّة فقاللجبرگيل : إذهب فانظر إليما 
فنظر فقال : و عزٴتك لايسمع با أحد إلا دخلا : فحفما با مکاره ثم قال : إذ هب 
فانظر إليبافنظرفقال : د عزتك لقد خفيت ألايدخلماأحد»"" فا ذن كون الشبوة 
مرهقة ني الحال د كون العقاب متأخراً إلى المآل سببان ظاهر ان في الاسترسال مع 
حصول أصل الا يمان » فليس كل من يشرب ني مرضه ماء الثلج لشدة عطشه مكذ با 
بأصل الطب" ولا مكذ با بأن ذلك مضر" في حقنه » ولكن' الشهوة تغلبه و ألم اله بر 
عله ناجز فيون عليه الألم المنتظر ‏ والثالث أنه ما من مذنب مؤمن إلا د هو في 
الغالب عازم على التوبة و تكفير السيمات بالحسنات و قد وعد بأنٴ ذلك يجبره إلا 
أن طول الأمل غالب على الطباع فلا يزاليسوٌف التوبة دالتكفير فمن حيثرجائه 
التوفيق للتوبة دبما يقدم عليه مع الا يمان ؛ دار" ابع أنه ما من مؤمن موقن إلا 
و هو معتقد أن" الد نب لا يوجب العقوبة إيجاباً لا يمكن العفو عنها فو يذب و 
ينتظر العفو اتكالاً على فضل الله ؛ فہذه أسباب أربعة موجبة للا صرار على الذأ نب 
مع بقاء أصل الا يمان نعم قد يقدم المذنببسبب خامس يقدح في أصل الا يمان وهو 
کونه شاا ي صدق الر “سل وهذا هوالكفر كاآذي بحذره الطبيب‌عن‌تناول ما يضر ء 
في المرض وكان ال محذار ما لا يعتقد فيه أنه عالم بالطب فيكذ به أو يشك فيه فلا 
يبالي به فہذا هو الكفر ‏ فان قلت : فما علاج الأأسباب الخمسة ؟ فأقول : هو 
الفكر و ذلك بان و على تفسه الیب الأول وهو ا العقاب أن كلما 

هو آت آٿ و أن غداً للناظرين قريب و أن الموت قرب إل ىكل أحد من شراك 
(۱) آخرجه الترمنی ج ٠۰‏ ص۳۲ وأحند ومسلم من حدیثأنس و إيضاً أحمد فى 


الزهد عن ابن مسعود و مسلم يشا عنأ بى هريرة كلم بسند صحيح كما فى الجامع الصغيد. 
(۲) آخرجه الترمذی ج ٠۰‏ س ۳۳ , 


ج ۷ کتاب التوبة ا 


أبداً في دنياه يتعب في الحاللخوف أمر ف‌الاستقبال إذی ر كب البحار دیقاسیالا سفار 
لأجل الرٌ بح الذي يظر أنه قد يحتاج إليه في ثاني الحال بل لو مرش و أخبره 
نصراني طبهب بأن شرب الماء البارد يضر" د يسوقه إلى الموت وكان الماء البارد أذ 
الأأشياء عنده ت ركه مع أن الموت أله لحظة إذا لم يخف ما بعد و مفارقته للدنيا 
لابد“ منا فكم نسبة وجوده ني الد نيا إلى عدمه ازا وأبداً » فلينظر كيف يباددإلى 
ترك ماده بقول ذميٴ لم تقم معجزة علی‌طبه فیقول : كيف يليق بعقلي اُنيکون 
قول الا نبياء الميدين‌بالمعجزات عندي دون قول نصراني يدعي الطب" لتفسه بلا 
معجزة على طبه ولا يشہد له إلا عوام‌الخلق و كيف يكون عذاب الشار أخف عندي 
من عذاب امرض » و كل يوم ني الا خرة بمقدار خمسين ألف سنة من أيام الد نيا د 
بهذا التفكر بعينه يعالج اللَنّة الغالبة عليه يكلف نفسه ت ركا ديقول : إذاكنت 
لا أقدر على تركذ اتي أيّامالعمر دهي أيام قلائل فكيف أقدر على ذلك أبدالاً باد 
و إذاكنت لا أطيق ألم الصلبر فكيف اأطيقق ألم النار ؟ د إذاكنت لا أصبر عن 
زخارف الد نيا مع کدورتپا و تلغصا و امتزاج نوها بکدرها فکیف أصبرعننعيم 
الأ خرة؟. 

و ما تسويف التوبةفيعالجه بالفكرف أن أ كثرصياح أهل الار من التسويف 
لأن المسوّف يبني الأمر على ما ليس إليه د هوالبقاء فلعله لا يبقى » د إن بقيفلا 
يقدر على الترك غدآكما لايقدر عليهاليوم فليت شعري هل عجز في الحال إلا لغلبة 
الشوة » د الشوة ليست تغارقه غداً بل تتضاعف إذ تتأ كد بالاعتياد فليست الشوة 
التي أكدها الانسان بالعادة كألتي لم يۇ دها و عن هذا هلك المسو فون لا تيم 
ينون الفرق بين المتماثلين ولا يظنون أن الأ يام متشابة في أن ترك الشوات 
فيا أبداً شاق » و ما مثال امسو ّف إلا مثال مناحتاج إلى قلع شجرة فر آها قوية 
لاتنقلع إلا بمشقة شديدة فقال : اؤخرها سنة ثم أعود إليما د هو يعلم أن الشجرة 
کلما بقیت ازداد رسو خا و هو كلما طال مره ازداد ضعفه فلا حماقة في‌الد نياأعظم 


manena aaenannmenonaanaaaanecaseeamanssesanaaransnonnesennavnnerveenrvenurorsersnnvmamwwwnsnmnaananonennnannesannwenveenanesanavorenoer 


من حماقته إذ عجز مع قو ته عن مقاومة ضعيف فأخذ ينتظر الغلبة عليه إذا ضعف 
هو ني سه و قوي‌الضعيف ؛ وأمّا المعنیال رابع وهو انتظار عفواشتعالی فعلاجه ما 
سبق کمن ينفق جمیم أمواله ويترك نفسه وعیاله‌فقراء منتظراً من فضلالتعالی أن 
يرزقه العثور على كنز في أرش خربة فا ن إمكان العغو عن الذ نب مئل هذا الا مکان 
وهو مثل من يتوقع النهب من الظلمة ف بلده وذخائر أمواله ي‌صحن داره وقدرعلی 
دفنما وإخفائبا فلم يفعل وقال : أنتظرمن فضلافه أن سط غغلة وعقوبة علىالظالم 
الناهب حتى لا يتفرغ إلى داري أوإذا اتی إلى داري مات على باب الاد فان" 
الموت ممكنة ؛ وقد حكي في الأسماد أن مثل ذلك وقم فأناأنتظر من فضل اله مثله 
فمنتظر هذا منتظر أ مكن و لكنه في غاية الحماقة ؛ و أا الخامس و هو الهكة 
فهذا كر" ؛ د علاجه الاأسباب التي تعر"فه صدق الر”سل وذلك يطول ولكنيمكن 
أن يعالج بعلم قريب يليق بح عقله فيقالله : ماقاله الأ نبياء المؤيدون بالمعجزات 
هل صدقه مکن أو يقول أعلمأنه محال كماأعام استحالة كو ن شخص واحدیمکانن 
في حالة واحدة فان قال : أعلم استحالته كذلك فېو أخرق معتوه وكأذله لا وجود 
لمثل هذا ني العقلاء وإن قال : أنا شاك" فيه » فيقال : لوأخبرك شخص واحدمجول 
عند تر كك طعامك ف‌البيتلحظة أئه قد ولعت فيه حية وألقت سملا فيه وجو زت 
صدقه فېل تأ کله آوتتر که » دإن‌کان ألذ الا طعمة ؛ فتقول : اتر که لأمحالة لاني 
أقول : إن كذب فلا يغوتني إلا هذا الطعام والصبر عنه إن کان شدیداً فہو قريب و 
إن صدق فتفوتني الحياة » دا موت بالا ضافة إلىأام الصبر عن‌الطعام د إضاعته شديد 
فیقال : یا سہحان اله کیف تخر صدق الا نبیاء کہم مع ما ظپرلېم من المعجزات 
د صدقكافة العلماء والأولياء و الحكماء بل جميع أصناف العقلا, و لست أعني بهم 
جنال العوام بل ذوي الا لباب عن صدق رجل واحد مجپول لعل له غرضاً فيما 
يقول ؛ فليس في العقلا, إلا من صد قباليوم الا خر وأثبت ثواباً د عقاباً وإناختلغوا 
في کیغیته » فا ن صدقوا فقدأشرفت علی‌عذاب یبقیأبدالا باد ون کذبوا فلایفوتك 
إلا بعض شوات هذه الد نيا الفائية المكد رة فلا یبقی له توقف إن کان عاقلا مع 


هذا التفكر إذ لا نسبة لد ةالعمر إلى أبدالا باد » بل لوقدرنا الدّنيا ملو ة بالذرة 
و قد“رنا طائراً يلتقط في كل ألف ألف سنة حبة واحدة منا لفنيت الذٴرة ولمينقص 
أبد الا باد شيا فكيف يفتر رأي العاقل ني الصبر عن الشوات مائة سنة مثلاًلأ جل 
سعادة تبقى أبد الا باد ٠‏ و ذلك لا منتبى له » د لذلك قال أبوالعلاء المعرّي : 
قال المنجم والطبيب كلاهما + لأيحشر الأموات قلت إليكما 
إن صح قولكما فلستبخاسر + أو صح قولي فالخسار عليكما 

و لذلك قال علي" 4# : لبعض من قصر عقله عن فم تحقيق الامور دکان 
شاا : إن صم ما قلتفقد تخلصنا جيعاً وإلافقد تخلصنا وهلكت . أي العاقليسلك 
طريق الأمن ني جميع الأحوال . 

فان قلت ٠‏ فده امور جلية ولكذّما ليست تنالإلاً يالفكر فما بال القلوب 
هجرت الفکر فیا و استثقلته د ما علاج القلوب لردها إلى الفكر لا سيمامن 
آمن بأصل الشرع و تفصیاه ؟ فاعلم أن المانع من الغكرأمان : 

أحدهما أن الفكر النافع هو الفكر في عقاب الا خرة و أهوالبا د شدائدها 
وحسرات العاصين فيالحرمان عن النعيمالمقيم ٠‏ وهذا فكرله اغ مؤلم للقلب فينفر 
القلب عنه ويتلنًذ بالفكر نيا مورالد نيا على سبيلالتف رج والاستراحة» والثاني أن 
الففكرشغل في الحالمانع منلذائذالد نيا وقضاءالشوات ومامنإنسانإلاً وله يكل 
حالقمنأحواله نفس من أنفاسه شبوة قدتسآطت عليه واسترقته فصارعقله مسخراً 
لپا فو مشغول بتدبيرحيلته وصارت لن ته فطلب الحيلة فيه أي مباشرة قضاءالشهوة 
والفكريمنعه من ذلك » وأماعلاج هذين المانعين فوأن يقول لقلبه : ماأشدغباوتك 
في الاحتراز من الفكر ني الموت و ما بعده تألماً بذكره مع استحقار ألم مواقعته 
فكيف تصبر على مقاساته إذا وقع و أنت عاجز عن الصبر على تقدير الموت و ما 
بعده ومتالم په ؟ وأمّاالثاني وهو کون‌الفکر منوا للذ اتال نيا فپوأن يتحقق أن 
فوات لذ اتال خرة اشد و أعظم فا تا لاآخرلبا ولاكدورة فيا › ولذّاتالذ نيا 


و التوبة E‏ 


سريعة الد ثور و هي مشوبة eT‏ لف E‏ 
التوبة عن المعاسي د الا قبال علىالطاعة تلذ بمناجاة الله تعالى واستراحةپمعر فته 
و طاعته دطول الأ س به » ولو لیکن للمطیع جزاء على مله إلا مایجده من حلادء 
الطاعة وروح الانس بمناجاة ال لكان ذلك كافياً ٠‏ فکیف ہما ينضاف إليه من نعيم 
الأ خرة ٠‏ تعم هذه الد ولاتكون فيابتداء التوبة لكا تصبرعليما مد ة مديدة وقد 
صار الخيرد يدنا كماكان الشر ديد نا فالنفس قابلة ماعو دتباتتعو د » والخيرعادة 
و الشر" لجاجة » فا ذنهذ. الأ فكار المبيجة للخوف اليج لقوة الصبر عن‌الذات 
ومپيسج هذهالا فكار وعظ الوعاظ ومنبمات تقع للقلب بأسباب تلفق لا تدخ لتحت 
الحصر فيصير الفكر موافتاً للطبع فيميل القلب إليه ديعبرعن السبب الذي أوقع 
ا لموافقة بين الطبع د بين الفكر - الذي هو سبب الخير - بالتوفيق إذ التوفيق هو 
التأليف بين الا دادة د بين المعنى الذي هو طاعة نافعة في الاخرة . و قد روي في 
حديث طويل أنه قام مار بن ياسر فقال لعلي" @ : يا أمير المؤمنين أخبرناعن 
الكفر على ماذا بني ؟ فقال : على أدبع دعائم على الجغاء والعمى والغفلة و الشاك" 
فمن جنا احتقر الحق و جهر بالباطل و مقت العلماء ٠‏ د من مى نسي الذأً كر , 
ومن غفل حاد عن الر “شد و من شت غر ته الأماني" فأخذته الحسرة و الندامة ٠‏ 
و بداله من الله ما لم یکن یحتسب» () . 

فما ذكرناه بيان أبعض آفات الغفلة عن‌التفكر » وهذا القدر في التوبةكاف . 

د إِذ کان الصبر ركنا من أركان دوام التوبة فلابد من بيان الصبر فنذ كره 
ي کتاب مفرد إن شاء الله تعالی والحمد لله رن العالمين د صلاته وسلامه على سا 
د النبي" و آله الطيبين الطاعرين وحسبنا الله و نعم ال وكيل . 

تم كتا التوبة من دبع المنجيات من اللحجة البيضًاء ء في تہذیب الإ حياء 
ويتلوه كتاب الصبر والشكر والحمد لله . 


(۱) آصل هذا الغبر مروی فی‌الکافی باختلاف کیا یأتی عنقر یب . 


ج Y‏ کتاب الصبر والشكر ھ1 


کتاب الصبر دالشكر 


وهو الكتاب الثاني من دبع المنجيات من المحجة البيضاء في تذيب‌الا حياء 


SNE f, : 

الحمد له أهل الحمد و الثناء » المثقر د برداء الكبرياء ٠‏ المتوحد بصفات 
المجد د العلا » اللمؤيد صفوة الأ ولياء قو 5 الصبر علىالسر "اء والضر "اء » والشكر 
على البلا و النعماء ء والصلاة على عل سيدالا نبياء ‏ على أصحابه سادة الأصفياء ؛ 
و على آله قادة البررة الأ تقياء » صلاةحروسةبالدٌ وام عن الغناء ‏ د مصونة بالتعاقب 
عن التصر”م د الا نقضاء . 

ما بعد فان الا يمان زصفان نصفصبر ونصف ڈکر کہا وردت بالا حبار 
وشېدتله الا ثار وهما أيضْاً وصفان من أوصاف اله تعالى داسمان من أسمائهالحسنى 
إذ سمی تفسه صبوراً شكوراً » فالجپل بحقيقة الصبر والشكر جل بكلا شطري 
لايمان ثم هو غفلة عن وصفين من أوصاف الجن » د لا سبيل إلى القرب من الله 
تعالی إا بالا يمان او کیفا تور سلوك سبیل الا يمان دون معرفة ما بهالا يمان 
ومن به الا يمان والتقاعد عن معرفة الصبر والشكر تقاعد عن معرفة من‌به‌الا یمان 
و عن إدراك ما به الا يمان فما أحوج كلا الشطرين إلى الا يضاح و البيان ؛ د فحن 
نوضح كلا الشطرين في كتاب واحد لارتباط أحدهما بالاًخر إن شا. الله . 

#(الشطرالاول فى الصبر) 

وفيه بيان فضيلة الصبر » بیان حد ه وحقیقته » د بیان کونه نصفالا يمان › 
وبیان اختلاف أسامیه باختلاف متعلقاته » د بيان أقسامه بحسب اختلاف القوٴة و 
العف » و بيان مظان الحاجة إلىالصبر » بيان دداء الصبر د ما يستعان به عليه » 

في سبعة فصول نشتمل على يع مقاصده إن‌شاء الله تعالی . 

(۱) آغرجه البیبقى فى الشعب عنآنس بسند ضعي ف كما فى الجامع المغير . 
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بيان فضيلة الصبر : NSN‏ الصبر في 
القرآن ي نی ف‌وسبعین موضعا أ وأضاف أ كثر الخيرات والدرجات إلى الصبروجعلبا 
ثمرة له فقال : عر من قاگل : « و جعلنا منم ئة یہدون بأمنا لا صبروا » )و 
قال : « دتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسر ائيل بما صبروا )"أ وقال : د ولنجزين 
الذين صبروا أجرهم بحسن ماکانوا پعملون »› وقال :« اولك يۇتون جرهم 
مر تین ہما صبروا»› و قال : « إذما يوفى الصابرون أجرحم بغیر حساںء ( 

فما من قربة إلا وأجرها بتقدير و حساب إلا الصبر و لأ جل كون الصوم من 
الصبر فا ذه نصف الصبر قال تعالى : « الصوم لي د أنا أجزي به » فأضافه إلى تفسه 
من بين سائر العبادات د وعد الصابرين بأنّه معهم فقال : « و اصبروا إن اله مع 
الصابرين » " وعلق النصرة على الصبر فقال : « بلى إن تصبروا وتتلقوا د يأتوكم 
من فورم هذا یمد د کم ربكم خمسة آلاف من اللائكة مس ومین › و جمع 
للصابرين بين أمود لميجمعما لغيرهم فقال : « ا'ولئك عليہم صلوات من ديم ورجة 
اولك هم المبتدون» ‏ فالدى د الصلوات وال جة مجموعة للصابرين داستقصاء 
بحيع آلايات ني مقام الصبر يطول . 

و أما الاخپار فقد قال بك : « الصبر نصف الا يمان » "“ على ما سيأتي 
وجه کونه نصفاً 

و قال اتل : « من أقل" ما ا وتيتم اليقين و عزيمة الصبر د من اأعطي حه 
منہما لم يبال بما فاته من قيام اليل د صيام النباد د لئن تصبروا على مثل ما أنتم 


. ٠١١ : الاعراف‎ )۲( . ۲١ : السجدة‎ )١( 
. ٥4 : القصص‎ )£( . ٩٩: النعحل‎ )۳۴( 
. ٤1: الانغال‎ )1( . ٠٤١ : (ه) الرمر‎ 
. ٠٠١١۳: البقرة‎ )۸( . ۱۲١ : آل عمران‎ )۷( 


)٩(‏ آحرجه أبونعيم فى الحاية والبيم ةى فى الشعب عن ابن مسعود بسند شعيف كما 
فى الجامم الصغير . و رواه الطہرانى فی‌الکبیر و رواته رواة اليح و هو موقوف و 
قد رفهه بعضپم کہا فی‌الترغیب والترهیب ج ۽ ص۲۷۷. 


۷ کب ابر و Y=‏ ۰ \ - 


س س مس س د 


عليه حب ار من أن أن بوافینی کر“ ری منکم بمثل مل جمیعکم ؛ ولکتّيأخاف 
أن يفتح عليكم الدّنيا بعدي فينكر بعضكم بعضاً ؛ وينكر كم أهل السماء عندذلك 
فمن صپرواحتسب ظفر بکمال ثوابه ؛ ثم قرا قوله‌تعالی : «ما عند کم ينغد وماعند 
باق ولنجزين الذين صبروا ‏ الاية_ء ). 

و روی جابر أنه سل إت عن الا يمان فقال : د الصبر والسماحةء() . 

و قال أيضاً : « الصب ر کٹز من کنوز الجنة» " . و سل عة ما الا يمان 
فقال : « الصبر » “ د هذا يشبه قوله إت : د الحج عرفة )"معنا معظم الحج 
عرفة . وقال أيضاً : « أفضل الأمال ما اكرهت عليه النفوس > © 

وقیل : آوحى اله تعالىإلى داود 4# تخلق بأخلاقي إن من أخلاقي ني 
أنا الصبور . وني حدیث عطاء عن ابن عباس للا دخل رسول اله إت على الا نصار 
فقال : « أمؤمنون أنتم ؟ فسكتوا ؛ فقال تمر : نعم يا رسول الله » فقال : و ما علامة 
إيمانكم ؟ فقالوا : نشكر على الرّخاء » ونصبرعلى البلاء » ونرضى بالقطضاء » فقال 
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و قال ا : « في‌الصبر على ماتکره خير کثیر > *) . 


. فال العراقى : تقدم فى‌العلم مختصراً و لم أجده هكذا‎ )١( 

(۲) آخرجه الطہرانی فی مکارم الاخلاق وابن‌حبان فی‌الضمفاء ساد ضعيف ورواه 
الطبرانی فىالكبير يضاً من‌رواية عبدال بن عبید بن عبیر عنآبیه عن جده کمافی المغني . 

(۳) ما عثرت على لفظ له فى كتبہم و يأتى من طريق الغاصة نحوه . 

(4) ما عثرت عليه بدا اللفظ وأخرج آبومنصورالديلمى فى مسند الفردوس بسند 
ضعیف دا لصب رمن الا یمان بمنز لةالر آس من |لجسد »و با نی عن على 1 دلاایمان لمن لاصبر له> 

)٥(‏ تقدم فی الحج 

: رواه ابن ابى الدنيا فىمحاسبةالنفس من قول عمر بنعبدالعريز وقالالعراقى‎ )٩( 
. لا سل له مرفوعاً‎ 

(۷) أخرجه الطبرانى فى الاوسط من رواية يوسف بنميمون وهومنكر الحديث 
عن عطاء ( المغنى ). (۸) أخرجه الترملى و قد تقدم . 


وقالالمسیم#: «إتکملاند ر کون‌ماتحبّون إلا بصب ر کم‌علی ماتکرهون». 
و قال رسول الله اة : « لو كان الصبر رجلا لكان كريماً » د اله يحبة 


الصابرين ¢« (١‏ ; 
0 قال علي 2 :2 بني الا يمان على دبع دعام اليقين و الصبر د الجپاد 
والعدل »7 . 


وقال أيضاً : « الصبر من الايمان بمنزلة الرس من الجسد و لا جسد لمن 
لارأس له ٠‏ ولا إيمان لن لاصبر لهء ". 

أقول: و هذا المعنى الأخير مروي" من طريق الخاصة عن النبي" اير 
و أمير المؤمنين ## و علي" بن الحسين د ابي عبد اله ليللا بغیر واحد من الا سناد 
رواء في الكاني . د فيه عن أبيعہدا #@ قال : « إذا دخل اللؤمن قبره كانتالصلاة 
عزيمينه و الزكاة عن يساره والبر مطل عليه ديتنحى الصبر ناحية فا ذا دخل عليه 
الللكان اللذان يليان مساءلته قال الصبرللصلاة و الزكاة د الب" : دونكم صاحبكم 
فان عجزتم عله فأنا دونه » (), 

و عنه 5 د من ابتلي من المؤمنین ببلاء فصبر عليه کان له مثل أجر الف 
شید  »‏ . و عنه 5# قال : د إن الله تعالی انعم على قوم فلم یشکروا فصارت 
علیېم وبالا و ابتلي قوماً باللصائب فصبروا فصارت عليبم تعمةء ). 

وعنه أوعن أبيجعفر إلا قال : من لايعد الصبر لنوائب الدهريعجزء". 

د عن ابی جعفر يقال : « الجنة تحفوفة بالمكاره و الصبر » فمن صبرعلى 
المكارء في الد نيا دخل الجنَّة ‏ وجيتّم حفوفة بالذات دالشوات فمن أعطى تفسه 

(0 آغرجه ونیم فى الحلية من حديث عائشة سند ضعيف کا فى‌الجامم الصغير. 

(۲) یأتی عن‌الکافی مثله . 

(۳) أورده الشريف الرضى فى النهج باب الحكم تحت رقم ۸۲ . 

. ۸ تعد رقم‎ ٩۰ المصدر ج ۲ س‎ )٤( 

. ۱۸ تست رقم‎ ٩۲ و (1) المصدر ج ۲ ص‎ )٥( 

(۷) الصدر ج ۲ ص ٩۳‏ تحت رقم ۲٤‏ . 


كتاب الصبر والشكر -1.4- 


ع 
لتا وشپوتہا دخل النارء . 

وعن النبي' بإإتتة قال : «سيأتي على الناس زمان لاينال الملك فيه إلا بالقتل 
و التجبّر ولا الغنى إلا بالغضب و البخل ولا المحبة إلا باستخراج الدّين د اقباع 
البوى » فمن أدرك ذلك الز مان فصبر على الغقر د هو يقدر على الغنى و صبر على 
البغضة و هو يقد على المحبة » وصبر على الذّل وهو يقدر على العز آتاهالله ثواب 
خمسين صد يقاً من صدقبي »". وال خبار ني فضيلةالصبر أ كثر من أن تحصى . 

قال أبو حامد : هذا بيان فضيلة الصبر من حيثالنقل » فأما من حيثالنظر 
بعين الاعتبار فلا تفهمه إلا بعد فم حقيقة الصبر ومعناه » إذ معرفة الفضيلة دال" تبة 
معرفة صفة فلا يحصل قبل معرفة اللوصوف فلنذ كر حقيقته و معناه . 


) بيان حقيقة الصبر ومعناه) # 

إعلم أن الصبر معام من مقامات الد ين ومنزل من منازل السالكين د جميع 
مقامات الد ين إنّما ينتظم من ثلاثة امور : معارف و أحوال وأمال . فالمعارف هي 
الاٴصول وهي تورڻ الا حوال دالا حوال تثمرالاصمال فالمعارف کالاً شجار دالا حوال 
کالاغصان و الأعال كالثمار » وهذا مطرد يجميع منازل السالكن إلى اله ١‏ اسم 
الا يمان تارة يخت ص بالمعارف و تارة يطلق على الكل كما ذكرناه في اختلاف اسم 
الايمان د الإ سلام في كتاب قواعد العقائد و كذلك الصبر لا يتم إلا بمعرفة سابقة 
و بحالة قائمة فالصبرعلىالتحقيق عبارة عنما والعمل هو كالثمرة يصدر عنما ولايعرف 
هذا إلا بمعرفة كيفية الترتيب بين الملائكة والا نس و البمائم فان الصبر خاصية 
الا نس ولا يتصور ذلك في الببائم د الملائكة أا في الببائم فلنقصانما وأا فيالملائكة 
فلكمالما » د بيانه أن البہائم سلطت عليما الشوات و صارت مسخرة لبا فلا باعث 
لبا على الحر كة د السكون إلا الشهوة ليس فيما قوة تصادم الشهوة د تردها عن 
مقتضاها حتى يسمى ثباتتلك القوة فيمقابلة مقتضى الشوة صبراً ‏ وما الملائكة 
)١(‏ الکافی ج ۴ س ۸٩‏ تحت رقم ۷. 
(۲) المصدر ج ۲ ص ٩۱‏ تحت رقم ١۲‏ . 


ا بم جر "دد لقوق إلى الحشر: الر”بوبية و الاہتہاح بدرجة القرب منپاء ولم 
تساط عليه شوة صارفة صادٌّة عنماحتى يحتاج إلى مصادمة ما يصرفبا عن حضرة 
الجلال بجند آخر يغلب الصوارف » د أَمّا الا نسان فا ته خلق ني ابتداء السبى 
ناقصاً مثل البهيمة لم يخلق فيه إلا شهوة الغذاء الذي هو محتاج إليه ‏ ثم تظهر 
فيه شوة اللعب د الزينة ‏ ثم شهوة النكاح على الترتيب د ليس له قوّة الصبر 
البتة إذ الصبر عبارة عن ثبات جند في مقابلة جندآخر قام القتال بينهما لتضاد 
مقتضاهما و مطالبهما د ليس في الصبيٴ إلا جند الوى كما في البباگم د لکن الله 
تعالى بفضله وسعة جوده أكرم بني آدم د رفع درجتہم عن درجة البہائم فو گل 
په عند كمال شخصه بمقاربة البلوغ ملكن احدهما يېدیه و الا خر يقويه فٿمیز 
پمعو نۀ ة الملكين عن البہائم واختص" بصفتين إحداهما معرفة الله تعالى دمعرفةرسوله 
و معرفة المصالع‌التعلقة بالعواقب » و كل ذلكحاصل من الملك الذي إليه البداية 
و الثعريف » فالبهيمة لا معرفة لبا د لا هداية إلى مصلحة العواقب بل إلى مقتضى 
شمواتبا فيالحال فقط ؛ فلذلك لاتطلب إلأًاللذين فأمّا لاء النافع مع كونهمضر'ا 
فيالحال فااتطلبه ولاتعرفه » فصا الا سان بنور البداية يعرف أن اتباع اأشمواتله 
مغبات «كروهة في العاقبة ولكن لم تكن هذه المداية كافية ما لم تكن له قدرة على 
تركماهومضر*؛ فكم من مضر يعر فهالا نسان‌ کا مرض النازل به مثلاً ولکن لاقدرة له 
على دفعه فافتقر إلى قدرة وقوّة يدفع بها ني نحر الشموات فيجاهدها بتلك القوٴة 
حتی یقطع عدوانا عن تفسه فو کل اتعالی به ملكا آځر سد ده ویؤيده د یقویه 
بجنود لم تروها و أمر هذا الجند بقتال جنود الشوة فتارة يضعف هذا الجند بقتال 
جنود الشوة ؛ وتارة يقوى وذلك بحسب إمدادالله عبده بالتأييد كما أن نور الداية 
أيضاً يختلف في الخلق اختلافاً لا ينحصر فلنسم هذه الصفة التي با فارق الا نسان 
البائم - ني قمعالشوات وقبرها . باعثاً دينياً » ولنسم مطالبة الشهوات بمقتضياتما 
باعث الوى وليم أن" القتال قائم بين باعث الد ين وباعث الہوى و الحرب بينمما 
سجال ؛ ومع ر كة هذا القتال قلب العبد ؛ د مدد باعث الد ين من الللائكة الناصرين 


-۱۱- کتاب لير دوالك‎ e 


ب اه ؛ و مدد باعث ا مر الان الناصرين لاأعدا. ا فالصبر عا عبارة 

عن بات باعث الدّين ني متقابلة باعث الشوة فا ن ثبت حتی قېره و استمر“ على 
مخالفة الشبوة فقد نصر حزب الله و التحق بالصابرين » د إن تخاذل د ضعف حتلى 
غلبته الشہوة ولم يصبر في دفعبا التحق بأتباع الشياطين فا ذنترك الأ فعال المشتاة 
مل يثمره حال يسمسىالصبر وهوثبات‌باعث الد ين الذي هو في مقابلة باعثالشوة ؛ 

وثبات باعث الد ين‌حال تثمرها المعرفة بعداوة الشہواتومطا د تا لأ سباں‌السعادات 
في انيا و الآخرة فا ذا قوي يقينه أعني المعرفة التي تسمى إيماناً د هو اليقين 
بکونالشېوة عدوا قاطعاً لطریق‌اللتعالی قوي‌ثبات با باعث الدّين» د إذا قوي فاه 
تت الا فعال على خلاف ما تتقاضاء الشوة ٠‏ فلا يتم ترك الشبوة إلا بقوة باعث 
اين المضاد" لباعث الشهوة ؛ دقو ال معرفة د لاینان تقبح مغبة الشموات د سوء 
عاقبتبا » دهذان الملكان هما المتكفلان بہذين الجندين با ذن اله تعالى د تسخيره 
إیاهما وهمامن‌الکرام‌الکاتبین وهماالملکن ا لمو کلان‌بكل شخص من‌الاً مين د إذ 
عرفت أن رتبة المللك البادي أعلى من رتبة الملك القوي لم يخف عليك أن جانب 
اليمين الذي هوأشرف الجانبين من جنبتي الدست ينبغي أن يكون مسلماً له فپو إِذن 
صاحب اليمين و الا خر صاحب الشمال ؛ و للعبد طوران ني الغفلة و ني الفكر دفي 
الاسترسال والمجاهدة فمو بالغفلة معرض‌عن‌صاحب اليمين ومسيء إليەفيكتبإعراضه 
سيئة وبالفكر مقبل عليه ليستفيدمنه المداية فهو به حسنفيكتبإقباله له حسنة و كذا 
بالاسترسال هو معرض عن‌صاحب اليسار تارك للا ستمداد منه فو مسيء إليه فيثبت 
عليه سيئة و بال مجاهدة مستمد" من جنوده فيثبت له به حسنة ؛ و إنما تثبت هذه 
الحسنات دالسيات با ثباتما فلذلك سميا كراماً كاتبين أا الكرام فلانتفاع العبذ 
بكرمما و لأن الملائكة كلم كرام بررة ؛ و أَمّا الكاتبون فلا ثباتہما الحسنات 
و السيات وما يكتبان في صحائف مطوية في سر القلب دمطوية عن سر القلب 
حتلى لايطلع عليه في هذا العالم ء فا تہما و کتبتېما وخطہما د صحافپها د جملة 
ما تعلق بہما من‌عالمالغیب وا لملکوتلامن عالمالشادة کل شي. من‌عالم ا لملکوت 


لا تد ركه الأ بصار في هذا العالم » ثم تنشر هذه الصحائف المطوية عنه مر تين ؛ م5 
في الثيامة الملغرى د رة فيالقيامة الكبرى » دأعني بالقيامةالصغرى حالة الموت 
إذ قال بيتك : د من مات فقد قامت قيامته  »‏ و في هذه القيامة يكون العبد 
وحده و عندها پقال : « لقد جلتمونا فرادی کما خلقنا کم اول رة »> و فیپاپقال : 
« كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً » ها في القيامة الكبرى الجامعة لكافّة الخلاق 
لا یکون وحدہ بل ربما یحاسب على ملاء من الخلق ٠‏ د فیہا يساق المتتون .إلى 
الجنّة و المجرمون إلى الثار ٠‏ مرا لا آحاداً » د الول الأول هو هول القيامة 
التغرى ؛ و لجميع أهوال القيامة الكبرى نظي في القيامة الصغرى مثل ذلزلة 
الأرض مثلا فان أرضك |اخاصة بك تزلزل في الموت فا تك تعلمأن' الزلزلة إذا 
نزلت ببلدة صدق أن يقال : قد زلزلت أرضهم دإن لم تزلزل البلاد المحيطة با بل 
لو ذزازل مسكن الا نسان و داره فقد حصلت ال لزلة في حقّه ؛ لأ له إتما يتض رر 
عند زلزلة جميع الأرض بزازلة مسكنه لابزلزلة مسكن غيره فحصته من الزّلزلة 
قد توفرت من غير نقصان » واعلم أتك أرضي' خلوق من‌التتراب وحظكالخاس" 
من التراب بدنك فقط" فأمّا بدن غيرك فليس بحظّك » والأرض التي انت جالس 
عليما بالا ضافة إلى بدنك ظرف د مكان دإدما تخاف من تزلزله أن يتزلزل بدنك 
بسببه د إلا فالہواء أبداً متزلزل و أنت لاتخشاء إذ ليس يتزلزل به بدك ؛ فحظّك 
من زلزلة الأرض كلأا زلزلة بدنك فقط" ؛ في أرضك وترابكالخاص" بك وعظامك 
جبال أرضك » و رأسك سماء ارك i‏ و قلىك شس أرضك ؛ د سمعك و بصرك 0 
ئر حواسك نجوم سمائك ؛ و مفيض العروق من بدنك بحر أرضك ؛ د شعورك 
نبات أرضك » وأطرافك أشجارأرضك ؛ وهكذا إلى جميعأجزائك فا ذا اندم با موت 
أركان بدنك فقد زلزلت الاأرش زلزالا » فا ذا اتفصل العظام من الأحوم فقد جلت 
الأرش والجبال فد كتا دة واحدة فا ذا رمت العظام فقد نسفت الجبال نسفاً فا ذا 
أطلم قلبك عندالموت فقد كو رت الشمستكويرا » فا ذابطل سمعك د بصرك وسار 
(۱) آخرجه ابن آبی الدنیا فی کتاب الموت من حدیث ا اس بسندضعیف کمافیالمغنی. 
المحجة N‏ 


€ ا الصبر والشكر ۳ 


wam aeemmmmemmanmmee - 


EE‏ النجوء انکدارا فاذا ا دماغك فقد انشقت السماء 
انشقاقاً » فا ذا اتجر من هول ازى اة فقدفجرت البحار تفجيراً ء فا ذا 
التلت إحدى ساقيك بالا خرى وهما مطيتاك فقد عطلت العشار تعطيلاً ‏ فاذا 
فارق الر“وح الجسد فقد حملتالاأرض فمدّت حتى ألقت ما فيما د تخلّت ؛ ولست 
أطول بموازنة جميع الأ حوال والأ حوال ولكني أقول : بمجرٌد الموت تقوم عليك 
هذه القيامةالصغرى ولايغوتك من‌القيامةالكبرى شيء مايخصك بلمايخص ر غيرك › 
فان بقاء الكوا كب يحق غيرك ما ذا ينفعك » وقد انتثرت حواسّك الي باتنع 
بالکوا کب ولا عمى يستوي عنده اليل والنپار و کسوف الشمس وانجلاۋها لا ته 
قد كسفت في حقه دفعة واحدة د هىحصته منها فالانجلا بعد ذلك حصة غيره » و 
من انشق؟ رأسه فقد انشقت سماؤء ٠‏ إذالسماء عبارة عمّا يلي جبة الر“أس » فمن لا 
راس له لا سماء له فمن أين ينفعه بقا السماء لغيره فمذه هي القيامة الصغرى ٠‏ 
والخوف بعد أسفل والہول بعد مدأخر ١‏ د ذلك إذا جابت الطّامة الكبرى و ادتفع 
الخصوص و بطلت السماوان والأرش و نسفت الجبال د تمت الأهوال . 

و اعلم ان“ هذه الصغرى د إن طوٴلنا في وصفپا فا ذا لم ن ذکرعشر عشیر 
أوصافافمي بالنسبة إلى القيامةالكبر ى كالولادة الصغرىبالشبة إلى الولادةالكبرى 
فان لا سان ولادتن إحداهماالخر دج من‌الصلب والترائب إلى مستو دعالارحام 
و هو في الحم في قراد مکین الى قدر معلوم وله ني سلو که إلى الكمال منازل و 
أُطوار من نطغة و علقة و مضْغة و غيرها إلى أن يخرج من «ضيق الحم إلى فضاء 
العالم فنسبة عموم القيامة الكبرى إلى خصوص القيامة الصغرى كنسبة فضاء العالم 
إلى سعة فضاء الحم و نسبة سعة العالم الذي يقدم عليه العبد بالموت إلى سعة فضاء 
الدنيا كنسبة فضاء الد نيا أيضاً إلى الر حم بل أوسع دأعظم » فقسالا خرة بالا'ولى 
« فما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة » وما النشأة الثانية إلا على قياس النشأة 
الاأولى » بل أعداد النشآت ليست محصورة في اثنتين وإليه الاشارة بقوله تعالى : 


4 3 الفيرة اشكر E‏ 


فیما لا ا .0 فالمقر" بالقيامتين مؤمن بعاام الغيب ا و 
و E‏ والملكوت» والمقر بالقيامة المسغرى e‏ ناظر بالعين العوراء 
إلى أحد العالمين ؛ د ذلك هو الجپل والشلال والاقتداء بالا عور الد جال فما أعظم 
عفلتك یا مسکین و كلا ذلك الملسكين - د بين يديك هذه الاأٴهوال فان کنت 
لاتؤمنبالقيامةالكير ى بالجل والضلال أفلا تكفيكالقيامة الصغرى OT‏ 
قول ن الا نبیاء : «کفی بالموت واعظاً » " أو ما تستحيي من استبطائك هجوم 
الموت‌اقتداء برعاع الغافلينالذين لاينظرون إلاصيحة داحدة تأخذم وهم یخصمون 
فلا يستطيعون توصية ولا إلى هلهم يرجعون » فيأتيم امرض نذيراً من الموت فلا 
ينز جرون ؛ دیأتیمالشيب رسولاً منه فما يعتبرون « فياحسرة على العباد ما يأتيهم 
من رسول إلا انوا به يستېزۋن » أفيظتون أنہم في الد نيا خالدون ٠‏ « أدلم يروا 
کم أهلكنا قبامم من القرون أتم إليهم لا يرجعون» أم يحسبون أن الموتى 
سافروا من عندهم فم معدومو ن كلا د إن کل لا بيع لدينا حضرون » ولكن 
«ما تأتيہم من آية من آیات دهم إلا انوا عنها معرضين » دذلك لا نا د جعلنا من 
بين ايديم سا ومن خلفېم سا فأغشيناهم فېم لايبصرون 4 وسواء عليہم ءأنذرتهم 
آم لم تنذرهم لايۇمنون » . 

و لنرجع إلى الغرض فان هذه تلويحات تشير إلى امود هي أعلى من علوم 
المعاملة فنقول : قد ظبر أن الصبر عبارة عن ثبات باعث الدّين في مقادمة باعث 
اللوى وهذه المقاومة من خاصة الأ دميين لا كل بم من الكرام الكاتبين فلا 
يكتبان شيا على‌الصبيان و المجانين إذ ذكرنا أن الحسنة فالا قبال على الاستفادة 
منہما و السيئة ٤‏ الا عراش عنما و ما للصبيان د المجانين سبيل إلى الاستفادة فلا 
یتصوٴرمنهما إقبال وإٍعراش ؛ وهما لا یکتبان إلا الا قبال و الا عراش من‌القاددين 

علی‌الا قبال والا عر اض ؛ ولعمري |نه تظېرمبادي شر اق نورالداية عند سن التميين 


. ١ : الواقعة‎ )١( 
آخرجه الطہرانی فی الکبیر من حديث عمار بسند ضيف كما فى‌الجامع الصغير.‎ )۲( 


وتنمو على التدديج إلى سن البلوغ كما يبدو نور الصبح إلى أنيطلع قرص‌الشمس 
ولكنا هداية قاصرة لاترشدإلى مضارًٌ الا خرة بل إلى مار الد“ نيا » فلذلكيضرب 
على ترك الصلوات ناجزاً و لا يعاقب في الا خرة و لايكتب عليه من الصحائف ما 
ينشر في الا خرة » بل على القيم العدل والولى الب" الشفيق إن كان من الا برار 
وكان على سمت الكرام البررة الأخيار أن يكتب على الصبى" يته و حسنته على 
صحيفة قلبه فيكتبه عليه بالحفظ › ثم ينشره عليه بالتعريف » ثم يعد به عليه 
بالضرب » فكل ولي" هذا سمته في حق الصبي' فقد ورث أخلاق الملائكة واستعملما 
في حق' الصبي فينال با درجة القرب من رب العالمين كما نالته الملائكة فيكون 
مع النبيين المقر بن والصديقين ٠‏ وإليه الا شارة بقوله #@ : « أنا وكافل اليتيم 
کېاتین ¢ 
#(بیان کونالصبر نصف الایمان)٭ 
إعلم أن“ الا يمان تارة يخ ص في إطلاقه بالتصديقات باأصول الدين د تارة 
يخص بالا عمال الصادرة منبا د تارة يطلق عليهما جميعاً وللمعارف أبواب و للامال 
أبواب دلاشتمال لفظالا یمان على جمیعا کان الا یمان نيا وسبعین باب" و اختلاف 
هذه الا طلاقات ذ كرناء ني كتاب قواعد العقائد من دبعالعبادات ولكن الصبر نمف 
الا يمان باعتبارين على مقتضىإطلاقينأحدحما أنيطلق على التصديقات والاأ عمال 
جميعاً فيكون للإيمان ركنان أحدهما اليقين د الآخر الصبر » د المراد باليقين 
المعارف القطعية الحاصلة بمداية الله عبده إلى ا صول الد ين دالمراد بالصبر العمل 
بمقتضى اليقبن إذ اليقبن يعر فه أن المعصية ضارٌة د الطاعة نافعة » و لا يمكن ترك 
المعصية د المواظبة على الطاعة إلا بالسبر وهو استعمال باعث الدّين في قير باعث 
الهوى والكسلفيكونالصبر نصف الا يمان بهذا الاعتبار ولذا بحع درسولاله اتر 
(۱) آخرجچه الترمدی ج ۸ ص ٠۰۷‏ وصححه . و فیه < وآشار بأصبعیه یعنیالسبابة 


والوسطی «. 


(۲) آخرج ابن‌ماجه تحت رقم ٥۷‏ د الايمان بضع و ستون أو سبعون شعبة >. 


- ۱ کتاب الصبر لفك ج۷ 


ا فقال :دمن ألما آوتیت TT‏ السبر.. .. الحديث إلى آخر. , 
الاعتبار الثاني أن يطلق على الأحوال المثمرة للعمال لاعلی المعارف › و 
عند ذلك ينقسم جميع ما يلاقيه العبد إلى ما ينفعه في الد نيا و الا خرة أد يضر“ه 
فبہما وله بالاضافة إلى ما يضْرٴه حال الصبر وبالاضافة إلى ما ينفعه حال الشكر 
فيكون الشكر أحد شطري الا يمان بذا الاعتبار » كما كان اليقين کک 
يالاعتبار الأول . دبہذا النظر قال ابن مسعود رضي الله عنه : الايمان ن نصفان ئة 
صبر ونصف شكر وقدیرفعأيطاً a‏ 
بواعث الہوی بثبات بواعٹ الد ین د کان باعث الہوى قسمين باعث من جبةالشهوة 
و باعث من جبة الغضب د الشهوة لطلب اللذيذ و الغضب المرب من المؤلم و كان 
الصوم صبرآً عن مقتضى الشهوة فقط وهي شوة البطن د الفرج دون مقتضى الغضب 
قالات بېذاالاءتبارهالصوم نصفالصبر )"لان کمالالصبر بالصبر عن‌داعي الشپوة 
وداعي الغضب جميعاً فيكون الصوم بہذا الاعتبار دبع الا يمان ٠‏ فكذا ينبغي أن 
تفهم تقديرات‌الشر ع لحدود الأعمال و الحو ال د نسبتبا إلىالا یمان والاٴ صل فيه 
أن يعرف كثرة أبواب‌الا يمان و أن اسم الا يمان يطلق على وجوه حختافة . 
#( ان الاسامى التى تتجدد للصبر بالاضافة الى ما عنه الصبر )+ 
إعلم أن" الصبر ضربان أحدهما ضرب بدني" كتحمّل المشاق بالبدن والثبات 
عليه و هو إمّا بالفع ل كتعاطي الأعمال الشاقة إمّا من‌العبادات أو من غيرها و إا 
بالاحتمال كالصبر علىالضرب الشديد المرس‌العظيم و الجراحات الحائلة ‏ وذلك 
قد يكون تحوداً إذا وافق‌الشرع ولك المحمودالتام هو الضرب الا خر وهوالصبر 


)۱( تقدم أول الكتاب و من طريق الخاصة فى الکافی ج ص o۲‏ تت رقم 1 . 
فى حديث الرضا لا < لم يقسم بين العباد شىء أقل من اليقين > . 

(۲) آخرجه البیہقی فی‌الشعب من‌حديث آنس بسند ضعيف كما فىالجامعالصغير . 

(۳) آخرجه البیقی فی‌الشعب وابن‌ماجه على ما فى‌الجامع الصنير هكذا < الصيام 
نصف فى الصبر و لصف فى الشكر > . 


النفسي عن مشتهيات الطبع د مقتضيات الہوف ؛ ثي هذا اضرب إن كان صبراً عن 
شوة البطن و الفرج سمي عفبة ٠‏ د إن كان على | حتمال مكروه اختلفت أساميه 
عند الناس باختلاف المكروه الذي غلب عليه الصبر فا ن كان في مصيبة اقتصر على اسم 
السبر » د تطادء حالة تسمى الجزع والباع د حواطلاق داعي البوى ليسترسل في 
رفع الصوت وضرب الخدود د شق الجيوب و غيرها » و إن كان في احتمال الغنى 
سمي ضبط النفس ؛ وتضادٌهحالة تسمی البطر » إن كان في حرب و مقاتلة سمي 
شجاعة ؛ و يضادٌه الجبن » د إن كان في كظم الغيظ و الغضب سمي حلماً » د يضاده 
التذمر » و إنكان ني نائبة من نوائب الز مان مضجرة سمي سعة الصدر » ويضادء 
الجر و التبم د ضيق الصدد » د إن كان في إخفاء كلام سمي كتماناً د سمي 
صاحبه کتوماً »و إن کان عن‌فضولالعيش سمي ذهداً > و يضادٌّه الحرص » د إن كان 
صبراً علىقدر يسيرمن الحظوظ سمي قناعة » ويضاد ٠‏ الشره » فا كثر أخلاق‌الايمان 
داخل فيالصبرفلذلك انا سئل باتو م عن الا يمان قال : د هوالصبر » لا ته 
أكثر أعماله و أعزها كما قال « الحج عرفة » " و قد جمع الله تعالى أقسام ذلك. 
وسمبی‌الكل صبراً فقال تعالى : « و الصابرين في البأساء ( أي المصيبة ) و الضرّاء 
( أي الفقر ) د حين البأس ( أي المحاربة ) اولئك الّذين صدقوا و أولئك هم 
المتنقون »" فا ذن هذه أقسام الصبر باختلاف متعلقاتبا د من يأخذ المعاني من 
الأ سامي يظن" أ هن أحوال ختلفة ني ذواتبا و حقايقہا من حيث رأى الأ سامي 
ختلفة » والذي يسلك الطريق المستقيم د ينظر بنود الله ياحظ المعاني ول فيطلع 
على حقائقبا ؛ ثم يلاحظ الأسامي فا ذبا وضعت دالّة على ا معاني » فالعاني هي 
الاأصول د الأ لفاظ حي التوابع د من يطلب الاأصول من التوابع لاب و أن يزل 
د إلى الفريقين الا شارة بقوله تعالى : « أفمن يمشي مكبّاً على وجه أهدى أمن 
يمشي سوياً على صراط مستقیم » “) فان الكفار لم يغلطوا فيما غلطوا فيه إلا 
بمثل هذه الانعکاسات . 


(۱) د (۲) تابن . (۴) البقرة :1۷۷ . (£)الىلك :۲۲ . 


##(بيان اقام الصبر بحسب اختلاف القوة ٠.الضعف)»‏ 

إعلم أن باءث الد ين بالا ضافة إلى باعثالموى له ثلاثة أحوال : أحدها أن 
يقر داعي الہوی فلا تبقی له قوٴة المنازعة و يتوصل إليه بددام الصبر ؛ وعند هذا 
يقال : من‌صبرظغر ؛ دالواصلون إلى هذهالر”تبة همالا قلون فلاجرم همالصدٌيقون 
امقر بون « ألذين قالوا ربنا الله ثي استقاموا » فہؤلاء لازموا الطريق المستقيم 
و استووا عای اسر القويم داطمأنت تفرسہم على مقتضی بواعٿث الد ين و إياحم 
يٺادي المنادي « يا أ تا النفس المطمشنة إدجعي إلى دبك راضية مرضية » . 

الحالة الثائيةأن تغلب دواعي الہوى وتسقط بالكلي ةمنازعة باءعثالد ينفيسآم 
تفسه إلى جند الشيطان ولا يجاهد ليأسه عن المجاحدة ‏ د هؤلاء هم الغافلون د هم 
الأ كثرون وهم الذين‌استرقتمم شہواتهم وفلبت عليم شقوقم فحكموا أعداء الي 
قلوبهم التي هي سر“ من أسراد الله وأ من امور اله دالیم الإ شارة بقولەتعالى : 
دو لو شنا لاتيناكل ولکن حق القول مني لمان جيم من 
الجنة والناس أجمعين»" 'دهؤلاء هم الذين اشتردا الحياة الد نيا بالا خرةفخسرت 
صفقتهم ؛ دقیلللن‌قهد ا : «فأعرض‌عمنن تولی عن ذكرنا ولم يردلا الحيوة 
الد نيا ذلك مبلغيم من العلم » وهذء الحالة علامتا اليأس و القنوط ٠‏ أ الغرور 
بالاأ ماني" ٠‏ وهو غاية الحمق كما قال ال : «الكيس من دان نفسه و عمل للا بعد 
الموت د الأ حمق من اتبع تفسه هواها و تمنى على الله » ١‏ و صاحب هذه الحالة 
إذا وعظ قال : أنامشتاق إلى التوبة ولكنما قد تعذٴرت علي" فلست أطمع فيا » أو 
لم يكن مشتاقاً إلى التوبة ولكن قال : إن الله غفور دحيم كريم" فلاحاجة به إلى 
توبتي ؛ د هذا المسکین قد صار عقله رفيقاً لشوته ؛ فلا يستعمل عقله إلا فياستنباط 
دقائق الحيل التي بها يتوصل إلىقضاء شېواته » فقد صار عقله ني ید شېواته کمسلم 
أسير في أيدي الكفاد ؛ فهم يستسخرونه فيرعاية الخنازير و حفظ الخمور وحملماء 

ا( السچدة :۳ 
(۲) آڅرجه الحا كم فى الستدرك ج ٤‏ س ۲١١‏ وقد تقدم فى ذم الغرور . 
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ا عند اله oy‏ شلا O‏ 
لأته بغاحش جنایته یشبه أنه سخر ما کان حقه أن يستسخر و 
يتسلط عليه » و إتما استحق المسلم أن يكون هتسلطاً لما فيه من معرفة الدين 
وباعث الد ين ٠‏ و إنما استحق" الكافر أن يكون متسلطاً عليه لما فيه من الجل 
بالّين د باعث الشياطين د حق السام على تفس وجب من حقٴغيره عليه » فمهما 
سخر المعنى الشريف الذي هومن حزب الله و جند الملائكة للمعنى الخسيس الذي 
هو من حزب الشياطين ا مبعدين عن الله کا ن کمن أرق مسلماً لکافر » بل ه ومن 
قصد الملك المنعم عليه فأخذ أعز؟ أولاده د سمه إلى بعض أعدائه فانظ ر كيفيكون 
کفرانه لنعمته و استیجابه لنقمته لأن الہوى أبغض إله عبد في الأرش عند الله 
و العقل اء“ مو جود خلق في الأرض . 

ازيحاللة الثالثة أن يكون الحرب سجالاً بين الجندين ؛ قتا له اليد عليہا ؛ 
وتارة لا عليه وهذا من‌المجاهدين يعد مثله لامن الظافرين . وأهل هذه الحالة هم 
الذین « خلطوا عملا صالحاً و آخر سیا عسی الله أن يتوب عليہم » هذا باعتبار 
الق والضعف » ويتطر ق إليه أيضاً ثلاثة أحوال باعتبار عدد ما يصبر عنه فا ته إِمّا 
أنيغلب جميع البوات ؛ أ لايغلب شيثاً منبا , أويغلب بعضا دون بعض » وتنزيل 
قوله تعالی : د خلطوا علا الحا و آخر سیئاًء (' علی من عجز عن‌بعض‌الشہوات 
دون بعض أولى » والتا ر كون للمجاهدة مع الشہوات مطلقاً يشون بالا نعام بل 
هم أضل ‏ إذالبميمة لم يخلق لا المعرفة والقدرة التي بهما يجاهد مقتضىالشهوات 
وهذا قد خلق له وعطّله فهو الناقص حقناً المدبر يقيناً د لذلك قيل : 

ولم أر عيوب الناس عيبا ت كنقص القادرين على التمام 

و ينقسم الصبر أيضاً باعتباد اليس والعسس إلى ما بشو“ على النفس فلايمكن 
الد وام عليه إلا جد جبيد د تعب شديد » ديسمس, ذلك تصبرا ؛ د إلى ما يكون 

من غير شد ة تعب بل يحصل بأدنى تحامل على النفس » ويخ ص ذلك باسم الصبر ؛ 


. ٠١١: التوبة‎ )١( 


د إذا دام التقوی وقوي التصدية يما في العاقبة من الحضني تيسر الصبر 2 
قال تعالی : « فما من أعطى وات تقی 4 وصق بالحسنی +4 فسنیسره للیسری »() 
و مثال هذه القسمة قدرة a‏ فان الر جل القوي“ يقدر على أن 
يصرع الضعيف بأدنى حلة و ر 45 ك ل را مارو إعياء و لا لغوب» 
ولاتضطرب‌فیه‌تفسه ولاینبپر ( "'ولایقوی على نيضرع الشديد إا بتعب ونبد جېد 
و عرق جبین ' ٠‏ فېکذا تکون المصارعة بين باعث الد ين د ټاعث الہوی فا نه على 
التحقيق صراع بين جنودالملائكة وجنودالشياطين ؛ ومہماأذعنت الشہوات وانقمعت 
و تسلط باعٿ الد ين و استولى وتيسرالصبربطول المواظبة أورث ذلك مقام الرّضا 
كما سيأتي في كتاب الرضا فار ضاأعلى من الصبر ٠‏ ولذلك قال بات : « اعبد ال 
علی‌ال ر ضا فان لم تستطع ففبي الصبر على ما تکره‌خیر كثر » (". 

د قال بعض العارفين أهل الصبر على ثلاث مقامات أوّله ترك الشكوى وهذه 
درجة التائيين د الثانية الرٴ ضا بالمقدور وهذه درجة ال اهدين و الثالثة المحبّة لا 
يصنع به مولاه دهذ. درجةالصد يقن » وسنبین ن ي کتاب المحةان مقام المحبةأعلى 
من مقام الر ضا كماأن مقامال ” ضاأعلى من مقامالصبر » د كان هذا الاتقسام يجري 
في صبر خاص" وهو الصبر على المصائب والباايا . 

و اعلم أن الصبر أيضاً PT‏ 
فالصبرعن‌الحظورات فرض » وعلی المکاره تفل » والصیں علی‌الاأذی المحظور تحظور 
کمن تقطع يده أو ید واده و هو یصبر عليه سا کتاً د کمن یقصد حریمه بشېوة 
محظورة فتهيج غيرته فيصبر عن إظہار الغيرة د يسكت على ما يجري على أهله فذا 
الصبر حرم ؛ د الصبر اللكرده هو هو الصبر على أذى يناله بجبة مكروهة في الشرع 
فليكن الشرع حك الصبر. > فكون الصبر نصف الإيمان لا ينبغي أن يخيل إليك 
أن جحيعه مود بل المراد به أنواع من الصبر خصوصة . 

. الليل : ٭ و و۷. (۲) البہر۔ بالضم . : تتابمالنةس‎ )١( 

(۲۳) آخرجه الترمذى و أحمد فی المسند نوه من حدیث این عباس . 


ج۷ كتاب الصبر والشكر 


#(بيان مظان الحاجة الى الصبر)# 
و ان العبد لايستغني عنه في حال من الأ حوال ) 

إعلم أن جميع ما يلقى العبد هذه الحياة لا يخلو من وعين أحدهما هو 
الذي يوافق هواه دالا خر هو الذي لا يوافقه بل يكرهه و هو محتاج إلى الصبر في 
کل" واحد منېما وهو في جميع الا حوال لايخلو عن أحد هذين النوعينأوعن كلاهما 
فو إِذن لايستغني قط عن الصبر . 

النوع الأول ما يوافق الهوى والصحة و السلامة و المال د الجاه وكثرة 
العشيرة و اتساع الأسباب وكثرة الأتباع وال نسار وجميع ملا الد نيا : و ما 
أحوج العبد إلى الصبرعلى هذه الأ مور » فا ته إن لم يضبط نفسه عن الاسترسال 
والر كون إليما د الانبماك في ملاذّها المباحة لبا أخرجه ذلك إلى البطر والطغيان 
فان الا نسان ليطغى أن دآء استغنى » حتى قال بعض العارفين : البلاء يصبر عليه 
المؤمن د العواني لايصبر عليما إلا صدٌّيق » ولا فتحت أموال الد نيا على الصحابة 
قالوا : ابتليغا بفتنة الضرّ اء فصبرنا د ابتلينا بفتنة السرا فلم نصبر . ولذاك جذار 
لله تعالى عباده من فتنة المال دالرّٴوج والولد فقال تعالى : د يا يا الذين آمنوا 
لاتلہکم آموالکم ولا أولادکم عن ذکر الله » و قال عز وجل : د إن من 
أزواجكم و ولا د کم عدوا لكکم فاحذروهم ٣)‏ . و قال شتت : د الولد مبخلة 
مجبنة محزنة» "و لا نظر إتت إلى ابنه الحسين يتعشر في قميصه نزل عن 
المنبر و احتضنه » ثم قال : « صدق الله إتما أموالكم وأولا دكم فتنة إني ا دأیت 
ابني يتعثر لم أملك تمسي أن أخذته » " ففي ذلك عبرة لأولي الأ بصا 

. ٠١ : التغابن‎ )۲( ۰٩ : المنافقون‎ )۱( 

(۳) آخرجه آبویعلی ٥ن‏ أبى سعيد الخدرى بسند ضعيف كما فى الجامع الصغير . 
و أغرجه ابن ماجه تحت رقم ۳٠١‏ د الولد مبخلة مجبنة > . 

)٤(‏ آخرجه النسائی ج س ۱۰۸ من السثن من حديث بريدة و رواه ابو داود و 
ابن ماجه والترملی و قال : حسن غریب ۰ 


E کتاب ا والشکر‎ e 


لجل کل لجل من بصي على العافية وا ا أن لایر کن 

إليما د يعلم أن كل ذلك مستودم" عنده و عسى أن يسترجع على القرب و أن لا 
يرسل نفسه في الفرح با دلاينهمك في التنعم و اللذة و اللو و اللعب و أن يرعی 
حقوق الله ني ماله بالا تاق د في بدنه پبذل المعونة للخلق و في لسانه ببذل السدق 
د كذلكي‌سائرما أنعمالهبەعليه وهذا المہر متصل بالشك فلا يت إلا بالقيام بحو" 
الشكر كما سيأتي و إثما كان الصبر على السرا أشدٌ لا نله مقرون بالقدرة و من 
العصمة أن لا تقد ؛ والصبر على الحجامة والفصد إذا ولاه غيركأيسر منالصبرعلى 
فصدك تفسك وحجامتك نفسك و الجائع عند غيبة الطعام أقدر على الصبر منه إذا 
حضرته الا طعمة الطهبة اللذيذة و قدر عليما فلمذا عظمت فتئة السر “اء . 

النوع الثاني ما لايوافق‌الوى دالطبع وذلك لايخلو إمّا أن يرتبط باختيار 
العبد كالطاعات و المعاصي أولا يرتبط باختياره كالمصائب د النوائب › أ لا يرتبط 
اول باختیاره ولکن له اختیار ي إذالته کالتشغي من المؤذي بالانتقام منه فذ. 
ثلاثة أقسام : 

القسم الأول ما يرتبط باختياره وهو سائر أفعاله التي توصف بكونہا طاعة 
أومعصية وحما ضربان الضرب الأول الطاعة د العبد يحتاج إلى المبرعليما فالصبر 
على‌الطاعة شدي لأن النفس بطبعما تنفر عن العبودية د تشتبي الر“ بوبية ولذلك 
قال بعض العارفین : ما من تفس إلا د هي مضمرة ما اير افرعون من قوله : lÎ»:‏ 
ربكم الأعلى»› ولکن فرعون وجد له مالا و قبولا فأظپره إِذ اف کن 
فأطاعوه » و ما من أحد إلا هو يدعي ذلك مع عبده وخادمه و أتباعه و کل من 
هوتحت قېره دطاعته د إن کان متنعمن إتطباده فان" امتعاضه و غيظه عند تقصیرحم 
في خدمته واستبعاده ذلك لیس يصدد إلا عن إضمار الكبر ومنازعة ال بوبيّة في رداء 
الكبرياء » فا ذن العبودية شاقة قة علىالنفس مطلقاً ء ثم م من‌العبادات ما یکره پسہب 
الكسل كالسلاة ومنپا ما یکره پسپب الپخل لکا ؛ و منپا ما یکره پسبیپما 
جميعاً كالح ج و الجپاد > فالصبر على الطاعة صبر على الشدائد د يحتاج المطيع 


E ت ارا‎ YE 


avana mw amene 


إلى الصبر مللا اة اا > الاولى قبل الل ذلك في تمسحیم ال النية 
و الا خلاص د الصبر عن شواگب گب‌الر ياء ودواعي الافات و عقد العزم علیالا خلاص 
و الوفاء » و ذلك من الصبر الشديد عند من يعرف حقيقة النية و الاخلاص وآفات 
الر ياء د مكائد النفس » و قدنبّه عليه صلوات اله عليه وآله إذ قال : «إثما الأمال 
بالنیات ولكل امری. مانوی »> () وقال الله تعالی : ووا مروا إلا ليعبدوا اله 
مخلصين له الدّين >" و لبذا المعنى قم الله الصبر على العمل فقال : « إلا الذين 
صبروا ولوا الصالحات »> (". 

الحالة الثانية حالة العمل كي لا يغفل عن الله في أثناء عمله و لا يتکاسل عن 
تحقیق آدابه وسننه ؛ دیدوم علی‌شروط الاأدب إلى الآأخر ملالا خير فيلاذم الصبر 
عن دواعي الفتود إلى الفراغ ؛ د هذا أيضاً من شدائد الصبر د لعلoه‏ المراد بقوله 
تعالى : « نعمأجر العاملين # الّذين صبروا ٠»‏ أي صبروا إلى تمام العمل . 

الحالة الثالثة بعد الفراخ من‌العمل إذيحتاج إلى الصبر عنإفشائه والتظاهر 
به للسمعة د اليا د الصبر عن النظر إليه بعين العجب و عن كل ما يبطل عمله 
و بحبط أثرہ کما قال تعالی : « و لا تبطلوا آمالکم  »‏ وکما قال : د لا تبطلوا 
صدقاقكم بان" والأذى » "' فمن لم يصبربعد الصدقة عن الم د الأذى فقدأبطل 
عمله » والطاعات تنقسم إلى فرض د تفل وهو حتاج" إلى الصبر عليہما جميعاً د قد 
جمعہما الله تعالى فيقوله : « إن الله يأ بالعدل و الا حسان وإيتاء ذي القربى»"“ 
فالعدل هو الفرض د الا حسان هو النفل » وإيتاء ذي القربى المروة دصلةالر حم 
وكلٴذلك يحتاج إلىالصبر . الضرب‌الثاني المعاصي فما أحوج العبد إلىالصبرعنبا 

وقد جمع الهأ نواعالمعاصي ي‌قوله : « وینہی عن الفحشاء وا نکر وقال ب: 

(۱) أخرجه ابن ماجه تحت رقم 4۲۲۷ و قد تقدم عن الصحبحين . 
(۲) البينة: ٠‏ . (۳) هود: ۱۱ . 
)٤(‏ المنكبوت : )٥( .ا٠و ٥۹‏ محمد : ۳۹ ۰ 
(1) البقرة : ٠٣۶‏ . (۷) د (۸) النحل: ۹۰ 
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« المباجر من هجر السوء د المجاهد من جاهد هواه » " د المعاصي مقتضى باعث 
البوىوأشه أنواع الصبر عنالمعاصي الصبر عن العاصي اني صادت مألوفة بالعادة ‏ 
فان العادة طبيعة خامسة فا ذا انضافت إلى الشهوة تظاهر جندان من جنودالشيطان 
علی جند الله تعالی » فلا يقوى باعث الدّين على قمعا » ثم إن كان ذلك الفعل ما 
يتهس فعله كان الصبر عنه أثقل على النفس كالصبر عن معاصي الان من الغيبة 
و الكذب د المراء و الثناء على النفس تعريضاً د تصريحاً ‏ د أنواع المزاح المؤذي 
للقلوب وضروب الكلمات التي يقصد با الا زراء و الاستحقاد دذ كر اللوتى بالقدح 
فيم وف‌علومېم وسيرهم د مناصیېم › فان ذلك ف ‌ظاهره غيبة د في باطنه ناء على 
النفس فللنفس فيه شپوتان إحداهما تي الفير و الأخرى إثبات تسه ؛ دببما م 

له الر”بوبية التي في طبعه وهي ضما أمي به من العبودية › و لا جتماع الف 
وتيسر تحريك اللسان ومصيرذلك معتاداً فيالمحاورات يعس الصبرعنہا حتیيزول 
استنکارها داستقباحہا من‌القلوبلكثرة‌تکریرها وعموم الا نس پہا » فتری‌الا نسان 
یلہس حریراً مثا فیستبعد غاية الاستبعادء د يطلق لسانه طول النباد في أعران 
الئاس ولا پستنكر ذلك مع ما ورد في الخبر من « أن الغيبة أشه من‌الز نی 0( 
دمن لميملك لسانه في المحاورات ولم يقدر على الصبر فيجب عليه‌العزلة والانفراد 
فلا ینجیه غیره » فالصیر على الإ تفراد أهون من الصبر على السكوت مع المخالطة 
وتختلف شد ة الصبر في آحاداللعاصي باختلاف داعية تلكالمعصية في قو تيا وضعفبا ؛ 
وأيس من حر كة اللسان حر كة الخواطر پاختلاج الوساوس فلا جرم يبقیحدیث 
التفس في العزلة فلا يمكن الصبر عنه أصلا إلا بأن يغلب على القلب هم آخر في 
الد ین یستغرقه کمن اسبح وحمومه هم" واحد و إلافان لم يستعمل الفكر في شيء 
معين لم يتصوٴ ر فتور الوسواس عنه . 


(۱) آخرج شطره الاول ابن ماجه و شطره الثانی‌النسائی فی الکبری و کلاهمامن 


حدیت فضالة بن عبید باسناد جید و قد تقدما . 


)۲( تقدم فی آفات‌اللسان 


القسم الثاني ما لایر تبط هجومه باختیاره و له اختيار في دفعه كما لو اأوذي 
بفعل أو قول و جني عليه في نفسه أو ماله فالصبر على ذلك بترك المكافاة يكون 
واجباً و تارة يكون فضيلة » قال بعض الصحابة : ما كنا تعد إيمان ار جل إيمااً 
إذا لمیصبر علی‌الاأذی وقال تعالی : « ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی‌الله فلیت و کل 
المتوگلون» ‏ وقسم رسول اله با رة مالا فقال : بض الأ عراب من‌المسلمين 
هذه قسمة ما رید بېا وجه الله فا خبر به رسول اله بای فاج رت وجنتاه ثم قال : 
رحم الله أخى موسى قد اوذي با كثر من‌هذا فصبرء " وقال تعالى : د ددع أذاحم 
وت وکل على الله » ("وقال : « داصبر على ما یقولون و اهجرهم هجراً جیا“ ( 
وقال : « ولقد نعلم أك يضيق صدرك ہما يقولون فسح بحمد ربك » و قال : 
2 ولتسمعن من الذين وتوا الكتاب منقبلكم ومن الذين أشر كوا آذ یکثیراً وإن 
تصبروا وتتقوا فا ن ذلك من عزم الا مور» " أي تصبروا عن الكافاة ولذلكمدح 
الله تعالى العافين عن حقوقبم في القصاص وغيره فقال : « د إن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ما عوقبتم به ولئن صبرتم لېو خير للصابرین» " 

و قال تة : « صل من قطعك و أعط من حرمك داعف عبن ظلمك > 
ورایت یال نجیل قالعیسی # : «لقدقیللكم من‌قبل إن السن بالسن والانف 
بالأقى » وأنا أقوللكم : لاتقاوموا الش بالشر بل من ضرب خد كاليمنى فح ول 
إليه الخد اليسرى » ومن أخذ رداءك فأعطه إزارك ؛ ومن سخرك لتسير معه ميلا" 
فسر معه میلین ». و کل ذلك امم بالصبر على الأذی فالصبر على اذى الناس من 
أعلى مرانب الصبر لأ ته يتعادن فيه باعث الدّين د باعث الشهوة والغضب جميعاً . 

الفسم الثالٹ ما لا يدخل تحت الاختیار أوٴله و آخره کالمصائب مثل موت 


(۱) ابراهیم : ۱۲ . (۲) تقدم غير مرة عن الٻخارى و مسلم . 
(۳) الاحراب : 6۸ . )٤(‏ المزمل : .٠١‏ 
(ه) الحجر : )٩( . ٩۷‏ آل عمران : ۱۸٩‏ . 


(۷) النحل ٠١١:‏ . (۸) تقدم غير مرة . 


۱ - 


کتاب الصبر والشکر ج۷ 


الأعرة و هلاك الاأموال و زوال الصحة بالمرش و عى العبن و فساد الأعضاء › 
وبالجملة فسائر أنواع البلاء فالصبر على ذلك من أعلى مقامات الصبر ‏ قال ابن 
عباس رضي الله عنه ‏ : الصبر ف ‌القرآن على ثلاثة أوجه : صبر على أداء فرائش 
لله فله ثلاثمائة درجة ١‏ د صبر عن حارم الله وله ستمائة درجة » و صبر في المصيبة 
عندالصسدمةالاً ولىفله تسعمائة درجه » دإتمافضلت هذه ال تبة معأتبا من‌الفضائل 
على ما قبلا وهي من الغرائض لأن كل" مؤمن يقدر على الصبر عن المحارم ٠‏ فما 
الصبر على بلا الله فلا يقدر عليه إلا الأنبياء لأ ته بضاعة الصدايقين ٠‏ فان ذلك 
شديد على النفس » ولذلك قال بات : « أسألك من اليقين ما تون به علي مصائب 
الد“نيا  »‏ فہذا صبر مستنده حسن اليقين . 

قال ابو سلیمان : د الله ما نصپر على مانحب فكيف نصبر على مانكره . 

أقول: كلام أبي حامد هہنا يناي ما ذكره في أوائل هذا الفصل من أن الصبر 
على العافية أشد د أفضل من الصبر على البلاء ٠‏ د ذلك هو الصحيح دون هذا و ما 
نقله هنا عن ابن عباس یخالف ما د ”ویناه بطریق‌أهلالبیت 6ل فقد روي ن‌الكاني 
با سناده إلى علي تيه أنه قال : قال رسول الله تاشت : « الصبر ثلاثة صبر عند 
المصيبة د صبر على الطاعة و صبر عن ال معصية فمن صبر على المصيبة حتى يردها 
بحسن عزائبا كتب الله له ثلائمائة درجة ما بين الد“ّرجة إلى الد جة كما بنالسماء 
والأرض ؛ ومن صبرعلى الطاعة كتب الله له ستمائة درجة ماب الدر جة إلى الد جة 
كما بين تخوم الاأرس إلىالعرش ؛ ومن صبر عن المعصية كتب الله له تسعماگةدرجة 
ما بين الد رجة إلى الدرج ةكما بين تخوم الأرض إلى منتبى العرش ء . 

د عن أبي جعفر الباقر @ : « الصبر صبران صبر على البلاء حسن جميل 
و أفضل الصبرين الورع عن محارم الله »" وروي هذا عن آميرالمؤمنين 4# أياً . 

قال ابو حامد : د قال ات : د قالاله عر وجل : إذا وجبت إلى عبدمن 


(۱) آخرجه الترمدى والنسائی والحا کم و صححه من حدیث ابن عمر . 
(۲) د (۴) المصدر ج ۲ س ٩۱‏ تحت رقم ٠١‏ و ۱٤‏ . 


عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولد ثم استقبل ذلك بصبر جمیل استحییت منه 
يوم القيامة أن أنصب له ميزاناً أو أنشر له ديواا» ). 

و قال إتت : « انتظار الفرج بالصبر عبادةء ". 

و قال إتت : « ما من عبد مؤمن أ صيب بمصيبة فقال كما أمره الله تعالى : 
«إتا له دإتاإليه داجعون » الهم أجرني في مصيبتي و أعقبني خيراً منبا» إلا فعل 
الله ذلك به ". 

و عنه باتو دان الع ز وجل قال : یاجبرگیل ماجزاء من سلبت کریمتیه ؟ 
قال : سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا قال : جزاؤه الخلود في داري والنظر إلى 
دجي“ (), 

و قال ا : يقول الله عز"وجل : « إذا ابتليت عبدي ببلاء فصبر ولميشكني 
إلى عوّاده أبدلته احماً خيراً من لحمه و دماً خیراً من دمه فا آبرأته أبرأته و لا 
ذنب له و إن توفيته فا لی دحمتي» (, 

و قال داود غ : د پا رب ماجزاء الحزين الذي يصبر على المصائب ابنغاء 
مرضاتك ؟ قال : جزاؤه أن ألبسه لباس الأمان فللا أنزعه عنه أبداً «. 

وقال دأود لسليمان للام : یستدلٴعلی تقوىاىلۇمن بثلاٹحسن التو كلفيما 
لم ينل » وحسن الرضا فيما قد نال ؛ دحسن الصبر فيما قد فات . 

و قال نبينا باتو : « من إجلال الله تعالى و معرفة حقه ألا تشكو وجعك 
ولا تذ کر مصپيتك € «), 

(۱) آغرجه ابن عدی من حدیث آنس بسند ضعيف (الغشی) . 

(۲) أخرجه القضاعى فى مسند الشاب من حديث ابن عمر .كما فى الجامعالصغير 

(۳) رجه مسلم ج ۳ ص ۳۷ من حديث أم سلبة . 

)٤(‏ آخرجه البخاری باختلاف ج ۷ ص ٠١١‏ من حديث ابن‌ظلال القسملى عن أ نس 
و أخرجه الطبرانى فى الاوسط من رواية أنس أيضاً . كمافىالغنى 

(ه) أغرجه مالك فی الموطاً ج ۲ س ۲۲۹ من حدث عطاء ن‌يسار . 

(1) قال العراقى : لمأجدهمرفوعاً وانما رواه ابن أبی‌الدنیا فی‌المرض والكنارات 
من رواية سفيان عن بعش الفقاء نحوه . 


أقول: د من طريق الخاصة ما روا في الكاني عنأ بي جعفر يام قال : « قال 
رسول الله تت : قال الله تعالى : من مرض ثلاث فلم يشك إلى عو اده أبدلته لحماً 
خرا من لحمه و دماً خیراً من دمه فا ن عافیته عافیته و لا ذنبله د ن قبضته قبضته 
إلى دحمتى ¢( و في معتاه أخبار اخر. 

وني بعضہا فسرالتبدیل‌بخير بأن يبدله لحماً د دما د بشرة لمیذنب فيم . 
و فسّر الشكاية بأن يقول : « ابتليت بما لميبتلبه أحد و أصابني مالم يصب أحداً ‏ 
قال : و ليس الشكوى أن يقول : سرت البارحة و حممت اليوم د نحو هذا (". 

وني رواية عن الصاد ق « من‌اشتكىليلة فقبامابقبو لبا وأدىإلى اشكر ها 
کاف ت کعبادة سین سنة ؛ سئل ماقبواہا قال : يصب علیا ولا یخبر بماکان فیافا ذا 
أصيح حمد اله على ماکان » (, 

وسئل الباقرعن‌الصبرالجمیل‌فقال : « ذاكصبر لیس‌فیه شکوی‌إلیالناس»(". 

قال أبوحامد : فا ن قلت : فبما ذا تنال درجة الصبر في المصائب وليس الام 
إلى اختیارہ فہو مضطر' شاء أم أبی فا ن كان المراد به أن لا تكون في نفسه كراهية 
المصيبة فذلك غير داخل في الاختيار ؟ فاعلم أنه إنما يخرج عن مقام الصابرين 
بالجزع د شق الجيوب د ضرب الخدود و المبالغة في الشكوى د إثلار الكابة و 
تغيير العادة في الملبس والمغرش و المطعم » وهذه الاأمور داخله تحت‌اختیاره فینبغي 
ن یجتنب جمیعپا د یظپر الرٌضا بقصًاء الله تعالی ویبقی مستمر“! على عادته دیعتقد 
أن ذلك كان وديعة فاستر جعت كما روي عن ال ميصاء ام سليم اتا قالت توفي ابن 
لي د زوجي أبوطلحة غاب فقمت فسجيته في ناحيةالبيت فقدم أبوطلحة فقمتف أت 
له إفطادء فجعل يأ كل فقال : كيف الصبي فقلت : بأحسن حال بحمد الله وم 
فا ته لم یکن منذ اشتکۍخیراً منه الليلة ثم تنعت له أحسن ما كنت أتصع قبل 

()السدرج ۳س ٥‏ تحت رقم ۱ . 
(۲) د (۳) د )£( الصدر ج ۳ ص ۱۱۹ تحت رقم ٠‏ و ١‏ وه على الترتيب 
)٥(‏ المصدر € .یں ۳ تحت رقم ۲۳. 
الحجة ۸ 


ج۷ كتاب الصبر والشكر -۱- 


ذلك حتیأصاب مني‌حاجته ثم قلت : الاتعجب من‌جراننا ؟ قال : مالم ؟ قلت : 
اعيروا عارية فلما طلبت منم جزعوا فقال : بئس ما صنعوا ؛ فقلت : هذا ابلك 
كانت عادية من الله تعالى د إن اله قد قبضه إليه ‏ فحمد الله واسترجع ثم“ غدا على 
رسول الله باتو فأخبره فقال : « الم بارك لما في ليلتمما » قال الر“اوي : فلقد 
رأيت لهم بعد ذلك في المسجد سبعة كلهم قد قروا القرآن ‏ . و روی جابر أنه 
ي قال : رأيتني دخلت الجنة فا ذا آنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة . 

و قد قيل : الصبر الجميل هوأن لايعرف صاحب المصيبة ؛ إذ يشبهغيره . ولا 
يخرجه عن حا الصابرين توجع القلب و لا فيضان العين بالدمع إذيكون من 
بيع الحاضرين لأ جل الموت سواء و لأن البك. توجع القلب على الميّت فان 
ذلك مقتضى البشرية و لا يغارق الا نسان إلى الموت و لذلك لا مات إبراهيم 
ولد النبي ایو فاضت عیناه فقيل له : د ما نيتنا عن هذا ؟ فقال : إن هذه 
رحمة و إتما يرحم الله من عباده الرحماء »""بلذلك أيذاً لايخرج عن مقامالر ضا 
فالمقدم على الفصد د الحجامة راض به و هو متأم بسببه لامحالة و قد تفيض عينه 
إذاعظم أله » د سيأتي ذلك في كتاب الرّضا إن شاء الله . 

وکتب این ابي نجيح يعني بعض‌الخلفاء فكتب أن أحق من عرف حق الله 
تعالى فيما أخذ منه منعظم حق اله تعالى عند فيماأبقاءله » واعلم أن الماضي قبلك 

هو الباقي لك و الباقي بعدك هو المأجور فيك » و اعلم أن أجر الصابرين فيما 
(۱)آغرجها بو نمیم فى الحليةومسلمفىالصحيعج۷ س٥4‏ والرميصاءبضمالراءصحايية : 

(۲) رواه البرار و الطبرانى من حديث عبد الرحمن بن عوف قال : بعثت ابنة 
لرسول الله صلى الله عليه وآله أن ابنتىمغلوبة فقال للرسول : قل لها ان لله ما أخذ وله 
ما أعطى ثم بعشت اليه ثانية فقال لبا مثل ذلك » ثم بشت اليه الثالثة فجاءها فى ناسمن 
أصحابه فأخرجتاليه الصبية و نفساتقعقع (أىتضطرب) فىصدرها » فرق عليما فذرفتعيناه 
ففطن به بعض اصحابه وهم بنظرون‌الیه حین ذرفت عيناه » فقال : «مالكم تنظرون رحمة 
الله پضعہا حیث بشاء انما برحم‌الله من‌عباده الرحماء > . راجم مجمم‌الزوائد ج٩‏ س۱۸ . 
و ما عثرت علىلفظ ما نقله المصلف . 


Yج کتاب الصبر والشکر‎ N. 


يبون طم من اة علیهم فيم افون منه قان مبمافع الكراهة گر 
في نعمة الله تعالى عليه بالثواب نال درجة الصبابرين › نعم من كمال الصب ر کتمان 
امرض والفقر د سائر المصائب» وقدقيل : م ن كنوزالبر" كتمان المصائب ب والاوجاع 
والمدقة » فقد ظر لك بهذ التقسيمات أر“ وجوب الصبر عام في جميع الا حوال 
والاٴفعال فان" الذي كفى الشبوا ت كلأا د اعتزل وحده فلا يستغني عن الصبرعلى 
العزلة د و الاثفراد ظاهراً و عن الصبر عن وساوس الشيطان باطناً فان اختلاج 
الخواطر لا سکن ؛ فأکثر جولان الخاطر إِتّما یکون ني فائت لا تدارك له أو ي 
مستقبل لاب وأن يحصل منه ما هومقد ر فو کیف ماکان تضييع ذمان › و الةالعبد 
قلبه و بضاعته مره » فا ذا غغل القلب في تفس داحد عن ذکر پستفید به أ سا بال 
أو عن قكر يستفيد معرفة بالله ليستفيد با معرفة محبة الله فهو مغبون » هذا إن كان 
فکره و وسواسه ف‌المباحات مقصوراً عليه و لایکون ذلك غالباً بل یتفگر في وجوه 
مره أو من يتوهم به أنه ينازعه ويخالف غرضه بظمور أمارةله منه بليقدٌرالمخالفة 
من أخلص الناس فيحبه حت ني هله و ولد ؛ ویتوهم خالفتېم له » ثم یتفگرنفي 
كيفية زجرهم وكيفية قہرهم ؛ وجوابہم ۴ا یتعلّلون به في خالفته و لا يزال في 
شغل دام ؛ فللشیطان‌جندان جنديطير وجند يسير دالوسواس عبارة عن حر كةجنده 
الطيار ؛ و الشوة عبارة عن ح ركة جنده السار » وهذا لار“ الشيطان خلق من 
النار » و خلق الا نسان من صلصال كالفخار ٠‏ والفخار قد اجتمع فيه مع الثار 
الطين » و الطين طبعه السكون ٠‏ و النار طبعا الح ر كة » فلا يتصو ر نار مشتعلة لا 
تتح رك ؛ بل لا تزال تتحر ك بطبعبا وق د كآف الملعون المخلوق من النارأن يطمث“ 
0 ساجداً لما خلق من الطين فأبي د استكبر واستعصى ؛ عبر عن سيب 
استعصائه بأن قال : وای ن لار د عا طن ٤‏ فا دحت ي لون 
لابينا آدم صلوات الله عليه فلا ينبغي آنيطمع في سجوده e‏ ومپما کف عن 
القلب‌وسواسه وعدوانه وطبرانه وجولانه فقدأظر انقیاده وإذعانه وانقیاده بالا ذعان 


ج ۷ کتاب الصبر والشکر ۱ 


سجود منه فيو روح السجود د إنّما وضع الجببة على الأرض قالبه ‏ وعا(متەالداڵة 
عليه بالاصطلاح و لو جعل وضع الجببة على الأرض علامة استخفاف بالاصطلاح 
لتصو"ر ذلك كما أن الانبطاح بين يدي المعظّم المحترم يرى استخفافاً بالعادة » فلا 
ينبغي أن يدهشك صدف الجوهر عن الجوهر و قالب الروح عن الوح د قشر 
الأب عن الأب » فتكون من قيده عالم الشبادة بالكلية عن عالم الغيب د تحقق قو 
أن الشيطان من المنظرين فلا يتواضع لك بالكف" عن الوسواس إلى يوم الدّين إلا 
أن تصبح وهمومك هما واحداً » فيشتغل قلبك بال وحده فلا يجد الملعون مجالاً 
فيك فعندذلك تكون منعبادانالمخلصين الد اخلين فيالاستثناء من سلطنة هذا اللعين 
ولا تظنن أنه یخلو عنه قلب فارغ » بل هو سيّال يجري من ابن آدم مجری الم 
ء سيالانه مثل المواء في القدح فإ تك إن أردت أن يخلو القدح عن الهواء من غير 
أن تشغله بالا أو بغيره فقد طمعت في غير مطمع بل بقدد ما يخلو من الماء يدخل 
فيه الہواء لاحالة » فكذلك القلب المشغول بفكر مهم" في الدين يخلو عن جولان 
الشياطين د إلا فمن غفل عن اله د لو ني لحظة فليس له في تلك اللحظة قرين إلا 
الشيطان ‏ و لذلك قال تعالی : د د من يعش عن ذ کر الر“ هن تقض له شيطاناًفو 
له قرین» (. 
وقال بيت : د إن اله يبغض الشاب الفارغ » " و هذا لأن" الشاب إذا 
تعطل عن مل پشغل باطنه بمباح یستعین به على دینه کان ظاهره فارغاً ولم يبق 
قلبه فارفاً بل یعشش فيه الشیطان ویبیض د یغرخ ثم يزدوح أفراخه أيضاً د يبيش 
ًة أخرى ويفرخ و هكذا يتوالد نسل الشيطان توالداً سرع من توالد سائر 
الحيوانات لاان طبعه من الثار » و إذا وجد الحلفاء اليابسةكثر تولده فلا يزال 
تتوالدالنار من النار ولا ينقطع ألبتة » بل يسري شيثاً فشيئاً علىالاتهال ‏ فالشوة 


(۱) الرخرف ۳١:‏ . 
(۲) قال العراقی : لم أجده . قول : رواه الکلینی فی الکافی ج ٥‏ ص ۸٤‏ من 
حدیث موسی بن جعفر عليما السلام هكذا < ان الله ببغض المبد النوام الفارغ >. 


۷ E کتاب الصب ر دالشکر‎ Ka 


في تفس الغا“ للفيطانكالحاناء اليابسة للنار › وکیا ا انار إا ل e‏ 
قوت و هو الحطب فلا يبقى للشيطان مجال إذلم تكن شبوة فا ذن إذا تأملتعلمت 
أن أعدى عدو" لك شہواتك و هي صفة نفسىك التي إن لم تشغلبا شغلتك فاذن 

حقيقة الصبر و كماله الصہرع نکل حر كة مذمومة ؛ و حركة الباطن أولىبالصر 
عنما وهذا صبر دائم لايقطعه إلا الموت . 

ا دواء الصبر وما يستعان به علیه) 

إعلم أن الذي أنزل الدّاء أنزل الوا و وعد الشفاء » فالصبر د إن كان 
شاقاً أو متنعاً فتحصيله مكن بمعجون العلم و العمل » فالعلم والعمل هما الاخلاط 
التي منہا ت رکب الا دوية لاماش القلوب لہا ولکن بحتاج کل مض إلى علم 
آخر وصمل آخر ؛ كما أن أقسام الصبر ختلفة فأقسام العلل المانعة منها ختلفة ‏ 
د إذا اختافت العلل اختف العلاج » إذ معنى العلاج مضادة العلّة وقمعا داستيفاء 
ذلك ما يطول ولكنًا نرف الطريق في بعض الأ مثلة فنقول : إذا افتقر إلىالصبر 
عن شوة الوقاع مثا فقد غلبت عايه بحيث ليس يملك معا فرجه أويملك فرجه 
ولكن ليس يملك عينه أويملك عينه ولكن ليس يملك قلبه ونفسه إذ لاتزالتحد ثه 
بمقتضياتالشموة ديصر فه ذلك عن المواظبة على ال كر والفكر والأمالالصالحة ؛ 
فنقول : قد قد منا أن الصبر عبارة عن مصارعة باعث الد ين مع باعث البوى و كل 
متصارعين أردنا أن يغلب أحدهما الا خر فلا طريق لنا فيه إلا تقوية من أردنا أن 
تكون له اليد العليا دتضعيف الا خر فلزمنا هپنا تقو ية باعثالد ين وتضعيف‌باعث 
الشوة فاا باعث الشموة فسبيل تضعيفه ثااثة | مورأحدها أن تنظ إلى ماد ةقوتا 
فبي الأغذية الطيبة ا محر كة للشبوة من حيث نوعبا د من حيث كث رتا فلاب 
من قطعا بالصوم الدائم مع الاقتصار عند الأفطار على طعام قليل في نفسه ضعيف 
في جنسه فيحترز عن الحم والأطمة الميجة للشهوة ‏ والثاني قطع أسبابهالمهيجة 
له في الحال فا نه إنما يميج بالنظر إلى مظان" الشوة إذ النظر يحر ”ك القلب 
والقلب يح رك الشبوة وهذا E‏ بالعزلة و الإحتراز عن‌مظان" دقوع البصر علي 


ج۷ كتاب الصبر والشكر AF‏ 


السور المشتباة د الغرار منها بالكلية » قال رسول الله إت : « النظرة سهم مسموم 
من سام ٳبلیس  »‏ د هذا سهم یسد ده الملعون و لا ترس يمنع منه إلا تغميشض 
الأجفان أ البرب من صوب رميه فا ته إنمايرمي هذا السهم عن قوس الصورفا ذا 
انتقلت عن صوب الصود لم يصبك سمه » الثالث تسلية النفس بالمباح من الجنس 
الذي يشتبيه د ذلك بالنكاحفا ن كل ما يشتبيه الطبع ففي المباحات ما يغني عن 
المحظورات منه وهذا هو العلاج الأ تفع فيحق" الأ كثر » فا ن" قطع الغذاء يضف 
عن سائر الأعال ثم قد لايقمع الشہوة ني حق" أ كثر الرً جال ولذلك قال إا : 
د عليكم بالباه فمن لم يستطع فعليه بالصوم فان الصوم له وجاء » "' فيذه ثلائة 
أسباب فالعلاج الأول و هو قطع الطعام يضاهي قطع العلف عن الببيمة الجموح 
و عن الكلب الذاري ليضعف فيسقط قو ته » والثائي يضاهي تغييب الحم عنالكلب 
وتغييب الشعير عن البهيمة حى لا يتحرٌك بواطنها بسبب مشاهدتما ‏ و الثالك 
يضاهي تسلیتبا بشيء قلیل ما يميل إليه طبعہا حتى يبقى معا من القوة ما تصبر 
على‌التأديب . 

وما تقوية باعث الد ين فا نما تکون بطريقين : أحدهما في إطماعه هي 
فوائد المجاهدة و ثمراتبا في الدّين و الد نيا و ذلك بأن يكثر فكرء في الأخبار 
التي أوردناها في فضلالصبر وني حسن عواقبه في الد نيا د الآ خرة » وني الأثر : أن 
ثواب الصبر على المصيبة أكش نّا فات . و إتّه بسبب ذلك مغبوطً با لمصيبة إذ 
فاته ما لا يبقى معه إلا دة الحياة وحصلله ما يبقى بعد موته أبدالد هر ؛ ومنأسام 
خسیساً ي نفیس فلا ينبغي أن يحزن لفوات الخسيس في الحال وهذا باالمعارف » 
وهو من الا يمان فتارة يضعف وتارة يقوى » فاإن قوي قوي باعث الد ين د هيجة 
تيجا شديداً د إنضعف ضعف ؛ وإنما قو الا يمان يعبرعنہا باليقن هوا محر ك 

(۱) آخرجه‌الحاکمفی‌المستدرك ج٤‏ ص٤۳۱‏ وتقد مکراراً فی کتاب‌النکاح وغیره . 

(۲) آخرجه مسلم ج ٤‏ س ۱۲۸ والبخاری ج ۷ س ۳ والنسائی ج ٦‏ ص ٥۷‏ کم 


من حدیث ابن مسعود و قد تقدم ۰ 


لعزيمة الصبر د دأقل" ما وتي الناس‌اليقين وعزيمة الصبر » . الثاني أن يعو د هذا 
الباعث مصارعة باعث الوىتدريجاً قليلاًقليلا حتى يدرك لذ الظفر ببافيستجري 
عليما و تقوى مته ني مصارعتها » فان الاعتياد و الممارسة للأمال الشاقة يۇ كد 
القوى اني تصدرمنا تلك الأمال ولذلكتزيد قو الحمالين دالفلآحين والمقاتلين 
و بالجملة الممارسين للأعمال الشاقة على قوة الخياطين د العطارين د الفقباء 
و الصالحين ؛ وذلكلاأن قواهم لم تتأكّد بالممارسة » فالعلاح الأول يضاهي أطماع 
المصارع في الخلعة عند الغلبة و وعده بأنواع الكرامة كما وعد فرعون سحرته عند 
إغراه إياهم بموسىحيث قال : « وإتكم إذاً من المقر'بين» د الثاني يضاهيتعويد 
السبي الذي يراد منه المصارعة و المقاتلة مباشرة أسباب ذلك منذ الصبى حتى ياس 
به يستجري عليه د يقوى فيه مته ؛ فمن تراك بالكلية المجاهدة بالسبر ضعف فيه 
باعث الدّين ولا يقوى على الشبوة د إن ضعفت ومن عو د تسه مخالغة الہوى غلبا 
مېمااراد » فبذا مناج العلاج ي جحيع انو اعالصبر ولايمكن استيفاؤه وإنما أشُها 
كفا الباطن عن حديث التفس ؛ د إنما يشتد ذلك على من تفر“ غ له بأن“ قمع 
الشبوات الظطاهرة د آثرالعزلة د جلس للمراقبة وال كر والفكر » فان الوسواس 
لايزال يجاذبه من جانب وهذا لاعلاج له البتنة إلا قطع العلائق كلها ظاهراً وباط 
بالفرار عن الأهل و الولد و المال و الجاء و الر“فقاء دالأصدقاء » ثم الاعتزال إلى 
زادية بعد إحراز قدر يسير من القوت و بعد القناعة به ثم كل ذلك لايكفي ما لم 
تصرالہموم هماً واحداً وهوالتعالی ثم إذاغلب ذلك علىالقاب فلايكفي ذلك مالم 
يكن فيه مجال في الفكر و سير بالباطن في ملكوت السماوات و الاأرض و عجائب 
صنع الله و سار أبواب معرفة الُحتى إذا استولى ذلك على قلبه دفع اشتغالهبذلك 
حادثة الشيطان و وسواسه ٠‏ و إن لم يكن له سير بالباطن فلا ينجيه إلا الأوراد 
المتواصلة المترتبة في كل لحظة من القراءة و الأذكار و الصلوات د يحتاج معذلاك 
إلى تكليف القلب الحضور فان التفر بالباطن هو الذي يستغرق القلب دون 
الأوراد الظاهرة ؛ ثبًإذا فعل كل ذلك لم يسلم له من الأوقات إلاً بعضما إذ لايخلو 


2 کتاب الصبر والشکر -\- 


ا کد وة TT TT‏ 
د إيذاء من إنسان وطغيان من خالط إذ لايستغني عن خالطة من يعينه يبع ضأسباب 
المعيشة فهذا أحد الأ نواع الشاغلة » و ما النوع الثاني فو ضروري أشد ضرورة 
من الأول وهو اشتغاله بالمطعم و الملبس و أسباب المعاش فان تهية ذلك أيضاً 
تحوج إلى شغل إن تولاه بنفسه » د إن تولاه غيره فلا يخلو عن شغل قلب من 
يتولّاء » ولكن بعد قطع العلائقكأبا يسلم له أكثر الأوقات إن لم تبجم به ملمة 
أو واقعة و ني تلك الأأوقات يصفو القلب د يتيسر الفكر و ينكشف فيه من أسرار 
الله ني ملكوت السمادات و الأرض ما لا يقدر على عشر عشيره في زمان طويل لوكان 
مشغول القلب بالعلائق » و الانتباء إلى هذا هو أقصى المقامات التي يمكن أن تنال 
بالاکتساب والجپد ؛ فأمّا مقادیرماینکشف و مبالغ ما یرد من لطف الله فالا حوال 
و الأمال فذلك يجري مجرى الصيد د هو بحسب الر ”زق فقد يقل“ الجہد د يجلُ 
اليد د قد يطول الجبد د يقل الحظة و المعوّ“ل و راء هذا الاجتاد علىجذبة من 
جذبات الر جن فا تا توازي أعمال الثقلين و ليس ذلك باختيار العبد نعم اختيار 
العبد فيأن يتع رض لتلك الجذبة بأن يقطع عن قلبه جواذْب الد نيا فا ن" المجذوب 
إلى أسفل السافلين لايجذب إلى أعلى عليين كل منهوم بالد نيا فهو منجذبإليبا 
فقطع العلائق الجاذبة هو ا مراد بقوله ## : د إن لربكم فيأيام ده ركم تفحات 
ألا فتعر"ضوا لبا » " و ذلك لأن تلك النفحات و الجذبات لما أسباب السمادية 
إذ قال تعالى : « و في السماء رزقکم وما توعدون وهذا أعلى أنواع الرزق 
وال مورالسهاوية غائبة عنّافلا ندري متى ييسرالهتعالى أسباب‌الرزق فما علينا إلا 
تفريغ ا محل و الانتظار لنزول الرحمة وبلوغ الكتاب أجلهكالذي يصح الأرض 
د ينقليبا من الحشيش و يب البند فيبا ء د كل ذلك لا يتفعه إلابمطر ء و لا 


)۱( أغرچه الطہرانى فى الارسط والكبير من حديث محمد بن مسلمة و نس کہا 
فی مچمع الزوائد ج ۰ ص ۲۳١‏ . وقد تقدم . 
(۷) الذاريات : ۲١‏ . 


E کتاب الصبر والشكر‎ Ê 


mwaamevnonenmwa emman saat a انان‎ 


يدري NA‏ الطر | إااته : يشق بفضل الله اال ورت اتەه لا 
يخلى سنة عن مطر O TT‏ 
و تمحة من التفحات ؛ فينبغي أن يكون العبد قد طبر أرض القلب من حشيش 
الشہوات و بذر فيه بذر الارادة والا خلاص » و عرضه لاب دیاح الر“حمةو كما 
يقوى ائنظار الأمطار في أوقات ال بيع د عند ظور الغيم فيقوى انتظار تلك 
النفحات ني الأ وقات الشريفة وعنداجتماع اليمم د تساعد القلو ب كما ني يوم عرفة 
د يوم الجمعة د أيام رمضان فان الہمم و الأ تفاس أسباب بحكم 'تقرير الله تعالى 
لاستدرار رحمته حتى يستدً با الأمطار في أوقات الاستسقاء د هي لاستددار أمطار 
اللكاشفات و لطائف المعارف من خزائن الملكوت أشدة مناسبة منا لاستدرار قطرات 
الماء و استجرار الغيوم من أقطار الجبال و البحار » بل الا حوال وا مكاشغات‌حاضرة 
معك في قلبك و إنما أنت مشغول عنما بعلائقك و شبواتك فصار ذلك حجاباً بيئك 
د بينها فلا تحتاج إلا أن تنكسر الشهوة و ترفع الحجاب فيشرق أنوار المعارف من 
باطن القلب ؛ د إظبار مء الأرض بحغر القنى أسل و أقرب من استرسال الماء إليما 
من مکان پعید منخفض عنېا د لکونه حاضراً ني القلب د منسياً بالشغل عنه سمی اله 
جميع معارف الا يمان تذكراً فقال : « ليتذ كر اولو الأ لباب  »‏ و قال : « ولقد 
پسرنا القرآن للذ کر فېل من مد كر »" فہذا هو علاج الصبر عن الوساوس و ` 
الشواغل و هو آخر درجات الصبر وإنما الصبر عن العلائق كلا مقد م علىالصبر 
عن الخواطر » و اشد العلا ثق على التفس علاقة الخلق و حب الجا » فان لذ 
الرئاسة و الغلبة د الاستعلاء د الاستتباع أغلب الذات ني ال“ نيا على تفوس العقلاد 
و كيف لا تكون أعلى الذات ومطلوبما صفة من صفات الله تعالى وار“ بوبيةمطلوبة 
د حبوبة بالطبع للقلب بما فيه من المناسبة لاأمور الر”بوبية و عله العبارة بقوله 

تعالى : د قل الوح من أم دبي » " وليس القلب منمومأعلى حبّه ذلك و إِتّما 
(۱) ص :۲۹ . (۲) القر : ١۷‏ . 
(۳) الاسراء : ۸٥‏ . 


(¥ کتاب الصبر ال‎ E 


خو یخوم على فاط دقع له يسيب تعزير الشيطان المين يمد عن حالم الأمإذ 
حسده على کو نه من عالم الأمر فأْضلّه و أُغواه » و کیف یکون منموماً عليه و هو 
يطلب سعادةالاً خرة ليس يطلب إلا بقاء لافناء فيه و عا لا ذل“ فيه » د أمناً لاخوف 
فيه » و غنی" لا فقر فيه » وکمالاً لائقصان فيه » د هذه كلما من أوصاف الر بوبية 
و لیس منموماً على طلب ذلك بل حق کل عبد أن يطلب ملکاً عظیماً لا آخر له ؛ 
و طالب الملك طالب لعلو و الع والكمال لاعحالة ولك ن الملك ملكان ملكمشوب 
بأنواع الالام وملحوق بسرعة الانصرام و لكنّه عاجل” وهو فيال نيا ء وملك تخل 
دام لا یشوبه کد" و لا ألم » و لایقطعه قاطع و لکنّه آجل و قد خلق الا سان 
عجولا راغباً ني العاجلة » فجا. الشيطان و توسّل إليه بواسطة العجلة التي فيطبعه 
فاستغواه بالعاجلة و زين له الحاضرة و توسّل إليه بواسطة الحمق فوعده بالغرور 
في باب الا خرة ومثاه مع ملك الد نيا ملك الا خرة » وكماقال #5 : « والا حق 
من ابع نفسه هواها و تمنى على الل الأماني » فانخدع المخذول بغروره و 
اشتغل بطلب عر اله نيا د ملكا على قدر إمكانه » ولم يتدل الموفق بحبل غروره 
إذعلم مداخل مكره فأعرض عنالعاجلة فعبر عنالمخنولين فقال سبحانه کا 
بل تبون العاجلة هه د تذرون الآخرة » و قال تعالى : « إن هۇلاء يحبون 
العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقیلاء''وقالتعالی : د فأعرض عن تولی عن ذ کر نا 
د لم يرد إلاالحيوة ة انيا ه ذلك مبلغيم من العلم» ‏ وما استطار مكر الشيطان 
فيكافة الخلق أرسل الله الملائكة إلى الر“سل فأوحوا إليهم مام على الخلق من 
إهلاك العدو"ّ و إِغواگه > فاشتغلوا بدعوة الخلق إلى الملك الحقيقي عن الملك 
المجازي الذي لا أصل له ن سلم ولا دوام له صلا فنادوا فيم « يا أا الذين 
آمنوا مالکم إذا قيل لكم اتفردا في سبيل اله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحيوة 

الد نيا من الا خرة فما متاع الحيوة ة الدّنيا في الآّخرة إلا قليلء ‏ فالتورية د 


. ۲۷ : الانسان‎ )۳( ٠.۲١ قد تقدم . (۲) القيامة: ۲۰ و‎ )١( 
. ۳۸ : (ه) التوبة‎ .٠١ النجم :۲۹ و‎ )٤( 


الا نجيل و ال وو الفرقان وفنا نوی وکل کتاب منزل ما ازل إلا لدعوة 
الخلق إلى الملك ادائ المخد ؛ و المراد منمأن يكونوا مل وكأ في الد نيا ملو كأً 
فالا خرة » ما ملك الد نيافبالز“هد فيا والقناعة باليسير منها » د أَمّا ملكالاً خرة 
فبالقرں من الله تعالى بدرك بقاء لا فنا فيه و عز"ٌ لا ذل فيه » د قر عین |/خفیت 
ني هذا العالم لا تعلمما نفس من النفوس » د الشيطان يدعوحم إلى ملك الد نيالعلمه 
بأ ملك الاّخرة يفوت به إذ الد نيا و الآخرة ضرّتان » و لعلمه بان اهنيا لا 
تسلملهأيضاً ولوكانت تسلم لكان يحسدهأيضاً » ولكن ملك الد نيالايخلو عن ‌المنازعات 
و المكهّرات و طول الموم ني التدبيرات وكذلك سائ أسباب الحياة ؛ ثي كما 
يسلم يتم الا سباب ينقضي العمر د حتلى إذا أخذت الأرض زخرفبا داز ينت وظن 
أھلہا اُنہم قادرون علیہا اتاھا امنا لیل و نہاراً فجعلناھا حصیداً کان لم تغن 
بالمس»› فضرب الله تعالى لبا مثا و قال : « و اضرب لم مثل الحيوة الد نيا 
كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذرو الرياح» ) 
و الز“هد فالدةنيا ّا كان ملكا حاضراً حسده الشيطان عليه فصده عله » و معلى 
الزهد أن يملك العبد شوته د غضبه فينقادان لباعث الدّين د إشارة الإ يمان › 
و هذا ملك بالاستحقاق إذ به يصير صاحبه حرا د باستيلاء الشهوة عليه يصير عبداً 
e‏ أعضائه فيكون مسخراً مثل البهيمة ملو كأ يستج ره ذمام 
الشہوآخذاً بمختنقه'')إلی‌حیٹ یرید ویہوی فماأعظم اغترام‌الا نسان إذ ظن أنه 
ينال اللك 0 ا ار دا دوا هذا هل يکون 
إلا معكوساً في الد نيا منكوساً في الا خرة وليذا قال بعض الملوك لبعض الز هناد : 
سل مني حاجة » قال : كي ف أطلب منك حاجة وملكي أعظم منملكك » فقال : كيف ؟ 
قال : من انت عبده فوعبد لى» فقال : كيف ذلك ؟ قال : أنت عبد شوتكوغضبك 
وفرجك وبطذك و قد ملكت آنا حلا كليم فم عبيد لي فہذا إذن هو املك في 
الد نيا د هو الذي يسوق إلى الملك في الا خرة فالمنخدعون بغرور الشيطان خسروا 
(۱) الكہف: ٥‏ . (۲) ای مضیقه . 


اليا و الا أخرة جميعاً » فالذين وفوا للاستداد " على الصراط المستقيم فازوا 
بال نيا د الأ خرة جميعاً » فا ذا عرفت الان مغنىا ملك والر”بوبية ومعنىالتسخير 
و العبودية و مدخل الغلط في ذلك كيف تعيمة الشيطان و تلبيسه فيسل عليك 
النزوع عن الملك و الجاه د الأعراض عله د الصبر عند فواته إذ تصير بتر كه ملكاً 
في الحال و ترجو به ملكاً في الا خرة و م ن كوشف بذه الا مود بعد أن ألف الجاء 
ونس به ورسخ فيه بالعادة مباشرة أسبابه فلايكفيه فيالعلاج مجر د العلم والكشف 
بل لابه د أن يضيف إليه العمل و عله في ثااثة مور : أحدها أن يهرب من موضع 
الجاء كي لا يشاهد أسبابه فيعسر عليه الصبر مع الأسباب »كما يرب من غلبته 
الشوة عن مشاهدة الصور المح ر كة د من لم يفعل هذا فقد كفر نعمة الله تعالى في 
سعة الأرض إذ قال تعالى : « ألم تكن رض الله واسعة فتاجروا فيا » " . الثاني 
أن يكلف تفسه ني أعماله أفعالاً تخالف ما اعتاده فيبدٌّل التكآف بالتبذل و زي 
الحشمة بزيٴً التواضع » دكذلك كل هيئة و حال وفعل في مسكن وملبس ومطعم 
و قیام وقعود کان‌یعتاده وفاء بمقتضی‌جاهه » فینبغي انیب لہا بنقائضہا حتی‌یتر سخ 
باعتياد ذلك ضما رسخ فيه من‌قبل باعتياد ضدّه » فلا معنى للمعالجة إلا المضادة . 
الثالث أن يراعى في ذلك التلطف و التدريج فلا ينتقل دفعة واحدة إلى الطرف 
الأأقصى من التبنةل فان الطبع تفور ولايمكن نقله عن أخلاقه إلا بالندريج فيترك 
البعض ويسلي تفسه بالبعض ثم إذأ قلعت نفسه بذلك البعض ابتداً بترك البعض‌إلى 
أن يقنع بالبقينة و هكذا يفعل شيئاً فشيئاً إلى أن يقمع تلك الصفات التي رسخت 
فيه » وإلى هذا التدريج. الا شارة بقوله بالكو : « إن" هذا الد ين متين فأوغل فيه 
برفق ولا تبغض إلى تفسك عبادة الله تعالى فان المنبت لاأرضاً قطع و لا ظيراً 
أبقى » "' و إليه الا شارة بقوله ي : « لا تشادوا هذا الد ين فان من يشادء 

(۱) استد - بالسین‌المملة ۔ : استقام . (۲) النساء: ۹۷ . 

(۳) آغرجه البرار من حديث جاب ر كما فى الجامع الصغير وقد تقدم . و فى الكافى 
ج ۲ ص ۸۷ مثله . والمنبت من انقطع به فی سفره ۰ 


E و‎ (£ 


يغلبه به "قا ذن ما ذکرتاء من تلاج ا ا ا 
اَصفه إلى ما ذکرناه من قوانين طرق المجاهدة في کتاب رياضة النفس من دبع 
المبلكت » و اتتخذه دستورك لتعرف به علاج الصبرني جميع الا قسام التي فصّلناها 
من قبل » فا ن تفصيل الا حاد يطول د من داعى التدديج ترقى به الصبر إلىحالة 
یش" عليه المبر دونه کما کان یشقعلیه الصبر معه ؛ فتنعکس| موره فیصیر ماکان 
عبوباً عنده مقوتاً > وما کان مکروهاً عنده مشرباً هنيثاً لايصبر عنه » وهذا لایعرف 
إلا بالتجربه و الذوق ؛ وله نظير في العادات فا ن السبي يحمل على العم فيالابتداء 
قرا فيشة" عليه الصبر عن اللعب والصبرمع العلم حتى إذا انفتحت بصيرته وأنس 
بالعلم انقلب الأمرفصاريشق' عليه الصبر عن العلم و الصبر على اللعب . 

و إلى هذا يشير ما حكي عن بعض العارفين أنه سأل الشبلي عن المر أيه 
أشد » فقال الصبر في الله » فقال : لاء فقال : الصبر له ؛ فقال : لاء قال : الصبرمع 
لله » قال : لاء قال : فأيش ؟ قال : الصبر عن الله » فصرخ الشبلي صرخة كادت 
روحه تلف . 

و قد قیل في معنی قوله تعالی : « اصبرو وصابروا ورابطوا» ‏ : اصپروا في 
لله » وصابرواباله » ورابطوا مع‌اله . وقيل : الصبر لله غناء والصبر بالل بقاء » والصبر 
مع اله وفا, » والصبر عزاللُ جغفاء . و قدقیل في معئاه : 

و الصبر عنك فمذموم عواقبه + والصبرني سائر الأشياء حمود 

وقيل أيضاً : 

الصبريجملي‌المواط ن كلا + إلا عليك فاته لايجمل 

هذاآخر ما اردنا شرحه من علوم الصير وأسراره . 

#( الشطر الثانى منالكناب فىالشكر 
وله ثلاثة أركان الر كن الأول فيفضيلة الشكر وحقيقته وأقسامه وأحكامه . 


(۱) آخرجه البیپقی فی السنن الکبری ج ۳ س ۱٩‏ باختلاف‌فی‌اللفظ وفى صحيجح 
اابخاری مثله . (۲) آل عمران ٠۰۰:‏ . 


اله كن الثاني ني حقيقة النعمة وأقسامما الخاصة والعامة . الر* كن الثالث فبيان 
الأ فضل من الصبر والشكر . 

الر كن الأول ني نمس الشكر : 

#( بيان فضيلة الشكر )+ 

إعلم أن اله تعالی قرن الشکر بال کر في کتابه مع أنه قال : د ولذ کرالل 
کبر »> ' فقال تعالی : د فا ذکروني أذک رکم واشکروا لي و لاتكهرون» " . 
وقال تعالی : « ما پفعل الله بعذابکم إن شکرتم وآمنتم» ) . و قال :«و سنجزي 
الشاكرين » “ . و قال تعالى إخباراً عن إبليس اللّعين : « لأ قعدن لهم صراطك 
اللستقيم »" . ديل : هو طريق العكر ؛ ولملو" رتبة اشكر لعن اللعين فيالخلق 
فقال : « و لا تجد اکثرهم شاکرین» . و قال تعالی : « و قلیل من عبادي 
الشكور » " . و قد قطع الله تعالى با مزيد مع الشكر د لم يستثن فقال : « لئن 
شكرتم لأزيدتكم  »‏ . و استثنى في خمسةأشياء فيالاغناء د الإجابة و الرزق 
د المغفرة و التوبة فقال تعالى : « فسوف یغنیکم‌الله من فضله إن شاء > (). وقال : 
د فیکشف ما تدعون إلیه إن‌شاء» ‏ . و قال : « یرزق من يشا >" . و قال : 
د ويغفرما دون ذلك لمن يشا »"' . وقال : « و یتوب اله على من یشاء »". وهو 
خلق من أخلاق الر بوبية إذ قال تعالی : « وال شکور حلیم » و قد جعل اله 
الشكر مفتاح کلام أهلالجنة فقال : « وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده» (". 


. ٠١١ : البقرة‎ )۲( . 4١ : العنکبوت‎ )١( 

۰ ٠4١ : آل عمران‎ -)4( . ١٤۷ : الساء‎ )۳( 
. ۱۷: الاعراف‎ )٩( . ٠١: الاعراف‎ )٥( 

(۷) سبا: ۱۳ . (۸) ابراهیم :۷ . 
)٩(‏ التوبة : ۲۸ . )٠١(‏ الانمام : >١‏ . 

. ٩۸ الشوری : ۱۹ . (۱۲) النساء:‎ )۱١( 

. ١۷ : التغابن‎ )٠۶( . ٠١ التوبة:‎ )۱۳( 


. ۷٤ : الرمر‎ (1°) 


وقال : « و آخر دعواهم أن الحمد لله ربٴالعالين e‏ 

وأماالاخبار : فقد قال رسول الله بإ : « الطاعم الشا كر بمنزلة الصائم 
الصابر »> )¥( 

و روي عن عطا أنه قال : دخلتعلى عائشة فقلت : أخبرينا بأعجب مارأیت 
من رسول اله تلاق فبکت وقالت : وأيٴ شأنه لم یکن عجباً إنه أتىليلة فدخلمعي 
في فراشي - أو قالت : في لحاني ۔ حتى مس جلد. جلدي ثم قال : يا ابنة أبي بكر 
ذديني أتعبدلر بي قالت : قلت : إ نيا حب قربك ولكنيآوثرحواك » فأذنتله فقام 
إلى قربة ماء فتوضاً فلم يكثر صب الماء ثم قام يصلي فبكى حتى سالت دموعه 
علی صدرہ ٹم رکع فبکی ثم سجد فبکی ثم رفع رأسه فبکی فلم یز ل كذلك‌حتی 
جاء بلال فآذنه بالصلاة » فقلت : يا رسول الله ما يبكيك ؟ و قد غفرالله لكماتقد م 
من ذنبك د ما ا قال : أفلاً کون عبداً شکوراً ولم لاأفعلذلك ؟ وقد نز لاله 
علي 2 إن في خلق‌السموات والاأرض الاآية»“. و هذا يدل على أن البكاء 
ينبغي أن لا ينقطعأبداً ء إلى هذا الس ر يشير ما روي أنه م بعض الا نبياء بحجر 
صغیر یخرجمنه ما کثیر فتعجب فاأنطقه‌اللهفقال : منذ سمعت قوله تعالی : «وقودها 
الئاس والحجارة » فاا اُبکي من خو فەفسألە أن پجیره من النار فأجاره رآەپعد 
مدة مثل ذلك فقال : لم تبکي الان؟ فقال : ذاك بكا. الخوف وهذابكاء الشكر و 
السرور؛ و قاب العبد كالحجارة أو أشد" قسوة ولا تزول قسوته إلا بالبكا. في حال 


. ٠۰: يونس‎ )۱( 

(۲) آخرجه الترمذی وابن ماجه تحت رقم ۱۷٣٤‏ . 

.٠١٤ : البقرة‎ )۳( 

)٤(‏ حدیث عطاء آخرجه آبو الشیخ ابن حبان فی کتاب أخلاق رسول الله صلی الله 
عله و آله و من طریقه ابن الجوزی فی الوفاء و فيه أو جناب و اسمه یحی بنأبىحبة 
ضعفه الجمهور » و رواه ابن حبان فىصحيحه من رواية عبدالىلك بنآبی سليمان عن ءطاء 
دون قوله : « وای شأنه م یکن عجا» وهوعند مسلم من رواية عروة عن عائشة 2 
على آخر الحديث . (المغنى) 
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الخوف والشكر جميعاً . 
و روي عنه اثر أنه قال : د ينادي مناد يوم القيامة ليقم الحمادون فيقوم 
زمرة فينصب لهم لواء فيدخلون‌الجنة فيل : ومن ‌الحمادون؟ فقال : الذينيشكرون 
التعالی على کل حال » وف‌لفظ آخردالذین يشكرون‌الله على السر“اء والضر“اى. 

و قال بوفتتو : « الحمد رداء الرحمن» . 

و أوحى‌الله تعالى إلى أيوب أني رضيت بالشكر مكافأة منأوليائي - في كلام 
طويل ‏ و أوحى الله تعالى إليه أيضاً في صفةالصابرين : دارهم دارالسلام إذ دخلوها 
ألہمتبمالشكر و هو خيرالكلام ؛ د عندالشكر استزيدهم وبالنظر إلي أزيدهم . 

ولمانزل ني الكنوز مانزلقال عر : فاي المالنتخذ ؟ فقال ي : « ليتخذ 
اح د کم لساناً ذا کر و قلباً شاکراً ٤‏ فام باقتنا, القلب الشا کر بدلا عنامال . 

و قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - : « الشكرنصف الإ يمان «. 

أقول: د من طريق الخاصة ما رواه في الكاني عن الصادق 4# قال : د قال 
رسول الله إتت : الطاعم الشاكرله من الأجر كأجر الصائم المحتسب » والمعافى 
الشاکر له من الاجر كأجر المبتلى الصابر . والمعطی‌الشا کر له من الاج ركأجر 
اللحردم القانع› (6), 

و عنه ب قال : د قال رسول اف پا : ما فتح الله على عبد باب شکر 
فخزن عنه باب الزٌيادة» . 

و عنه ت قال : « من أ عطى الشكر اأعطى الزٌيادة قال الله تعالى : د لئن 

)١(‏ ما عثرت على لفظيه نعم روى الطبرانى فى الكبير و العاكم فى الستدرك 
ج ١‏ ص۰۲٥‏ والبیہقى فى‌الشءب < أول من يدعي الى الجنة الحمادون يدون على السراء 
والضراء > بسند حسن عن ابن عباس كما فى الجامع الصغير . 

(۲) قال العراقی : لم جد له أصلا. 

(۳) آخرجه ابن ماجه تحت ۱۸٥٩‏ . و قد تقدم فی النكاح . 

. ۲ و‎ ١ تحت رقم‎ ٩٤ المصدر ج ۲ ص‎ )٥(و‎ )٤( 


شکرتم لأزیدتک . 

و عنه 5# قال : د ما أنعمالله على عبد من نعمة فعرفبا بقلبه وحمدالله ظاهراً 
بلسانه فت کلامه حتی يژمر له بالمزید »". 

و عن الباقر # قال : « كان رسول الله بابي عند عائشة ليلتما فقالت : يا 
رسول الله لم تتعب تفسك د قد غغر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تخر ؟ فقال : يا 
عائشة ألا أكون عبداً شكورآً » قال : وكان رسول الله بإ يقوم على أصابع رجليه 
فأنزل الله سبحانه : « طه ته ما نزلنا عليك القر آن لتشقى » ". 

#( بيان حد الشكر و حفيقته )* 

إعلم أن الشكر من جملة مقامات السّالكين و هو أيضاً ينتظم منعلم دحال 
وعمل » فالعلم هو الاأصل فيورث الحال » والحال يورث العمل » أمّا العلم فومعرفة 
النعمة من المنعم والحال هو الغرح الحاصل با نعامه والعمل هو القيام بماهومقصود 
المنعم و حبوبه د يتعلق ذلك العمل بالقلب د بالجوارح و باللسان د لابد من بيان 
جميع ذلك ليحصل بمجموعه الا حاطة بحقيقة قَيقة بحقيقة الشكر فان كل ما قيل في حدٌ 
الشكر قاصر” عن الاحاطة کال ساف فالأسل الأول العلم و هو علم بثلائة 
امور هن اللاو درل نعمة في حقه »د بذات اللنعم و وجود صفاته التي 
پیا نم الا نعام ویصدرالا نعام منه عليه فا ته لاب ا 
إلا بقصد و آذآد فرك اورا من معرفتٻا هذا في حقٌ غير 
المتعالى » فأمّا فیح الله فلايتم" إلا بأن يعرف أن النعم كبا من اله وأتّه هوا لمعم ء 
دالوسائط مسخرون من جته د هذه المعرفة وراء التقديس و التوحيد إذ دخل 
ارجا العين ةا بلالر"تبةالاولى فمعارف الايما ن التقديس ثمإذاعرف 
ذاتاً مقد سة فيعرف أنه لامقد سإلا داح E‏ 

)۱( الکافی ج ۲ ص ٠١‏ تحت رقم ۸ء والاية فى سورة ابرأهيم : ۷ 

(۲) الکافی ج ۲ ص ٩٥‏ تحت رقم ۰٩‏ 

(۳) المصدر ج ۲ ص ٩١‏ تحت رقم ١‏ والاية فى سورة طه: ١و‏ ۲ . 


المحجة سه 
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یلکره ما يالعال ف فېوموجود من ذلكالواحد فقط "لكر نعمة منه فتقع 
هذه المعرفة في الر”تبة الثالثة إذ ينطوي فيما مع التقديس د التوحي د كمال القدرة 
و الاتفراد بالفعل و عن هذا عبر رسول اله ات حیث قال : « من قال : «سبحان 
الله » فله شر حسنات » و من قال : « لا إله إلااله » فنه عشرون حسنة » و من‌قال : 
« الحمد له » فله ثلاثون حسنةء ). 

و قال تإتت: « أفضل الذ كرلا إله إلا اله » و أفضل الدعاء الحمد له ي" . 

و قال با : د لیس شيء مالا ذكار يضاعف مايضاعف الحمد له ء٠"‏ . 

و لا تظنن أن هذه الحسنات با زاء تحريك اللسان بذه الكلمات من غير 
حصول معانيا ني القلب فسبحان الله كلمة تدل“ على التتقديس » ولا إله إلا الهكلمة 
تدل على التوحيد » و الحمد لله كلمة تدل“ على معرفة النعمة من الواحد الحق" 
فالحسنات با زاء هذه المعارف التي هي من ابو اب الا يمان واليقين ٠‏ واعلم أن تمام 
هذه المعرفة و تفي الشرك في الاأفعال فمن أن عليه ملك من الللوك بشي. فا زدأى 
لو ذیره او ل وکیله دخا في تيسير ذلك و إيصاله إليه فو إشراك به في الشعمة فلا 
يرى النعمة من الملك م نكل وجه بل منه بوچه و من غیره پوجه فیتود ع فرحه 
علیہما فلایکون موحداً يحقٌ املك ؛ نعم لا ينقص من توحیده في حق املكو 
كمال شكره أن يرى الأعمةالواصلة إليه بتوقيعه الذي كتبه بقلمه و بالكاغذالّذي 
کتبه علیه فا نله لا یغرح بالقلم والکاغذ ولا یشکر هما لا نلا یثبت لہما دخلاً من 
حیث هماموجودان‌بأنفسما بل من حيث هما مسخران تحت قدرة الملك وقدنعلم 

أن ال وكيل الموصل والخاذنأيضأمضطر” ان من جةالملك فالا يصال وأنه لود الام 

(۱) رجه الحاکم بأدنی اختلاف فی‌الستدرك ج۱ س ٥۱۲‏ من حدیثا بی‌هريرة 
و صححه . 

(۲) آخرجه ابن‌ماجه تحت رقم ۳۸۰۰ والترمذی والنسائی وابن حبانو الحا کم فی 
والمستدرك عن جابر بسند صحيح كما فى‌الجامع الصغير . 

(۳) قال العراقی : لم أجده مرفوعاً و انما رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الشكر 
عن ابراهيم النخعى يقال : ان أكثر الكلام تضعيفا . 
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إليه ولميكن من جبة الملك إرحاق وأم جزم يخاف عاقبته لا سلمإليه شيئاً فا ذا 
عرف ذلك كان نظره إلى الخازن الموصل كنظره إلى القلم والكاغذ فلا يورث ذلك 
شر كأنيتوحيده منإضافة النعمةإلىالملك ؛ فكذلك منعرفاللهتعالى وعرف أفعاله 
علم أن الشمس و القمر و النجوم مسخرات بأرہ کالقلم مثا في ید الکاتب و أن 
الحيوانات! تي لہااختيار ey‏ اتني‌ نفس اختیارهافا ن الدتعالی هو المسلطلله داعي 
عليما لتفعل شاءت أم أبت » كالخازن ا لمضطر” الذي لا يجد سبيلاً إلى تخالفة املك ولو 
خلى و تفسه ها أعطاك ذز ة ما في يده فكل من وصل إليك نعمةمن الله على يده فهو 
شط اذا الله عليه الا رادة وهيّج عليه الد داعي د ألقى في قلبه أن خيره في 
اليه نيا و الا خرة ني أن يعطيك ما أعطاك و أن غرضه المقصود عنده في الحال والمآل 
لا یحصل إلا به د بعد أن خلق الله فيه هذا الاعتقاد فلا یجد سبیلا إلى ت رکه فهو 
إذاً إنما يعطيك لغرض نفسه لا لغرضك ولو لم يكن غرضه ني العطاء بلا أعطاك » و 
لو لم يعلم أن متفعته يمنفعتك لماتفعك فبوإذنإتما يطلب تفع تفسه بتغعك فليس 
منعماً عليك بل اتخذك وسيلة إلى نعمة اخرى هو يرجوها وإّما الذي أنعمعليك 
هو الذي سخره لك و ألقى في قلبه من الاعتقادات و الارادات ما صار به مضطر”اً 
إلى الا يصالإليك ؛ فا نعرفتالا "مور كذلكفقدعرفت‌اللهتعالی وعرفت فعله و كنت 
موحداً و قدرت علی شکرء بل كنت بہذه المعرفة بمج ر دها شا كرا » و لذلك قال 
موسی ج فمناجاته :إل ىخلق ت آدم بيدك وأسکكنته جنتك و زو جته حو اء أمتك 
فكيف شكرك ؟ فقال اله تعالى : إعلمأن دلك مني فکانت معرفته شکراً . فا ذن 
لاتشکر إلابان تعرفأن الكل منه فا ن خالجك ريب فيهذا لمتكنعارفاً لا بالنعمة 
و لا با منعم فلا تفرح بالمنعم وحده بل به و بغيره فينقصان معرفتك ينقص حالك 
في الفرح و بنقصان فرحك ينقص تملك . فهذا بيان هذا الأصل . 

الاصل الثاني الحال ال مستثمرة من أصل ال معرفة د هو الفرح با منعم معهيئة 
الخضوع و التواضع و هو أيضاً ني نفسه شكر على تجر ده كما أن المعرفة شكر و 
لکن إنما يكون شكرآً إذا كان حادياً شرطه و شرطه أن يكون فرحك بالمنعم لا 
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بالنعمة ولا الا نمام » د لعل هذا ما يتعدر علي فېمه قنشرباك مثالا فن فنقول : 
للك الذي يريد الخروع إل تغرفام رس على :سان تسو ر أن رم ال 
عليه بالعرس من ثلاثة "وجه : أحدها أن يفرح بالفرس من حيث أنه فرص أنه 
مال ينتفع به د م کوب یوافق غرضه و أنه جواد نفیس و هذا فرح لا حظ له 
في الملك بل غرضه الغرس فقط" ولو وجده في صحراء فأخذه لكان فرحه مثل ذلك . 

الوجه الثاني أن يغرح به لامن حیث أنه فرس‌بل من حيث يستدل به على 
عناية الملك به و شفقته عليه و احتمامه بجانبه حتى لو وجد هذا الفرس في صحراء 
أو أعطاء غير املك لكان لا يفرح به أصللاً لاستغنائه عن الفرس أصلاً أو لاستحقاره 
له بالاضافة إلى مطلوبه من نيل ا محل ني قلب الملك . 

الوجه الثالت أن یغرح به لر كيه ليخرج في خدمة الملك و يتحمل مشقة 
السفرلينال بخدمته رتبةالقرب منه وریمایر: تقي إلىدرجة الوزارة من‌حيثأنەليس 

يقنع بان يکون عله ا ا العناية 
A‏ بشيءَ من ماله على أحد إلا بواسطته »ثم إنه ليس 
يريد من الوزارة الوزارة أيضاً بليريدمشاهدة الملك والقرب منه حتى لوخير بين 
القرب منهدون الوزارة وبين الوزارة دون القرب لاختار القرب فہذه ثلاث درجات : 

فالا لی لا یدخل فیا معنیالشكر أصااًلاأ ن نظرصاحبا مقصو ر على الفرس 
ففرحه بالفرس لا بالعطي و هذا حال كل" من فرح بنعمة من حيث أنما لذيذة د 
موافقة لغرضه فو بعيد عن معنى الشكر . 

والثانية داخلة في معنى الشكر من حيث أنه فرح بالمنعم د لكن لامنحيث 
ذاته بل من حيث معرفة عنايته التي تستحة تستحده على الا نعام في المستقبل و هذا حال 
الصالحين الذين یعبدون‌اله ویشکرونه خوفاً من عقابه ورجاء لثوابه وإنماالشكر 
التام في الفرح الثالك : 

و هو أن يكون فرح العبد بنعم‌الله من حيث أنه يقدر بيا على التوصل 
إلى القرب منه والنزول في جواره و النظر إلى وجه على الدوام فمذا هو الر”تبة 


-۱€A-‏ کتاب الصبر والشکر ج۷ 


الغليا و أمارته أن لايفرح من الد نياإلاً بماهو مررعة الا خرة و يعينه عليما ويحزن 
بكل نعمة تلهيه عن ذ كر اه و كصده عن سبيله لا ته لين يريه النعمة لأنبا 
لذیذۃ کما لم یرد صاحب‌الفرس الفر سلا ته جواد ومملج بل من حيث أتەيحمله 
في صحبة ا ملك حتىتدوم مشاهدتهله و قربه منه : ولذلك قالالشبلي : الشكردؤية 
المنعم لارؤية النعمة » و قال الخو اص : شكرالعامة على المطعم والملبس والمشرب و 
شكر الخاصةعلی‌واردات‌القلوں . وهذه رتبة لاید ر کہا كلمن انحصرتعند اللّذات 
في البطن و الفرج ومدركات الحواس" مزالا لوان والأصوات د خلا عن لذ ةالقلب 
فان القلب لا يلتذة في حال الصحة إلا بذ كر الله و معرفته و لقائه د إنما يلزه 
بغیره إذا مض بسوء العادات كما يلتذ بعض الناس بأ كل الطين و كما يستبشع 
بعض المرضى الا شياء الحلوة د يستحلى الا شياء ا لمر ة حتى قيل : 
ومن یك ذا فم م مریض + جد مرا به الماء النلالا 

فا ذن هذا شرط الفرح بنعمة الله فان لم تكن إبل فمعزى » د إن لم يكن 
هذا فالدرٌ جة الثانية أمّا الاأولى فخارجة عن كل حساب » فكم من فرق بين من 
يريد الملك للفرس د بين من يريد الفرس للملك ؛ د كم من فرق بین من يريد اله 
لينعم عليه د بين من يريد نعمة الله ليصل با إليه . 

الاصل الثالث العمل بموجب الفغرح الحاصل من معرفة المنعم و هذا العمل 
يتعلق بالقلب وبالأسان وبالجوارح » أةًابالقلب فقصدالخير وإضماره لكافةالخلق › 
و ما باللسان فا ظبار الشكر لله بالتحميداتالد الّة عليه » و ما بالجوارح فاستعمال 
نعم اله في طاعته و التوقي من الاستعانة بہا على معصيته حتى أن شكر العينين أن 
تستر کل عیب یراہ بمسلم و شکر الا'ذین أن تست ر کل عیب تسمعه لمسلم فیدخل 
هذا فيجملة شکر نعمالهتعالی بہذه الأ عضاء و الشكرباللسان لاأ ظار الر ضا عن اله 
تعالی 5و غاقۈز به . 

فقد قال ایت : « لرج ل كيف أصبحت ؟ فقال : بخير فأعاد السؤال » فأعاد 


حتى قال في الثالثة : بخير أحمد الله و أشكره ‏ فقال : هذا الذي أردت منك © 
وکان السلف يتساءلون بينم د نيتہم استخراج الشكر لله ليكون الشا كر مطيعاً د 
المستنطق له به مطيعاً وماكان قصدهم الرّياء با ظارالشوق وکل عبد یسال عن‌حال 
فېو بين أن يشكر أو يشكو أو يسكت » فالشكرطاعة والشكوى معصية. قبيحة من 
أهل الد ين د كيف لا تقبح الشكوى من ملك الملوك و من بيد كل شيء إلىعبد 
ملوك لا يقدر على شيء » فالأ حرى بالعبد إن لم يحسن الصبرعلى البلا د القضاء د 
أفضی به العف إلى الشكوى أن تكون شكواه إلى الله تعالى فيو المبلي د هوالقادر 
علىإزالة البلاء » ودل العبد لمولاء عر" دالشكوىإلىغيره ذل » وإظار الذأل للعبيد 
م عمکونهم ذلا قبیح ؛ قال تعالی : د إن الذين تعبدون من دون اله لايملكون لكم 
رزقاً فاپتغوا علد الله ارق واعدده و اشکروا لہ» 7. 

و قال تعالی : « إن الّذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم » " فالشكر 


باللسان من جملة السكر . 
ا السادق لم أنه قال : د شکر کل نعمة و إن 
عظمت أن تحمد الله > أ) 


وف 8 آنه رج ن اچد و قات داه دل : لن رد هاالله 
علي لا شکرن اله حق“شكرء قال الر“ اوي : فما لبث أن ا”تي با فقال : الحمدلة ء 
فقال : قائل له E Î‏ : لاشکرن احق شکره ؟ فقالابوعبداله 
## : ألم تسعني قلت : الحمد ف" 

و عنه ت قال : « شكر النعم اجتناب المحارم و تمام الشكر قول الر جل 
الحمد لله رب العالمينء © . 


(۱)روی نحو ه مالكفى‌الموطاً ج ص ۲۹ والسائلعىرلاالنبىصلىاشعليە و آله . 
(۲) العنکبوت : ۱۷. (۳) الاعراف : ۱۹٤‏ . 

. ۱١ تحت رقم‎ ٩٥ المصدر ج ۲ س‎ )٤( 

() المصدر ج ۲ ص ٩۷‏ تحت رقم ۱۸ ۰ 

. ٠١ تحت رقم‎ ٩٥ البصدر ج ۲ ص‎ )٦( 
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ج 
وعنه ي أنه سل د هل للشكرح إذا فعله العبدکان شا كرا ؟ قال : نعم 
قلت : ما هو قال : يحمد الله على کل نعمة عليه في أهل و مال و إن کان فيما أنعم 
عليه في ماله حق اداه » و منه قوله سپحانه : «سپبحان الذي سخرلناهذا و ما کنا 
له رین » ومنه قوله : « رب أنزلني منزلاً مبار كأ و فت خير المنزلين » و قوله : 
« رب أدخلنيمدخل صدق و أخر جني خرج صدق و اجعل لي من لدئك سلطاناً 
نصیرآ» ). 

و عنه ي : د إذ ذكر أح دكم نعمة الله فليضع خد ه على التراب شكر آل 
فان‌کان دا کباً فلینزل و لیضع خد على التراب و إن لم يكن يقدد علىالتّزول 
للشہرة فلیضع خد على قربوسه د إن لم يقدد فلیضع خدٌه على كانه ثم لیحمد 
الله على ما نعم الله عليه » ". 

قال ابو حامد : فېذه هيأ صول معاني الشكرالمحيطة بمجمو ع‌حقیقته › فما 
قول من قال : «إِنٴ الشكر هو الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع» فهو نظر 
إلى فعل الآسان مع بعض أحوال القلب ؛ و قولمن قال : دإ الشكر هو الثناء 
على المحسن بذ كر إحسانه » نظر إلى مج رد تمل اللسان » و قول القائل : مإ“ 
الشكرهوالاعتكاف علىبساط الشبود با دامةحفظالحرمة» جامع لا كثرمعاني‌الشكر 
لا يشت منه إلا عمل‌الأسان » و قول الجنيد : «الشكر أن لاترى تفسك أهار" للنعمة 
إشارة إلى حالة منأحو ال القلب على الخصوص » وحؤلاء أقوالهم تعربعن أحوالبم 
و لذلك تختلفأجوبتم ولا تتفق ٤‏ وقد يختلف جواب کل واحد في حالتي نلا تېم 
لا یتکلٰمون إلا عنحالتہمالغالبة لیم اشتغالا بما يسما لايہمپم » آویتكلمون 
بما یرنه لايقاً بحال السائل اقتصاراً على ذكر القدر الذي يحتاج إليه د إعراضاً 


۶ 


مال يحتاجإلید‌فلا يلبفي آن تظرٴ أن ما ذ كر ناءطعن عليهم و أنه لو عرض عليبم 


)١(‏ المصدر ج ۲ ص ٩٥‏ تست رقم ١‏ والايات فى سورة الرغرف : ٠ ٣‏ فى 
سورة المؤمنون : ۲١‏ . وفى سورة الاسراء: ۸٠‏ . 
(۲) الکافی € ۲ س ۹۸تحت رقم ۲۵ , 
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مجامع المعاني التي شرحناها کانوا. ینکرونہا بل لا یظر* ذا ذلك بعاقل صلا إلاأن 
يفرض منازعة من حيث اللغظ في أن اسم الشكر في وضع اللسان هل يشمل جحيع 
المعاني أم يتناول بعضما مقصوداً و بقية المعاني تكون من توابعه و لوازمه و لسنا 
نقصد في هذا الكتاب شر _موضوعات اللغات فليس ذلك من علم طريق الا خرةفشيء . 
>( بيان كشف الغطاء عن الشكر فى حق الله سبحانه )ج 

لعله يخطر ببالك أن الشكر إنما يعقل في حق منعم هو صاحب حظ في 
الشكر فا نا نشكر الملوك إمّا بالثناء ليزيد محلم في القلوب و يظب ر كرميم عند 
الناس‌فيزيد به صيتهم وجاهبم » أ بالخدمة التيهي إعاتة لم على بعض أغراضبمأد 
بالمثول بين أيديہم في صورةالخدم د ذلك تكثير لسوادهم و سب لزيادة جاههم فلا 
یکونون شاکرين لم إلا بشيء من ذلك وهذا حال في حقٴ اله تعالی من وجپين: 
أحدهما أن الله منزه عن الحظوظ و الأأغراض » مقدس عن الحاجة إلى الخدمة و 
الإعانة وعن نشرالجاء والحشمة بالناء د الإطراء » وعن تكثير سواد الخدم با مثول 
بین يديه رعا سجداً فشكرنا إيّاه بمالاحظًٌ لهفيه يضاهي شکرنا املك المنممعلينا 
بأن نٺام في بيوتناأو نسجدأو ن رکےإذلا حظٴللملكفیەوحوغاک ا .ولا حظ لله 
تعالىنفي أفعالنا كلا . الو جهالثاني أن“ جمیع مانتعاطاءباختیارنا فو نعمةاً خری علینا 
من نعم الله إذ جوارحنا و قدرتنا و إدادتنا د داعيتنا د سائر الا مور التي هي أسباب 
حر کتنا و تفس حر کتنا من خلق الله تعالی د نعمته فکیف نشکر نعمته بنعمته » د 
لو أعطانا املك م کوباً فاخذنا م کوباً آخرلہ و ر کبناہ آو اعطانا مہ کوباً آخر 
لم يكن الثاني شكراً للأوّل منّا ‏ بل كان الثاني يحتاج إلى شك ر كما يحتاج 
الأول ثم لايمكن شكرالثلكر إلآ بنع اأخرى فيؤدّي إلى أن يكون الشكر 
علا في حق اللهتعالی من هذين الوجپين ولستا نشك يالا مین جمیعاً والشرع قد 
ورد به فكيف السبيل إلى الجمع ؛ فاعا ن هذا الخاطر قد خطر لداود 2 د 
كذلك لاوسی ی فقال : یا رب i‏ و أنا لا أستطيع أن أشكرك إلا 
بنعمة ثانبة من نعمك ؟ د ني لفظ آخر: و شكري لك فعمة اأخرى منك توجب علي 
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د و 


الشكر لك ؟ فأوحى اث تعالى إليه إذاعرفت هذا فقد شكرتني . و في خب ر آخر إذا 
عرفت أن" العم مني رضيت منك بذلك شِكراً. 

أقول : و هذا مرويً في الكاني عن الصّادق جام أينا ‏ . و فيه عنه تک 
قال : « من أنعم الله عليه بنعمة فعرفها.يقلبه خقد ادى شكرها» . 

د عن الكاظم ي د من حمداله على النعمة فقد شكره » والحمد أفضل من 
تلك النعمةء ‏ . 

قال أبوحامد : فا ن قلت : فقد فهمت السوال وفيمي قاصر عن إدداك معنى 
ما أدحى إليبم د إني أعلم استحالة الشكر لله فأمّا كون العلم باستحالة الشتكر 
شكراً فلاأفهمه فا ن هذا العلمأيضأنعمة منه فكيف صادشكراً و كان الحاصليرجع 
إلى أن من لم يشكر فقد شكر و إن قبول الخلعة الثانية من الملك شك للخلمة 
الاأدلى د الفبم قار عن درك الس فيه فإن أمكن تعريف ذلك بمثال فو مني 
تفسه . فاعلم أن“ هذا قرع باب من أبواب‌المعارف د هي أعلى من علوماللعاملة ولكثا 
نشير منها إلى مامح و نقول : هنا نظران نظر بعين التلوحيد الحض و هذا الثّظر 
يعرفك قطعاً أنه الشا كر و أنه المشكور و أنه المحب و أنه المحبوب و هذا نظر 
من قد عرف أنه ليس فيالوجود غيره دأن كل شيء هالك إلا وجه وأنٴ ذلكصدق 
فی کل حال ازلا و أبداً لار“ الغير هو الذي ينصو ر أن يکون له بنفسه قوام ومثل 
هذا الغير الذي يتصو ”ر فلا وجود له بل هو حال أن يوجد إذ الموجود المحةنق هو 
القاگم بنفسه و ما لیس له بنفسه قوام فليس له بنفسه وجود بل هو قاگم بغیره فېو 
موجود بغیره » فان اعتبر ذاته و لم یلتفت لی غیره لم يكن له وجود البتّة ونما 
الموجود هو القائم بنفسه والقائم بنفسه هو الذي لوقك رعدم غیره بقي موجودآفان 
کان مع قیامه‌بنفسه يقوم‌بوجوده وجود غیره فېوقیوم ولا قوم إلا واحد ولایتصو'ر 


۰ ۲۷ المصدر ج ۲ س ۸ تحت رقم‎ )١( 
. 10 تحت رقم‎ ٩٩ المممدرج ۲ س‎ )۲( 
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أن يكون غير ذلك فا ذاً ليس في الوجود غير الحي القيوم و هو الواحد الصمد 
فا ذا نظرت من هذا المقام علمت أن الكل منه مصدده و إليه مرجعه فهو الشاكر 
وهو المشكور و هو المحب و هو المحبوب . 

و من هہنا نظر حبيب بن أبي حبيب حيث قرأ قوله تعالى : « إا وجدناه 
صاہراً نعم العبد إنّه اواب »' فقال : واعجباء أعطى وأثنى . أشادإلىأنه إذاأثنى 
على إعطائه فعلى نفسه أثلى فهو المثني د هوا مثنى عليه . د من هنا نظر الشيخ 
ابو سعید الميہني حيث قرء بین يديه « يحبېم د یحبونه » فقال : لعمري يحبام 
ودعه پحببم فبحق يحم لاأ نه إنما يحب تفسه . أشار به إلى أنه المحب و أنه 
المحبون » د هذه رتبة عالية لا تفممما إلا بمثال على حدٌ عقلك ولا يخفى عليك أن 
المصتف إذا أحب تصنيفه فقدأحبة تسه والصانع إذا أحب صنعته ققد حب تسه 
والوالد إذا أحب ولده من حيث أنه ولده فقد أحب تفسه » كل ما في الوجود 
سوی اله فو تصنیف الله و صنعته فان أحبّه فما أحب إلا تسه و إذا لم يحب إلا 
تفسه فبحة" أحب ما أحب » وهذا كله نظر بعبن‌التوحيد ؛ د تعبر الصوفية عن 
هذه الحالة بغناء النفس أي فنى عن تفسه د عن غير الله ولم ير إلا الله فمن لم يغبم 
هذا ینکر علیہم دیقول : کیف فى وطول له أربعة أذرع ؟ ولعله يأ كل نيکل يوم " 
أرطالاً منالخبز فيضحك عليمم الج ال لجلهم بمعاني كلامم ؛ وضرودةقول العارفين 
أن يكونوا ضحكة للجاهلين دإليه الاشاة بقوله تعالى : « إن الذين أجرمواكانوا 
من الذي ن آمنوا يضحکون ت د إذا مر دا بهم يتغامزون ته و إذا انقلبوا إلى أهلمم 
انقلبوافکہین ت وٳٍذا رأوهم‌قالو | إن لاء لضالون به وما ارسلوا! علیېم حافظین»" 
بين إن ضحك العارفین علیہمغداً أعظمإذ قال : د فاليوم الذي ن آمنوا من‌الكفار 
يضحكون ب على الاآرائك ينظرون » " وكذلك اة نوح کانوا يضحكون عليه 
عنداشتغاله بعملالسفينة فقال : «إن تسخروا متا فا نا نسخر منكم كماتسخرون» 


(۱) ص ٤٤:‏ . 
(۷) المطففین :۳۰ الى ۳٤‏ . (۴) المطففین : ٣٣‏ و٣٣٠‏ 
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ف أحد د التظرين . 

النظر الثاني نظر من لم يبلغ إلى مقام الغناء عن تفسه د حلا قسمان قسم 
لم يثبتوا إلا وجود أتفسيم و أنكروا أن يكون لهم رب يعبد د هؤلاء هم العميان 
المنكوسون د ماحم في كلتي العينين لأ بم نوا ما هو الثابت تحقيقاً د هو القيّوم 
الذي هو قا ميتسه وقائم عل کل تفس بما کسبت و کل قائم فقاگم به ولمیقتصروا 
على هذا حتى أثبتوا أنفسهم ولو عرفوا لعلموا تېم من حيث هم هم لاثبات مولا 
وجود لهم د إنما وجودهم من حيث ا'وجدوا لا من حيث وجدوا » و فرق ين 
الموجود وبين ‌الموجد ؛ وليس في الوجود إلا موجود واحد و «وجد ؛ فا موجودحة* 
وا موجد باطل من حيث هو هو ؛ د الموجود قائم د قيوم » والموجد هالك و فان › 
فاٍذا کان کل“ من علیما فان فلا يبقی إلا وجه ربك ذوالجلال والا کرام . 

الفريق الثاني ليس بهم عم ولکن بم عور لانم پبصرون با حدی العینین 
وجود الموجود الحق" فلا يذكرونه د العين الاخرى إن تي عماها لم يبصر بها فناء 
غير الموجود الحق" فأثبت موجوداً آخر مع الله تعالى وهذا مشر ك تحقیقاً ماکان 
الذي قبله جاحداً تحقيقاً فا ن جاوزح" العمى إلىالعمشأدرك تفاوتاً بنا لمو جودين 
فأثبت عبداً و ریا فبهذا القدر من إثبات التفاوت والنقص من الموجود الا خر دخل 
في حدٴٌالتوحید › م ثم إن کحل پصره بما يزيد في أنواره فيقل" تمشه وبقدر ما يزيد 
في بصره يظېرله من نقصان ما أثبته سوی الله فان بقي في سلو که كذلك › فلایزال 
يفضي به النقصان إلى ا لمحو فینمحی عن دؤية ما سوی الله فلا یری إلا الله فيكون 
قد بلغ كمال التوحيد و حيث أدرك نقصاً في وجود ما سوی الله دخل ني اوائل 
التوحید وبینہما درجات لاتحصی فبہذاتتفاوت درجات ال مو< دين » و كتب الله قعالى 
المنزلة على ألسنة رسله هي الكحل الذي يحصل به نواد الأبسادء و الأتيياء هم 
الكحالون وقد جاؤدا داعین إلى التوحيد المحض وترجمته قوللا إله إلا الله ومعناه 
أن لايرى إلاالواحد الحق ٠‏ والواصلون إلى كمالالتوحيد همالا قلونوالجاحدون 
دالمشر كون أيضاً هم قليلون و هم على الطرف الاأقصى المقابل لطرف التوحيد إذ 
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أبواب التوحيد دخولاً ضعيفاً المتوسطون هم الأ كثرون د فيم من تنفتح بصیرته 
في بعض الا حوال فتلوح له حقائق التوحيد » ولكن كالبرق الخاطف لايثبت وفيبم 
من يلوح له ذلك ویثبت زماناً ولکن لایدوم والدٴوام فيه عزیز . 
لكل إلى شأ العلى حركات 4 ولكن عزيز في الرّجال ثبات 
و لا أمرالتعالی نبي بطب القرں‌فقیل له : « واسجدواقترب »قال 
في سجوده « أعوذ بعفوك من عفابك ؛ و أعوذ برضاك من سخطك و أعوذ بك ملك » 
ل اٴحصي ثناءً عليك » أنت كما أثنيت على نفك » " فقوله : « أعوذ بعفوك من 
عقابك » كلام عن مشاحدة فعل الله فقط" فكأنه لم ير إلا الله أفعاله فاستعاذيفعله 
من فعله » ثم اقترب ففنى عن مشاهدة الأفعال د ترقى إلى مصادد الأ فعال د هي 
الصغات فقال ؛ « أعوذ برضاك من سخطك > "١‏ و هما صفتان ثم رأى ذلك نقصاناً 
ني التوحيد فاقترب و رقى من مقام مشاهدة الصفات إلى مشاهدة الذات فقال : 
أعوذ بك منك وهذا فرار منه إليه من غير رية فعل و صفة ولكنّه رأى نفسه 
فار"ا مه إليه ومستعيذاً و مثنياً فغنى عن مشاهدة نفسه إذرأى ذلك نقصاتاً واقترب 
فقال : « أنت كما أثنيتعلى تفسكلاا حصى ثناء عليك» فقو له:لا ا حصي»خبرعن‌فناء 
نفسه وخروجه عن‌مشاهدته د قوله : « أن ت كما أثنيت على نفك »> پيان أنه المثني 
و المشنىعليهوأن الكل من بداوإليهيعو 5 وان کل شي۔هالك إلا وجېەفکان أو لمقامه 
نپاية مقامات الموحدين وهو أن لا یری إا اله وأفعاله » فيستعیذ بفعل من فعل 
فانظر إلى ما ذا انتہت نہايته إذا انتبى إلى الواحد الحق حتى ارتفع من نظره 
ومشاهدته سوى انات الحق" ٠‏ ولقد كان عليه السلام لايرقى من رتبة إلىا”خرى 
(0 الق :۱۹. (۲) رواه مالك فی‌الموطأً ج ١‏ ص ۱١۷‏ من حديث عائشة . 
و فيه < أعوذبرضاكعن سخطك و بمافاتك من عقوبتك »> و کذا رواه‌مسلم و غیره و قد 
تدم . (۳) عرفت أن هذهالجملة فىالحديث مقدم على الجلة الاولى . فلايستقيمماقاله 
أ بوحامدإلاعلی رواب النساگی فیالسنن‌ج ۸س ۲۸4 لانه‌روی‌الاستعاذاتفقط کمافی‌المتن‌دون 
قوله : «لااحصى تناء - الخ - > 
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إلا ويرى الأ ولى بعداً بالا ضافة إلى الثانية » فكان Ns‏ 
ذلك نقصاً يسلو كەوتقصير برا قتا والب الأشارة بقوله ي «إنەليغانعلىقلبي 
حتى استغفر الل ني إليوم د الليلة سبعين مره » "" فكان ذلك لترقليه إلى سبعين 
مقاماً بعضا بعد البعض و أوائلہا و إن كان مجاوذاً أقصى غايات الخلق ولكن كان 
نقصاناً بالا ضافة إلى أواخرها فكان استغفاره لذلك › ولا قالت عائة : ليس قدغفر 
اله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر فما هذا البكا. في السجود ؟ و ما هذا الجد 
الشديد ؟ قال : «أفلا أكون عبداً شكوراً» " معناه افلا أكون طالباً للمزيد في 
المقامات فا ن الشکر سبب از يادة حیث قال تعالی : «لئن شکرتم لاأ زیدتلک»( 
و إذ تغلغلنا فيبحار المكاشغة فانقبض العنان و لنرجع إلى ما يليق بعلوم المعاملة 
فنقول : الأ نبياء بعثوا لدعوة الخلق إلى كمال التوحيد الذي وصفناه ولكن بينبم 
وبين الوصول إليه مسافة بعيدة وعقبات شديدة ٠‏ و إنما الشرع كله تعريف طريق 
سلوك تلك المسافة وقطع تلك العقبات وعند ذلك يكون النظر عن مشاهدة اٴخرىی 
و مقام آخر فيظبر في ذلك المقام بالاإضافة إلى تلك المشاهدة الشكرو الشاكرو 
المشكور ولايعرف ذلك إِلاً بمثال ؛ فأقول : يمكنك أن تفم أن ملكاً من الملوك 
آرسل إلى عبد قد بعد منه مر کوباً وملبوساً ونقداً لأ جل زاده فيالطریق حتیيقطع 
به مسافة البعد و يقرب من حضرة الللك ثم يکون له حالتان إحداهما أن يكون 
قصده من‌دصول العبد إلی‌حضرته أن يقوم ببعض‌مېماته دیكون له عناية ي خدمته › 
د الثانية أن لا يكون للملك حظٴ في العبد ولا حاجة به إليه بل حضوره لا يزيد في 
مله لاأ ته لا يقوي علی‌القیام بخدمة تغني‌فیه غناء وغیبته لاتنقص منملكه‌فيكون 
قصده من الا نعام عليه بالم ركوب و الز'اد أن يحظي العبد بالقرب منه وينال سعادة 
حضرته لينتفع هو في تسهلا لينتفع الملك به وبانتفاعه فمنزل العبدمن الله تعالى في 
)١(‏ تقدم غير مرة . 
(۲) تقدم من طريق الخاصة والمامة آنقاً . 
(۴) ابراهیم : ۷ . 


المنزلة الثانية لاني المنزلة الأولى فان" الا"ولى محال على الله تعالى د الثانية 
غير حال . 

ثم اعلم أن العبد لايكون شاكراً ني الحالة الاأولى بمجرد الر كوب 
و الوصول إلى حضرته ما لم يقم بخدمته اني أرادها املك منه ٠‏ و أمّا في الحالة 
الثانية فلا يحتا ج إلى الخدمة أصلاً د مع ذلك يتصو ر أن يكون شاكرا و كافراً 
و یکون شکره بان یستعمل‌ما أتعذ إلیه مولا فیما أَحبّه لأ جله لالا جل تفسه » 
وکفره أن لا يستعمل ذلك فیه بأن یعطّله اویستعمله فیما یزید ف‌بعده منه ؛ فمټها 
لبس العبد الثوب ور كب المر كوب ولم ينفق الاد إلا ني الطريق فقد شكرمولاء 
إذاستعمل نعمته ف عښته آي‌فیما حه لعبده لالتفسه » دإن دکبه د استدبرحضرته 
وأخذ پبعد منه فقد کفر نعمته أي استعملا فیما کرهه مولاه لعبده لا لنفسه » د إن 
جلس ولم ير كب لا فطلب القرب ولا فطلب البعد فقد كفر أيضاً نعمته إذ أحماما 
وعطلبا ء وإنكان هذا دون ما لو بعد منه » فكدلك خلق الله سبحانه الخلق وهم 
في ابتداء فطرتم يحتاجون إلى استعمال الشوات لتكمل ببا أبدانهم فيبعدون با 
عنحضرته ونما سعادتېم فی‌القرب منہا فأعد لم من‌النعم ما يقدرون على استعماله 
في نيل درجة القرب » و عن بعدهم د قربهم عبر الله تعالى إذ قال : E‏ 
الا نسان في أحسن تقويم ت ثم رددناه أسفل سافلين ت إلا الذين آمنوا الاية ء0 
فإذن تمم اله E‏ 

حت ينال بها سعادة القرب والله غي عنه قرب أو بعد د العبد فيما ب بن ان يستعملما 
نيا لطاعة فیکون قد شكر للوافقة حبة مولاه وبين ا کی کن 
قد کفر لاقتحامه ما یکرهه مولاه دلا یرضاه له » فان اله لا یرضی لعباده الكفر 
و المعصية ؛ د إن عطلما ولم يستعملما في طاعة و لا معصية فو أيضاً كفران للنعمة 
بالتضييع و كل ماخلق في الد نياإتماخلق آلةللعبد ليتوصلبه إلى سعادةالاً خرة 
و نيل القرب من الله تعالى ٠‏ فکل“ مطیع فپو بقدرطاعته شا كر نعمة الله فالا سباب 


)١(‏ التين : ٥‏ م 1ي ۷ ؛ 


اأتي استعملا ني الطاعة ٠‏ د كل كسلان ترك الاستعمال أو عاس استعمل فيطريق 
البعد فمو كافر جار ني غير حبة الله » فالمعصية و الطاعة يشملما المشيغة ولكن لا 
يشملہما المحبة والکراهة » بل رب مراد حبوب و رب مراد مکروه ؛ و وراء بیان 
هذه الدقيقه سر“ القدر الذي منع من إفشائه » و قد انحل بهذا الا شكال الأول 
وو أنه إذا لم يكن للمشکورحظ" فكيف يکكون‌الشكر ؟ وبہذا أيضاً ينحلٴالاشكال 
الثاني » فا تا لم نعن بالشكر إلا انصرافنعمة الله في جبة حبة الله فا ذا انصرفت 
النعمة في جة المحبة بفعل الله تعالى فقد حصل المراد » و فعلك عطاء من الله د من 
حيث أنت ححله فقد أثنى عليك وثناؤه نعمة ا خرى منه إليك » فمو الذي أعطىوهو 
الذي أن ن , و صار أحد فعلیه سبباً لانصراف فعله الثاني إلى جبة حبته › فله‌الشکر 
على كل" حال و أنت موصوف باتك شا كر بمعنى أنك حل المعنى الذي الشكر 
عبارة عنه » لابمعنى انك موجد له ؛ كما أك موصوف باك عارف وعالم لاہمعنی 
أك خالق العلم وموجده ولكن بمعنى أك محل“له ؛ و قد وجد بالقدرة الأزلية 
فيك فوصفك بأنك شا كر إثبات شيئية لك د أنت شيء إذ جعلك خالق الأشياء 
شيقاً ٠‏ د إنما أنت لا شيء إذكنت أنت ظاناً لنفسك شيثاً من ذاتك فا ما با عتبار 
النظر إلى الذي جعل الأشياء شيئاً فأنت شي إذ جعلك شيقاً فان قطع النظر عن 
جعله کنت لا شيء. تحقيقاً » إلى هذا شار ج حیث قال : دالوا فكل فسن 
لا خلق له لا قيل له : فغيم العمل إذا كانت الأشياء قد فرغ عنامن قبل 
فبيّن أن الخلق مجاري قدرةالله و حل“ أفعاله د إن كانوا هم أيضاً من أفعاله ولكن 
بعض أفعاله حل" للبعض وقوله : «اعملوا» و إن كان جارياً على لسان‌الر سول بإ 
فهو فعل من أفعاله و هو سبب لعلم الخلق بان العمل نافع و عملم فعل من أفعال 
لله والعلم سبب لانبعاثداعية جازمةإلى الحر كة و الطاعة وانبعاث الد اعيةأيضأمن 

أفعال التعالىوهوسبب لحر كة الا عضاءوهي أيضأمنأفعال اله تعالىولكن بعض أفعاله 


(۱) متفق‌عليهمن حدیث‌علی ا وعمران بن‌حصین ورواه الطبرا نی من‌حدیثعمران 
وابن عباس بسند صحيح كما فىالجامع الصبغير . 


= کتاء ب الصبر وي‎ E 


aa accesso meee 


ا ي ي الأول شرط للثاي كما كان خلق الج سيا eT‏ إِذ 
لايخلق‌العرض قبله » وخلق الحياة شرطلخلق العام وخلق العلم شرطلخلق الا رادة 
د الكل“ من أفعال التعالى د بعضبا سبب للبعض أي هي شرط ؛ شن کونشرغا 
أنه لايستعد لقبول فعل الحياة إلا جوهر ولا پستعد“ لقبول العلم إلاذد حیاة ولا 
لقبول الا رادة إلا ذو علم » فيكون بعض أفعاله سبباً للبعض بهذا المعنى لا بمعلى 
أن بعض أفعاله موجد لغيرء بل مد شرط الحصول لغيره و هذا إذا حقق ارتقى 
إلى درجة التوحيد الذي ذ كرناء . 

فان قلت : فلم قال الله تعالی : «اعملوا»و إل فأنتم معاقبونو مذمومون على 
العصيان و ما إلينا شيء فكيف ننم د إتما الكل“ إلى الله ؟ فاعلم أن هذا القولمن 
لله تعالى سبب لحصول اعتقاد فينا و الاعتقاد سبب ليجان الخوف وهيجان الخوف 
سب لترك الشوات و التجاني عن دار الغرور و ذلك 8 للوصول إلى جوار اله 
و الله تعالى مسب الا سباب و هوعرةببا فمن سبق له في الأ زل السعادة يسرله هذه 
لاان ي وب اا إل ا ب ن مب ا من نان 
له » د من لم تسبق له من اله الحسى بعد عن‌سماع کلام اله و کلام رسوله و کلام 
العلماء » دإذا لم يسمع لم يعلم » د إذا لم يعلم لم يخف ١‏ و إذا لم يخف لم يترك 
الركون إلى الد نيا فإ ذا لم يترك الر كون إلى الد نيا بقينيحزب الشيطاندإن 
جم لوعدحم أجعين ؛ فا ذاعرفت هذا تعجبتمن قوم يقادون إلى الجنةبالسلاسل 
فما من موفق إلا د هو مقود إلى الجنّة بسلاسل الأسباب و هو تسليط العلم 
والخوف عليه » و ما من خذول إلا وهو مقود إلى النار بالسلاسل وهو تسليطالغغلة 
و الأمن د الغرور عليه فالمتقون يساقون إلى الجنّة قرا و المجرمون يقادون إلى 
النار قبراً ولا قاحر إلا الله الواحد القار ولاقادر إلا الملك الجبّار ؛ وإذا انكشف 
الغطاء عن أعين‌الغافلين فشاهدوا الأ ركذلكسمعوا عندذلك نداء المنادي« لن ‌الملك 
اليوم لله الواحد القهار » د لقدكان الملك لله الواحد القا ر كل يوم لا ذلك اليوم 
علىالخصوص » ولكن الغافلين لاسمعون هذا النداء إلاذلكاليوم فيو بناء على عمى 


YE ارال‎ | - 


لال اا EÊ‏ الكش فن فنعوذ بال اف الحليم الكريم 
من‌الجلد العمى فا نه أصل أسباب البلاك . 
#( بیان تمییز ما يحبه الله‌تعالی عما یکرهه )4 

إعلم أن فعل الشكر و ترك الكفران لا يتم إلا بمعرفة ما يحبه الله إذمعنى 
الشكر استعمال نعمة في حابه و معنى الكفر نقيض ذلك إمّا بترك الاستعمال أو 
باستعماله فیمکارهه ولتمییزمایحبه الله ممايكرهه مدر كانأحدهما السمع ومستنده 
الآ يات والأ خبار والثاني بصيرة القاب وهو النظر بعين الاعتبار وأ هذا الأ خير عسير 
و هو لأجل ذلك عزيز فلذلك أرسل الله الر“سل و سل بهم الطريق على الخلق 
و معرفة ذلك تبتني على معرفة جحيع أحكامالشرع في أفعال العباد فمن لايطلععلى 
حكم الشرع ني بحيع أفعاله لم يمكنه القيام بحق الشكر أصلاً د أمّا الثاني د هو 
النظر بعين‌الاعتبار فهو إدراك حكمة اله تعالى في كل موجود خلقه إذ ما خلقشيغاً 
في العالم إلا وفيه حكمة و تحت الحكمة مقصود وذلك المقصود هو المحبوب د تلك 
الحكم منقسمة إلى جلية و خفية أمّا الجليّة فكالعلم بأن من الحكم في خلق 
الشمس أن يحصلبباالفرقبين‌الليل والنبارفيكونالنبارمعاشأو الليللباساً » فتتيسّر 
الح ر كة عند الا بصار و السكون عند الاستتار » فمذا من جحلة كم الشمس لاكل 
الحبكم فيما » بلفيماحكم اأخرى كثيرة دقيةة . وكذلك معرفة الحكمة في الغيم 
ونزولالأمطار و ذلك لانشقاق الأرض بأنواع النبات مطعماً للخلق د مرعى للانعام 
د قد انطوى القرآن على بحلة من الحبكم الجاية التي تحملما أفبام الخلق دون 
الدقيق الذي يقصرون عن فمه إذ قال تعالى : « إتّا صببنا الما صباً نه ثي شققنا 
اللأرض شقَاً # فأنبتنا فيبا حبأوعنبا الآ ية ى "أو إمّا الحكمةني سائرالكوا كي 
السيارة منبا دالثوابت فخفية لايطلع علياكافة الخلق والقدر الذي يحتمله فم 
الخلق أننما ذينة السماء ليستلذ العين بالنظر إليا و أشاد إليه قوله تعالى : د إا 
زینًاالسماء الد نیابزینةالکواکب»"فجمیعأجزاء العالم سماژه وکوا کبه وپحاره 

(۱) عبس : ۲١‏ الی ۲۹ . (۲) الصافات : ٦‏ . 

اة ات 


a‏ کتاب الصبر و ا 


و 2 نال ومعادنه ونباته a‏ وأعضاء ا ا من ذراته عن 
یکم حك م كثرةمنحكمة واحدةإلىعشرةإلىألف إلىعشرةآلاف و كذلكأعضاء الحيوان 
تنقسم إلى ما نعرف حكمتها كالعلم أن العين للا بصار لا للبطش ؛ واليد للبطش 
لا لمشي »وال جلللمشي لاللشم. 
وأا الأأعضاء الباطنة من الأمعاء و المرارة د الكلية والكيد و آحاد العروق 
و الأعصاب و العضلات و ما فيا من التجاديف و الالتفاف و الاشتباكوالانحراف 
وال فة و الغلظ و سائر الصفات فلا يعرف وجه الحكمة فيا كافة الناس و الذين 
يعر فونم لايعر فون مناإلا قد آيسيراً بالا ضافة إلى ماني علمالله دد ما وتيتم من‌العلم 
إلا قليلا » فا ذن كل“ من استعمل شيئاً في جة غير الجبة التي خلق لبا د لا على 
الوجه الذي اأريد به فقد كفر نعمة الله فيه » فمن ضرب غيره بيده فق د كفر نعمة الله 
في اليد إذ خلقت له اليد ليدفع بباعن تفسه ما يلك ويأخذ ما ينفعه لا ليېلك ببا 
غيره » و من نظر إلى وجه غيرا محرم فقدكفر نعمة العين ونعمة الشمس إذالا بصار 
یتم" بېما د تما خلقتا لیبصر بېما ما ينفعه في دنه د دنياه د يتقي بېما ما يضرٴه 
فیہمافقد استعملما في غيرما اأريدتا به » وهذا لن المراد من خلق الاأرضوالسماء 
وخلق الخلق و خلق الدٌّنيا و أسبابيا أن يستعين الخلق با على الوصول إلى الله 
ولا وصول إليه إلا بمحبته و الان به في ادنيا و التجاني عن غرورالةً نيا ء و لا 
نس إلا بدوام الذ كر ولا حبةإلا بالمعرفةالحاصلة بدوامالفكر » ولايمكن‌الك دام 
على لذ كر و الفكر إلا ببقاء البدن ٠‏ د لا يبقي البدن إلا بالغذاء » ولا يتم“ الغذاء 
إلا بالأرض و الما و البواء » ولا يت“ ذلك إلا بخلق السماء و الأرش و خلق سار 
الأعضاء ظاهراً و باطناً » فكل ذلك لأ جل البدن و البدن مطية النفس ؛ وار اجع 
إلى الله هى‌النفس المطمئنة بطول العبادة و المعرفة » و لذلك قال تعالى : «و ما 
خلقت الجر الا نس إلاليعبدون  »‏ فكل“ من استعمل شيثاً ني غير طاعة الله فقد 
كفر نعمة الله ي جميع الا سباب اني لابد“ منبا لا قدامه على تاك المعصية » و لنذكر 


. ٥٦ : الذاريات‎ )١( 


-۱- کتاب السبر والشكر_ ج۷ ۷ 


مثالا أحدا للحكالخنية 3 ليست في الغا » حتیتعتبر e‏ تعلم طررتة 
الشكر و الكفران على النعم . 

فنقول : من نعم الله تعالى خلق الد"راهم و الد تانير و بهما يتم قوام الدًنيا 
و هما حجران لا منفعة ني أعيانما دلكن يضطر الخلق إليهما من حيث أن كل“ 
إنسان تاج إلى أعيان كثرة ي مطعمه دملبسه وسائر حاجاته و قد يعجز مایحتاج 
إليه ديملك ما يستغنى عنه كمن يملك الزعفران مثلاً د هو محتاج إلى بعل ير كبه 
و من يملك الجمل ربما يستغني عله د يحتاج إلى الزعفران فلابد بينهما من 
معاوضة و لاب في مقدار العوض من تقدير إذ لا يبذل صاحب الجمل ججله بكل 
مقدار من الز“عفران و لأ مناسبة و الجمل حى يقال يعطي مله 
مثله في الوزن أو الصورة » و كذا من يشتري داراً بثياب أو عبداً بخف أو دقيقاً 
بحمار فہذه الأشياء ا ا فلا يدري أن ا بال عفران 
فتتعذًر المعاملات جا فافتقرت هذه الأعيان المتنافرة المتباعدة إلى متوسط 
پینہا یحکم فیا بحکم عدل فیعرف من کل واحد رتبته د منزلتهحتیإذا تقد رت 
ا منازل و ترتبت الر“تب علم بعد ذلك المساوي من غير المساوي ؛ فخلق الل 
تعالی الدراهم د الد تانير حاکمين د متوسطین بين سائر الأموال حتى تقد 
الأ مرالبهما ؛ فيقال: هذاالجمليساوي مائقدينار » وهذاالقدرمن‌الز عفران يساوي 
مائة ؛ فما من حيث أتېمامساويان لشيء واحد إذن پتساویان وإنما أمكن‌التعديل 
بالنقدین إذ لاغرض في أعیانېما و لو کان في أعیانما غرض ربما اقتضى خصوص 
ذلك الغرض في حق" صاحب الغرض ترجيحاً ولم يقتض ذلك فيحق" من لا غرض له 
فلا ينتظم الاأمر فا ذا خلقيما الله تعالى ليتداولهما الأيدي د يكونا حاكمين بين 
الأموال بالعدل ولحكمة ا'خری وهي التو سل بہماإلی ساگر الا شیاء لا نہماعزیزان 
في تسا ولا غرض ني أعيانهما ونسبتهما إلى سائر الأ موال نسبة واحدة فمن ملكمما 
فكأته ملك كل شيء لاكمن ملك ثوباً فا ته لم يملك إلا الثوب فلو احتاج إلى 
طعام دما لم يرغب صاحب الطعام ني الثوب لن" غرضة ني دابة فاحتيج إلى شيء 


ج ۷ کتاب الصير 8 1 


هو زسورت هکان e‏ معنا ەکأزّە كل الأشياء » و A‏ إنماتستوي 
نسيته إلى المختلفات إذا لم يكن له صورة خاصة تقيدها بخصوصا كا لمر آة لالون 
لٻاوتحکي کل لون » فكذلك النقد لاغرض‌فيه وسلتا لی کر غرض » و کالحرف 
لا معنی له نيتسه و تظپر به المعاني فيغيره » فہذه هي‌الحكمة الثانية ؛ وفيمماأيناً 
حکم يطول ذکرها فکل' من عمل فیہما ملا لا یلیق بالحکم بل یخالف الغرض 
المقصود بالحكم فق د كفر نعمة الهتعالى فيما » فا ذن من كنزهمافقدظلميما دأبطل 
الحكمة فيہما » دكان كمن حبس حاكم المسلمين في سجن يمتنع عليه الحكم پسببه 
لا ته ذا کنزفقدضیم الحکولایحصل الغر القصودبه‌وماخلقت‌الد راهموالد نایر 
لزيدخاصة ولالعمروخاصة » إذلا غرض للا حاد فيأعيانہما فا نما حجران وإنما 
خلقا لتتداولمما الأ يدي فيكونا حا كمين بين الناس د علامة معرفة للمقاديرمقو مة 
للمراتب فأخپر الله تعالى دين يعجزون عن قر اءةالا سط رالا لبيةالمكنوبةغلىصفحات 
الموجودات بخط" إلبي لاحرف فيه ولا صوت » الذي لا يدرك بعين البصر بل بعبن 
البصيرة أخبر هؤلاء العاجزين بكلام سمعوه من دسول الله ايو حتى دصل إليبم 
بواسطة الحرف والصوت المعنى الذي عجزوا عن إدرا كه فقال : « والّذين يكنزون 
الذهب والفضة ولاينفقونہا ي سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم" » و كل من اتخذ 
0 الداراهم د الد نار آنية من ذهب أوفضة فقد كفر النعمة » و كان أسو. حالاً 
ممن كنز لان مثال هذا مثال من استسخر حاكم البلد في الحياكة و الكنس 
والأعمال تي يقوم بٻا أخسًاء الناس » والحبس أهون منه » د ذلك أن الخزف 
والحديد والر صاص و النحاس توب ماب الذهب و الفضة في حفظ المايعات عن 
أن تتبدد ٠‏ و إنما تراد الأأواني لحفظ المايعات ولا يكفي الخزف و الحديد في 
المقصود الذي ا ريد به النقود فمن لم ينكشف له هذا انكشف له بالترجة الالهية؛ 

و قيل له : « من شرب ني آنية من ذهب أو فضة فكأ تما يُجرجر في بطنه نار 


٠.٠٠١ : التوبة‎ )١( 
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جنم »د كل من عامل معاملة الرٌ با على الد“ راهم والد نا نير فقد كفرالنعمة 
و ظلم لا نیما خلقا لغیرهما لا لا تمسما إذلا غرض في عنما فا ذا اجر في عينہما 
فقد اتخذهما مقصوداً على خلاف وضع الحكمة إذ طلب النقد لغير ما وضع له ظلم 
د من معه ثوب ولا نقد معه فقد لا يقدر على أن يشتري به طعاماً و دابة » وذ رما 
لايباعالطعام وال ابة بالثوب فہومعذورنيبيعه بنقدآخر ليحصلالنقد فيتوصل به إلى 
مقصوده ؤا نېمادسیلتان إلى الغرلاغرضف أعيانما 1 وموقعمامن‌الا موال کموقع 
الحرف من الكلام كما قال النحويون :إن الحرف هو الذي جاء لمعنى في غيره . 
و كموقع المرآة من الألوان ‏ فما من معه نقد فلوجازله أن يبيع بالنقد فيذسخذ 
التعامل على النقد غاية مله فيبقى النقد مقيداً عنده د ينزل منزلة المكنوز › 
و تقييد الحاكم د البريد الموصلإلى الغير ظلم كما أن حبسه ظلم فلا معن لبیع 
النقد بالنقد إلا اتتخاذ النقد مقصوداً للاد"ّخار و هو ظلم . 

فان قلت : فلم جاز بيع أحد النقدين بالا خر ولم جاذ بيع اددهم بمثله ؟ 
فاعلم أن أحد النقدين يخالف الاّخر في مقصود التوصل إذ قد يتيسر التوصّل 
بأحدهما من حيث كثرتهكالد راهم تتفر“ق فيالحاجات قليلا ليلا » ففي المنع منه 
ما يشوٴش المقصود الخاص" به و هو تسر التوصل به إلى غيره » و أا بيع الد رهم 
بدرهم یمائله فجائز من حيث أن ذاك لا برغب فيه عاقل مما تسادیا ولا يشتغل به 
تاحجر ؛ فا نه عبث يجري مجر یوضع الد رهم علی‌الاٴرض وأخذەبعینەد نحن لانخاف 

(۱) آخرجه مسلم ج ٦‏ س ۱۳١‏ من حديث ام سلبة . و فى الناية < يجرجر فى 
بطنه » اى يحدر فيا نار جهنم فجمل الشرب و الجرع جرجرة و هى صوت وقوعالماء 
فى الجوف قال الزمخشرى : يروى برفع الثار و الأكثرالنصب . وهذا القول مجاز لان 
نار جهنم على الحقيقة لاتجرجرفىجوفه والجرجرة صوت البعير عند الضجر ولكنه جمل 
صوت جرع اللانسان للماء فى هذه الاوانى المخصوصة لوقوع النہى عنها و استحقانق 
العقاب على استعمالما كجرجرة نار جہنم فی بطنه من طريق‌المجاز » هذا وجه رفع النار 


ویکون قد ذكر يجرجر بالياء للفصل بينه وبين النار فاما على النصب فالشارب هوالفاعل 
رالنار مغعو له قال : جرجرفلان الياء اذا جرعه جر عأامتواتراً لەصوت 0 فالیعنی کانمایجر ع 


نارجپنم انتہی . 


على العقلاء بأن يصرفوا أوقاتهم إلى وضع الد رهم على الأرض و أخذه بعينه ؛ فلا 
نمنع مالا تشوق النفوس إليه إلا أن يكون أحدهما أجود وذلك أيضاً لا يتصو “ر 
جریانه إذ صاحب الجید لا يرضی بمثله من‌الردي فلا ينتظم العقد وإن طلبزيادة 
فيالر دي فذلك ۲ا قدیقصده فلاجرم‌نمنعه منه › ونحکم بان“ جیدها وردیا سواء 
لأن الجودة دالر”داءة ينبغي أن ينظر إلییما فیما يقصد في عینه » و ما لاغرش في 
عینه فلا ينبغي ان ينظر إلى مضافات دقيقة في صفاته » و إنما الذي ظلم هو 
الذي ضرب النقود ختلفة في الجودة و الرداءة حتى صارت مقصودة في أعيانبا 
و حقبا أن لا تقصد ؛ وأمّا إذا باع درهماً بدرهم مثلهنسيئة فا نه لميجز ذلكلاً تملا 
يقدم علىهذا إلامسامح قاصد للا حسان في القرض و هو مكرمة مندوحة عنهلتبقى 
ور ا فيكون له حمد وأجر » و ال معاوضة لا حمد فيما د لا أجر » فو أيضاً 
ظلم لته إضاعة خصوص المسانحة د إخراجما في معرض المعاوضة . 

وكذلك الأ طعمة خلقتلیغتن یبا اویتداوى با | فلاينبغيأن تر فعن جېتہا 
فا إن فتح باب‌المعاملة‌فیہایوجب تقييدها فالا يدي ويو خرعنېا الا کل الذي ا ريدت 
له فما خلق‌اللهالطعام إ إلا ايۇ كل » والحاجة إلى الأ طعمة شديدة فينبغي أن تخرج 
عن يد المستغني عنما إلى المحتاج لا يعامل على الأ طعمة إلا مستغن عنها » إذ من 
معه طعام فلم لا يأكله إن كان عحتاجاً و لم يجعله بضاعة تجارة د إن جعله بضاعة 
تجارة فليبعه من يطلبه بعوض غير الطعام يكون حتاجاً إليه » فأمّا من يطلبه بعين 
ذلك الطعام فو أيضاً مستغن عنه » لهذا ؤرد في الشرع لعن المحتكر و ورد فيه من 
التشدیدات ماذكر ناء في كتا ب آداب‌الكسب » نعم بائع الب بالتمر معذور إذأحدهما 
لأ يس مسد الآخر في الغرض وبائع صاع من البر بصاع مثله غير معذور ولکته 
عابث فلا يحتاج إلى منع لأن النفوس لاتسمح به إلاعند التفاوت في الجودة 
و مقابلة الجيّد بمثلهمنالرديلايرضى با صاحب الجيد » و ما جيد برديئين فقد 
يقصد ولكن نّا كانت الأ طعمة من الضروريات د الجيد يساوي الردي في أصل 
الفائدة و يخالغه في وجوه التنعم أسقط الشرع غرض التنعم فيما هو القوام فيذه 


۱ کتاب الصبر والشكر Ye‏ 


حكمة الشرع في تحريم الرٌبا . 
فذا مثال واحد لحكمة خفية من حكم النقدين فينبغي أن يعتبر شكر 
النعمة وكفرانها بهذا ا مثال فكل ماخلق لحكمة فلا ينبغي أن يصرف عنها » ولا 
يعرف هذا إلا منقدعرف ااحكمة و من يؤت الحكمة فقد أوتي خير آكثيراً ولكن 
لا تصادف جواهر الحكم في قلوب هي مزابل الشوات و ملاعب الشياطين » بل لا 
يتفكر إلا اأولى الألباب» د لذلك قال بيتك : « لولا أن الشياطين يحومون على 
قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماءء '. 

و إذا عرفت هذا المثال فقس عليه حر كتك و سكونك و نطقك و سكوتك 
وکل فعل صادر منك فا نه إا شكر وإما کفران لايتصو“ر أن تنفك عنما دبعض 
ذلكنصفه فيلسان الفقه الذي يناطق به عوام الخلق بالكراهة و بعضه بالحظر و كل 
ذلك عند أرباب القلوب موصوف بالحظر » فقول : مثلاً لو استنجيت باليمين فقد 
كفرت نعمة‌الندين إذ خلق‌الهتعالى لك اليدين وجعل إحديماأقوى من الاخرى 
فاستحق الأ قوى بمزيد رجحانه في الغالب التشريف و التفضيل إذ تفضيل الناقص 
عدول عن العدل د الله لايأمر إلابالعدل ‏ ثم أحوجك من أعطاك اليدين إلىإعمال 
بعضپا شري ف كأخذ المصحف وبعضما خسيس ك زالة النجاسة فا ذا أخذت المصحف 
باليسار و أزلت النجاسة باليمين فقد خصصت الشريف بما هو خسيس فغضضت من 
حقه وظلمته وعدلتعن العدل » وكذلك إذا بزقت مثلاً في جبة القبلة أواستقبلتما 
في قضاء الحاجة فقد كفرت نعمة الله في خلق الجبات وخلق سعة العالم لأ ته خلق 
اجات ليكون متسعك فيح ركاتك » وقسم الجهات إلى مالميشر” فبا دإلىماشرً فبا 
أن وضع فيما بيتاً إضافة إلى نفسه استمالة لقلبك إليه ليتقيّد به قلبك فيتقيّد 
بسببه بدنك ني تلك الجبة على هيئة الثبات د الوقاد إذا عبدت ربك » و كذلك 
انقسمت أفعالك إلى ما هي شريغة كالطاعات وإلى ما هي خسيسة كقضاء الحاجة 
و رمي‌البزاق ء فا ذا رميت بزاقك إلى جة القبلةفقدظلمتما و كفرت نعمة الله تعالى 


)١(‏ تقدم غيرمرة فی‌الصوم وغيره. 
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الحظوظ ينبغي أن يكون بالأشرف فمو العدل و الوفاء بالحكمة » و نقيضه ظلم 
و كفرانلنعمةالر جلوالخف وهذاعندالعارفين كبيرة إن سمًاءالفقيامكروهأحتى 
أن بعضه م كانقدجمع أكراراً من‌الحنطة و کان يتصد قبہافسألعن‌سببەفقال : لبست 
المداس مر فابتدأت بال ر جل اليسرىسواً فاأريدأن ا كفرهبالصدقة » نعم الفقيه 
لا يقدر على تفخيم الأمر في هذه الا" مور لاأ ته مسكين بلي باصلاح العوام الذين 
تقرب درجتهم من درجة الا نعام فم منغمسون في ظلمات اطم" و أعظم من أن تظهر 
أمثال هذه الظلمات بالا ضافة إليما فقبيح أنيقال : الذي شرب الخمرو أخذ القدح 
پیساره فقد تخد من وجپين أحدهما الشرب و الا حر الأخذ بالیسار و من باع 
حر" يوقت النداء يوم الجمعة فقبيحأن يقال : خالف من وجيينأحدهما بيع الحر" 
و الآخر البيع في وقت النداء » ومن قضى حاجته في حراب المسجد مستدبر القبلة 
فقبيح أن يذ كر تر كه الأ دب في قضاء الحاجة من حيث أته لم يجعل القبلة عن 
يمينه : فالمعاصي كبا ظلمات و بعضما فوق بعض فينمحق بعضما في جنب البعض » 
فالسيد قد يعاقب عبده إذا استعمل سكينه بغير إذنه ولكن لوقتلبتلك السكنأعز 
أولاده لم يبق لاستعمال السكين بغير إذنه حكم و نكاية في تفسه » فكل" ما راعاه 
الأ نبيا. 46 و الأوصياء من الا داب و تساحنا به في الفقه مع العوام فسبيه هذه 
الشرورة و إلا فكل هذه المكاره عدول عن العدل وكفران للنعمة د نقصان عن 
الدرجة المبلغة للعبد إلىدرجات القرب » نعم بعضا يؤر في العبد بنقصان القرب 
و انحطاط المنزلة و بعضا يخرج بالكليّة عن حدود القرب إلى عالم البعد الذي 

مستقر“ الشياطين . وكذلك من كسرغصناً من شجرة من غيرحاجة ناجزة مهمة 
و من غير غرض صحيح فق دكار نعمة الله في خلق الأشجار و خلق اليد » د أمّا اليد 
فا تا لم تخلق للعبث بل للطاعة والأعمال المعينة على الطاعة » وأَمّا الشجر فا نما 
خلقه الله تعالى و خلق له العروق وساق إليه الما وخلق فيه قو الاغتذاء و النماء 


لیبلغ منتبی نشوه فینفع به عباده . فکسره قبل منتى نشوه لا على وجه ينتفع به 
عباده خالفة لمقصود الحكمة د عدول عن العدل » فان كان له غرض صحيع فله 
ذلك إذ الشجر و الحيوان جعل فداء لأغراش الا نسان فانما جميعاً فانيان 
هالکان ‏ فا فناء الأحسن في بقاء الأشرف دة ما أقرب إلى العدل من تضييعما 
جعي جعي ؛ و إليه الاشارة بقوله تعالى : « و سر لكم ما في السموات د ما في الأرش 
ججيعاً منه»  )(‏ نعم إذا كسر ذلك من ملك غیره فہو طالم أيضاً ‏ د إن کان حتاجاً 
لأن كل شجرة بعينما لاتفي بحاجات عباد الله كليم ؛ بل تفي بحاجة واحد ولو 
خصص واحدبہا من غير رجحان داختصاص کان ظلماً و صاحب‌الاختصاص هو الذي 
حصل البذر د وضعه في الأرض و ساق إليه الماء و قام بالتعپد فہو أولى به من غيره 
فيرحج جانبه بذلك فان نبت ذلك في موات لايسعي آدم ي اختص بمغرسه فلاب 
من طلب اختصاص آخر وهو السبق إلى أخذه فللسابق خاصيّة السبق فالعدل أن 
يكون هوأولى به ٠‏ وعبر الفقباء عن هذا الترجيح با ملك وهو مجاز حض إذلاملك 
إا ملك الملوك الذي له ماني السمادات والأرض » فكيف يكون العبد مالكاً د هو 
في نفسه ليس يملك تفسه بل هو ملك غيره » نعم الخلقعباد الله و الأرش مائدة الله 
وقد أذن لهم في الا كل من مائدته بقدر حاجتم كالملك ينصب مائدة لعبيده فمن 
أخذ لقمة بيمينه د احتوت عليما براججه فجاء عبدآخر و اراد انتزاعپا من يده لم 
يمكن منه ‏ لا لان اللقمة صارت مل له بالأخذ باليد فان اليد و صاحب اليد 
أيضاً ملوك » و لكن إذا كانت كر لقمة بعينها لاتفي بحاجة کر العبيد فالعدل في 
التخصيص عند حصول ضرب من الترجيح الاختصاص والاٴخذ اختصاص یتفر "د به 
العبد فمنع منلايدلى بذلك الاختصاص عن مناجته ؛ فبكذا ينبغي أن تفبم اسر الله 
فيعباده » دلذلك نقول : من أخذ من‌أموال الد نيا أ كثر منحاجته وكنزه وأمسكه 
٠و‏ في عباد اله من يحتاج إليه فهو ظالم” و هو من الذين يكنزون الذهب و الفضة 

ولا ينغقونها في سبيل الله ٠‏ و إتما سبيل الله طاعته د زاد الخلق في طاعته أموال 
)١(‏ الجاثية : ٠۴‏ . 
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الدنيا إذبہا تندفع ضروداتهم د ترتفع حاجاتهم » نعملايدخل هذا في حد فتاوي 
الفقه لأر مقادير الحاجات خفية د التفوس في استشعار الفقر في الاستقبالختلغة 
و أواخرالأعار غير معلومة فتكليف العوام ذلك يجري مجرى تكليف الصبيان 
الوقار والتؤدة والسکوت عن کل کلام غير مم د هم بحکم نقصانېم لایطیقونه 
فتر كنا الاعتراض عليمني العب اللو وإباحتنا إيناهم ذلك لايدل على أن الأو 
والأعب حو » د كذلك إباحتنا للعوام حفظ الأموال د الاقتصار ني الا تفاق على 
تدر از كوات انترورة ماجبلوا عليه من البشل لايدل على أنه غابة الحق ٠د‏ قد 
أشار القر آن إليه إذ قال تعالى : « إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا» " بل الحق 
الذي لاكدورة فيه والعدل الذي لاظلم فيه انلا يأخذ أحد من عبادالله من مال اله 
إلا بقدد زادالر“ اكب وکل عبادا ركاب لطاياالا بدان إلى حضرة الملك الد يان 
فمن أخذ ذيادة عليه ثم منعه عن راكب آخر محتاج إليه فو ظالم تارك للعدول 
و خارج عن مقصود الحكمة وكافر نعمةالله عليه بالقرآن والر سول و العقل وساگر 
الأسباب اني بها عرف أن ما سوى زاد الراكب وبال عليه في الث نيا دالا خرة ؛ 
فمن فم حكمةالله تعالى في يع أنواع الموجودات قدر على القيام بوظيفة الشكر 
و استقصاء ذلك يحتاجإلی مجلدات ؛ ثم لاتفي إلا بالقليل و إنما أوردنا هذا القدر 
ليعلم عة السدق في قوله تعالى : «وقليل من عبادي الشكود » " د فرح إبليس 
لعنه‌الله بقوله : « ولاتجد أ کثرهم شا کرین » " فلا یعرف معنی هذه الأية من لم 
يعرف هذا کله و مورا اٴخر وراء هذا ينقضي الاٴمار دون استقصاء مبادیپا » فأمّا 
تفسير الاآية و معنى لفظما فيعر فكل من يعرف الغة د بهذا يتبين لك الغرق بين 
المعنی والدفسير 1 

فان قلت : فقد رجع حاصلهذا الكلام إلى أن له حكمة في كل شيء و أنه 
جعل بعض أفعال العباد سيب لتمام تلك الحكمة و بلوغبا غاية المراد منها د جل 


(۱) سورة محمد صلی ايل علیهو آله : ۴۷ . 
(۲) سا :۱۳ . (۳) الاعراف ٠ ۱١:‏ 
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بعض أفعالم مانعاً من تمامالحكمة فكل" فعل وافق مقتضى الحكمة حتى انساقت 
الحكمة إلى غايتہا فهو شكر ٠‏ و كل ما خالف و منع الأسباب من أن تنساق إلى 
الغاية المرادة بها فو كفران و هذا كله مفهوم » ولك الاشكال باق د هوان فعل 
العبد المنقسم إلى ما يتمم الحكمة و إلى ما يرفعبا هو أيضاً من فعل الله تعالىفأين 
العبدني البین حتی یکون شا کرام و کافراً أخری ؟ . 
فاعلم أن تمام التحقيق ي هذا يستمد من تيار بحر عظيم من علوم 
المکاشفات وقد رمن‌نا فیما سبق إلى تلویحات بمبادیپا ونحن‌الا ن نعبربعبارةوجیزة 
عن آخرها و غايتہا يفهمبا من عرف منطق الطير و يجحد ها من عجز عن الايضاع 
في السير "فطلا عن أن يجول في جوٌ المللكوت جولان الطير » فنقول : إن لل 
سبحانه في جلاله و كبريائه صمة عنما يصدد الخلق والاختراع و تلك الصغة أعلى 
د أجل من أن تلمحما عبن واضعاللغة حتى يعبر عنما بعبارة تدل“ على كنمجلالا 
و خصوص حقيقتها فلم يكن في العالم لا عبارة لعلو شأنها و انحطاط رتبة داضعي 
الأغات عن أن يمت طرفم إلى مبادي إشراقا فانخفضت عن ذروتبا أبصارهم كما 
تنخفض أبصاد الخفافيش عن نود الشمس لا لفموض في نور الشمسن ولكن لشف في 
أبصادالخفافيش » فاضطر الّذين فتحت أبصارهم لللاحظة جلالما إلى أن يستعيروا 
من حضيضعالم المتناطقينباللغات عبارة تفم من مبادي حقائةبا شيئاً ضعيفاً جهٴا 
فاستعاروا لبا اسم القدرة فتجاسرنا بسب استعارتهم على النطق فقلنا : له صفة هي 
القدرة ‏ عنما يصدد الخلق و الاختراع ٠‏ ثم الخلق ينقسم في الوجود إلى أقسام 
و خصوص صفات ؛ و مصدر انقسام هذه الا قسام و اختصاصما بخصوص صفاتبا صفة 
اخرى استعير لبا بمثل الضرورة اني سبقت عبارة المشية فپي توهم منپا ار تحار“ 
عند المتناطقين باللغات التي حي حروف وأصوات المتفاحمين با د قصور لفظ المشية 
عن اللالة على كنه تلكالمغة وحقيقتبا كقصور لفظ القدرة ؛ ثم انقسمت الأ فعال 
الصادرة من القددة إلى ما ينساق إلى المنتهى الذي هو غاية حكمتما و إلى ما يقف 
(۱) آوضع فی‌سيره : سرع . 
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دون الغاية » و كان لكل واحد نسبة إلى صفة المشيبة لرجوعبا إلى الاختصاصات 
التي بہا يتم القسمة و الاختلافات » فاستعير لنسبة البالغ غايته عبارة المحبة» 
و استعير لنسبة الواقف دون غايته عبارة الكر اهة » و قيل : إنمما جيعاً داخلان في 
ويف المشية ولكن لكل واحد منهما خاصية ا”خرى ني النسبة يوهم لفظ المحبة 
والكراهة منهما أمربملاً عندطالبي الفيم منالألفاظواللغات » ثم انقسم عبادهالذين 
هم أيضاً مزخلقه واختراعه إلى منسبقتله في المشية الأزلية أن يستعمله لاستيقاف 
حکمته دون غایتا ويكون ذلك قرا يقم بتسليط الد واعي دالبواعت عيبم ؛ 
و إلى من سبقت لهم فالأ زل أنيستعملبم لسياقة حكمته إلى غايتما يعض الأ مور » 
فکان اکل واحد من الفريقين نسبة إلى المشية خاصة فاستعير لنسبة اللستعملين في 
إتمام الحكمة بهم عبارة الرضا » واستعير للذين استوقف بهم أسباب الحكمة دون 
غايتما عبارة الغْضْب » وظہر على من غضب ب عليه فالا زل فعل وقفت الحكمة بهدون 
غايتہا فاستعير له الكفر ان وأردف ذلك بنقمة اللْعنوالمذمّة ذيادة فيالنكال وظير على 
من ارتضاء في الأزل فعل انساقت بسببه الحكمة إلى غايتما فاستعير له عبارة الشكر 
وأردف بخلعة الثناء و الا ط راء زيادة في ال ضا د a‏ الا قبال » فكان الحاصل 
أن تعالیأعطى الجمال ڈ ۳ أثنى ؛ وأعطى النكال ثم قبح وأردی ؛ وکان مثالهآن ات 
املك عبده الوسخ عن اُوساخه ڈ م یکسیه من حاسن ابه ؛ فا ذا تمم زینته قال : 
يا جيل ما أبحلك وأججل ثيابك و أنظف وجك » فيكون بالحقيقة هو المجمل د هو 
المثني على الجمال فہو انی عليه بکلٴ حال و کأته لم یثن من حیث المعنى إلا 
على نفسه؛ د إتما العبد هدف الشا, من حيٹث الظاهر د ااصورة فكذاكانتالامور 
ني ازل الآ زال » وهكذا تسلسل الأ سباب د المسببات بتقدير رب" الأرباب ومسبب 
1 ساب ولم يكن ذلك عن اماق وبختبل عن إرادة و حكمة وحکم حق د آم 
جزم استعير له لفظ القضاء د قيل : إت ه كلمح بالبم» ففاضت بحار المقادير بحكم 
ذلك القضاء الجزم بما سبق به التقدير؛ فاستعير لترتب آحاد المقدورات بعضبا على 
بعض لفظ القدر » فكان لفظ القضاء با زاء الأمر الواحد الكلي و لفظ القدد با ذا 
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التفصيل المتمادي إلى غير نهاية » د قيل : إن شيئاً من ذلك ليس خارجاً عن القضاء 
و القدر .فخطر لبعض العباد أن القسمة لما ذا اقتضت هذا التفصيل و كيف انتظم 
العدل مع هذا التفاوت و التفضيل ؛ د كان بعضبم لقصوره لا يطيق ملاحظة كنه هذا 
الأمر والاحتواء على مجامعه فا'لجمواا لم يطيقوا خوض نمرته بلجام المنع وقيل 
لم : اسکتوا فما لذا خلقتم لايسأل ا يفعل دهميسألون » وامتلات مشكاةبعطهم 
نوراً مقتبساً من نوداشتعالیفي السماوات والأرضو کان زیتہم اول صافياً یکاد يضي. 
ولو لم تمسسه نار فمس ته‌نار فاشتعل نور علی نورفأشر قت أقطار الللكوت نایدیم 
دب افاخز کوا الامو ر كما هي علیه‌فقیل لهم اا | بآداب الله و اسکتوا «وإٍذا 
ذکر القدر فأمسکواء» ""' فا ن“ للحیطان آذاناً د حوالیکم ضعفاء الا بصا فسیروا 
بسير أضعفكم و لا تكشفوا حجاب الشمس لاأ بصار الخفافيش فيكون ذلك سبب 
هلاکہم فتخلقوا بأخلاق الله تعالى و أنزلوا إلى السماء الد نيا من منتهى علو كم 
ليس بكمالضعفاء ويقتبسوا من بقايا أنواد کم المشرقة من وراء حجابکم کمایقتبس 
الخفافيش من بقايا نور الشمس و الكواكب في جنح اليل فيحيى حياة يحتملما 
شخصه د حاله و إن کان لا یحیی به حیاة المترد دين في کمال نور الشمس و کونوا 
کەن قیل فیېم : 
شربنا شراباً طيبا عند طيب + كذاك شراب الطيبين يطيب 
شر ہنا وأهرقنا علیالا رش‌فضله 4 وللاٴرضمن کأس‌الکر آم نے ی 
فہکذا کان أوّلهذا الأمر و آخره ولا تفہمه إلا إذا كنت أهلاً له » وإذا كنت 
أهلاً له فتحت العين وأبصزت . فلا تحتاج إلى قائد يقودك و الى يمكن أنيقاد 
.ولكن إلى حد ما . فا ذا ضاق الطريق دصار أحد من السيف د أدق من الشعرقدر 
الطائر علىأن يطير عليه ولميقدر علىأن يستجر وراءه أعى وإذا دق المجال ولطف 
لطف الماء مثلاً ولم يكن العبور إلا بالسباحة فقد يقدر الماهر بصنعة السباحة أن 
(۱) آخرجه الطبرانی فی الکبیر من حدیث ابن مسعود و أبن عدی عنه وعن ثوبان 
و عمر بسند حسن كما فىالجامع الصغير 
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e OT‏ وراي آخر؛ ET‏ السير عليبا 
إلى السير على ما هو مجال ماهير الخلق كنسبة المشي على الما إلى المشي على 
الأرض » والسباحة يمكن أن تتعلّم ما المشي على الماء فلا يكتسب بالتعلم بل ينال 
بقوة اليقين ولذاك قيلللنبي" # :إن عيسى يقال إته مشى على الماء » فقال : 
لو ازداد یقیناً مشی‌علی الوا > فہذه رموز وإشارات إلى معنىالكراهة والمحبة 
و الر ضا و الغضب د الشكر د الكفران لايليق بعلم العامة أكثر منها د قد ضرب 
الله تعالى مثلاً لذلك تقريباً إلى أفهام الخاق إذ عرف أنه ما خلق الجن" دالا نس 
إلا ليعبدده و كانت عبادتهم غاية الحكمة في حقهم ٠‏ ثم أحبر أن له عبدين يحب 
أحدهما و اسمه جبرگیل و روح القدس و الأمين و هو عنده حوب مطاع مکین ؛ 
و يبغض الآ خر و هو إبليس و هو اللعين المنظر إلى يوم الد ين ؛ ثم أحال الارشاد 
إلى جبرگیل فقال : د قل نز له روح القدس من ربك بالحقٴ » 3( وقال : « یلقی 
الروح من أمره على من يشاء من عباده » " و أحال الإغواء على إبليس فقال : 
«ليضلًہم عنسبيله» “١‏ والا غواء هو استيقاف العباد دون بلوغ غاية الحكمة ؛ فانظر 
كيق نسبه إلى العبد الذي غضب عليه ؛ والا رشاد سياقة ليم إلى الغاية فانظر كيف 
نسبه إلىالعبد الذي أحبّه » وعندك في العادة له مثال فالملك إذاكان يحتاج إلىمن 
يسقيه الشراب إلى من يحجمه وينظف فناء منزله عن القاذورات و کان له عبدانفلا 
يعن للحجامة و التنظيف إلاأقبحهما وأخس مما » ولايف وض مل الشراب الطيبإليه 
لا إلى أحسنيما دأ كملبما وأحبهماإليه ؛ ولاينيفي أن تقول : هذا فعلي ولم يکو 
فعله علىدون فعلي". فا تكأخطأت إذ أضفت ذلك إلى تك بل هوالذي صرف 
)١(‏ قال العراقى : هذا حديث مثكر لا يعرف هكذا و المعروف ما رواه ابن أى 
الدنیا فی کتاب الیقین من قول بكر بن عبدال المزنى قال : فقد الحواربون بيهم فقيل 
لهم : توجه نحو البحر فانطلقوا يطلبونه » فلما انتوا الىالبحر اذا هوقدأقبل يمشىعلى 
الماء - فذک رحد دافیه - آن عیسی قال : «لوآن‌لابن آدم من‌اليقين شعرة مشى على‌الماء» . 
(۲) التحل: ٠١۶١‏ . (۳) الىؤمن ٠١:‏ . 
)٤(‏ الزمر :۸ هکذا د لیضل‌عن‌سبیله». )٥(‏ فی بعض‌النسخ الاحياء [ذوق فملی] . 
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داعيتك و الکر وه بالشخص المكروه و الفعل المحبوب e‏ 
المحبوب إتماماً للعدل ء فا ان عدله تارةيتم بأ مور لا مدخل لك فیا ؛ د تارة يتم بك 
فا تلك أيضاً منأفعاله فداعيتك وقدرتك وعلمك وعملك و سائر ساب حر کاتك في 
التسير هو فعلهالذي تبه بالعدلترتيباً تصدرمنه الأ فعال المعتدلة إلاأكلاترىإلا 
نفك فنظ ر نما يظير عليك في عالمالشہادة ليس له سبب منعالم الغيب والملكوت 
فلذلك تضيغه إلىنفسك ؛ وإنما أنت مثلالصبي , الذي ينظر ليلا إلى لعب‌المشعبذ 
الذي پخرج صوداً من وداء حجاب ترقص و تزعق د تقوم د تقعد وهي مۇلفة من 
خرق لاتتحرك بأتفسما دتما تحر كا خيوطشعرية دقيقة لا تظهر في ظلام اليل 
و رژدسپا ي يد المشعبذ › د هو محتجب عن أبصار الصبيان فيفر حون و يتعجبون 
لظنېم أن“ تلك الخرق ترقص وتلعب وتقوم و تقعد» و أَمّا العقلاء فا نهم يعلمون 
أن ذلكتحريك وليس بتحر”ك ولكنّہم ديما لا يعرفون تفصيله » والّذي يعلم بعض 
تفصيله لايعلمه كما يعلمه المشعبذ الذي الم إليه د الجاذبة بيده » فكذلك صبيان 
أهل الد نيا _ والخلق كلم صبيان إلا العلماء - ينظرون إلى هذه الأ شخاص فيظنّون 
أتبا المتحر كة فيحيلونالحر كة عليما ٠‏ والعلماء يعلمون تيم حر كون إلا أنبم 
لا يعرفون كيفيّة التحريك و هم الا كثرون إلا العارفون و العلماء الر“اسخون 
فا تیم أد ر كوا بحدة أبصارهم خيوطاً دقيقة عنكبوتية بلأدق' منها بكثيرمعلققمن 
السماء متشبّثة الأ طراف بأشخاص أهل الأرض لا تدرك تلك الخيوط لدقتبا بيذه 
الأ بصارالظاهرة ثم شاهدوا رؤوس تلك الخيوط ف مناطات لبا هي معلَقة بہا وشاهدوا 
لتلك المناطات مقابض هي في أيدي الملاثكة المح كين للسمادات و شاهدوا أبصار 
ملائكة السماوات مصروفة إلى حلة العرش ينتظرون منم ما ينزل إليهم من الأحر 
من حضرة الر بوبية كي لايعصوا الله ما أمرهم د يفعلون ما مرون دعب عن‌هذه 
المكاشفات في القرآن فقيل : « وني السماء رزقكم وما توعدون»' وعبرعن انتظار 

ملائكة السمادات لا يئزل إليهم من الأمر والقدر فقيل : «خلق سبع سموات ومن 
(۱) الذاریات : ۲۲ . 
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الأرش مثلہن يتنز "ّل الام بين ن لتعلموا أن الله على کل شي قدیر ٭# وان الله 
قد أحاط بکل شي, علماً >" “وهذه امور لايعلم تأويلماإلا الله وال“ اسخون فيالعلم 
وعبر ابن عباس - رضي الله عنه ‏ عن اختصاص الرٌ اسخين في العلم بعلوم لايحتملما 
آفہام الخلق حیث قرا قوله تعالی : «. يتل الأ بینہ ن » فقال : لو کرت ما 
أعرفه من معنى هذء الا يةارجتموني۔ وني لفظ آخر- لقلتم : إنهكافر.ولنقصرعلى هذا 
القدر فقد خرج عنان الكلام عن قبضة الاختيار د امتزج بعلم المءاملة ما ليس منه . 

»(ال ركن الثانى من أركان‌الشكر ما عليه الشكر وهو النعمة )4 

ولنذ كر فيهحقيقة النعمة وأقسامبا ودرجاتبا وأصنافا ومجامعبا فيما يخم“ 
ديعم فان إحصاء نعم الله على عباده خارج عنمقدور البشر كما قال تعالى : «وإن 
تعد"وا نعمة الله لاتحصوها » "أفنقد م | مورا كلية تجري مجرى القوانينف معرفة 
النعم ثم نشتغل بذكر الا حاد . 

#( بيان حقيقة النعمة وأفسامها)# 

إعلم أن كل خير ولذّة و سعادة بل كل مطلوب ومؤشر فا نه يسمى نعمة 
ولكن النعمة الحقيقية هى السعادة الا خروية وتسمية ما عداها نعمة و سعادة إهَّا 
غلط وإمّا مجا زكتسمية السعادة الد نياوية التى لا تعبن على الا خرة نعمةء فان 
دلك غلط حض وقد يکون اسم النعمة للشيء, ا ولکن يکون إطلاقه علىالسعادة 
الاأخروية أصدق فكل سبب يوصل إلى سعادة الا خرة و يعين عليما إمّا بواسطة 
واحدة أو بوسائط فان“ تسمية نعمة صحيحة و صدق لا جل أنه يفضى إلى النعمة 
الحقيقية والأسباب المعينة واللذات المسماة نعمة نشرحبا بتقسيمات : 

الفسمةالاولى : إعلم أن الا مور كلا بالاضافة إلينا تنقسم إلى هو نافع في 
الد نيا وال خرة بجيعاً كالعلم و حسن الخلق ؛ و إلى ما هوضارً فيپما بعيعاً كالجپل 

و سو الخلق » إلى ماينفع فيالحال ويضري‌المآلكالتلن'ذباتباع الشموات » دإلى 


. ۳٤ : ابراهیم‎ )۲( . ١١ : الطلان‎ )١( 
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8 ف ل الحال مال دیژل 0 ينفع في الال كتمع الشہوات عا وخالفة فة التفر الاقم 
ف‌الحال والمآل هوالنعمة تحقيقاًكالعلموحسن‌الخلق؛ والضار” فما هوالبلا. تحقيقاً 
وهو ضدأهما » والنافع في الحالالمضر" فالآل بلاء حض عند ذوي الا بصاد و تظنّه 
الجبالنعمة ؛ ومثاله الجائع إذا دجدعسلاً فيهسم فا نه يعد ه نعمة إن كان جاهلاً 
و إذا علمه علم أن ذلك بلاء سيق إليه و الضارُ في الحال النافع في ال مال نعمة عند 
ذوي الأ لباب بلا عند الجهال ومثاله الدواء البشعني الحال مذاقه إلا أنه شافمن 
الأمراض د الأسقام وجالب للصحة السلامة فالصبي الجاهل إذا كلف شربه ظ 
بلاء دالعاقل يعد نعمة و يتقلد اة عن يديه إليه يى لەأسبابه فلذلك تمنع 
الام" ولدها من الججامة والأب يدعوه إليا فان الأب لكمال عقله يلحظ العاقبة 
و الام لقصورها وفرط حبّها تلحظ الحال د الصب ي لجيله يتقلد نة من امه دون 
بيه ويانس إليما إلى شفقتا ويقد رالأب عدو "اله د لو عقل لعلم أن الام عدو 
باطناً يسورة صديق لان منعبا إياه من‌الحجامة يسوقه إلى آلام د اراش اشد" 
عليه من الحجامة ؛ ولكن الصديقالجاهل شر من‌العدو العاقل و كل إنسان فا ته 
صديق نفسه و لكنه صديق جاهل فلذلك يعمل به ما لايعمل به العده" . 

القسمة الثانية : إعلم أن الأسباب الد نياوية ختلطة و قد امتزج خيرها 
بشر”ها فقلّما يصفو خيرهاكا لمال والأهل والولى والأقارب والجاه و سائر الأسپاب 
ولكن تنقم إلى ماتفعهاً كثرمن ضر ه كقدرالكفايقمن المال والجاه وسائر الا ساب » 
دإ لى ماضر ٠‏ أ كثرمن تفع فيحق ”أ كثرالأ شخاص كالمال الكثير والجاه الواسع إلى 
مایکافیء ضر" هنفعه » وهذها'مور تختلف الا شخاص ؛ فرب إنسان صالح ينتفع بالمال 
الصالح و إن كثرفينفقه في سبيل اله د يصرفه إلىالخيرات فومع هذا التوفيق نعمة 
في حقه » ورب إنسان یستضر" بالقلیل أیضاً إذ لایزال مستصغرآً له شاکیاً من ره 
طالباً للزيادة عليه فيكون ذلك مع هذا الخذلان بلا فيحقلّه . 

القسمة الثالئة : إعلمأن الخير ات‌باعتبار ]خر تنقسم إلىماهومۇث ر لذاتەلالغیره 
وإ لىمۇنىرلغرەو|لىمۇڭرلذاتەولغيرە › فالا لمايۇترلذاتەلالغىرە كلذ ءالنظر إلى 
المحجة اا 
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وجەالله e‏ سعادة لقاگه » وبالجملة سعادة الا خرة التي اقتال فا اتال لاتطلب 

لیتوصل بہا إلى غايةا" خرى مقصودة وراء‌ها بل تطلب لذاقبا الثاني ما يقصد لغيره 
و لاغرش أصلاً في ذاته کالدرهم و الد نانیر فان" الحاجات لو كانت لاتنقضى ي با 
لانت هي والحصى بمثابة واحدة ولكن للّاكانت وسيلة إلى اللذات سريعة الا یصال 
إليبا صارت عند الجبّال حبوبة في تفسبا حتى يجمعوها د يكنزوها و يتصارفوا 
علیہا بال با ديظنون أتبامقصودة » ومثالهۇلاء مثال منیحب شخصاً فیحب بسببه 
رسوله الذي يجمع بینه و بیله » ثم ينسى في محبة الر سول محبة الأ صل فيعرض 
عله طول مره » و لا یزال مشغولا بتعېد ال سول و عراعاته و تفقده و هو غاية 
الجبل د الضلال ‏ د الثالث ما يقصد لذاته د لغيره كالصحة و السلامة فا ذا تقصد 
ليقدر بسببا على الفكر و الذكر الموصلين إلى لقاء الله تعالى أو ليتوصل بہا إلى 
استيغاء لذ اتالد نيا وتقصد أيضاً لذاتپا فان الا نسان وإن استغنى عن الشيء الذي 
تراد سلامة الر" جل لأ جله فتريد أيضاً سلامة الرٴ جل من حيث أتا سلامة فا ذن 
الم لذاته فقط هو الخير و النعمة تحقيقاً دما ير لذاته ولغيره أيضاً فهو نعمة 
ولكن دون الأول . فما ما لا يتر إلا لغيره كالنقدين فلا يوصفان في أنفسهما من 
حيٹهما جوحران اما نعمة بل من حيثهما وسیلتان فيكونان نعمة في حق من 
يقصد أمراً ليس يمكنه أن يتوصل إليه إلا بهما فلو كان مقصده العلم دالعبادة ومعه 
الكفاية التي هي ضرورة حیاته استوی‌عندهالذهب واللدر ؛ وکان وجودھما وعدمپما 
عنده بمثابة واحدة » بل ريما يشغله وجودهما عن الفكر والعبادة فیکونان بلاء في 
حقه ولايكونان نعمة . 

القسمة ال ابعة إعلمأن الخيرات باعتبار آخر تنقسم إلى نافع جيل ولذيذ 
فاللذيذ هوالذي تدرك راحته فيالحال » دالنافع هواڵذي يفيد في الال » دالجميل 
هو الذي يستحسن في سائرالاأ حوال ؛ والشرور أيضاً تنقسم إلى ضار" وقبيح د ملم › 
وكل*واحد من القسمين ضربانمطلق ومقيّد فالمطلق هوالّذي اجتمع فيهالأوصاف 
الثلاثة إا في الخير فكالعلم و الحكمة فا نا نافعة و جميلة و لذيذة عند أهل العلم 


و الحكمة و إمّا في الشر فكالجل فا نه ضا" د قبيح د مؤلم ونما يحس“ الجاهل 
بألمجېلهإذا عرفأته جاهلوذلك بأن یری غیره عالماً دیرینفسه جاهلافيدرك ألم 
النقص فتنبعث منه شهوة العلم لذت ثم قد يمنعه الحسد د الكبر والشواتاللذيذة 
عن التعلم فيتجاذبه متضادٌ ان فيعظم أله » فا ته إن ترك التعلم تألم بالجپل و درك 
النقصان » د إن اشتغل بالتعلم تالم بترك الشهوات أو بترك الكبر د ذل التعلّم . 
و مثل هذا الشخص لايزال في عذاب داگم لا حالة » والضرب الثاني مقيد وهوالّذي 
جع بعض هذه الا وصاف دون بە ضفرب نافع مؤلم كقطع الأصبع امتا كله والسلعة 
الخارجة من البدن و رب نافع قبيح كالحمق فا ته بالاضافة إلى بعض الاأحوال 
نافع وقد قيل : استراح من لا عقلله فا نه لا يتم" بالعاقبة فيستريح في الحال إلى 
أن يحبن قت هلاکه و رب نافع من وجه ضار من وجه لقاء المال في البحر عند 
خوف الغرق فا نه ضار لامال و نافع للتفس في نجاتا ؛ و النافع قسمان ضروري 
6لا يمان وحسن الخلق ني الا يصال إلى سعادة الا خرة د أعني بهما العلم د العمل 
إذلايقوم مقاميما البتة غيرهما وإلى ما لا يكون ذرورياً كالسكنجبين مثلاً في 
تسكين الصفراء ؛ فا نه قد يمكن تسكينما أَيضاً بما يقوم مقامه . 

القسمة الخامسة إعلم أن النعمة يعبر بها عن كل لذيذ و اللّذات بالاضافة 
إلى الا نسان من حيث اختصاصه ببا أومشار كته لغيره ثلاثة أنواع عقلية د بدنية 
مشتر كة مع بعض الحيوانات وبدنية مشت ر كة مع جميع الحيوانات » إمّا العقلية 
فكلذأة العلم و الحكمة إذ ليس يستلذهما السمع د البصر و الشم" و البطن و لا 
الفرج؛ و إنما يستلذ هما القلب لاختصاصه بصفة يعبر علا بالعقل و هذه أقل 
اللات وجوداً د هي أشرفبا » ما قلتا فلأ" العلم لا يستلةء إلا عالم والحكمة 
لا يستلذًها إلا حكيم و ما أقل أهل العلم و الحكمة و ما أكثر المتسمين باسمبم 
و المترسمين برسومم ٠‏ و أَهّا شرفا فلا ها لازمة لا تزول أبداً لاني الدنيا و لاني 
الا خرة ودائمة لاتمل ٠‏ فالطعام يشبع منه فيمل" وشبوة الوقاع يفر غعنها فتستثقل 
و العلم د الحكمة قط لا يتصو'ر أن يمل ديستثقل ؛ و من قدر على الشريف الباقي 


ا 
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أبد الا باد إذا رضي بالخسيس الغاني ني أقرب الماد فيو مصاب في عقله حروم 
لشقاوته د إدباره » د أقل أمر فيه أن العلم و العقل لا يحتاج إلى أعوان و حفظة 
بخلاف المال إذ العلم يحرسك د أنت تحرس الال و العلم يزيد بالا نفاق و المال 
ينقص بالا تفاق ؛ دالمال يسرق والولاية يعزل عنها والعلم لايمتد"إليه أيدي الس اق 
بالا خذ ولا أيدي السلاطين بالعزل فيكون صاحبه يددح الامن أبداً وصاحب ال مال 
و الجا فيكرب الخوف أبداً » ثم العلم نافع و لذيذ و جیل في کل حال أبداً ء 
و المال تارة يجذب إلى البلاك د تارة يجنب إلى النجاة و لذلك ذم الله تعالى المال 
في الق رآن في مواضع د إن سمّاه خيراً في مواضع ٠‏ و أَمّا قصور أ كثر الخلق عن 
إدراك لذ العلم فاا لعدم الذ وق فمن لم يذق لم يعرف.ولم يشتق إذ الشوق قبع 
الذأوق » و إها لفساد امن جتم و مرض فلو بہم ہسیب اتباع الشہو ات كاللريض الذي 
لا يدرك حلاوة المسل ويراه مرا . و إمّا لقصور فطنتهم إذ لم تخلق لهم بعد الصفة 
التي بها يستلة العلم كالطفل الر“ضيع الذي لا يدرك لذ العسل د الطيور السمان 
ولا يستلن إلا باللبن د ذلك لا يدل“ على أنما ليست لذيذة د لا استطابته لبن تدل 
على أنه أله الأشياء ‏ فالقاسرون عن درك لذ العلم و الحكمة ثلاثة إمّا من لم 
يحي بعد باطنهكالطفل » دما من مات بعد الحياة باتباعالشېوات :د إمامن رض 
بسبب اتّباع الشهوات وقوله تعالى : ني قلوبم مرض» " إشادة إلى عرض القلوب 
لفقدان المقول د قوله : « لينذر من كان حياً » " إشارة إلى من لم يمت حياته 
الباطنة و كل“ حي" بالبدن ميت بالقلب فمو عنداله من الموتى دإ ن كان عندالجبال 
من الأحياء ‏ و لذلك كان الشداء أحياء عند ديهم يرزقون و إن كانوا موتى 
بالا بدان » الثانية لنة يشارك الا نسان فيا بعض الحيوانات كلذ 5 الرئاسة والغلبة 
و الاستيلاء و ذلك موجود في الأسد د النمر دبعض الحيوانات » والثالثة ما يشارك 
فيا سائر الحيوانات كلنة البطن و الفرح و هذه أكثرها وجوداً د هي أخسبا ‏ 
ولذلك اشترك فیپا کل ماد و درج حتی الد يدان و الحشرات ومن جاور هذه 
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ال نمة تشبشت به لف ة الغلبة وهي أشدُها التصاقاً التفافلین قا ن جاوز ذاكارتقی 
إلى الثالثة فصار أغلب اللات عليه نه ة العلم و الحكمة لاسيمالذة 8 
تعالى د معرفة صفاته وأفعاله » د هذه دتبة الصدّيقين و لا ينال تماما إلا بخروج 
استيلاء حب الر”ئاسة من القلب د د آخر ما يخرج من دؤوس الصد يقين حب 
الرئاسة»» و أمّا شه البطن و الفرج فكسره مما يقوى عليه الصالحون د شوة 
الر”ئاسة لا يقوى على قبرها إلاً الصدٌيقون » فام قمعا بالكلية حت لا يقع با 
الا حساس على الدّدام و في اختلاف الأ حوال فيشبه أن يكون خارجاً عن مقدور 
البشر نعم تغلب لذ ة معرفة الله في أحوال لا يقع معا الا حساس بلذ الراسة 
و الغلبة ولكن ذلك لايدوم طول العمر بل تعتريه الغترات فتعود إليه الصفات 
البشرية فتكونموجودة » لكن تكون مقهورة لا تقوى على حمل النفس على العدول 
عن‌العدل » وعندهذا تنقسم القلوب إلىأربعة أقسام : قلب لايح إلالله ولایستریح 
إلا إليه د إلى ذيادة المعرفة به والفكر فيه » و قلب لا يدري ما لذ المعرفة و ما 
معنى الا نس بالله » وإذما لذته بالجاه والر”ئاسة و المال وسائر الشوات البدنية ؛ 
و قلب أغلب أحواله الاس بالله سبحانه د التلذذ مغرف دالفکر فيه ٠‏ ولکن قد 
يعتريه في بعض‌الا حوال ال" جوع إلى أوصاف البشرية » وقلب أغلبأحواله‌التلذًذ 
بالسفات البشري ةد يعتريه في بعض الأ حوال تلذذ بالعلم و المعرفة » و ما الا ول 
فان كان مكنا فيالوجود فون غايةالبعد » ءأماالثاني فال نيا طافحة به » وأمّاالثالك 
وال رابع فموجودان ولكن على غاية الندور ولا يتصو ر أنيكون ذلك إلا نادرآشاداً 
وهو مع الندور يتفاوت ني القلة والكثرة ٠‏ د إنما تكون كثرته في الأعصار القريبة 
من أعصارالاً نبياء #6 فلا يزال يزداد العہد طولاديزداد مثل هذه القلوب قَلةإلى 
أن تقرب الساعة و يقضي الله ارا کان ل وإنما وچب أن کون هذا نادراً 
لاأته مبادي ملك الا خرة و الملك عزيز و الملوك لا يكثرون فكما لايكون الفائق 
في الماك و الجمال إلا نادراً و.أكثر الناس من دونم فكذا في ملك الآخرة فان 
الد نيا مرآ الا خرة فا نبا عبارة عن عالم الشبادة الا خرة عبارة عن عالم الغيب 
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و عالم الشبادة تابع لعالم الغيب كما أن الصودة في المرآة تابعة لصورة الناظر ني 
المرآة و الصورة فيا مر آ: د إن كانت هي الثانية في قب الوجود فا ثا أولى فيحق 
رؤيتك › فا تك لا ترى نفسك وترى صورتك في المرآة أولا فتعرف با صورتك 
اني هي قائمة بك ثانياً على سبيل المحاكاة » فانقلب التابع في الوجود متبوعاً ني 
حق المعرفة والقلب المتأخر متقدماً » و هذا النوع من الانعكاس ولكن الانعكاس 
و الاتتكاس ضرورة هذا العالم » و كذلك عالم الملك و الشبادة حاك لعالم الغيب 
و الملكوت ؛ فمن الناس من يسّرله نظرالاعتبار فلا ينظر في شيء منعالم الملك إلا 
ويعبر به إلىعالم الملكوت فيسمىعبوره عبرة د قد أمر الخلق به فقال : « فاعتبروا 
ا أ ولیالا بصار » وهنم من تیت بصيرتهەفلم يعتبر فاحتبس في عالم املك و الشبادة 
و ستتفتح إلى حبسه أبواب جهنم و هذا الحبس ممتلىء نارآ منشأنها أنتطلع على 
الأفئدة إلا أن" بينه وبين إدراك ألمباحجاباً » فا ذا رفع ذلك الحجاب با موت أدرك 
و عن هذا أظبر الله تعالى الحق“ على لسان قوم استنطقم بالحق فقالوا : الجنّة 
و النار خلوقتان . ولك ن الجحيم تدرك مر با دراك يسمىعلم اليقين وم با دراك 
آخر يسمى عبن اليقبن » و عبن اليقين لا يكون إلا في الآخرة » و علم اليقين قد 
يكون ني الد نيا ولكن للذين وفّر حظبم من نور اليقين » فلذلك قال ايه تعالى : 
د کل لو تعلمون علم اليقین‌لنرون الجحيم» أي فال نيا «ثم لتر وتا عین‌اليقين» ° 
أي ني الا خرة » فاذ ن قد ظهر أن القلب الصالح للك الآ خرة لايكون إلا عزيزاً 
كالشخص الصالح للك الد نيا . 

القسمة السادسة و هي الحاوية للجامع النعم إعلم أن النعم تنقسم إلى ما 
هي غاية مطلوبة لذاتبا و إلى ما هي مطلوبة لأ جل الغاية ؛ أمّا الغاية فا نا سعادة 
الآ خرة› ويرجع حاصابا إلى أربعة اشد بعاء لا فنا, له ء وسرور لاغ فيه » عام 
لا جپلمعه » وغنی لافقر بعده ؛ وهي النعمةالحقيقية ولذلك قال رسو لالا : 
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« لا عيش ا ) قال ولتار ی ائه ة تسلية ١‏ ال لك و 
حفرالخندق ني شد ةالضر » وة في السرور منعاً للنفس من ار كون إلى سرور 
ال نيا و ذلك عند أحداق الناس به في حجة الوداع وقال رجل : الهم إني أسألك 
تمامالنعمة فقال النبي باي : د وهل تعلمماتمامالنعمة ؟ قال : لا » قال : تمام‌النعمة 
دول الجبّة 4 

وأَمّاالوسائلفتنقسم إلى الا قرب الأ خ ص" كفضائلالنفس وإلى مايليه فيالقرب 

کفضائل البسن وهوالثاني » د إلى مايليه ف‌القرب ويجاوز إلىغير البدن كلا سباب 
المطيفة بالبدن من الال والأهل الد ة ٠‏ وإلىمايجمع بين هذه الا سباب الخارجة 
عن النفس وبين الحاصلة للنتفس كالتوفيق د البداية في إذن أربعة أنواع : النوع 
الأول و هو الأخص" الفضائل النفسية و يرجع حاصلما مع انشعاب أطرافا إلى 
اا يمان وحسن الخلق وینقسمالا یمان إلى علماللکاشفة وهوالعلم باه تعالی وصفاته و 
ملائكته د رسله » وإلى علوم المعاملة وحسن الخلق دينقسم إلىقسمين ترك مقتضى 
الشوة والغضب واسمه العفة وعراعاةالعدل فيالكف" عن مقتضىالشهوات والا قدام 
حتیلایمتن عاصلا دلا یقدم کیف شاء بل یکونقدامه وإحجامه با میزان‌العدل الذي 
أنزله الله تعالىعلى لسان رسوله بات إذ قال تعالى : « ألا تطغوا في الميزان ده و 
أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان » "فمن خصى تسه ليزيل شوة النكاح أو 
تركالنكاح مع القدرة و الأمن من الا فات أو ترك الأ كل حتى ضعف عن العبادة 
و الد كر و الفكرفقد أخسر الميزان ؛ د من انمك في شبوة البطن و الفرج فقد 
طغى في‌الميزان و إنما العدل أن يخلو وذنه و تقديره عن الطغيان و الخسران 
فتعتدل‌به کفتاا میز ان ٠‏ فا ذن‌الفضائلالخاصة بالنغس ال مقر" بة إلى الله تعالى أربعة : 


(۱) آخرجه مسلم ج ٥‏ س ۱۸۸ من‌حديث سل بن سعد فى قصة حفر الخندققال 
صلىايهعليه وآله : < الليم لا عيش الا عيش الاخرة فاغفر للماجرين والانصار > ٠‏ 

(۲) آخرجه الترمذی ج ۱۳ ص ٥۱‏ من حدیث معاذ بن جبل . 

(۳) الرحس :۸و ٩‏ . 


علممكاشفة » وعلم معاملة » وعفة ؛ د عدالة ولا يتم هذا في غالب الأم إلا بالنوع 
الثاني و هو الفضائل البدنبة د هي أربعة : الصحة و القوة و الجمال د طول 
العمر ؛ دلاتتياً هذه الاأمود الأربعة إلابالنوع الثالث د هي النعم الخارجة المطيفة 
بالبدن د هي أربعة : المال والجاه دالأهل د كرم‌العشیرقٌء ولا ينتفع بشي من هذه 
الاأسباب الخارجة والبدنيّة إلا بالنوع الرابع وهي الا سباب التي تجمع بينپا دبين 
ماناس الفضائل اة الداخلة وهي أربعة : هدايةالل و رشده و تنسدیده و تأبیده 
فمجموع هذه العم َة عشرة إذ قسمناهاإلى أربعة وقسمنا كر“ واحدة إلى أربعة 
و هذه الجملة يحتاجالبعض منا إلى البعض إمّا حاجة ضرورية أوئافعة أَمّا الحاجة 
الضرورية كحاجة سعادة الا خر ة إلى الايمان د حسن الخلق إذ لاسبيل للوصول 
إلىسعادة الا خرة البتة إلا بهما فليس للا نسان إلاما سعى ليس لأحد فالا خرة 
إلأماتز ود من الد نيا فكذلك حاجة الفضائل النفسية تكسب هنيم العلوم وتذيب 
الأ خلاق إلى صح ةالبدنضروري؛ وأماالحاجةالنافعة على الجملة كحاجة هذه العم 
النفسية و البدنية إلى النعم الخارجة مثل المال و العزّوالأهل فان ذلك لوعدم 
رما تطرق الخلل إلى بعض‌النعم الداخلة . 

فان قلت : فما وجه الحاجة لطريق الآ خرة إلى النعم الخارجة من المال 
و الأهل و الجاه د العشيرة ؛ فاعلم أن هذه الاأسباب جارية مجرى الجناح المبلغ 
والالة المسبلة للمقصود ما المال فالفقير فيطل العام والكمال و ليس معه كفايته 
کساع إلى الہیجاء بغیرسلاح وکبازي‌يروم الصيد بلا جناح ولذلك قال 2 د نمم 
امال الصالح للر “جل الصال» ‏ وقال : «نعم العون على تقوى اهال مال »أ و كيف 

(۱) آخرجه أحمد و ابویعلی و الطبرانی من حدیث عمرو بن العاص بسند جید كما 
فى المغنى . 

(۲) آخرجه أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس منررواية محمد بن المنكدر 
عن جابر . ورواه ابوالقاسم البغوى من رواية ابن المنكدر مرسلاء و من طريقه القضاعى 
فی مسند الشاب هكذا مرسلاكما فى مفتاح الكنوز للمناوى و المغنى للعراقى . 


4 کتاب ا ولف E‏ ۷ 


0 امال ال سار مستنرقالادقان فطلب القوت دفني تهيئة A‏ و ا 
و ضرورات المعيشة ثم تعض لاأ نواع من التأذّي تشغله عن الذ كر و الفكر ولا 
تندفع إلا بسلاح المال ؛ ثم مع ذلك يحرمعن فضيلة الحج و ال كاة و الصدقات 
و إفاضة الخيرات ؛ و قال بعض العلماء.: وقذقيل له : ما النعيم فقال : الغنى قا ني 
رأيت الفقير لاعيشله » قيل : زدنا قال : الأ من‌فا | ني رأیتالخائف لاعیش له › قیل : 

زدنا ٠‏ قال : العافية فا ني ر ني دأيتالمريضلاعيش له › قيل : زدنا » قال : الشباب فا تي 
رأیت الہرم لاعيش له . دكاأن" ما ذكرء إشارة إلى نعيم الدًنيا ولكنه من حيث أنه 
معین‌علی الا خرة فهو نعمة ولذ لك قال قم من أصبح منکم‌معافیف‌بدنه آمناً يسر به 
عنده قوت یومه فکاًنما حیزتله الدٴًنيا بحذافیرهاء" و أَمّا الأهل والولدالصالح 
فلا يخفى وجه الحاجة إليهما إذ قال بإ : « نعم العون على الد ين المرأة 
الصالحة » " وقال فيالولد : « إذا مات العبد المؤمن انقطع مله إلا من ثلاث ولد 
صالح يدعوله ‏ الحديث »وقد ذكرنا فواد الأهل والولد في كتاب النكاح » أا 
الأقارب فمپما كثر أولاد الر جل وأقاربه كانوا له مثل الا عبن و الأيدي فيتيسر له 
بسببهم من الا مور الد نياوية المېمة في دینه مالو اتفرد به لطال شغله بہا و كل ما 
يغرغ قلبك عن ضرورات الد نيا فهو معين على الدّين فهو إذن نعمة ٠‏ و أَمّا العر“ 
و الجاء فبه يدفع الأ نسان عن نفسه الذل والضيم د لا يستغنى عنه مسلم » فا تله لا 
نفك“ عن عدو" یژذیه د ظالم يشش عليه عمله و فراغه » د یشغل قلبه رس ماله 
وإنما تندفع هذ الشواغل بالعنٌ والجاه و لذلك قيل : الد ين والسلطان توأمان . 
وقال اله تعالى : «ولولا دفع الل الناس بعضم ببعض لفسدت الأأرض ٠»‏ و لامعنى 
(۱) آخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤۱٤۱١‏ والترمنی‌فی‌السنن و البغارى فى الادب . 

(۲) قال المراقی : لم جد له أصلا آقول : روی الکلینی فی الکافی ج ٭ ص 

۳۲۷ < من سعادة المرء الزوجة الصالحة > . 

(۴) آغرجه مسلم و قد تقدم فی كتاب العلم و كتاب النكاح . 

. ٠١١ البقرة:‎ )٤( 


ê.‏ کاب ال والقكر , 4ا 


للجاء إلا ملك ا لا معنی للغنى es e‏ الذداحي 
تسخرت له رباب القلوب لدفع الأذى عنه فكما يحتاج الا نسان إلى سقف يدفع 
عنه الط » وجبّة تدفع عنه البرد » وكلبيدفع الأب عن ميته فيحتاج أيًإلى 
من يدفع اشر به عن تفسه » و على هذا القصدكان الا نبياء الذين لا ملك لم و لا 
ساطنة يراعون السلاطين ويطلبون عندهم الجاء و كذلك علماء الد ین لا على قصد 
التناول من خزائنهم د الاستئثار و الاستكثار ني الد نيا يمتابعتهم » د لا تظنن أن 
نعمة اله تعالی على رسوله تيو حيث نصره دأ كمل دينه وأظهره ه على حع أعداگه 
و مکن له في اقلوب حبّه حتّی اسع به عه وجاهه‌کانت أقل من نعمته عليه حين 
کان‌یژذی د یضرب حتی افتقر إلى البرب والبجرة . 
فان قلت : كرم العشيرة و شرف الأهلهو من‌النعم أم لا؟ فأقول : نعم قال 
رسول اله تافتو : د الأكسّة من قريش  »‏ ولذلك كان 0# من أ كرمبم أرومة 
في نسب آدم ؛ دلذلك قال 45 ¦ : « تخيروا لنطفكم الأ كفاءء" و قال ت : 
د إیاکم و خضراء الدمن ؛ فةيل : وما خضراء الدمن ؟ فقال : المرأة الحسناء في 
النبت السوء ¢ )0( فېذا أيضاً من النعم د لست أعني به الانتساب إلى الظامة رہاب 
الد نيا بلالانتسابإ لی شجرة رسول الله بای د إلى أ ئمة العلماء د إلى الصالحين 
والا برار المتزينن بالعلم د العمل ٠‏ 
فان قلت : فما معلى الفضاگل البدنية ؟ فأقول : لاخفاء لشدة الحاجة إلى 


السحة و القوة إلى طول العمر إذ لا يتم علم وعمل إ إلا بېما » ولذلك قال ج : 


(۱) أغرجه الحاكم والبیہقی فى السنن من حديث على ا بسند حسن كما فى 
الجامم العبغير . 

(۲( خر جه ابن ماجه تحت رقم ۱۹1A‏ و قداتقدم فی‌النکاح . 

(۳) رواه الکلینی فی الکافی ج ه ص ۳۳۲ و فى‌النباية الائيرية بعد نقلالحديث 
قال : الدمن جمع دمنة وهى ما تدمنه الابل والغنم بابوالا وابعارهاآی تلېدە فىمرابضپا 
فر ہما نبت فيا النبات الحسن النضير ' 


YE : کتاں الصبر والشكر‎ A1 


« أفضلالسعادات طول | لعمرنف‌طاعة الله >" “وإ نمايستحقرمن لته اس الجمال فيقال : 
يكفي أن يكون البدن سليماً من الأمراض الشاغلة عن تحرٌَي الخيرات و لعمري 
الجمال قليلالغناء ولكته من‌الخيرات أيضاً أَمّا فال نيا » فلا يخفى نفعه فيا » وأا 
في الا خرة فمن وجهين أحدحما أن القبيح منمومٌ و الطباع عله نافرة و حاجات 
الجميل إلى الا جابة أقرب و جاعه في الصدور أوسع » فكأنه من هذا الوجه جاح 
مبلغ كالمال والجاء إذ هو نوع قددة إذيقدر الجميل الوجه على تنجيزحاجاتلايقدر 
عليما القبيح و كل معين على قضاء حاجات الد نيا فمعين على الا خرة بواسطتها ء 
د الثاني أن الجمال في الا كثر يدل“ على فضيلة النفس لأن نور التفس إذا ت 
إشراقه تأدى إلى البدن فالمنظر و المخبر كثيراً ما يتلازمان ١‏ ولذلكعو ل أصحاب 
الفراسة فيم عرفة مكارمالنفسعلىهيآت البدن ؛ وقالوا : الوجه والعين م آةالباطن 
ولذاك يظر فيه أثر الغضب والسرور والغم و قال رسول الله باي : «اطلبوا الخير 
عند حسان الوجوه » " وقال بعض الصحابة : إذابعثتم رسولا فاطلبوا حسن‌الوجه 
حسن‌الاسم » وقال الفقماء : إذاتساوتدرجاتالمصلين فأحسنيم وجِباً أولاهم بالا مامة 
و قال تعالی : مثا بذلك « و زاده بسطة في العلم و الجسم ¢ 7( ولسنانعني‌بالجمال 
ما يح رك الشهوة فان ذلكا نوثة » دإتما نعني به إرتفاع القامة على الاستقامقمع 
الاعتدال في الأحم و تناسب الأعضاء و تلاصف خلقة الوجه بحيث لا تنبو الطباع عن 

النظر إليه . 
فاإن قلت : فقد أدخلت المال و الجاء و النسب والأأهل و الولد في حيزالنعم 


(۱) قال العراقى : غريب بهذا اللفظ و للترمذى من حديثآبىبكرة أن رجلاقال : 
« يا رسول الله أى الناس خير قال : من طال عمره و حسن عمله > . 

(۲) آخرجه آبویعلی من رواية اساعیل بن عیاش عن خيرة بنت محمد پن‌ثابت بن 
سباع عن‌اما عائشة ولایعرف حالما » ورواه ابن بان من وجه آخر فی‌الضعفاء والبیہقی 
دى الشعب من حديث أبن عبر وله طرق کاہا ضعیف كما فی المغنى . 

. ۲٤۷ : البقرة‎ )۳( 


و قد ذم الله تعالى المال والجاه و كذا رسوله شتو وكذا العلماء قال تعالى : دان 
من ازواجکم و أولاد کم عدو "ا لكم »" و قال تعالى : « إنما أموالكم و أولا دكم 
فتنة» " وقال علي" #4 في ذم النسب « الناس أبناء ما يحسنون . د قيمة كل امرء 
ما یحسنه »" » وقیل : المر, بنفسه لا بأبیه . فما معن یکونہانعمة مع کو نہامذمومة 
شرعاً؟ فاعلم أن من يأخذالعلوم من الأ لفاظ المنقولة المأوٴلة د العمومات المخصصة 
كان الضلال عليه أغلب ما لم يتد بنور الله إلى إدراك الأ مور على ما هي عليه ثب 
ينزل النقل على وفق ما ظبر له منها بالتأويل مر د بالتخصيص أاُخرى فبذه نعم 
معينة على أمرالا خرة لاسبيل إلى جحدهاإلا أن فيا فتناً وخاوف » فمل المال مثال 
الحية التي فيہاترياق نافع وسم" ناقع فا نأصابما ا معز مالذي يعرف وجهالاحتراز 
عن سما و طریق استخراج تریاقا النافع كانت نعمة » و إن أصاببا السوادي الغر" 
فپي عليه بلاء هلاك ٠‏ وهو مثل البحر الذي تحته أصناف الجواهر واللاً لي ؛ فمن 
تفر بالبحر فا ن كان عالماً بالسباحة دطريق الغوص و طريق الاحتراز عن مبلكات 
البحر فقد ظفر بنعمه ؛ و إن خاضه جاهلا بذلك فقد هلك » فلذلك مدح الله 
تعالى المال د سماء خراًء و مدحه رسول الله ماقت وقال : « نعم العون على تقوى 
لله المال » وكذلك مدح الجاء و العزٌ .إذ من اله على دسوله تة بأن أطرهعلى 
الذي ن كله و حبّبه ني قلوب الخلق د هوالمعني بالجاه ولكن المنقول في مدحمما 
قليل و المنقول في ذم المال والجاء كثر" » وحيث ذم الرٌ ياء فهو ذم الجاه إذالر ”ياء 
مقصوده اجتلاب القلوب » و معنى الجاه ملك القلوب » د إنماكثر هذا و قل ذاك 
لأنٴ الناس أكثرهم جال بطريق الر“قية لحية الال ؛ د طريق الغوص في بحر 
الجاء » فوجب تحذيرهم فا هم يهلكون بس المالقبل الوصول إلى ترياقه ديبلكبم 

تمساح پحر الجاء قبل العثور على جواهره ولو كانا في أعيانما منمومين بالا ضافة 
)١(‏ التغابن : ٠ ١٤‏ (۲) التغابن : ٠١‏ . 


(۳) الاختصاص ۲ فى الاج آبواب الحكم تست رقم ١۸د‏ قيمة كل امرء ما 
یحسن » فقط و کذا فی تسف العقول ص ۲١۱‏ . 


YE کتاب اوي‎ NAA 


ار کر أحد لما تصو ر أن ينضاف إلى البو a TT‏ 
ينذاف إليہما الغنى كماكان لسليمان ج » فالناس كلهم صبيان والاأموال حيات 
وال نبياء #6 والعارفون معز مون » وقديضر' الصبي مالا يضر“ ا معز م نعم ال معز م 
لو کان له ولد یرید بقاه و صلاحه و قد وجد حية وعلم أنه لو أخذها لجل 
ترياقہالاقتدى به ولد وأخذ الحية إذا رآها ليلعب با فيہلك فله غرض ف الترياق 
وله غرض في حفظ الولد ؛ فواجب عليه أن يزن غرضه في الترياق بغرضه في حفظ 
الولدء فا ذا کان یقدر على الصبر عن‌الترياق ولا يستضر“ به ضرراً کثراً ولوأخذها 
لأٴخذها الصبيٴ ديعظم ضرده بہلاكه » فواجب عليه أن يرب عن الحيّة إذا رآها ء 
ديشر على الصبي" بالېرب د قبح صودتہا ني عينه د يعرٌفه أن فيا سماً قاتلا لا 
ينجو منه أحد ولا یحد ثه صلا بما فیا من تفع الترياق » فان ذلك دبما يغر“ء 
فيقدم عليه من غير تمام ال معرفة » وكذلك الغو اص إذا علم أته لو غاص في البحر 
بمرأی من ولده لاتبعه وهلك فواجب علیه‌أن يحذٌّر الي ساحل البحر و النر › 
فا ن کان لاينزجر السبي“ بمجر"د الزجرممما دأى أباء يحوم حول الساحلفواجب 
عليه أن يبعد من‌الساحل معالصبي فلا يقرب منه بين يديه » فكذلك الامة في حجر 
الأ نبيا. 6كا لصبيان الا غبياء ولذلك قال بات : «إنماأنالكممثلالوالدلولد ى0 
و قال ## : د إتكم تنهافتون في النار تبافت الفراش و أنا آخذ بحج زکم » ¢ 
و حم الأوفى في حفظ الأولادحم عن اللبالك فا ا تمم لم يبعثوا إلا لذلك ولیس 
لېم في المال حا إلا بقدر القوت فلا جرم اقتصروا على قدر القوت و ما فصل 
فلم سكول ا فان الاتفاق فيه الترياق و في الا مساك الس »ولو فتح 

للناس باب كسب المال و رغبوا فيه لمالوا إلى سم الامساك و رغبوا عن ترياق 


(۱) رجه مسلم و قد تقدم . 

(۲) متفق عليه من حديث أبى هريرة بلفظ مثلى و مثل الناس و قال مسلم « و 
مثل امتی کمشل رجل استوقد ناراً فچملت الدواب والفراش يقعن فيه فنا آخذ بحجر تكم 
و نتم تقتحمون فيه > . 


-1۸۹- ا الصير ا‎ ۷ a 


الفاق ؛ فلذلك E N‏ علیپا 
للاستکثار منبا والتوسسع في نعیمپا بما وجب I‏ ولذٌّاتبا ‏ فما 
أخذها بقدر الكفاية وصرف الفاضل إلى الخيرات فليس بمنعوم وحق كل «سافر 
أن لايحمل إلا بقدد زاده فيالسفر إذا صممالعز معلىأن يختص" بما يحمله فما إذا 
سمحت نفسه یا | طعام الطعام وتوسیع یع الاد علىالر فقاء فلا با بالاستکٹار » وقوله 
: لگ بلاغ أحد کم من الد نیا کزاد الراکب» ' معنا لاأ تفسكم خاصة 
وإلافقدكان فيمن‌بروي هذا الحديث ويعملبە‌مزیأخذ ماةالف درهم ي موضعداحد 
ويفر” قبا في موضعه د لا يمسك منها حبه ٠‏ فا ذن النعم الد نياوية مشوبة قد امتزج 
دواۇهابداگپا » ومرجوٌهابمخوفا » ونفعپابضرٌها ؛ فمن دثق‌ببصیرته دکمالمعرفته 
فله أن يقرب منہا متَقياً دا.ها و مستخرجاً دواءها » و من لا يقدر على ذلك فالبعد 
البعد» و الفراد الفرار عن مظان الأخطار فلا تعدل بالسلامة شيا في حق هلا 
وهم اللو كاي الان ا8 تا ا لطريقه . 

فان قلت : فما معنى النعم التوفيقية ال“ اجعة إلىالداية و الر“شد والتأييد 
و التسديد ؟ فاعلم أن التوفيق لا يستغنى عنه أحد و هو عبارة عنالتأليف والتلفيق 
بن إرادة الد وبين قضاء الله و قدره ؛ وهذا .يشمل الخير والش“ و ماهو سعادة وما 
هو شقاوة ‏ ولكن جرت العادة بتخصيص اسم التوفيق بما يوافق السعادة من جملة 
قضاء اله و قدرہ کما أن الا لحاد عبارة عن اميل فخصص بمن يميل إلى الباطل عن 
الحق' و كذا الارتداد ولا خفاء بالحاجة إلى التوفيق ولذلك قيل : 

إذا لم یکن عون من الله للفتی ب فأکثر ما یجنى عليه اجتہاده 

فا٠ا‏ الداية فلا سبيل لأ حد إلى طلب السعادة إلا بيا لأن' داعية الا نسانقد 
تكون مائلة إلى ما فيه صلاح آخرته ولكن إذا لم یعلم ما فيه صالاح آخرته حتی 
يظن" الفساد صلاحاً فمن أين يتفعه مجر د الا رادة فلا فائدة في الا رادة د القدرة 
و الأسباب إلا بعد الداية » و لذلك قال تعالى : « رب نا الذي أعطى كل شي,٫خلقه‏ 


(۱) آخر جه ان ماجه والحاکم ج ٤‏ ص۳۱۷ ٥ر‏ حدیث سلمان . 


۹ کتاب الصبر ولش YE‏ 


ae = mamas neani e 


0 م“ مدی »وتال ا : دلولا را کاک ور فک راه 

أبداً ولکن الله يز گي من‌يشاء» ". 

و قال تك : « ما من أحد يدخل الجنة إلا برحة الله تعالى أي بہدايته 
فقيل : ولا انت یا رسول الله . قال : ولا انا »"'. 

و للہداية ثلاث منازل : 

الاولى : معرفة طريق الخير و الشرٌ المشار إليه بقوله تعالى : «و هديناه 
النجدين » ' و قد أنعم الله تعالى به على كافة عباده بعضه بالعقل و بعضه على 
لسان الر“سل و لذلك قال تعالى : « و أمّا ثمود فمديناهم فاستحبوا العمى على 
البدى و أسباب البدى هي الكتب د الرسل د بصائر العقول د هي مبذولة و لا 
يمنع منها إلا الحسد و الكير وحب الد نيا د الأسباب التي تعمى القلوب وإ ن كانت 
لاتعمى الأ بصار » د من جملة المعمليات الالف و العادة و حب استصحابا و عنه 
العبارة بقوله تعالى : « إنا وجدنا آباء نا على اة ٠"‏ و عن الكبر والحسد العبارة 
بقوله تعالی : « و قالوا لو لا نزٌّل هذا الق رآن على رجل من القریتین عظي ") 
و قوله تعالى : د أبشراً منّا واحداً نتبعه  »‏ » فبذه المعميات هي التي منعت 
الاهتداء ٠‏ و البداية الثانية د اء هذ. البداية العامة د هي التي يمد" الله تعالى بيا 
العيد حالاً بعدحال وهي ثمرةاللجاهدة حيث قال : د والّذين جاحدوافينا لنېدیتبم 
سبلنا »"") وهو المرادبقوله تعالى : « والّذين اهتدوا زادهم هدى » " ؛ و البداية 
الثالثة ورا, الثانية دهي النود الذي يشرق فيعالم النبوة دالولاية بع د كمال ال مجاهدة 
فيبتدي بها إلى ما لا يہتدي إليه بالعقل الذي يحصل يه التكليف د إمكان تعلَم 

العلوم به وهو الدى المطلق د ما عداه حجاب له د مقدمات د هو الذي شر“فه الله 


(۱) طه : ٠۰‏ . (۲) النور: ۲١‏ . 
(۳) آخرجه مسلم ج ۸ ص ۱۳۸. )٤(‏ البلد: ٠١‏ 

. ۲١ : فصات . ۱۷ . (1) الزغرف‎ )٥( 
۲١ : القمر‎ )۸( . ۳١ : الزخرف‎ )۷( 


,۱۷ : مید‎ )٠١( . 1٩ : العنکبوت‎ )٩( 


3 ا الصبر الف ۹ 


تال خيس الإخات إليه إن كان الك“ ا :دقل إ“هدى 
الله هو البدى  »‏ و هو المسمى حياة ي قوله تعالى : « أو من كان ميتاً فأحييناه 
و جعلنا له نوراً يمشي به في الناس » "و بقوله : « أفمن شرح الله صدده للإسلام 
فو على نود هن ربه» (" . 

و ها الر“شد فنعني به العناية الا لبية التي تعين الا نسان عند توجبه إلى 
مقاصده فتقویه على ما فيه صلاحه وتفتره ما فيه فساده » و يكون ذلك من الباطن 
کما قال تعالی : « ولقد آتینا إبراهیم دشده من قبل و کنا به عا مین » “ فالر شد 
عبارة عن جداية باعثه إلى جة السعادة حر كة إليما » فالسي إذا بلغ خبيرأبحفظ 
لمال و طرق التجارة و الاستنماء ولكنه مع ذلك مبذأر ولايريد الاستنماء لا يسمى 
رشیداً ؛ وال اوا و کر ا وک یں م 
على ما يعلم أنه يضر ه فقد أ عطي البداية ومين با عن الجاهل الذي لا يدريأنه 
يضر“ ولكن ما أعطى الر“شد ؛ فالر ”شد بهذا الاعتبار أ كمل من مجر“ د البداية إلى 
وجوء الأعمال دحي نعمة عظيمة . 

و أا التسديد فو توجيه حر كاته إلى صوب المطلوب و تيسرها عليه ليشت 
في صوب الصواب ني سرع وقت ؛ فان الپداية بمج ر دها لا تكفي » بل لاد“ من 
هداية حر كة للد اعية و هي الر“شد د الر“شد لايكفي بل لابد من تيسرالح ر كات 
بمساعدة الأ عضاء والا لات حتى يتم المراد ما انبعثت الداعية إليه ؛ فالبداية حض 
التعريف د الر”شد هو تنبيه الد اعية لتستيقظ و تتحرك و التسديد إعانة و نصرة 
بتحريك الأعضاء في صوب السداد » وما التأبيد فكأنه جامع للکل وهو عپارة عن 
تقوية أمره بالبصيرة من داخل وبقوٴة البطش ومساعدةالا سباب من خارج وهوالمراد 
بقوله تعالى : « إذ أيدتك بروح القدس  »‏ و تقرب مله العصمة د هي عبارة عن 


. ٠١۲ : الانعام‎ )۲( . ٠١١: البقرة‎ )١( 
ه١‎ : الزمر ۲۲۲ . (4) الانياء‎ )۴۳( 
. ٠١١ : (ه) المائدة‎ 


وجود إلب ي يسنح في الباطن يقوى به‌الانسان على تحرٌّي الخير وتجب الشر حى 

یصی ر کمانع من باطنه غیر سوس د یاه عنی بقوله تعالی : د ولقد همت به و هم 

بہا لولا ن رأی برهان ربّه» ‏ فېذه هي مجامع النعم د لن تتثبت إلا بمايخ وله 

اله من الفهم الصان‌الثاقب والسمع الواعي والقلب البصير المتواضع المراعي وا لمعم 

الناصح » والمال الز ادعلى ما يقصر عن الممات بقلته » القاسر عا يشغلعن‌الد ين 

بكثرته » و الع“ الذي يصونه عن سغه السفاء د ظلم الأعداء د يستدعي كل" واحد 

من هذه الأسباب الستة عشر أسباباً و تستدعي تلك الأسباب أسباباً إلى أن تنتهي 

بال خرة إلى دليل المتحيرين د ملجاً المضطر ين و ذلك رب الأرباب و مسيّب 

الأأسباب ٠‏ و إذا كانت تلك الأ سباب طويلة لايحتمل مثل هذا الكتاب استقصابها 

فلن کر منہا انموذجا لیعلم به معنى قوله تعالى : «و إن تعدأوا نعمة الله لا 

٩ راء‎ 

#(بیان وجه الا نموذج فی کثرة نعم الله )4 
#(و تساسلها و خرو جها عن الحصر والاحصاء )ج 
إعلم أنا معنا النعم في ستة عشر ضرباً و جعلنا صحة البدن نعمة من العم 

الواقعة ني الر تبة المتأخر ة ٠‏ فيذه النعمة الواحدة لو أردنا أن نستقصي الأ سباب 
التي بها تمت هذه النعمة لمنقدر عليما ولكن الأ كل أحد أسباب الصحة فلن ذ كر 
نبذة من جملة الأأسباب التي بها تتم نعمة الأ كل » ولا يخفى أن الأ كلفعل و كل 
فعل من هذا النوع فهو حر كة كل حر كة فلابد لبا من جسم متحرًٌك هو آلتبا 
د لابه لبا من قدرة على الح ر كة ؛ د لابد له من إرادة للح ركة و لايد من علم 
بالمراد و إدراك له ولاد للا کل من ما كول و لابن للماً كول من أصل منه يحصل 
ولابدله من‌سانع يصلحه ؛ فلنذ كرأسباب الا دراك » ثم أسباب الا رادة » ثم أسباب 
القدرة ٠‏ ثم أسباب الما كول على سبيل التلويح لا على سبيل الاستقصاء . 

الطرف الأول في نعم الله تعالى في خلق أسباب الا دراك إعلم أن اله تعالى : 
(۱) يوسف : ۲6 . (۲) ابراهیم : ۳٤‏ . 

المحجة 1 


”سے 


A کتاب ال والشکر‎ YE 


خلق النبات کل الحجر والمدر ال 
الجواهر التي لا تنمي ولا تغذاّي فا ن'النبات خلق فيه قو ة بها يجتذب الغذاء إلى 
نفسه من جبة أصله و عروقه التي ني الأرض د هي له آلات بيا يجنب الفداء دهي 
العروق الدقيقة انى تراها ني كل ورقة ثم" تغاظ اصولہا ؛ ثم تتشعب و لا تزال 
تستدق' وتتشعب إلى عروق شعرية تنبسط في أجزاء الورقة حتى تغيب عن البصر 
إلا أن النبات مع هذا الكمال ناقص فا ته إذا أعوذه غذاء يساق إليه د يماس" أصله 
جف ديبس ولم يمكنه طلب الغذاء من موض ع آخر فا ن الطلب إنما يكونبمعرفة 
المطلوب و بالانتقال إليه ؛ والنبات عاجز عن ذلك sS‏ 
آلة الإ حساس و آلة الح ركة فيطلب الغذاء فانظر إلى ترتيب حكمة الله في خلق 
الحواس الخمس التي حي آلة الا دراك فأو“ لبا حاسّة اللّمس د إذّما خلقت لك 
حتى إذامستك نار حرقة أو سيف جارح تحس به فتهرب منه » و هذا اول حس" 
يخلق للحيوان ولا يتصوٴر حيوان إلا أن يكون له هذا الحس" لأت إن لم يح" 
صلا فليس بحيوان » و أنقص ددجات الح انيح“ یما پلاصقه و یماسه فان 
الا حساس بما يبعد منه إحساس .أت لاحالة ‏ د هذا الحس موجود لكل حيوان 
حتى الدُودة التي في الطين فا تا إذا غرذ فيما إبرة انقبضت للهرب لاكالنبات فان 
النبات يقطع فلا ينقبض إذ لايح بالقطع إلا أك لولم يخلق لك إلا هذا الحس" 
لكنت ناقصاً كال ودة و لا تقدر على طلب الغذاء من حيث يبعد عنك بل ما يماس" 
بدنك فتحس' به فتجذبه إلى نفسك فقط" فافتقرت إلى حس تدرك به ما بعد عنك 
فخلق لك الشم" إلا أك تدرك به الرائحة و لا تدري أا جات من أي" ناحية 
فتحتاج أن تطوف كثيراً من الجوانب ؛ فربما تعثر على الغذا, الذي شممت ريحه 
وربّما لم تعثر فتكون في غاية النقصان لولم يخلق لك إلا هذا فخلق لك البصر 
لندرك به ما بعد عك وتدرك جته فتقصد تلك الجبة بعينها إلا أنه لو لم يخلقلك 
إلا هذا لكنت ناقصاً إذلاتدرك بهذا ما وراء الجدران والحجب‌فتبصر غذاء ليسبينك 
وپینه حجاب وتبصرعدو"| لاحجاب بینك وبینه وأا ماپینك وبینه حجاب فلاتبصره 


و قد لا ينكشف الحجاب إلا بعد قرب العدو" فتعجز عن الرب فخلق لك المع 
حتلى تدرك به الأصوات من وراء الجدران والحجب عند جريان الحركات ولأ تك 
لا تدرك بالبسر إلا شيئاً حاضرا وأما الغائب فلا يمكنك معرفته إلا بكلام ينتظممن 
حروف و أصوات تدرك بحس السمع فاشتد“ّت إليه حاجتك فأحدث فيك ذلك 
وميّزت بغهم الكلام عن سائ الحيوائات و كل ذلك ما كان يغنيك لو لم يكن لك 
حس الذوق إذ يصل الغذاء إليك ٠‏ فلا تدرك أنه موافق لك أو خالف فتأ كله 
فتہلك ‏ کالشجرۃ يصب نفیأصلہا کل مایع ولا ذوق لہا فتجذبه » و دبما يكونذلك 
سبب جفافپا » ثم كل ذلك ما كان يكفيك لولم يخلق ني معدم دماغك إدراك آخر 
يسمى حساً مشت ر كأ يتأدى إليه هذه المحسوسات الخمس ويجتمع فيه د لولاء 
لطال الأمر عليك فا تك إذا أ کلت شيا أصغر مثلا فوجدته مرا خالفاً لكفتر کته 
ف ذا رأيته مر اخرى فلا تعرف أنه مر مضر؟ مالم تذقه ثانياً لولاالحس المشترك ؛ 
إذالعين تبصر الصفرة ولا تدرك المرارة » فكيف تمتنع عنه ‏ و الذأوق يدرك المرارة 
و لا يدرك الصفرة فلابد من حا کم تجتمع عنده الصفرة و ابلرارة ججيعاً حتى إذا 
ادر کتالصفرةحکمبانه مم فیمتنع‌عن‌تناوله‌ثانیاً وهذا کله يشا ر كك فیه‌الحیوانات 
إذللشاة هذه الحواس كلما » فلولم يكن لك إلا هذا لكنت ناقصأفا ن البميمةيحتال 
عليما فتؤخذ فلا تدري كيف تدفع الحيلة عنتما و كيف يتخلص إذا قيدت وقد 
تلقي تسا في البر د لاتدري أن ذلك يلكا » ولذلك قد تأ كلالبميمة ما تستلذ“ه 
فيالحال ويضر'ها نيثاني الحال فتمرض وتموتإذ ليس لا إلا الا حساسبالحاضر » 
اما إدراك العواقب فلاء فميزك الله تعالى د أكرمك بصفة اخرى هىأشرف من 
الكل و هوالعقل فبه تدرك مضْرٌة الأ طعمة و منفعتا د ما طرف الحال و المآل » 
0 به تدرك كيفية طبخ الا طعمة وتأليفبا وإعداد ابابا > فتنتفع بعقلك في الكل 
الذي هو سبب صحتك و هو أخس فوائد العقل و أقل" الحكم فيه » بل الحكمة 
الكبرى فيه معرفة اله تعالى د معرفة أفعاله و معرفة الحكمة في عالمه و عند ذلك 
تنقلب‌فائدة الحوا س" الخمس فيحق ك فتكونالحوا س" الخه س كالجواسيس وأصحاب 


الأخبار الموكلن بٽواحي المملكة » وقد وکل ت كل واحدة منہا بام تخصه 
فواحدة منهابأخبا الألوان والأخرى بأخبار الأصوات والاخرى بأخبار الر“وائح 
و الأأخرى بأخبار الطعوم و الأ خرى بأخبار الحر و البرد و الخشونة د الملاسة 
و اللبن و الهاابة و غيرها و هذه البرد و الجواسيس يقتنصون الا خبار من أقطار 
المملكة ويسآمونبا إلى الحس المشترك › والحس المشترك قاعد فيمقد مة الد ماغ 
مثل صاحب القصص و الكتب على باب الملك يجمع القصص و الكتب الواردة من 
نواحي العالم فيأخذها وهي مختومة فيسلا إذ ليس له إلا أخذها و بجعا و حفظا 
فأمامعرفة حقائق ما فيما فليس إليه ولكن إذا صادق‌القلب العاقل الذي هوالاأمير 
و الملك سلّم الأنباآت إليه ختومة فيفتشا الملك د يطّلع منها على أسراد المملكة 
ويحكم فيم بأحكام عجيبة لايمكن استقصاها ني هذا المقام وبحب ما يلوح له من 
الأحكام و المصالح يحرّك الجنود وهي الأأعضاء م5 في الطلب و م5 في البرب 
وة في إتمام التدبيرات التي تع نله فذه سياقة نعمة الله تعالى عليك فالا دراكات 
و لاتظْن إننا استوفينا ها ء فان الحواس" الظاهرة هي بعض الا دراكات و البصر 
واحد من جلة الحواسء والعبن آلة واحدة له و قد ر کبت العبن من عشر طبقات 
مختلفة بعضما رطوبات و بعضا أغشية و بعض الأغشية كأذا نسج العنكبون ؛ 
وبعضباكالمشيمة د بعضتلك الرطوبات كأتا بياس البيض د بعضهاكأتّه الحمد د 
لكر واحدة من هذه الطبقات العشر صفة وصورة وشكل وهيئة عرض ود تدوير د 
ت ركيب لو اختأت طبقة واحدة من بملة العشر أ صفة واحدة من صفات تلك الطبقة 
1 لاختر“ البصر د عجز الأ طباء و الكحالون عله فہذا في حس واحد فقس به حاسة 
السمع وسائرالحواس" بل لايمكن أن تستوفى حكمالله تعالى د أنواع نعمته في جسم 
البصر و طبقاته ني مجلدات كثيرة مع أن لته لا تزيد على قدر جوزة صغيرة › 
فماظنك بجمیع حوا س البدن وسار أعضاگه وعجائبه فہذه مرامن إلى نعم الله تعالی 

بخلق الا دراکات . 
الطرف الثاني في أصنافالنعم فيخلق الا دراكات : اعلم أنه لوخلق لك البصر 


- ۱۹ کب الصبر الف E‏ ۷ 


TT‏ ت وا ا E‏ ل 
تستحشك على الحر كة لكان البصر معطلا فکم من مریض یری العام هو اشع 
الاأشياء له و قد سقطت شېوته فلا يتناوله فيبقى البصر و الا دراك معطلا ي حقه 
فاضطردت إلى أن يكون لك ميل إلى ما يوافقك تسمى شوة و نفرة ها يخالفك 
تسمسى كراهة لتطلب بالشبوة وتبرب بالكراهة فخلق الله فيك شبوة الطعام سلطا 
عليك و لبا بككالمتقاضي الذي يضطرٴ ك إلىالتنادل حى تتناول د تغتذيفتبقى 
بالغذاء و هذا ما يشا ر كك فيه الحيوان دون النبات ؛ ثم“ هذه الشهوة لو لم تسكن 
إذا أخذت مقدار الحاجة أسرفت و أهلكت نفسك فخلق الله تعالىلك الكراهة عند 
الع لتترك الا کل با لاكالز دع فا نه لايزال يجتنب الما إذا انصب فيأسافله 
حتی یفسد فتحتاج إلى آدمي. يقدآد غذاب بقدر الحاجة فيسقيه مء ديقطع عندالاء 
اأخرى ؛ وكما خلقت لك هذه الشوة حتی تأ کل فیبقی به بدك خلق لك شہوء 
الوقاع حتی تجامع فیبقی به نسلك و لو قصصنا عليك عجائی صنع اله في خلق 
ال حموخلق دمالحیض وتأليف الجنن من‌النطفة ودم الحيض Rs‏ 
و العروق السالكة إليبا من‌الفقار الذي هومستقر' النطفة و كيفية انصباب أ 
من الترائب بواسطة العروق د كيفية انقسام مقعر الحم إلى قوالب تقع | 
في بعضپا فتتشکل بشکل الذ کور و 5 o‏ 
اتبا في لوار خلتبا مشن دات ۲" عظماً و لحماً و دماً و كيفيّة قسمة أُجزائبا 
E O RO‏ 

مبداً خلقك کر" العجب فضلاا“ ما تراه الآن ولكتًا لسنا نريد أن نتعرٌض إلا لنعم . 
الله تعالینالاٴ کل وحدہ کیلایطول الکلام فا ذنشموةالطعامحدضر وب الا رادات 
وذلك لاإيكفيك فا نه تأتيك المپلکات من الجوانب» فلو ليخلق فيك اض الذي 
به تدفع کل ما ياك و لا يوافقك لبقيت عرضة لفات و لاأخذ منك كل" ما 
حصاته من الغذاء ء فان کل أحد يشتهي ما في يديك فتحتاج إلى داعية في دفعه 
و مقاتلته د هي داعية الغضب ٠‏ ثم لا يكفيك هذا إذ الشموة والغضب لا يدعوان إلا 


AY الصبر و‎ 2 E 


إلى ما يضر“ و يع فيالحال ما فالآل فلا تكفي فيه هذه الا رادة ات فشا 1 لكإرادة 

اخری مسخرة تحت إشارة العقل المعر د امراف كما خلى القبوة و الغضب 
مسخرة تحت إدراك الحس المدرك للحالة الحاضرة فتم" با انتفاعك بالعقل إذكان 
مجر د المعرفة بأن هذه الشهوة مثا" تضرك لا تغنيك في الاحتراز عنها ما لم يكن 
لك ميل إلى العمل بموجب المعرفة و هذه الا رادة أفردت بها عن البهائم كراماً 
لبني آدم كما أفردت بمعرفة العواقب وقد سمينا هذه الا رادة باعثاً دينياً وفصلناء 
في كتاب الصبر تفصيالا أوفى من هذا . 

الطرف الثالث : في نعم الله تعالى في خلق القدرة دآلات الح ر كة : إعلم أن 
الحس لايفيد إلا الا دراك د الارادة لامعنى لبا إلا الميل إلى الطلب أو البرب 
وهذا لاكغايةفيه مالم تكن‌فيك آلةالطلب والېرب‌فکم من مریض‌مشتاق‌إلی‌شيء بعید 
منه مدرك له لکنه لايمكنه أن يمشي إليه لفقد رجله أو لا يکنه أن یتنادله لفقد 
يده أ لفلج أو خدر فيہما » فلاب من آلات لحر كة و قدرة في تلك اللات على 
الحر كةلتكون حر كتہا بمقتضىالشهوة طلباً وبمقتضى‌الكراهة هربأفلذلك خلق‌اله 
تعالى لكالا عضاء التي تنظر إلى اهر ها ولاتعرفأسرارها فمنها ما هوللطلب والرب 
كال جل للا نسان و الجناح للطير و القوائم لواب" » و منہا ما هو للدٴُفع اليد 
للا نسان و الةرن للحيوان » د في هذا تختلف الحيوانات اختلافاً كثيراً فمنبا ما 
يكثرأعداؤه ويبعد غذاؤء » فيحتاج إلىسرعةالحر كةفخلقله الجناح ليطيربسرعة ؛ 
و منېا ما خلق له أربع قوائم » ومنہا ماله رجلان ؛ ومنہا مایدب و ذ كر ذلكيطول 
فلنذ كر الأعضاء اني با يتم الأ كل فقط ليقاسعليما غيرها » فنقول رؤيتكالطعام 
من بعد وح ر كتك إليه لانكفي مالم تأخذه فافتقرت إلى آلة باطشة فأنعم اله عليك 
بخلق اليدين و هما طويلتان فتمدًّ ان إلى الأشياء د مشتملتان على مفاص ل كثرة 
لتتحر”ك في الجبات فتمتد" د تنشني إليما فلا تتكو ن كخثبة منصوبة ؛ ثم جعل رأس 
اليد عر يضاً بخلق الكف" ثم قسم رأس الكف" بخمسة أقسام هي الأ صابع وجعلبا 
في صفمين بحيث يکونا بہام في جانب ویدور علی الأربعة الباقية ولو كانتمجتمعة 


-۱۹4- کتاب الصير لف YE‏ 


أو متراكمة لم يحصل با شام ندا فوضعپا وضعاً إن بسطتبا كانت للك مجرفة 
د أن ضممتہا د تيتا كانت لك مغرفة و إن جمعتبا كانت لك آلة للضرب › د إذا 
نشرتہا ثم قبضتہا كانت لك آلة في القبض » ثم خلق لہا أظفاداً و أسند إليہا دؤوس 
الأصابع حتى لاتتفتت وحتى تلتقط با الأشياء الد قيقة التي لا تحويما الأصابع 
فتأخذها برؤوس أظغارك » ثم هب أك أخذت‌الطعام باليدين فمن أينبكفيك هذا ما 
لم يصل إلى المعدة د هي في الباطن فلايد وأنيكون من الظاهر دهلين إليما حتى 
يدخل الطعام منه فجعل الغم منغذاً إلى المعدة مع ما فيه من الحكمة الكثيرة سوى 
كونه منفذاً للطعام إلى المعدة ٠‏ ثم إن وضعت الطعام في الفم د هو قطعة واحدة فلا 
يتيسر ابتلاعه فتحتاج إلى طاحونة تطحن با الطعام فخلق لك اللحيين من عظمين 
وركب فيبا الأسنان و طبق الأضراس من العليا على السغلى لتطحن بہما الطعام 
طحناًء ثم الطعام تارة يحتاج إلى الكسر وتادة إلى القطع ٠‏ ثم يحتاج إلى الطحن 
بعد ذلك فقسم الأسنان إلى عريضة طواحين كالاأضراس » و إلى حادة قواطع 
کال باعیات وإلى ما يصلح للکسر کالا نياب › جعل مفصل الأحيين متخلخلاه 
بحيث ينقد الفكة الأسغل د يتأخر حتى يدود على الفك" الأأعلى دودان ال حى 
ولولاء لما تيسر إلاضرب أحدهما على الا خر مثل تصفيق اليدين مثلا و بذلك لا 
يتم الطحنفجعلاللحى الا سفلمتح ر كأحر كقدورية واللحى الا على ابتالايتح ر“ ك. 
فانظر إلى عجيب صنع الله فإن كل رحى تكون صنعة الخلق فيثبت منها الحجر 
الأسفل و يدور الأعلى إلا هذه الرحى التي صنعا الله إذ يدور هنبا الأسفل على 
الأعلى ؛ فسبحانه ما أعظم شأنه و أت برهانه و أوسع امتنانه ؛ مهب أتّك وضعت 
الطعام في فضاء الفم فكيف يتحر ك الطعام إلى ما تحت الأسنان أ كيف تستجر“ه 
الأسنان إلى تفسا » و كيف يتصرف اليد ني داخل الم فائظ ر كيف أنعم الله تعالى 
عليكبخلق اللسان فا نه يطوف ني جوانب الم و يرد الطعام من‌الوسط إلى الا سنان 
بحس‌الحاجة كالمجرفة التي تردالطعام إلى ال حى هذامع ما فيه من فائدة الذوق 
د عجائب قو النطق التي لسنانطنببذ كرها » ثم حب أك قطعت الطعام د طحنته 


وهو يابس فلا تتقدر على الابتلاع إلاً بأن ينزلق إلى الحلق بنوع رطوية ٠‏ فانظر 
كيف خلق الله تعالىتحت اللسان عيناً يفيض اللعاب منبا وينب بقدرالحاجةحتى 
ينعجن به الطعام » و انظ ر كيف سخرها لذا الأمم فا نك ترى الطعام من بعيد 
فيثور الحنکان للخدمة د ينص اللعاب حتى تتح أشداقك و الطعام بعد بعيد 
عنك ثم“ يحتاج هذا الطعام المطحون المنعجن إلىمن يوصله إلى المعدة د هو فيالفم 
ولا تقدر على أن تدفعه باليد و لا ني المعدة يد حتى تمت فتجذب الطعام » فانظر 
کیف هيا اله تعالیالمرى. والحنجرة وجعل على أساطبقات تنفتح لاأ خذالطعام ؛ 
ثم تنطبق و تنضغط حتى يتقلّب الطعام بضغطة فيہوى إلى المعدة في دهليزا مرى, ؛ 
فا ذا ورد الطعام على المعدة فيو خبز د فاكبة مقطعة فلا يصلح لأن يصير عظماً 
و لحماً د دماً على هذه البيئة بل لابد أن يطبخ طبخاً تاا يتشابه أجزاؤه ؛ فخلق 
الله تعالى المعدة على هيئة قدرفيقع فيبا الطعام فتحتوي عليه و تغلق عليهالأ بواب 
فلا يزال لابثاً فيما حتلىيتم الضم والنضج بالحرارة اني تحيط بالمعدة من الأ عضاء 
الباطنة إذ من جانببا الأيمن الكبد و من الأ يسر الطحال و من قدّام الثر ) » 
ومن خلف لحم الصلب فتتعدًى الحرارة إليما من تسخين هذه الأعضاء من‌الجوانب 
حتلى ينطبخ الطعام ويصير مائعاً متشابماً يصلح للنفوذ ني تجاديف العروق » و عند 
ذلك يشبه ما الشعير في تشابه أجزائه ورقته و هو بعد لايصاح للتغذية » فخلق الله 
تعالی‌بینپا وبن‌الکبد مجاري من‌العرو قو جعللہافوهات کثرة /حتیينصب الطعام 
فيا فينتي إلى الكبد و الكيد معجون من طينة الد م حتی أنه دم و فيه عروق 
كثرة شعرية منتشرة فيأجزاء الكبد فينصب الطعام الرقيق النافذ فيا و ينتشر في 
أجزائما حتى تستولي عليه قوٴة الكبد فتصبغه بلون الد م فيستقر' فيما ديثمايحصل 
له نضج آخر " ويحصل له هيئة الم الصافي الصالح لغذاء الأعضاء إلا أن حرارة 
)١(‏ الثرب - بالثاء الثلثة ‏ : الشحم الرقيق الدى بغشىالكرش والامعاء ٠‏ و فى 
بعض نسخ الاحياء مكان الثرب [الترائب] . 
(۲) الفوهة من الوادى و الطريق و جبل النار : فما » جمعما فوهات . 
(۳) الربث - بالفتح الراء۔ : المبلة من الزمان وريشايحصلآى مقدارمايحمل . 


ن کتاں ءالبن دوالك Ye‏ 


الكبد هي اني تضج هذا آذم فر لد من ماراق فشن کا لین ج 
ما يطبخ إحداهما شبيبة بالدرري والعكر () د هي الخلط السوداوي والاأخرى 
شبيبة بال ر غوة و هي الصغراء › و لو لم پفضل عليٻا هاتان الفضلتان فسد مزاج 
الأعضاء » فخلق ال المرارة د الطحال وجعل لكل واحد منيما عنقا مدوداً فيالكيد 
داخلا في تجويغه فتجذب المرارة القضلة إلصفرادية و يجذن الطحال العكر 
السوداوي › > فيبقى الم صافياً ليس فيه إلا زيادة رقة د رطوبة لما فيه من المائية 
و لو لاها لما انتشرت في تلك العروق الشعرية ٠‏ و لا خرجت منها متصاعدة إلى 
الأعضاء فخلق‌الله تعالىالكليتن وأخر ج من کل واحدة منہما عنقامدوداً طویلاً إلى 
الكبد » دمن عجائب حكمة الله تعالى أن عنقہما ليس داخلاً في تجويف الكبد بل 
مَفل بالعروق الطالعة من حدبة الكبدحتى يجذى ب مائیتپا بعدالطلو ع من|العروق 
الد"قيقة التي في الكبد إذ لو اجتذب قبل ذلك لغلظ ولم يخرج من العروق » فإ ذا 
انفصلت منه المائية فقد صارالدٴم صافياً من‌الفضلات الثلاٹ د نقیاً من کل ما يفسد 
الغذاء » ثم إن الله تعالى أطلع من الكبد عروقاًء ثب قسمبا بعد الطلوع أقساماً 
د قسم كل قسم بشعب وانتشر ذلك فيالبدن كله من‌القرن إلى القدم ظاهراً وباطاً 
فيجري الدم الصاف فيہا د يصل إلى سائر الأعضاء حتى تصير العروق اللنةسمة 
شعريةكعروقالا وراق يالا شجاربحیثلاتدرك بلا بصار فيصل منا الغذا, بال“ شح 
إلى سائر الا جزاء » ولوحلّت بالمرارةآفة فسدالد م وحصل مهالا مراض‌الصفراويّة 
كاليرقان و البثور والحمرة ) إن حل“ بالطحال آفة فلم يجذب الخلط السوداوي 
حدثت الا عراش السوداوية کالبېق د الجذام لايخو وغیرها › وإن لم تندفع 
امائية نحو الكلى حدث منه الاستسقاء وغیره › ثم انظر إلى كه الناطرالحكم 
حیث رت ب منافع على هذه الفضاان‌الثلان الحسيسة أا المرارة فا تا تجذب‌پأحد 
)١(‏ العکر دردى التريت . 
(۲) البثور بتقديم الموحدة على المثلثة : حراج صغار » والحمرة داء يەر موضعه 
و هى الورم الصفراوی المحض فارسيتا « سرخ بأد . 


E‏ ليحصل له في ثفل الطعام رطوبة مزلقة 
و يحدث في الا معاء لذع حر کہا للد“فع فتنضغط حتى يندفع الثفل و ينزلق 
وتکون صفرته لذلك ؛ وما الطحال فا نه يحيل تلك الفضلة إحالة يحصل با فيه 
حموضة وقبض ثم يرسلمنبا في كلٌيوم شيئاً إلى فما معدة فيح ر لك الشيوةبحموضته 
وينببا ديثيرها ويخرج الباقي مع الثفل » د أَمّا الكلية فا تا تغتذي ما في تلك 
المائية من دم دترسل الباقي إلى المثانة » ولنقتصر على هذا القدر من بيان نعمةالة 
تعالى فالا سباب التي أ عدت للا كل » ولو ذكرناكيفية احتياج‌الكبد إلىالقلب 
والدماغ واحتیاج کل واحد من الأعطضاء الر”يسة إلى صاحبه د كيفية انشعاب 
العروق الضوارب في القلب إلى سائر البدن و التي بواسطتما يصل الر وح د كيفية 
انشعاب الأعصاب من الد ماغ إلى سائر البدن د بواسطتا يصل الحس" و كيفية 
انشعاب العروق السواكن من الكبد إلى سائر البدن و بواسطتبا يصل الغذاء » ثم 
كيفية تر کیب الا عضاء و عدد عظامپا و عضلانپا و عروقپا و أوتارها و رباطاتہا 
و غضاريفما د رطوباتما لطال الكلام » د كل ذلك يحتاج إليه للا کل ولا مور آخر 
سواه بل فالا دمي آلاف من العضلات و العروق #ختلفة بالصغر و الكبر دالدقة 
والغلظ ؛ د كثرة الانقسام وقڵته . ولا شيء منبا إلا وقيه حكمة أوائنتان او ثلات أو 
أربع إلى عشرة و زيادة » و كل ذلك نعمة من اله عليك ؛ لو سكن من بعلتها عرق 
متحر ”ك أو تحر عرق سا کن لہلکت يامسکین فانظر إلى نعمة الله ولا لتقوى 
بہا على الشكر فا تلك لا تعرف من نعمة اله إل الأ كل وهي أخسما » ثم لاتعرف 
ا إل أك تجوع فتأ كل و الحمار أيضاً يعلم أنه يجوع فیا کل د يتعب فینام 
ویشتهي فیجامع ویستریح فیقمص د ير٣ح‏ فا ذا لم عرف أنت من تفسك إلا ما 
يعرفه الحمار فكيف تقوم بشكر نعم الله عليك و هذا القدر الذي رمننا إليه على 
افر من بحر واحد من بحار نعم الله تعالى فقط" > فقس على الا جمال‌ ما 


(۱) قمص الفرس و غیره : رفع يديه معا وطرحہما معا » و عجن برجليه » والعير : 
وثب و افر . رمحه النرس والحمار و البغل اذا ضربه برجليه . 
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أهمللناه من جملة ما عرفاه حذداً من التطويل وجملة ما عرفناه د عرفه الخلق كأبم 
بالا ضافة إلى ما لم يعرفوه من نعم اله أقل" من قطرة من بحاد لان من علم شيئ 
من هذا أدرك شمة عن معاني قوله تعالى : « د إن تعدوأ نعمة الله لا تحصوهاء )١(‏ 
ثم انظ ر کیف ربط الله تعالی قوام هذه الأعضاء و قوام منافعپا د إدراكاتما و قواها 
يبخار لطيف يتصاعد من الأ خلاط الأربعة د مستقر'ه القلب ديسري فيجميع البدن 
بواسطة العروق‌الضوارب فلاينتبي إلى جزء من أجزاء البدن إلا و يحدث عند وصوله 
في تلك الا جزاه مايحتاج إليه من قوةحس" وإدراك و قوٴة حر كة وغيرهاكالسراج 
اأذي يدار في أطراف البيت فلا يصل إلى جز. إلا و يحصل بسب وصوله ضوء على 
أجزاء البيت وهومن خلق‌الله تعالى و اختراعه ولكنّه جعل السراج سبباً لبحكمته 
و هذا البخار الأطيف هو الذي تسم يه الأطباء الوح و محله القلب » و مثاله جرم 
نار السراج ؛ والقلب لهكالمسرجة » والدم الأسود الذي في باطن القلب لهكالفغتيلة ‏ 
و الغناء له كالز”يت و الحياة الظاهرة في سار أعضاء البدن بسيبه كالضوء للسراج 
في جحلة البيت ء و كما أن السراج إذا انقطع يته انطفاً فسراج الر“وح أيضأينطفى, 
مما انقطع غذاؤه و كما أن الغتيلة قد تحترق و تصير رماداً بحيث لا يقل الروت 
فينطفي السراج مع كثرة الزيت و كذلك الد م الذي تشبث به هذا البخار في القلب 
قد يحترق بفرط حرارة القلب فينطفي مع وجود الغذاء فا نه لايقبل الغذاء الذي 
پبقی‌ال روح به كما لايقبل‌الر ”ماد الز يت قبولا تتشبث النارية » و كما أن السراج 
تارة تنطفي يسبب من داخل کما ذکرنا و تارة پسبب من خارج کهبوب ريح أوإطغاء 
إنسان فكذلك انطفاء الراوح تارة کون پسبب من داخل و تارة يسبب من خارج 
وهو القتل و كما أن انطفاء السراج بغناء النٌّيت أو بفساد الفتيلة أو بريح عاصف 
أو با طفاء إنسان لايكون د پأسپاب مقدٴرة في علم اله متبة » و يكون كل“ ذلك 
بقدر فكذلك انطفاء الر وح وكماأن انطفاء السراج هو منتی‌دقت وجوده فیکون 

ذلك أجله الذي أ جل له في ا" الكتاب فكذلك انطفاء الر“وح و كما أن السراج 


N. ااي‎ E 


لذا انطفاً أ غل الب البيت تک فال“ دح إذا انطفاً أطلم الب نله و و فارقته قته نواد التي 
کان پستفيدها من الرأوح و هي أنوار الا حساسات و القدر والارادات و سار ما 
يجمعبا معنى لفظ الحياة » فبذا أيضاً رمن وجيزإلى عالم آخر منعوالم نعمةالتعالى 
وعجائب صنعه وحكمته ليعلم أنه لوكان‌البحر مداداً لكلمات دبي لنفد البحرقبل 
أن تنفد كلماته فتعساأً لن كفر باه تعساً وسحقاً من كفرنعمته سحقاً' فا ن‌قلت : فقد 
وصفٿت ارح و مثلته و رسول ال اک سل عن الوح فلم يزد على أن قال : 
«الراوح منم دبي » فلم لميصفه علىهذا الوجه ؟ فاعلمأن هذه غغلة عن‌الاشتر اك 
الواقع في لفظ الر دح فان الر“وحيطلق لمعا نكثيرة لانطول بذ كرها و نحن إنما 
وصفنا من جعلتا جسماً لطيفاً تسمه الاأطباء روحاً د قد عرفوا صفته د وجوده 
و كيفية سريانه في الأأعضاء د كيفية حصول الا حساس و القوی فالاٴعضاء بەحتی 
إذا خدد بعض الأعضاء علموا أن ذلك لوقوع سدأة في مجرى هذا الر اوح فلا 
يعالجون موضع الخدر بل منابتالأعصاب د مواقع السدة فيما ديعالجو نها بمايفتح 
السدة فان“ هذا الجسم بلطفه ينغد فيشباك العصب د بواسطته يتأدى من‌القلب إلى 
سائر الأعضاء د ما يرتقي إ إليه معرفة الأطباء فأمرءنازل سل ؛ دأقاالر ادح الي هي 
الأصل د هي التي إذا فسدت فسد بيا سائر الجسد ؛ فذلك سر" من أسرار انةتعالى 
لم رغه و لارخصة في وصفه إلا آأن‌يقال : هو أ دبان ي کما قال تعالى : « قل‌الروح 
من أمم ري »' والا'مور الربّانينة لم يحتمل العقول وصفبا بل تتحير فيباعقول 
أكثرالخلق » وأا الأ وهام والخيالاتفقاصرة عنها بالضرورة قصور البصرعن إدراك 
الأصوات وتتزلزل في ذكرمبادي وصفما معاقد العقول المقيدة بالجوهر د العرض 
المحبوسة في مضيقبا فلا يدرك بالعقل شيء من وصفه بل بنورآخر أعلى و أشرف من 
العقل يشرق ذلك النور في عالم النبو“ء د الولاية ونسبته إلى العقل نسبة العقل إلى 
الوهم و الخيال وقدخلق الله تعالىالخلق أطواراً » فكما يدرك الصبيٴ المحسوسات 
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على الأراضي ني وقت الر“بيع و الخريف على حسب الحاجة و انظ ر كيف خلق 
الجبال حافظة للمياه تنفجر منها العيون تدريجاً فلو خرجت دفعة لغرقت المبلاد 
وهلك الز”رع دالمواشي › و نعم الله تعالى في الجبال و السحاب و البحار د الأمطار 
لا يمكن احصاؤها و أَمّا الحرارة فا تما لاتحصل بين الماء والأرض و كلاهما بارران 
فانظر كيف سر الشمس وكيف خلقا مع بعدها عن الأأرض مسخنة للأرض في 
وقت دون وقت ليحصل البرد عندالحاجةإلى البرد » دالحر" عند الحاجة إلى الحرٌّ 
فبذء إحدى حبكم الشمس والحكم فيما أكثر من أن تحصى » ثم النبات إذا ادتشع 
عن الأرض كان في الفوا كه انغقاد و صلابة فتفتقر إلى رطوبة تنضجما » فانظر كيف 
خلق القمر وجعل منخاصيته الترطيب كما جعل من خاصيّة الشمس التسخين فهو 
ينضج الفوا كه د يصبغبا بتقدير الفاطر الحكيم ‏ وكذلك لو كانت الأأشجار في ظل" 
يمنع شروق الشمس و القمر و الكواكب عليما لكانت فاسدة ناقصة » حتلى أن 
الشجرة الصغيرة إذا أطلتها شجرة كبيرة تفسد و تعرف ترطيب القمر بأن تكشف 
دأسك له في اليل فتغلب على رأسك الرطوبة التي يعبر عنها بالزكام فكما يرطب 
رسك یرطب الغوا که أيضاً » و لا نطول فیما لا مطمع في استقصاگه بل تقول : کل 
ك و كب في السماء فقد سخر لنوع فائدة كما سخرت الشمس للتسخين و القمر 
للترطيب ؛ فلا يخلو واحد منها عن حكم كثيرة لاتفي قوة البشر با حصائبا و لو لم 
تكن كذلك لان خلقٻا عبثاً د ياطلاً و لم يصح قوله تعالى : « و ما خلقنا السماء 
والاارش و مابینپما لاعبین» »( وقوله تعالی : ريناما خلقت هذا باطلاً سبحانك»0) 
و كما أنه ليس في أعضاء بدنك عضو إلا لفائدة فليس في أعضاء بدن العالم عضو إلا 
لفائدة » والعالم كله كشخص واحد و آحاداجسامه كلا عضا له » وهي متعاونة تعاون 
أعضاء بدنك في جحلة بدنك ؛ وشر ذلك يطول . ولا ينبغي ان تظنٴ انالا يمان بان 
النجوم دالشمس والقمر مسخرات بأمر الله تعالى في امور جعلت أسباباً لبا بحكم 
الحكمة خالف للشرع لما ورد فيه من النبي عن تصديق المنجمين وعن علم النجوم 


(۱) الانبياء : ٠١‏ . (۲) آل عمران ۱۹۱ . 
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وتا ليست مسخرة تحت تدبير مدبرخلقبا وقبرها و هذا كفر » و الثاني تصدیق 
لمنجمين في تفصيل ما يخبرون عنه من الا ثار التي لايشترك ني در كبا كافةالخلق 
ل تم يقولون ذلك عن جپل ؛ فان علم أحكام النجوم كان معجزة لبعض الا نبياء 
ثم اندرس ذلك العلم فلم يبق منه إا ما هو ختلط لا يتميز فيه الصواب عنالخطاً » 
فاعتقاد کون الكوا كب أسباباً لا ثار تحصل بخلق الله تعالى في الأرش و ني النبات 
و الحيوان ليس بقادح في الدين بل هو الحق؛ ولكن دعوى العلم بتلك الآ ثارعلى 
التعصيل مع الجبل قادح ني الدين » و لذلك إذا كان معك ثوب غسلته و تريد 
تجفيفه فقال لك غيرك : أخرج الثوب أبسطه فان الشمس قد طلعت وحمى الواء ء 
لايلزمك تكذيبه ولا يلزمك الا نکر عليه بحوالته جى الواء على طلوع الشمس › 
و إذا سألت عن تير وجه الا نسان فقال : قرعتني الشمس ني الطريق فاسود 
وجبي لم يلزمك تکذيبه ٠‏ وفس بہذا سائر الآثار إلا أن“ آثار بعضا معلومة دآثار 
بعضہا مجپول فالجپول لا يجوز دعوى العلم فيه د المعلوم بعضه معلوم للناسكافة 
كحصول الضيا. د الحرارة بطلوع الشمس و بعضه لبعض الناس كحصول الز كام 
بشروق القمر فا ذن الكوا كب ما خلقت عبثاً بل فيا حكم كثيرة لا تحصى و لقد 
نظر رسول الله بات إلى السماء و قرأ قوله تعالى : « ريا ما خلقت هذا باطلاً 
سبحانك فقنا عذاب الناد » ثم قال : ديل لمن قراً هذه الاية ثم مسح با سبلت ٠٠٤‏ 
و معناه أن يقرأ د يترك التأمل و يقتصر من فبم ملکوت السماوات على أن يعرف 
لون السماء وضوء الكوا كب وذلك ما يعرفه البهائم أيضاً فمن‌قنع منه بمعرفة ذلك 
فو الذي مسح با سبلته فللّه ي ملكوت السماوات و الأرض د الفاق و الا تفس 
و الحيوانات دالنباتات عجائب يطلب معرفتما المحبون له فان من أحب عالاً لم 


)١(‏ قال العراقی : أخرجه الشعلبی من‌حدیث ابن‌عباس بلفظ «ولم‌یتفکر فیہا» وفيه 
أو جناب يحیى بن آبى حبة ضعيف ٠‏ 


یزل مشعوفاً بطلب تصانیغه"" فیزدادبمزید الوقوفعلیعجائب علمه حبألەفكذلك 
الأعر ني عجائب صلم اله فان العالم كله من تصنيغة بل تصنيف اللستفين من سنيف 
اآذي صنفه بواسطةقلوب‌العباد » فا ن تعجبت من تصنيف فلا تتعجب من الصف 
بل من‌الّذي سخرالمصنف لتألیغه بما انعم عليه من هدایته د تسدیده وتعریفه ؛ كما 
إذا رأيت لعب ال مشعوذ ترقص وتتحرٌ كح ر كات موزونة متناسبة فلا تتعجب من اللعب 
فا نما خرق حر" كة لامتحر" كة ولكن تتعجب من حذق المشعوذ المحرّك لبا 
بروابط دقيقة خفينة عنالا بصاد فا ذن المقصود أن غذاء النباتلايتم إلا بالماء والبواء 
و الشمس و القمر و الكواكب ؛ و لا يتم ذلك إا بالا فلاكاتي هي مر کوزة فيپا › 
و لا يتم الأ فلاك إلا بحركاتما ء و لا يت“ ح ر كاتا إلا بملائكة سمادية يحر” كونب 
وکذلك یتمادی ذلك إلی ساب بعیدۃ تر کنا ذکرها تنبیماً بماد کرناه على ما 
أهملناه ولنقتصر على هذا من ذكر أسباب غذاء الثبات . 

الطرفالخامس : في نعمةالله تعالى فيلأ سباب الموصلةللاً طعمةإليك : إعلم أن“ 
هذہ الاٴطعمة کہا لاتوجد في کلٴمکان بل لہا شروط خصوصة لا جلپا توجد في بعض 
الأماكن دون بعض ‏ و الناس منتشرون على وجه الأرش و قد تبعد عنهم الا طعمة 
د حول بينم وبينا البحار و البراري ٠‏ فائظ ر كيف سخر اله تعالى التجبار ولط 
علیپم حر سحب ا مال وشرء‌الر بح معأنېملایغنیېم ش يني غالب الاٴسر؛ بلیجمعون 
فا ها أن تغرق بمالسغن أ تنبا قطًَا عالظريق أديموتون ني بعض البلاد فيأخذها 
السلاطن وأحسنأحو الم أن يأخذها ورثتبم وحم أشد أعدائم لوعرفوا ؛ فائظر كيف 
سلّط الله الجہل و الغفلة عليهم حتى يقاسوا الشدائد ني طلب ال بح د ي ر كبوا 
الأخطار و يغرّروا بالاأرواح في ركوب البحار فيحملون الا طعمة أنواع الحوائج 
من أقصى الشرق د الغرب إليك » و انظر كيف علمبم الله صناعة السفن وكيفيّة 
ال كوب ‌فيما ء وانظر كيف خلق‌الحيوانات وسخرها للحمل والر“ كوب فيالبراري 

(۱) شغف حب بالفین الىمجىة - : وشىفەحبە - بالمينالىپىلة -كلامما بىمنى» آى 
فشى الحب شغاف قلبه . 
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وان إلیالاب ل كيف خلت ؛ د إلى از بسرعة الحركة :و إل 
الحما ر كيف جعل صبوداً علىالتعب » و إلى الجه ال كيف تقطع البراري و تطوي 
المراحل تحت الأعباء الثقيلة على الجوع والعطش ؛ وانظر كيف سيرهماله بواسطة 
السفن والحيوانات في البر" والبحر ليحملوا إليك الأطعمة و سائر الحوائج وتأمّل 
۴ پحتاج| اليه الحيوانات من ابا و أدواتبا و علفا و ما يحتاج إليه السفن وقد 
خلق الله تعالی جمیع دلك إلى خد . الحاجة و فوق الحاجة وإحصاء ذلك غير مكن 
ویتمادى ذلك إلى امور خارجة عن الحصر نرى تر كبا طلباً للا يجاز . 
الطرف السادس في إصلاح الاأطعمة : إعلم أن الذي TT‏ 
الثبات و ما يخلق من الحيوانات لا يمكن أن يقضم د يۇ كل وهو كذلك بللابة 
في كل واحد من إصلاح بطبخ وتر كيب و تنظيف بالقاء البعض و إبقاء البعض إلى 
اا لاتحصى واستقصاء ذلك في کل طعام طویل فلنعين رغيفاً داحداً و لنلظر 
إلى ما يحتاج إليه الر“غيف الواحد حتى يستدير د يصلح للا كل من بعد إلقاء 
9 ف‌الاأٴرض فأولما يحتاج إليهالحرٴ اث ليزدع ديصلاح الأرش » الثورالذي 
تشر به اا الغد“ان ) او اا ا ذلك التعد بسقي لاء مد 
ا تنقية الأرش من الحفيش ؛ ٠‏ ثم الحصاد ؛ ثم الفرك و التنقية ٠‏ ثم الطحن ٠‏ ثم 
ا ٠‏ الخبز » فتأمّل عدد هذه الا فعال التي ذکرناها و ما لم نذكره و علد 
الأشخاص‌القائمين با د عددالاً لات التي يحتاج إليما من الحديد والخشب دوالحجر 
وغيره وانظر إلى أمالالصتاع ني إصلاح آلات الحراثة د الطلحن و الخبز من نجار 
وح اد وغيرهما » وانظر إلى حاجةالحد ادإلىالحديد وال ر صاص والنحاس » وانظر 
كيف خلق الله الجبال و الأحجار و المعادن كيف جعل الأرض قطعاً متجاورات 
ختلفة » فان فتشت علمت أن رغيفاً واحداً لا يستدير بحیٹ یصلح لا كلك ۔ یا 
مسكين - ٠لم‏ يعمل عليهاً كثر منألف صانع فابتدىء منالملك الذي يزجي السحاب 
(۱) قضم ۔کسبع ۔ : ا کل بأطراف آسناثه » اوا كل يابا 
(۲) الفدان - بتخفيف الدال و تشديدها ‏ : الثوران يقرن بينهما للحرث . 
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لينزل الماء TT‏ الأعمال منجبة i‏ حتى ينتبي النوبة N‏ سلاا نسان 
ف ذا استدار فقد عمل عليه قريب من سبعة آلاف صان ع کل صانع صناعته أل من 
أصول السنائع التي با يت مصلحة الخلق » ثم تأمّل كثرة أعال الا نسان في تلك 
اللات تى أن الا برة التي هي e‏ و فائدتپا خياطة اللباس الذي يمنع 
البرد عنك لاتكمل صورتبا من حديد تصلح للا برة حتى تمر" على يدي الا بري" 
خمساً وعشرین م ة يتعاطى في كل ًة منباصلاء فلولم يجمع الله البلاد ولم يسخر 
العباد و افتقرت إلى مل المنجل الذي تحصد به البر“ مثلا بعد نباته لنفد مرك 
وعجزت عنه » أفلاترى كيف هدى الله عبد الذي خلقه من نطفة قنرة لان يعملهذه 
الأمال العجيبة والصنائع الغرية » فانظر إلىالمقراض مثلاً وما جلمانمتطابقان 
ينطبق أحدهما على الا خر فيتناولان الشيء معأً ويقطعانه بسرعة ولو لم يكشف الله 
طريق اتخاذه بفضله وكرمه لمن قبلنا و افتقرنا إلى استنباط الطريق فيه بفكرنا 
ثم إلى استخراج الحديد من الحجر و إلى تحصيل الا لات التي يعمل با المقراش 
و عر الواحد نّا مر نوح د أوتي أكمل العقول لقصر مره عن استنباط الطريق 
في إصلاح‌هذه الا لة د حدّها فضلاًعنغيرها » فسبحان منألحق ذوي الا بصاربالعميان 
و سبحان من منع التبيين مع هذا البيان فانظر الآآن لو خلا بلدك عن الطحانمثلاً 
أو عن الحد اد أو عن الحجام الذي عله خر الال أو عن الحائك أو عن واحد 
من جملة السناع ما ذا يصيبكمنالأذى د كيف يضطرب عليك ا مورك كلہافسبحان 
من سخ ربعض العباد لبعض حتی نفذت به مشیته دتمت بهکلمته د ثبتت بهحکمته 
و لنوجز القول في هذه الطبقة أيضاً فا ن الغرض التنبيه على النعم دونالاستقصاء . 
الطرف السابع نيإصلاحاللصلحين : إعلم أن هؤلا. السنّا ع المصلحين للا طعمة 
وغیرها لوتفر" قت آراؤهم وتنافرت طباعېم‌تنافرطباع‌الوحوش لتب دوا وتباعدوا ولم 
ينتفع بعضهم ببعض بل‌کانواکالوحوش لایحویهم مکان واحد ولایجمعېم غرض واحد ؛ 
فانظر كيف ألف الله بين قلوبهم وسلط الا نس و المحبة عليهم لوأنفقت ما في الأرض 
ججيعاً ما لفت بين قلوبم ولک ناث الف بن‌قلو م > فلا جل الا لفة وتعارف‌الاأرواح 
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اجتمعوا و ائتلفوا و بنوا المدن والبلاد و رتبوا aT‏ أ 
و رتلبوا الأسواق والخانات وسائر أصناف البقاع مايطول احصاؤه » ثم هذه المحبة 
تزول بأغراض يتزاحمون عليما و يتنافسون فيبا ففيجبلّة الا فسان الغيظ والحسد 
والمنافسة و ذلك ما يؤدّي إلى التقاتل والتنافر » فانظر كيف سط الله ع و جل 
السلاطين د أمه هم بالقوة والعدة و الأسباب » د ألقى رعبهم في قلوب الر“عاياحتى 
أذعنوا لم طوعاً و كرهاً ؛ و كيف هدى السلاطين إلى طريق إصلاح العباد حتى 
رتبوا أحزاء البلد كأتما أجزاء شخص واحد يتعاون على غرض واحدينتفع البعض 
منها بالبعض ٠‏ فرتبوا الر“ؤساء والقضاة والشحن و زعاء الأ سواق واضطر“وا الخلق 
إلى قانون العدل و ألزمو هم التساعد والتعاون حتی صار الحداد ينتفع بالقصاب 
و الخبّاز وسائرأهلالبلد و كلم ينتفعون بالح داد » وصار الحجام ينتفع باحر اث 
و الحر”ّاث بالحجام د ينتف عم کل“ واحد بکل واحد پسبب ترقببم و اجتماعېم 
و انضباطهم تحت نرتيب السلطان و جمعه كما يتعاون أعضاء البدن د ينتفع بعضبا 
ببعض » وانظر كيف بعالا نبياء حتى أصلحوا السلاطينالمصلحين لر عايا و 
قوانين الشرع ني حفظ العدل بين الخاق د قوانين السياسة في ضبطېم د کشفوا من 
أحكام الا مامة د السلطنة و أحكام الفقه ما اهتدوا به إلى إصلاح الد نيا فضلاً عا 
أرشدومم إليه من إصلاح الد ين وانظر كيف أصلح اله الأ نبياء بالملائكة » كيف 
أصلح الملائكة بعضم ببعض إلى أن تنتبي إلى الملك المقر"ب الذي لا واسطة پینه 
و بن الله » فالخبّاز يخبز العجين » د الطحان يطحن الحب؛ و الحرّاث يصلحه 
بالحصاد ؛ والحهٌاد يصلح آلات الحرائة » و النجار يصلح آلات الحد“اد » وكذا 
ججيع أربابالصناعات المصلحين لا لات الأ طعمة والسلاطين يصلحون الصنّاع ؛ والعلماء 
يس لحون‌السلاطين » وال نبياء يصاحون‌العلماء الذين هم ورثتهم » دالملائكة يصلحون 
الأ نبياء إلى أن ينتهى إلى حضرة لر بويية التي هي ينوع کل نظام وس 
کر حسن و جمال و منشاً کل ترتیب وتألیف و کل ذلك نعم من رب الأرباب 
و مسبْب الا ساب ولولافضله و کرمه إذ قالتعالى : : « والّذين جاهدوا فينالنمدينم 
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سبلن اا إلى معرفة هذه النبذة اليسيرة کی اا ا ن 
إيانا عن أن نطمح بعين الطمع إلى الا حاطة بكنهنعمه لتشوفنا إلى طلب الا حاطة 
و الاستقصاء د لكنه عزلنا بحكم القبر د القدرة فقال ا نعمة الله لا 
تحصوها» " فان تكلّمنا فبا ذنه انبسطنا د إن سكتنا فبقبرة انقبضنا إذ لا معطي 
لمامنع ؛ و لامانع لا أعطى لاتا في كل لحظة منلحظات العمر قبل اللوتنسع 

بسمع القلوب نداء الملك الجبار « لن الملك اليوم لله الواحد القبار » فالحمد لله 

الذي ميزنا عن الكفار و أسمعنا هذا النداء قبل انقضاء الأأعمار . 

الطرف الثامن ني بيان نعمةالله تعالى فيخلق الملائكة : ليس بخفي" عليك ما 
سبق من نعمة الله في الملائكة با صلاح الا نبياء د هدايتهم وتبليغ الوحي إليهم د لا 
تظنن أتهم مقتصرون في أفعالهم على ذلك القدر » بل طبقات الملائكة مع كثرتبا 
وتر تیب مر اتبہاتنحصر بالجملةفثلاتطبقات»الملائكة ال وة والسماوية » ومملة 
العرش » فانظر كيف و کلماللتعالىبك فيماير جع إلى‌الا كل والغذاء الذي ذ كرناه 
دون ما يجاوز ذلك من المداية و الا رشاد و غيرهما » واعلم أن کل جز من أجزاء 

بدنك بل من أجزاء النبات لا يغتذي إلا بأن يو كل به سبعة من الملائكة هم أقل" 
الأعداد إلى عشرة إلى مائة إلى ما وراء ذلك ١‏ د بيانه أن معنى الغذاء أن يقومجز. 
من الغذاء مقام جزء قد تاف و ذلك الغذاء يصير دما في آخر الأ مر ثم يصير لحماً 
وعظماً و إذا صارعظماً ۴ اغتذاؤك ؛ و الد م واللحمأجسام ليس لبا قدرة و معرفة و 
اختيار » فپي لاتتحر ك بأتفسہا ولا تتغیر بأ تفسپا ومجر د الطبعلايكفي يترد دها 
في أطوارها كما أن البر بنفسه لايصيرطحيناً عجيناً ثم خبزا مستديراًمطبوخاً إل 
بصناع › فكذلكالد م بنفسه لایصیر احماً وعظماً و عرقاً وعصباًإلا بصناع والصناع 
فيالباطن «مالملائكة كماأن الصتَاع فيالظاهرهمأهل البلد وقدأسبغ الله عليكم نعمه 
ظاهرة د باطنة » فلا ينبغي أن يغفل عن نعمه الباطنة . 

فأقول : لابد من ملك يجذب الغذاء إلى جوار الحم و العظم فان" الغذاء 
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لايتحرك بنفسه » ولايد من ملك آخر يسك الغذاء في جواره » ولايد من 
ثالك يخلع عله صورة الم » و لايد من دابمیکوه صورة الحم والعظم والعرق » 
ولايد من خامس يدفع الفضل الفاضل من حاجة الغذاء ؛ ولابد منسادس يلصق ما 
| كتسب صفة العظم بالعظم وما اكتسب صفة الحم بالأحم حتى لايكون متفصلاً ؛ 
ولاب من سابع یرعی المقادیر في الا لصاق فیلحق بالمستدیر ما لا بطل استدارته 
وبالعریض ما لایزیل عرضه د بالمجوٌف ما لا بطل تجویفه د یحفظ على کل واحد 
قدر حاجته » فا ته لو جع مثلاً من الغذاء على أف الصبي" ما يجمع على فخذه 
لکبر أنفه بطل تجویفه وتش و هت صورته ؛ بل ينبغي أن يسوق إلى الأجفان مع 
رقتتبا ؛ وإلى الحدقة مع صفائما » وإلى الأفخاذ مع غلظها ؛ إلى العظم مع صلابته 
ما يليق بكل واحد منا من حيث القدر و الشكل و إلا بطلت الصورة ؛ وربا بعض 
المواضع وضعف البعض ؛ بل لولم يراع هذا ا ملك العدل نيالقسمة والتقسيط فساق 
إلى دأس الصبي' و سائر بدنه من الغذاء ما ينمو به إلا أنه لم يسق إلى إحدى 
ال جلين مثا لبقيت تلك الرٌّ جل كما كانت في حدً الصغر وكبر جميع البدن 
فکنت تری شخصاً في ضخامة رجل و له رجل واحدة کأذپا رجل صب ي فلا ينتفع 
بتفسه‌البتة ؛ فمراعاة هذه الندسة في هذه القسمة مفوٴضة إلى ملك من الملائكة » ولا 
تظنن أن الم بطبعه يهندس شكل تفسه فان محيل هذءالا”مور على الطبعجاهل 
لا يدري ما يقول فذء هي الملائكة الأرضية وقد شغلوا بك وأنت في النوم تستريح 
وني الغفلة تترد د وهم يه حون الغذاء في باطنك ولاخبر لك منهم » د كذلك ني كل 
جزء من أجزائك التي لا تتج رى حتى يفتقر بعض الأجزاء كالعين د القلب إلى 
أكثر من مائة ملك» ت ركنا تفصيل ذلك للإيجاز و الملائكة الأرضية مددهم من 
الملائكة السماوية على ترتيب معلوم لا يحيط بكنبه إلا الله تعالى و مدد الملائكة 
السمادية منحملة العرش والمنعم على جميعم بالتأييد و البداية و التسديدا يمن 
القدوس المتفر د بالملك والملكوت والعزة والجبروت ؛ الحي الذي لا يموت‌جبار 
السمادات والأرض مالك الملك ذو الجلال دالا كرام » والأخبار الواردة فيا لملائكة 
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الو لن بالسمادات والار رضین i‏ ا النبات والحيوانات حتى e‏ کر ا هن 
المطر وکل سحاب ينجر من جانب إلى جانب أ كثر من أن تحصى فلذلك تر كنا 
الاستشاد با . 
فان قلت : فېل فوٴضت هذه الا فعال إلى ملك داحد و لم افتقر إلى سبعة 
أملاك والحنطة أيضاً تحتا إلى منيطحن ألا ثم إلى من يميز عنه النخالة ديدفع 
الفضلة ثانياً .ثم إلى من يصب الماء عليه ثالثاً » ثم إلى من يعجن دابعاً ٠‏ ثم إلى 
مزیقطعپ اكرات مدوٴرة خامساً » ثم إلى من يرقا رغفاناً عريضة سادساً » ثم إلى من 
يلصقہا بالتنورسايعاً » ولکن قد يتولى جحيع ذلك رجل واحد يستقل" به ن2 بعد 
اخرى فل كانت أمال الملائكة باطناًكأ مال الا نس ظاهراً فاعلم أن خلقة الملائكة 
تخالفخلقة الا نس وما من واحد منم إلادهووحدانيٌ الصفة ليس فيه خلط وت ركيب 
البتة فلا کون لكر واحد منم إا فعل واحد و إلیه الا شارة بقوله تعالى : « و ما 
منا إلا له مقام معلوم  »‏ فلذلك لیس يینہم تنافس د تقاتل » بل مثالہم في تعن 
مرتبة كل" واحد وفعله عليه مثال الحواس" الخمس فان البصر لا يزاحم المع في 
إدراك الأصوات » ولاالشم یز احمہا ولاهما يزاحمان الشم" وليس كاليد و الر جل › 
فا تك قد تبطش بأصابع الرّجل بطشاً ضعيغاً فتزاحم به اليد د قد تضرب غيرك 
برأسك فتزاحم اليد التي هي آلة الشرب ولا كلا نسان الواحد الذي يتولى بنفسه 
اللحن و العجن و الخبز فان هذا نوع من الا صوجاج و العدول عن العدل سيه 
اختلاف صفات الا نسان و اختلاف دواعيه » فا ته ليس وحداني الصفة فلم يكن 
وحداني الفعل ولذلاك تری الا ا نسان يطيع الهم ة دیعصیه ا خځری لاختلاف‌دواعیه 
وصفاته » و ذلك غير مکن في طباع اللائكة بل هم مجبولون على الطاعة لا مجال 
للمعصية فيحقېم فلاجرم د لايعصون الله ما امرحم ويفعلون ما مرون . د يسبحون 
اليل و النباد لا يفترون » والرا كع منهم راكع أبداً و الساجد منم ساج أبداً 
و القائم قائم بدا لا اختلاف في أفعالېم ولا فتور و لكل واحد مقام معلوم لایتعدٌاء 
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و طاعتم لله تعالى من حيث لا مجال للمخالغة فيهم يمكن أن تشبه بطاعة أطرافك 
لك فا تك مما جزمت الارادة بفتح الأجغان لم يكن للجفن الصحيح تردّد 
و اختلاف ني طاعتك عر د معصیتك اخری بلا نه منتظر لامرك و نہيك ینفتح 
وینطبق متصلاً با شارتك فہذا یشبه به من وجه ولكن يخالفه من وجه إذ الجفن 
لاعلم له بما يصد منه من الحركات فنحاً و انْظباقاً ۽ و الملائكة أحياء عالمون بما 
يفعلون » فا ذن هذه هي نعمة الله علرك في الملائكة الأرضية والسمادية وحاجنك 
إليہما في عرض الأ كل فقط دون ما عداها من الحركات و الحاجات كلا فا تا لم 
نطول بذ كرها ٠‏ فہذه طبقة ا خرى من طبقات النعم د مجامع الطبقات لا يمكن 
إحصاؤها » فكيف آحادما يدخلتحت مجامع الطبقات ؟ فا ذن قد أسبغ الله عليك 
نعمه ظاهرة و باطنة ثم قال : « وذروا ظاهر الاثم و باطنه > فترك باطن 
الاثم ما لا يعرفه الخلق من الحسد و سوء اظن" و البدعة و.إضمار الشرٌ للناس 
إلي غير ذلك من آثام القلوب هو الشكرللنعم الباطنة وترك الاثم الظاهربالجوادح 
شكر للنعمالظاهرة ٠‏ بل أقول : كل من عصى الله ولو نفيطرفة واحدة بأن فتحجفنه 
مثلا حيث يجب غض ال صر فق د كفر نعمة الله تعالى عليه في السماوات و الأرض 
وما بینہما ؛ فان کل ما خلقه الله حتى الملائكة و السماوات و الأرض د الحيوان 
والنبات بجملته نعمة على كل واحد من العباد قد تم به انتفاعه و إن انتفع به غیره 
أيضاًفا ن لتعالى في كل" تطريفة بالجغن نعمتين نينس الجفنإذخلق تحت كل جفن 
عضلات ولا أوتار و رباطات متصلهبأعصاب الدٌماغ بها يتم ا نخفاض الجفن الا على 
و ارتفاع الجفن الا سفلوعلى كل جفن شعرات سود ونعمة اله فيسوادها أنہاتجمع 
ضوء العين إذ البياش يفرق الضو. والسواد يجمعه ونعمة الله فيترتيبها صفاً واحداً 
أن يكون مانعاً للبوام من الد بيب إلى باطن العين د متشبناً للاقذاء التي تناش 
في الٻواء وله في كل شعرة منہا نعمتان من حيث لين أصلبا د مع اللين تقويم نصبها 
وله في اشتباك الأحداب نعمة أعظم من الكل" » و هو أن غبار الپواء قد يملع من 
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فتح العين فلو أطبق لم يبصربا فيجمع الأ جفان مقدار ما تتشابك الأهداب‌فينظر 
من وراء شباك فيكون شباك الشعر مانعاً من وصول القذى من خادرج وغیر مانع من 
امتدادالبصر من داخل » ثم إن أصاب الحدقة غبار فقد خلقأطراف الا جفانحادة 
منطبقة على الحدقة كالمصقلة للمر آة فيطيقها مو ة أو مر تبن و قد انصقلت الحدقة 
من الغبار وخرجتالا قذاة إلى زوايا العين وال جفان » وال بات للا ليكنلحدقته 
جفن‌خلق له يدان فتراه على الد وام يمسح بما حدقتية ليصقليما من الغبار؛ د إذ 
تر كنا الاستقصاء لتفاصيل النعم لافتقاره إلى تطويل يزيد على أصل هذا الكتاب 
فلعلنا نستأف له كتاباً مقصوداً فيه إن أمہل الز“مان وساعد التوفيق لسميه عجائى 
صنع الله تعالی . 

فلنرجع إلى غرضنا فنقول : من نظر بغير ذات حرم ق دكفر بفتح العين 
بمعصيته نعمة الله تعالى في الأ جفان د لايقوم الأ جفان إلا بعين » ولا العين إلابرأس 
ولا الرس إلا بجميع البدن ولا البدن إلا بالغذاء » و لا الغذاء إا بالماء و الأرش 
دالوا د المطر و الغيم و الشمس د القمر ؛ د لايقوم شيء من ذلك إلا بالسماوات 
ولاالماوات إلا با ملائكة ٠‏ فا ن الكل كالشيء الواحد يرتبط البعض منه بالبعض 
ارتباط أعضاء البدن بعضما ببعض ؛ فا ذن قد كف ر كل نعمة الله في الوجود منمنتبى 
الثريا إلى منتهى الثرى ؛ فلم يبق فلك ولا ملك ولا حيوان و لانبات ولا جماد إلا 
و يلعنه ولذلك ورد في الأخبار « أن البقعة التي يجتمع فیا الاس » إا أن تلعنبم 
إذا تفر قوا أو تستغفر لهم » "“ وكذلك ورد أن العالم پستغفر له کل شيء حتی 
الحوت في البحر »" و« أن الملائكة يلعنون العصاةء () في ألفاظ كثرة لایمکن 
إحصاؤها د كل ذلك إشارة إلى أن العاصي بتطريغة واحدة جنى على بحيع ما في 

)١(‏ قال العراقى : لم أجد له أصلا. 

(۲) تقدم فى المجلد الاول كتاب العلم . 

(۳) دوى مسلم من حديث أبى هريرة د الملائكة تلمن أحدكم اذا شار الى أيه 


بحديدة وان کان أخاه لاه و آمه > . 


للك و الملكوت و قد أهلك تسه إلا أن يتبع السية بحسنة تمحوها فيتبد ل 
اللْعن بالاستغفار فعسىاللهان يتوب عليه و يتجاوز عنه . وأوحى الله إلى ايوب : 
ما عبد لي من‌الاً دميٍن إلا ومعه ملكان فا ذا شكر ني على نعمائي قال الملکان : الهم 
زده نعماً على نعم فا تك أهل الحمد و الشكر فكن من الشاكرين قريباً » فكفى 
بالشاکرین علوٴ رتبة عندي إني اشكر شکرهم د ملائكتي يدعون لهم د البقاع 
تيبم و الاثار تبكي علييم . كما عرفت أن فكل طرفة عين نعماً كثيرة فاعلم 
أ فكل" تفس ينبسط د ينقبض نعمتين إذ بانبساطه يخرج الدأخان ا محترق من 
القلب ولولم يخرج للك › وبانقباضه يجمع دوح البواء إلى‌القلب ولو سد متنفسه 
لانقطع قلبه بانقطاع روح البواء و برودته عنه و هلك ؛ بل اليوم د الليلة أدبع 
وعشرون ساعة ون کل" ساعة قريب منًاف تفس وکل َس قري منعشرلحظات 
فعليك ف يکل" لحظة آلاف آلاف نعمة ف يكل جز من أجزاء بدنك بل في كل جز, 
من أجزاء العالم فانظر هل يتصو“ر إحصاء ذلك أم لا؟ و ا انكشف للوسى ا 
حقيقة قول تعالى : « إن تعدأوا نعمةاله لاتحصوها » قال : إل يكيف أشكرك ولك 
ف ,کل شعرة من جسدي نعمتان أن لنت أصلبا وأن طميت رأسا » ولذلك ورد في 
الأثر : من لم يعرف نعمة الله عر وجل إلا ني مطعمه د مشربه فقد قل علمه دحضر 
عذابه . و بجع ما ذكرناه يرجع إلى المطعم د المشرب فاعتبر ماسواه من النْعم به 
فان البصير لا يقع عينه في العالم على شي. د لا یلم“ خاطره بموجود إلا د يتحقق 
أن تعالى فيه نعمة عليه فلنتركالاستقصاء دالتفصيل فا ته طمع فيغير مطمع . 
#( بيان المبب الصارف للخلق عنالشكر) 

إعلم أته لم يقصر بالخلق عن شكر النعمة إلا الجيل و الغغلة فا نمم صرفوا 
بالجبل الغغلة عن معرفة النعم ولا يتصو“رشكر النعمةإلا بعد معرفتها ثم إنم إن 
عرفوانعمة ظتّوا أ“ اشكر عليما أن يقولوا بلسانبم الحمدثه الشكر لله ولم يعرفوا 


. طمى النبت : طال و ارتفع‎ )١( 


أن معنى الشكر أن يستعمل النعمة في إتمام الحكمة التي ريدت بيا وهي طاعةالله 
تعالى فلا يمنع من الشكر بعد حصول هاتين المعرفتين إلا غلبة الشوة و استيلا. 
الشيطان » أمّا الغفلة عن النعم فلبا ساب : وأحدأسبابپاأن الاس بجپلہم لایعدون 
ما يعم الخلق د يسلم لم في جحيع أحواليم نعمة فلذلك لا يشكرون على حملة ما 
ذكرناه »ن العملا نبا عامّة للخلقمبذولة لم ني بجیع أحوالہم فلا یری كل واحد 
لنفسه اختصاصاً به فلا يعد ه نعمة فلا تراهم یشکرون الله على روح الہواء د لو أخذ 
بمختنقېم لحظةحتی|نقطع الېواء عنېم‌ماتوا ولوحبسوا فی‌بیت‌حمًام‌فیه هواء حار أو . 
في بر فيه هواء ثقل برطوبة الماء ماتوا تما » فا نابتلي داحد منم بشيء من ذلك ٿث“ 
نجامنه ديما قدر ذلك نعمة دشكر الله عليه وهذا غاية الجپل إذ صار شکرهمموقوقاً 
على أن تلب عنهم النعمة ثم ترد علیہم ي‌بعض الا حوال والنعمة ني يع الأ حوال 
أولى بأن تشكر من النعمة في بعضا ٠‏ فلا ترى البصير يشكر صحة بصره إلى أن 
تعمى عينه فعند ذلك لو اأعيد عليه أحس به دشكره د عدأه نعمة » ونا كانت ر ماله 
واسعة عمم الخلق وبذل لهم في ججيع الأحوال فلم يعدةه الجاهلون نعمة ؛ و هذا 
الجاهل مثل العبد السوء حقبه أن يضرب دائماً حتلىإذا ترك ضربه ساعة تقد ذلك 
نة » فإن ترك ضربه على الدّوام غلب عليه البطر و ترك الشكى فساد الناس لا 
ا إلا المال الذي يتطر ق‌الاختسصاس إليه من حيث الكثرة و القلة » وينسون 
يع نعم انه تعالیعليم . 

كما حکي أن بعشمشکا فقره إلى بعض أرباب البصائر وأظپر شد اغتمامه 
به فقال له : يسرك أك أعمى ولك عشرة آلاف ددهم ؟ فقال : لا » فقال : أيسر ك 
أنك أخرس ولك عشرة آلاف ؟ قال : لاء فقال : أيسر*ك أن تكون أقطع اليدين 
ا : لاء قال : أيسر“كأن تكونمجنوناً ولكعشرة 
آلاف ؟ قال :لاء فقال : اما 7 تستحيي أن تشکو مولاك وله عندكعروض بخمسنألفاً . 

و حکي أن I‏ ا“ به الفقر حتی ضاق به ذرعاً فرأی في المنام 
كان قائلاً يقول له : تود أا أنسيناك سورة الأنعام د أن لك ألف دينار ؟ قال : 


08 ا الصمر ولفكن‎ E 


ae amane nsan‏ ات س و د د ت مم د م 


لاء قال ae‏ :۷ء قال yT E‏ 
0 قال : فمعك قيمة مائة ألف دينار وأنت تشكو فأصبح وقد سّري عنه 

و دخل ابن‌السماك علی‌بعض الخلفاء وف‌یده کوز ماء يشربه فقالله : عظلي ؛ 
فقال: لولم تعطهفهالشر بةإلاببذل بيع أموالك إا بقیت عطشان فپل کت تعطیه ؟ 
قال : نعم » فقال : لولم تعط إلا ملک ك کله فہل کنت تتر که ٩‏ قال : نعم » قال : 
فلا تفرح بملك لا يسوي شربة‌ماء ؛ فبہذا تبي شين ان نعمة الله على العبد في شر بة ماء 
عند العطش أعظم من ملك الاأرض كلما و إذ كانت الطباع مائلة إلى اعتداد النعمة 
الخاصة نعمة دون العامة و قد ذكرنا النعم العامة فلنذكر إشارة وجيزة إلى 
العم الخاصة . 

فنقول : ما من عبد إلا ولو أمعن النظر في أحواله لرأى من الله نعمة أو نعماً 
کشرة 5 تمه لایشا رکه فیا الناس کافّة بل یشا رکه عدد سیر من الناس و دیما 
لا شا رکه فیپا أحد و ذلك يعترف به كل عبد ني ثلائة امور : في العقل و الخلق 
و العلمء أا العقل فما من عبد له تعالى إلا و هو راض عن ال في عقله يعتقد أته 
أعقل الناس » دقل : مايسأل اله العقل د إن من شرف العقل أنيغرح به الخاليعنه 
کما فرح به امنتصف به فإ ذاکان اعتقاد. أنه أعقل الناس فواجب عليه أن يشكرء 
انه إِن‌کا ن كذلك فالشكر واجب و إن لميكن ولكنّه يعتقد أنه كذلك فهو نعمة 
في حقه ته فمن وضع کنا تحت الأرض فېويفرح به ويشكر عليه فان ا'خذالكنز 
من حیٹ لا يدري فیبقی فرحه بحسب اعتقاده دیبقی شکره لأنه فیحقه کالباقي ؛ 
و آماالخلق فما من عبد إلا یری من غیرء عیوبً یكرهها د أخلاقاً نتها ٠‏ د إنما 
يتبا من حیثأته یری‌تفسه بریئاً عنپا د إلا لم یشتغل بذم " الغير فينبغي أنيشتغل 
بشكر اله إذا حسن خلقه د ابتلي غيره بالخلق السبى. ٠‏ دما العلم فما منأحد إلا 
ویعرف من بواطن امور تفسه وخفایا أفکاره ما هو منفرد به ولو كشف الغطاء حتى 
الع عليه أحد من الخلق لا فتضح فكيف لو الع الناس كاقة فإ ذا لكل عبد 
علم بام خاص ˆ لا يشا رکه فيه احد من عباد الله فلم لا يشكر ستر الله الجميل الذي 


-.(_ کتاب الصبر والشکر ج Y‏ 


أرسله على وجه مساويه » فأظر الجميل وسترالقبيح وأخفى ذلك عن أعينالخلق و 
خصص علمە‌به حتیلایطلععلیہاأحد فہذہ ثلاثة من‌النعم خاصة یعرف با کل عد 
إمامطلقاً وإمّاني بعض الامو » فلننزل عن هذه الطبقةإلىطبقة ا خرى أعممنها قليلاًء 
فنقول : ما من عبد إلا وقد رزقه الله في صورته أوشخصه أو أخلاقه أو صفاته أو أهله 
أو ولد أو مسكنه أو بلدهأورفیقه أو أقاربه آوعر 2 اأوجاهه أو ف ساگر حاپه اموراً 
لو سلب ذلك منه و اأعطي ما خصص به غیره لکان لایرضی به د ذلك مثل أن جعل 
مۇمنالاكافرا » د حا لا جماداًء د إنساناً لا بيمة » و ذکراًلا 1نی » و صحیحا لا 
مریضاً ‏ وسلیماً لا معیباً › فان حذ. کہا خصائس د إن کان فیبا موم أيفاً فان 
هذه الاٴحوال لو بدت بأشدادها لم یرض به ؛ بل له امور لاییدلا بأحوال 
الا دميين أيضاً ذ ذلك إمّا أن يكون بحيث لا يبدله بما خص به أحد من الخلق 
أو لایبدله بما خص به الأ كثر فا ذا کان لایبدل حال تفسه بحال غیره فا ذن حاله 
أحسن من حال یره دإذا کان لایرف شخص يرتضى لنفسة حالة بدلا فی الت 
إا علىالجملة وإِمّا في ام خا ص فا ذن لله تعالى عليه نعم ليست له علىأحدمن عباده 
سواه ون کان يبدل حال تفسه بحال بعضېم دون البعض فلینظر إلی‌عدداللغبوطین‌عنده 
فا نه لاحالة يراهمأقل" بالإضافة إلى غيرحم فيكون من دونه فيالحالأً كش بكثر 
من هوفوقه فما باله ينظر إلى من هوفوقه لیزدري نعم الهعلیتفسه ولا ینظر لی من 
دونه لیستعظم نعم اله تعالی‌علیه وما باله لايسوي دنیاه بدینه اليس إذا لامته نفسەعلى 
سيئة يقارفبا يعتند إليما بأن في الفاق كثرة فينظرأبدأن الد ين إلى من دونه لا 
إلى من فوقه فلم لايكون نظره فالد نيا كذلك فا ذاكان‌حال اكش الخلق فالد ين 
خيراً منه د حاله في الدًنيا خير من حال أ كثر الخلق فكيف لا يلزمه الشكر . 
ولہذا قال م : « من نظر في الد نيا إلى من هو دونه و نظر في الد ين إلى 
من هو فوقه کتبه الله صابراً شا کراً ؛ ومن‌نظر فال نیا إلى من هوفوقه وني الین 
إلى من ھودونه لم یکتبەاللہ صابراً د لاشا کرا' فا ذن کل هن اعتبر حال نفسه 


(۱) آخرجھ الترمنی ج ۹ س ۳۱۷ بسند حسن غریب من حدیث دبداوه بنعمرو . 


و الايمان د العلم د القرآن ثم الفراغ و الصحة و الأمن وغير ذلك ولذلك قال 
: د من لم يستغن بآيات الله فلا أغناء الله » ") و هذا أشارة إلى نعمة العلم ء 
و قال کی : د إن القرآن هو الغنى الذي لا غنى بعده و لا فقر معهء (" و قال 
:> من آتاه اله القرآن فظن أن أحداً أغنی منه فقد استہزاً بایات ال > ۳ 

و قال # : د ليس متا من لم يتغن بالقر آن »“ و قال : د کی بالیقین 
غ » ). 

وقال بعض السلف : يقول الله تعالى : إن عبداً أعنيته من ثلاثة لقد أنممت 
عليه نعمتي : عن سلطان يأتيه ٠‏ د طبيب يداويه » و ّا ني يد أخيه ؛ عبر الشاعر 
عن هذا فقال : 
إذا ماالقوت يأتيك كذا الصحة والأمن + و أصبحت أخاحزن فلا فارةكالحزن 

بل أرشق العبارات و أصُ الكامات كلام أفصح من نطق بالضاد حيث عبر 
او عن هذا المعنی‌فقال : « منأصبح آمناً في‌سر به معافی في‌بدنه ؛ عنده قوت پومه 
فکأتما حيزت له الد نیا بحذافیرهاء " ومہما ملت الناس كلم وجدتېم یشکون 
د يتالمون من اٴمور وراء هذه اثلاث مع انپا د بال عليہم ولا يشكرون نعمة اله في 

هذه الثلاث ولا يشكرون نعمة الله عليہم في الا يمان الذي به وصولمم إلى النعيم 

ه٤ قال العراقى : ام أجده بهذا اللفظ » أقول : وفىالسنن الببہقى ج ۲ ص‎ )١( 
وج ۱۰س ۱۲۹ و سنن الدارمی ج ۲ ص١۷٤ هكذا » لیس منا منلم بتغن بالقر آن»‎ 
. قال أبن عبينة « يستغلى»‎ 

(۲) آخرجها بو یعلی‌فیمسنده ومحمد ین نصر عن آنس بسندضعيف كمافى الجامع | لمغير 

(۳) آخرجه البخاری من حدیث رجاء الفنوی‌بلفظ «من آتاه‌ابله القر آن حفظ کتابه 
و ظن أن أحداً اوتى أمضل مما اوتى فقد صغرأعظم النعم> و قد تقدم فى فضل‌القر آن . 

)£( تقدمآ نفاً عن البيقى والدارمى . 

(( آخرجه الطبرأنى من حديث عقبة بن عامر و رواه ابن اہی الد نیا فی القتاعة 
موقوفا (المغنى) 


(1) آخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤۱٤۱‏ و قد تقدم . 


المقيم د الملك العظيم » بل البصير ينبغي أنلايفر حإلا با معرفة د اليقين و الا يمان 
بل نحن نعلم من العلماء من لو سلْم إليه جيع ما دخل تحت قدرة ملوك الاأرضمن 
الشرق إلى الغرب من أموال وأتباع وأنصاد وقيلله : خذهذا عوضاً عن علمكبلعن 
عشرعشيرعلمك لم يأخذه وذلكلرجائه أن نعمة العلم تفضي به إلى قرب‌الله سبحانه و 
تعالى في الا خرة بل لوقيل له : لك فالا خرة ما ترجوه بكماله فخذ هذه اللات 
فال نيا بدلا عن التذاذك بالعلم في الد نيا د فرحك به لكان لا يأخذه لعلمه بان 
لذة العلم دائمة لا تنقطع وثابتة لاتسرق ولاتغصب ولا تنافس فيا د أنبا صافية لا 
كدورة فيا ولذ ات الد نيا كبا ناقصة مكد رة مشوّشة لا يفي مر جوها بمخوفما 
و لا لتا بألہا ولا فرحا بغمّبا هكذا رئي إلى الآن ؛ وهكذا تكون في ما بقي 
من الزّّمان إذ ما خلقت لذ ات الد نيا إا لتجلب با العقول الناقصة وتخدع حتى 
إذا انخدعت وتقيدت باأبت عليما واستعص ت كال رأةالجميلةظطاهرها تتزين للشاب" 
الشبق‌الغنيحتى إذا تقي دبا قلبه استعصت عليه واحتجبت عنه فلايزال معبا في عناء 
دائم و تعب قائم » كل“ ذلك لاغتراره بلذةة النظر إليا فيلحظة و او عقل و غضٴ 
البصر و استان بتلك اللْذة سلم جحيع مره فكذا وقوع أرباب ادنيا ني شباك الدنيا 
و حبائلبا فلا ينبغي أن تقول : إن المعرض عنالد نيا متأم بالصبر عنها فا ن المقبل 
أيضاً عليبا متأم بالصبرعليما وحفظبا وتحصيلها د دفع الأصوص عنما و تألم المعرش 
يفضي إلى لذّه في الا خرة د تألمالمقبل يفضي إلى الألم في الا خرة فليقرء المعرش 
عن الد نیا على تفسه قوله تعالی : « و لا تېنوا ني ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون 
فا ہم یألمون کما تألمون وترجون من الله ما لا یر جون»" فا ذن تما انس طريق 
الشكر على الخلق لجلهم بضروب العم الظاهرة والباطنة و الخاصة والعاة . 

فا نقلت : فما علاج هذه القلوب‌الغافلة حتى تشعرينعم الله فعساها تشكر ؟ 
فقول : أا القلوب البصيرة فعلاجباالنأمّل فيما رمن نا إليه من أصناف نعم الله تعالى 
العامة وأمّا القلوب البليدة التي لاتعد النعمة نعمةإلاإذا خصته أ أشعر بالبلاء معا 

, ٠٠٠١ التساء:‎ )١( 


ا ۷ ٣‏ السب ا _ 


ت ik‏ ا و ا ا 
کل یوم دار المرضی دالمقابروالمواضع‌التي تقام فيا الحدود فکانيحضر دارا مرضی 
ليشاهد أنواع بلاء الله تعالى عليمم ثم يتأمّل في صحته و سلامته فيشعر قلبه بنعمة 
الصحة عند شعوره ببلا الأمراش و یشکراله تعالى » يشاهد الجناة الذين يقتلون 
و تقطع أطرافبم ديعن بون بأنواع العذاب ليشكر اله على عصمته من الجنايات ومن 
تلك العقوبات و يشكرالة على نعمة الأمن ء ويحضرالمقابر فيعلم أن أحبً الأشيا. 
إلى الموتى أن يرد واإلى الثنيا ولويوماً داحدا اما من ءصى اله فليتدارك د اما من 
أطاع فليزد في طاعته فا ن يوم القيامة يوم التغابن فالمطيع مغبون إذيرى جزا. 
طاعته فيقول : كنت أقدر على أ كثر من‌هذه الطاعات فماأعظم غبني إذ ضيعتبعض 
الأأوقات في المباحات ؛ وأمّا العاصي فغبنه ظاهر فا ذا شاهد المقابر و علم أن حب 
الأشياء إليهم أن يكون قد بقي لهم من العمر مابقي له فيصرف بقية العمر إلى ما 
يشتهي أهل القبور العود لاأ جله ليكون ذلك معرفة لنعم الله في بقية العمر بل في 
الا مهال في كل" تفس من الأ تفاس » وإذا عرف تلك النعمة شكر بأن يصرف العمر 
إلى ما خلق الءمر لأ جله و هو التزو د من الد نيا للا خرة فہذا علاج هذه القلوب 
الغافلة الغليظة لتشعر بنعم الله فعساها تشكر » و لقد كان ربيع بن خثيم مع تمام 
استبصاره يستعين‌بيذه الطريق تا كيدا للمعرفة فكان قد حفر في دارهقبراً فكان يضع 
غلا علی‌عنقه ینام لحده ثم یقول : رب ارجعون لعلْي امل صالحاً ثم يقوم دیقول : 
يا ربيع قد اأعطيت ما سألت فاعمل قبلأن تسأل الر جوع فلا تر ؛ و ما ينبغي أن 
تعالجبه القلوب البعيدة عن‌الشكر أن تعرف أن" النعمة إذا لم تشكر زالت ولمتعد ء 
ولذلك كان الفضيل يقول : عليكم بمداومة الشكر على النعم فقل زعمة ذالت عن قوم 
فعادت إلييم . د قال بعض‌السلف : النعم وحشية فقيدوها بالشكر . وف الخبر « ما 
عظمت نعمة الله على عبد إلاكثرت حوائح الاس إليه ء فمن تبان بهم عرض تلك 

النعمة للزوال » " وقال الله سبحانه : « إن اله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 


بأتفسہم » " فہذا تمام هذا ال ركن . 

ال ركن الثالث : من كتاب الصبر د الشكر فيما يشترك فيه الصبر د الشكر 
وير تبط أحدهما ال کر 

ا( بيان وجه اجتماع الصبر والشكر على شىء واحد)» 

لعلك تقول : ما ذكرته من النعم إشارةإلىأن لله تعالى في كل موجود نعمة 
و هذا يشير إلى أن البلاء لا وجود له أصلا فما معنى الصبر إإذن د إن كان البلاء 
موجوداً فما معنى الشكر على البلاء ؟ وقداد عى مد عون أنانشكر على البلاء فضا 
عن‌الشکرعلیالنعمة فکیف یتصور الشکر علی‌البلا ؟ د کیف‌یشکرعلی‌مانسبرعلیه 
و السبر علىالبلاء يستدعي ألما والشكريستدعي فرحا وحما متضادٌ ان ؟ وما معنى ما 
ذکرتموه من أن له تعالیفي كل ما أوجده نعمة على عباده ؟ فاعلم أن البلاء وجو 
کیان النعمة موجودة والقول بإ ثبات النعمة يوجب القول با ثبات البلاء لا تما 
منضاد ان ففقد البلاء نعمة و فقد النعمة بلا و قد سبق أن“ النعمة نة تنقسم إلى نعمة 
مطلقة من كل" وجه إمّا في الا خرة فكسعادة العبد بالنزول في جوار الله تعالى وما 
في الن“نيا فكالا يمان د حسن الخلق وما يعين عليما » د إلى نعمة مقيدة من وجه 
دون وجه کاللال الذي يصلح الد ينمن وجه ويفسده من وجه فكذلك البلاء ينقسم 
إلى مطلق ومقيد ؛ أَهّا المطلق ني الا خرة فالبعد من الله تعالى إا مدّة د إا أبداً 
و أَهّا في الد نيا فالكفر و المعصية و سو. الخلق د هي التي تفضي إلى البلاء المطلق؛ 
وم المقيد فكالفقر د امرس و الخوف و سائر آنواع البلاء التي لا يكون بلا في 
الد ين بل في ادنيا فالشكرالمطلق للنعمة المطلقة » وأثاالبلا المطلق في الدنيافقد 
لا يمم بالصبر عليه لأن" الكفر بلا ولا معنى للصبر عليه كنذا المعصية » بلح 
الكافر أن يترك كفره وكذا حقٴ العاصي » نعم الكافر قدلا يعرف أنه افر فيكون 

-ه دالا عظمت مؤونة الناس عليه فمن لا يحتمل تلكالمؤونة - الحديث - > وهكذاأغرجه 

البيهقى فى الشعب عن عائشة عن معاذ كما فىالجامع الصغير والغتى . 

. ١١٠: الرعد‎ )١( 

الملحجة كا 


کمن به عة و هو لا تالم بٻا بسبب غشية أو غيرها فلا صبر عليه و العاصي يعرف 
أنه عاص فعليه ترك المعصية بل کل بلاء یقدر الا نسان على دفعه فلا يمم بالصبر 
عليە‌فلوتركالا نان الماء مع‌طولالعطش حتىعظمتأڵّمه فلايۇم بالەبرعليەبليۇر 
با زالة الألم د إنما الصبر على ألم ليس إلى العبد إذالته » فا ذن يرجع المبر في 
الد نيا إلى ماليس بلا مطلق » بل يجوز أن يكون نعمة من وجه فلذلك يتصو ر 
أن يجتمع عليه وظيفة الصبر و الشكر فان الغني مثلا يجوذ أن يصير سيباً لبلاك 
الا نسان حتى يقصد بسبب ماله فيقتل وتقتل أولاده » والصحة أيضاً كذلك فمامن 
نعمة محف النعم الك نياديّة إلا ويجوزأن تصير بلاء ولكن بالاضافة إليه » كذلك 
مامن بلاء إلا د يجوز أن يصيرنعسة ولكن بالا ضافةإلىحاله فرب عبد يكونالخيرة 
له ني الفقر والمرض » ولو صح بدنه وکثر ماله لبطر وطغی وبغی ؛ قال الله تعالی : 
« ولو بط الله الرزق لعباده لبغوا ني الأرش»› و قال تعالی : « إن الا نسان 
لیطغی‌أن رآ استغنی» وقال چا : « إن الله لیحمی عبده ا لمؤمن الد نيا وهویحبه 
كما يحمي أحد کم مريضه » "أو كذلك الزوجة والولد والقریب وکل ما ذکراه 
في الأقسام الستة عشر من النعم سوى الاإيمان و حسن الخلق فا تا يتصو ر أن 
یکون بلاء في حق بعض الناس فيكون أضدادها إذن نعماً في حقلهم إذ قد سبق أن 
المعرفة كمال ونعمة فا تا صفة من صفات الله تعالى » ولكن قد تكون على العبدني 
بعض الأ مود بلاء د يكون فقدها نعمة » مثاله جہل الا نسان بأجله فا ته نعمة عليه 
إذ لو عرفه ربما تنغص عليه العيش د طال بذلك نمه » و كذلك جپله بما يضمره 
الناس عليه من معارفه وأقاربه نعمة عليه إذ لو رفع الستر د اطلع عليه لطال أله 
و حقده و حسده واشتغاله بالانتقام » و كذلك جہله‌بالصغات اللنمومة من غيره نعمة 
عليه إذ لو عرفا أبغضه وآذاه وكان ذلك وبالاً عليه ف الد نيا و الآخرة » بل جله 
بالخصال المحمودة في غیره قدیكون نعمة عليه ؛ فا ته ديما يکون ولياً لله د هو 
(۱) الشوری : ۲۷ . (۲) العلق : ٦‏ و۷ 
(۳) خر جه الترمذی ونه والحاکم ج ٤‏ ص ۳۰۹ نحوه وصححه وقد تقدم . 


یضطر إلى إیذائه وإهانته ولو عرفذلك و آذىكانإثمه أعظلم لاحالة فلیس من‌آذی 
نبياً أو ولياً وهویعرف کمن آذی وهو لايعرف » ومنہا إبہام الله أسي القيامة إبہامه 
ليلة القدر و ساعة يوم الجمعة و إببامه بعض الكبائر فكل ذلك نعمة لان هذا 
الجہل يوفر دواعيك على الطلب والاجتاد فذه وجوه نعم اله في الجل فكيف في 
العلم وحيث قلنا : إن له في كل موجود نعمة فهو حق" ٠‏ وذلك مطرد في حق" كل 
أحد ولايستثنى عنه بالظن" إلا الالام التي يخلقا نيبعض الناس دهي أيضأقدتكون 
نعمة في حق غير المتألم ببا و إن لم تكن نعمة في حقه كلا لم الحاصل من المعصية 
کقطعه ید نفسه و وشمه بشرته فا نه يتام به د هوعاص به » و ألم الكّار ني التّار 
فهي أيضاً نعمة ولكن في حق" غيرهم من العباد لا ني حقنبم لان مصائب قومعندقوم 
فوائد ولولا أن الله خلق العذاب و عذأب به طائفة لا عرف المتنعمون قدر نعمه 
و لا کش فرحمم بہا ففرح أهل الجنة إنما يتضاعف إذا تفكروا في آلام أهل 
النار ؛ أما ترى أهل الدنيا ليس يشت فرحهم بنور الشمس مع شدٴة حاجتبمإليما 
من حيث آنا عامة مبنولة ولا يشتد فرحبم بالنظر إلى ذينة السماء و حي أحسنمن 

کل بستان لم في الاأرض يجتېدون ف تمارته ولكن زينة السماء لا عت لم يشعروا 
بہا ولم یفرحوا بسبیپا » فا ذن قد صح ما ذ کرناه من أن الله تعالىلم يخلق‌شيغاً إلا 
وفيه حكمة ولاخلق شيئ إلا وفيه نعمة » إا على بيع عباده أد على بعضهم ٠‏ فإ ذن 
في خلق اله البلا أيضاً نعمة إا على المبتلى د إمّا على غير المبتلى » فا ذن کل حالة 
لا يوصف بأتہا بلاء مطلق ولا نعمة مطلقة فيجتمع فيا على العبد وظيفتان الصر 
و الشكر بحيعاً ٠‏ فان قلت : فپما متضاد ان فکیف بجتمعان إذ لا صبر إلا على فب" 

ولاشکر إلاعلی فرح ؟ فاعلم أ٠‏ الشي. الواحد قد يغتم به من وجه ویفرح به من 
وجه آخر ؛ فیکون ن الصبر من حيث الاغتمام و الشكر من حيث الفرح ؛ ون يكل" 
فقر و مرض و خوف وبلا في الد نياخمسة امود ينبغي أن يفرح العاقل بها ويشكر 
عليما : أحدها أن كل مصيبة و عرض فيتصو د أن يكون أ كبر منا إذ مقدورات 
اله تعالی لا تتناهي فلو ضعتمپا الله د زادها ما ذا کان رده د یحجزہ فلیشکی إذ لم 


يكن أعظم منها ني الد نيا . الثاني أت هكان يمكنآنبكون مصيبته يدينه » قالرجل 
لسمل : دخل الأص بيتي أخذ متاعي فقال : اشكر الله لودخلالشيطان‌قلبك وأفسد 
التوحيد ما ذا كنت تصنع ؟ . ولذلك استعاذ عيسى على نبينا وعليه السام في دعائه 
إذ قال : « الأب لا تجعل مصيبتي في ديني » وقال بعضالصحابة : ماابتليت ببلاء إلا . 
کان له تعالی علي فيه ادبع نعم إذ لم يکن ف ديني د إِذ لم يکن أعظم منه و إذ 
لم أحرم الرضا به و إذ أرجوالثوابعليه . وكان لبعض أرباب القلوب صديق فحبسه 
السلطان فأرسل إليه فقال له : اشكرالله » فضربه فقال : اشكر الله فجيء بمحبوس 
مجوسي " مبطون و قيد وجعل حلقة من قيدء على رجله وحلقة على رجلا مجوسي 
فأرسلإليه فقال : اشكر ا ؛ فان يحتاجالمجوسي أن يقوم مات وهویحتاجإلیأن 
يقوم معه دیقف على رأسه حتى يقضي حاجته فكتب إليه بذلك فقال : اشكر الله 
تعالى » فقال : إلى متى هذا وأي" بلا. أعظم من هذا ؟ فقال : لو جعل ال نا الذي 
ني وسطه على وسطك ما ذاکنت تصنع ؟ فا ذن ما من إنسان قد اصيب ببلاء إلا لو 
تمل حقٴ التأمل في سویداگه""' ظاهر ا دباطناً ني حق مولا لکن یری أنه يستحق 
أ كثر ما اأصيب به عاجلاً و آجلاً » ومن ‌استحق عليك أنيضربك مائة سوط فاقتصر 
علىعشرة فبومستحق للشكر ومناستحق أنيقطع يديك فتركإحديما فبومستحق' 
للشكر » و لذلك م بعض الشيوخ في شارع فصب على دأسه طست من رماد فسجد 
لله تعالى سجدة الشكر » فقيل له : ما هذه السجدة ؟ فقال : كنت أنتظر أن يصب 
علي النار فالاقتصار على الر “ماد نعمة . و قيل لبعضهم : ألا تخرج للاستسقاء فقد 
احتبست الأمطار فقال : أنتم تستبطئون المطرو أنا أستبطی. ال :+ 

فان قلت : كيف فرح و أرى جماعة تمن زادت معصيتهم على معصيتي د لم 
ا ا بەحتى الكفار ؟ فاعلم أن الکافر قدخبی, له ما هو أ كثر د إِتما 
ا ويطول عليه العقاب كما قال تعالى : « إتما نملي لبم 
ليزدادوا إثماء " وام العاصي فمن أين يعام أن ني العالم من هو أعصى منك ؛ 


(۱) فی الاحیاء < سوء ادبه > ۰ (۲) آل عمران : ۱۷۸ ۰ 


و دب خاطر بسوء أدب في حق اله تعالى د في صفاته أعظم و أطم من شرب الخمر 
والز ناء وسائر المعاصي بالجوارح ؛ ولذلك قال تعالی في مثله « تحسبونه هيْناً وهو 
ا فن اين جل غيرك أعصى منك ثم لعله قدأخرت عقوبته إلى 
الاأخرة و عجلت عقوبتك في الد نيا فلم لا تشكر اله على ذلك ؟ د هذا هو الوجه 
الثالك في الشكر و هو أنه ما من عقوبة إلا د كان يصو ر أن تۇر إلى الأ خرة 
ومصائب الد نيا يتسلى عنما بأسباب ا خرتون‌المصيبة فيخف وقعا ومصيبة الآخرة 
تددم دإن لم تدم فلا سبيل إلى تخفيغما بالتسلي إذ أسباب التسلي مقطوعة بالكلَيّة 
في الا خرة عن اطعتٌبين د من عالت عقوبته فيالد نيا فلا يعاقب انيا إِذ قالرسول 
اله و : د ن العبد إذا أذنب ذنباً قأصابته شدة أو بلاء في الد نيا فالله أ كرم من 
أن يعن به ثانياً» "). 

قول : هذا المعنى مروي من طريقالخاصة أيضاً بغیر واحد من‌الاسناد. 

قال : الرابع أن“ هذ المصيبة دالبليةكانت مكتوبة عليه ني أ م الكتاب وكان 
لابد من دسولما إليه د قد دصلت د دقع اغراغ د استراح من بعضها أو من جحيعبا 
فهذه نعمة . الخامس أن ٹوابہا کثر منپا فان" مصائب الد نيا طرق إلى الا خرة 
من د جين . أحدهما الو جه الف ن ال الكريه نعمة في حق امرض 
د يكون‌المنع من أسباب اللعب نعمة فيح الصبيٴ ف نه لو خلي واللعب کان‌یمنعه 
ذلك عن العلي د الأدب فكان يحزن بيع بره » فكذلك الال و الأهل د الأقارب 
و الأأعضاء حتى العين التي هي عر“ الأشياء قد تکون سيباً للاك الإ فسان في بعض 
الأحوال بل العقل الذي هو أعز“ الا مور قد يكون سبباً لہلاكه فالملاحدة غداً 
يتمنون لو کانوا مجانين و صبياناً و لم يتص رفوا بعقولېم في دين الله » فمامن 


.٠٠١ النور:‎ )١( 

(۲) خر جه ابن ماجه تحت رقم ۲٠۰٤‏ من حدیث على 4 هکذا « من أصاب 
فی الدنيا ذنباً فعوقب به فاه أعدل من أن ينی عقو بته على عبده » و من آذنب ذنباً فی 
الدنيا فسترهابله عليه ماله ا كرم من أن یعود فی‌شیء قد عفا عله > . 

(۳) داجم الکافی ج ۲ ص ٤٤٤‏ باب تمجيل عقوبة الذنب . 


mamma emman ® maaan seaman emane aaa uaa aL 
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شيء من هذه الاأسباب يوجد من العبد إلا ديتصوٴر أن يكون له فيه خيرة دينيّة 
فعليه أن يحسن الظن" بال ويقد ر فيهالخيرة ديشكره عليه » فان حكمة الله واسعة 
وهو بمصالح العباد أعلم من العباد د غداً يشكرء العباد علىالبلايا إذا رأوا ثواب الله 
علیالبلایا کما يشکر الصبي بعد العقل والبلوغ ا ستاده وأباه على ضربه د دة اد 
يدرك ثمرة ما استفاده من التأديب » والبلاء تأدیب من الله تعالی و عنايته بعباده أت 
وأوفر من عناية الا باء بالأولاد فقد روي أن رجلا قال لرسول الله تإافتي : أوصنى 
فقال : « لاتتہم اله ني شيء قضاه عليك» ‏ ونظر باتو إلى السماء فشحك فسئل 
فقال : « عجبت لقضاء الله تعالی للمۇمن إن قضی له بالسر"اء رضي کان خيراً له 
و إن قضی له بالضرًٌا. رضي وکان خیراً له» " . 

والوجه الثاني دأس الخطايا المبلكة حب الد نيا ورأس أسباب النجاة التجاني 
بالقلب عن دار الغرور » و مؤاتاة النعم على وفق المراد من غير امتزاج ببلاه 
ومصيبة تورث طمأنينة القلب إلى الد نيا أسباببا حتى تصي ركالجنة في حقه فيعظم 
بلاؤه عند الموت بسبب هفارقته و إذا كثرت عليه المصائب انزعج قلبه عن الد نيا 
ولم سکن إليہا ولم ان بپا وصارت الد نیاسجناً عليه وکان نجاته منبا غاية الد 5 
كالخلاس من السجن و لذلك قال بتك : دال نيا سجن المؤمن وجنة الكاف (" 
والكاف ر كل من أعرض عن الله ولم يرد إلا الحيوة الد نيا د رضي بها د اطمأن" إليا 
و المؤم نكل منقلع بقلبه عن الد نيا شديد الحنين إلىالخروج منها » دالكفربعضه 
طاهر و بعضه خفيْٴ » و بقدر حب الدًنيا في القلب سرى فيه الشرك الخفي' بل 
الموحدالمطلق هوالّذي لايحب إلاالواحدالحق'. فا ذن ني البلاء نعم من هذا الوجه 
فيجب الفرح به » و أا التألّم فهو ضرودي* د ذلك يضاهي فرحك عند الحاجة إلى 


0 آخرجه أحمد ج ہ٥‏ ص ۳۱۹ من حديث عبادة بن صامت بريادة فى أوله و فى 
اسناده عبداه ابن لبيعة وهو صدوق الا أنه خلط بعد احتراق كتبه . 

(۲) آخرجه البغوی ج ۲ ص ۱۷۹ من‌حدیث صہیب بسند صحیح . 

(۳) آخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤۱۱۳‏ وغیره فی کتاب.الزهد . 


الحجامة تن و حجامتك مجاناً أويسقيك دواء نافعاً بشعاً د هومجان فنك 
تتام تفرح فتصبرعلیالالم وتشکرہ علی سبب‌الغرح فک ل بلا فالا مورالدنیوبة 
مثاله مثال الدواء الذي يؤلم في الحال د ينفع فالآل » بل من دخل دار ملك 
للنظارة وعلم أته يخرج منا لا حالة فرأى وجا حسناً لا يقدد على أن يخرج معه 
من الد ار کان ذلك بلاء عليه لا نه يورثه الا نس بمنزل لايمكنه المقام فيه » ولوان 
عليه في المقام خط من أن يطلع عليه الملك فيعنٌ به فأصابه ما يكره حى تفر 
عن اللقام كان ذلك نعمة عليه و الد نيا مزل وقد دخلما الاس من باب الر “حم وهم 
خارجون عنہا إلى باب الحد » فكل ما یحقق انسہم بالمنزل فہو بلا کل ما 
يزعج قلوبپم عنپا ديقطع ا سهم با فپو نعمة فمن عرف هذا تصوٴد منه أن يشكر 
على البلاء ‏ ومن لم يعرف هذه النعمة في البلاء لم يتصور منه الشكر لان الشكر 
يتبع معرفة النعمة بالضرورة ؛ دمن لايؤمن بأن ثواب المصيبة أ كبر من المصيبة لم 
يتصوٴر منه الشكر على المصيبة . 

وحکي أ أعرابياً عری ابن عباس على بيه فقال : 

اصبر نكن بك صابرين فا نما + صر الر عية بعد صبر الرٴاس 
خير من العباس أجرك بعده 4 و الله خير منك للعبّاس 

فقال ابن عباس : ما عزٌاني أحد أحسن من تعزيته و الأخبار الواردة في 
الصبر على المصائب كثرة قال رسول الله با : « من یردالله به خیراً صب مه )۱٤‏ 
و قال تش : «قال الله تعالی : إِذا وجہت إلى عبد من عبيدي مصيبة في يدنه أو 
ماله أد ولده ثم استقبل ذلك بصب جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له 
میزاناً أو انش له دیواناً »") و قال تتا : « ما من عبدا صيب بمصيبة فقال كما 
أرء الله : د إنا له وتا إليه راجعون » الل أجرني في مصيبتي وأعقبني خيراً منها 

(۱) آخرجه البخاری ج ۷ ص ۱٤۹‏ كتاب الطب ح ٥‏ . 


(۲) آخرجه الحكيم الترمذىمن حديث اس بسند ضعيف كما فىالجامع الصغیر باب 
القاف ج ۲ ص ۸۳ . 


ج كتاب الصبر والشكر 
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إلا فعل الله ذلك به» , 

و قال إو : د من سلبت هكريمتيه فجزاؤه الخلود ني داري و النظر إلى 
دجپي e‏ وروي أن رجلا قال : يا رسول اذهب مالي د سقم جسمي فقالالنبي 
عالق : « لا خير في عبد لا يذهب ماله و لا یسقم جسده إِنالله ذا حب عبداً ابتلاه 
و إذا ابتلاء صبّره» " و قال ت : دإن ال ر“ جل ليكون له الد رجة عند التعالى 
لا بلغا بعمل حتی يبتلی‌ببلاء يجمه فيبلغہا بذلك ۶ وعن‌خباب‌الارت" قال : 
اتنا رسول اله تتو : و هو متوسد بردائه في ظل الكمبة فشكونا إليه فقلنا : يا 
رسول الله آلا تدعو الله تستنصره لنا فجلس محمارٌاً لونه » ثم قال : « إن یمن کان 
قبلکم لیژتی بال جل فیحفر له فالأ رض حفيرة د یجاء با نشار فیوضع على دأسه 
فیجعل فرقتین ما يصرفه ذلكعن دنه »"وعن علي" ي قال : « اما رجل‌حبسه 
السلطان ظلماً فمات فہوشپید إن ضر به فمات فہوشہيد › وقال ت : « منإجلال 
اله ومعرفة حقه أن لا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك» . 

و قال أبوه الد رداء : تولدون للموت و تعمرون للخراب ؛ وتحرصون على ما 
يفلى » وتذرون ما يبقى » ألا حبذا المكروهات الثلاث الفقر و المرش دالموت . 

و عن : رسول الله چک ٩"‏ د إذا راد اله بعبد خيراً و أراد أن يصافيه صب 

عليه البلاء صباً وثجه عليه ثجاً » فا ذا دعاه قالت الملائكة : صوت معروف د إن 

(۱) آخرجه مسلم ج ۳ ص ۳۸ من حديث ام سلمة . 

(۲) روی نحوه البخاری و أحمد من حديث نس و قد تقدم و أيضاً أبو نعيم فى 
الحلية والطبرانى فى الكبير عن عرباض كلهم بسند صحيح كما فىالجامم الصغير . 

(۳) آخرجه ابن أبی‌الدنیا فی کتاب‌المرض والکفارات من‌حدیث أبی‌سعید الخدری 
باسناد فيه لین کما فی‌المغنی . 

. آخرجه أبوداود ج ۲ ص ۱۹۲ بأدنی اختلاف فى اللغظ‎ )٤( 

(ه) آخرجه أحید والبخاری و أپوداود والنسائی وقد تقدم . 

(1) قال المراقى : رواه الاصفہانى فى الترغيب و الترهيب عن بكر بن خنيسعن 
ضرار بن ٤‏ رو عن يزيد الرقاشی عن انس و کر و ضرار و بزی د کلہم ضعیف . 


۷ السير والشکر ع‎ e E 


دعا ثانیاً فقال : یا رب قال الله تعالی E E‏ 
أعطيتك أو رفعت عنك ما هو خير داد خرب لكعندي ما هو أفضل منه فاٍذا كازريوم 
القيامة جي. بأل الا عمال فوفوا أمالم بالميزان أهل الصلاة و الصيام و السدقة 
د الحح ثم يؤتي بأهل البلا فلا ينصبٍ لېم هيزان د لاينشر لېم ديوان يصب" عيبم 
الجر صباً ‏ كماكان يصب" عليهم البلا صبَاً فيو أهل العافية في الد نيا لو انبم 
كانت تقرض أجسادهم بالمقاريض لا يرون ما يذحب به أهل البلاء من الثواب فذلك 
قوله تعالی : : « إنما يوفى الصابردن أجرهم بغيرحساب » " دعن اين عباس قال : 
شا نبي من الا نبياء إلى دبه فقال : يا رب العبد المؤمن يطيعك د يجتنب معاصيك 
تزوي عنه الد نیا و تعرش له البلاء د يكون العبد الكافر لايطيعك و یجتریء على 
معاصيك تزدي عه البلا وتبسط له الد نيا فأوحی اله تعالیإلیه أن العباد لي البلا 
ليد کل يسح بحمدي فيكون المؤمن عليه من الن نوب کأمثال‌الجبال فأزوي عنه 
الد نيا وأعرضه للبلا فيكون كفارة لذنوبه حتی يلقاني فأجزیه بحسناته ویکون 
الكافر له الحسنات فأبسط له في الرزق و أزوي عنه البلا فأجزيه بحسناته فيال“ نيا 
حتی پلقاني فأجزبه بسیگاته . 

وروي أتّه لما نزل قوله تعالی : د من يعمل سوء یجزبه »قل : كيف الفرح 
بعد هذ الا ية فقال رسول الله اكيز للقائل : « ألستتمرض ؟ اليس يصيبك الاأذى؛ 
اليس تحزن ؟ فېذا ماتجزون ب يعني أن يع ما يصيىك يکون كفارة لذئوبك . 

و عن عقبة بن عام عن النبي أنه قال : د إذا راي يتم ال جل يعطيه 
لله ما يحب د هو مقيم على معصیته فاعلموا أن ٤ e‏ قراً قولەتعالى : 
«فلما نسوا ما ذگروبه فتحنا علیہم ابوا ب کل شيء»( يعني ا ت رکوا ما مروا 


. ١۲٣۳ : النساء‎ )۲( .٠١ : الزمر‎ )١( 

(۳) داجم الدر المنثور ج ۲ ص ۲۲١‏ رواه عن جماعة . 

)٤(‏ أخرچه آحمد ج ٤‏ ص ٠٤١‏ والطبرانی فی‌الکبیر والبيمقى فىالشعب . والاية 
فى سورة الانعام : 4٤‏ 


کتاب الصبر والشكر r‏ 


به فتحنا عليہم أبواب الخيرات حتى إذا فرحوا ہما وتوا أي بها ا'عطوا من الخير 
أخذ ناهم يغتة . وقيل : إن دجلامن‌الصحابة رأىامأةكان يعرفانيالجاهلي ةه كلما 
تر کہا فجعلالر جلیلتفت إليہا دحويمشي فصدمه حائط فأترن و جه‌فأتی النبي 
بتو فأخبره فقال يا : د إذا أرادالة ببدخير أعجل له عقوبة ذنبه فيال نياء 
وقال عار ”#5 : « ألا خب ر كم بأرحىآيةني تاب اله قالوا : بلى فقرأً عليهم «وما 
أصابكم من مصيبة فبماكسبت أيديكم ديعفو ع نكثير » فالمصائب في ادنيا بكسب 
الاوزار فا ذا عاقبه الله في الد نيا فال ا كرم من أن يعد به ثانياً و إن عفى عنه في 
ال نيا فالله أ كرم من أن يعذ به يوم القيامة » . 

وعن النبي با : أنه قال : « ما تج ر ع عبد قط“ جرعتين أحبٴ إلى الله 
من جرعة غيظ ددا بحام ٠‏ و جرعة مصيبة يصبر الرجل لها » د لا قطرت قطرة 
أحبٌ إلى الله تعالى من قطرة دم اهريقت في سبيل الله أوقطرة دمع في سواد اليل 
و هو ساجد ولا يراه إلا الله ؛ و ما خطا عبد خطوتين أحب" إلى اله تعالى من خطوة 
إلى صلاة فريضة وخطوة إلى صلة الر “حم » "' . 

وعن أبي الدرداء أنه قال : توفي ابن لسليمان بن دادد لم فوجد عليه 
وجداً شدیداً ؛ فاته ملکان فجثيا بین يديه ي زي الحصوم فقال أحدهما : بذرت 
بذداً فلا استحصد مر به هذا فأفسده » فقال لاخر : ما تقول ؟ فقال : أخذت 
الجادة فأتيتعلى زرع فنظرت يمينا وشمالاًفا ذا الطريق عليهفقال سليمان 6 : 


(۱) أغرجه الترمذى والحاكم من حديثآنس والطبرانى والحاكم أيضا والبيہقى 
فى الشعب من حديث عبداوله بن مغفل كما فى الجامم الصتير والمغلى . 

(۲) قال العراقی : آخرجه آبوبکر بن لال فى مكارم الاخلاق من حدیث على ا 
دون ذكر الجرعتين › و فيه محبد بن صدقة و هو الفد كى مننکر الحدیث و روی ابن 
ماجه من حديٿ ابن مر باسناد جيد دما من جرعة أعظم عندالله من‌جرعة غيظ کظمپاعبد 
ابتغاء وجه اله> . و روی الدیلمی فیمسند الغردوس من حدیث آبیآمامة د ما قطرت فى 
الارض قطرة أحب الى الله عروجل من دم رجل مسام فى سبيل‌الله أو قطرة دمع فىسواد 
الليل » الحديث و فيه أيضاً محمد بن صدقة و هو الفد كى منكر الحديث كمامر . 


4 كتاب الصبر والشكر ج 


و لم بذرت على الطريق أمّا علمت أنلابد للناس من الطريق قال : فلم تحزن على 
ولدلك أما علمت أن الموت سبيل الا خرة فتاب سلیمان إلىدبه ولم جزع علی و لده 
بعد ذلك » ودخل تمر بن عبد العزیز على ابن له ريض فقال : يا بني لانتکون 
ي ميزاني حب إل من أن أكون فيميزانك » فقال : یا أت لان یکون‌ما تحر 
أحبة إل من أن يكون ما اجب" 

و عن ابن عباس رضي اله عنه أنه نعيت إليه ابنة له فاسترجع و قال : عورة 

سترها اله ومؤونة کفاها O O‏ 
قد صنعنا ما أمراله تعالی قالا تعالی :  :‏ داستعينوا بالسبردالملاة. الاّية e‏ 

و عن أبن المبارك أنه مات ابن له فعزٴٌاه مجوسي' فقال له نبغي للماقل 

أن يغعل اليوم ما يفعله الجاهل بعد خمسة ينام فقال ابن المبارك : اكتبوها عنه . 
و قال بعض العلماء : إن ا ا ا بعد البلا حتى يمشي على 
الأرض و ما له ذنب ؛ وقال الفضيل إن الله ع“ جل لیتعاهد عبد المۇمن بالبلاء 
کما پتعاهد الرجل أله بالخير . . قال حاتمالا صم إن اله عن وجل يحت على 
الخلق يوم‌القيامة بأربعة نفس علىأربعة أجناس علی‌الاً غنياء بسليمان وعلى‌الفقراء 
بعیسی و على العبید بيوسف و على المرضی باوب صلوات الله عليېم » و روي ا“ 
زكريا 8# لا هرب من الكشارمن بني إسرائيل و اختفى في الشجرة فعرفوا 
ذلك فجيء بالمنشار فنشرت الشجرة حتى بلغ المنشار إلى رأس د كريا فأن أنة 
فاوحی‌الله تعالیإلیه یا زکریًا لئنصعدت منك أنة ثانية لأ حوتك من ديوان الو ة» 
فعض ذكريا #5 على المبر حتى قطع بشطرين . 

و قال لقمان لابنه : يا بني إن الذ هب يجرب بالنار والعبد الصالح يجرب 

بالبلاء د إذا حب اله قوماً ابتلاهم فمن رضي فله الرّضا و من سخط فله السخط . 

و قال أحنف بن قيس : أصبحت يوماً أشنكي ضرسي فقت لممي : ما نمت 
البارحة من وجعالضرس جد ی قلتہا ٹلاثاً فقال ؛ لقدأكثرتمن‌شكوى ضرسك 


. ج١ البقرة:‎ )١( 


ج۷ کتاب الصبر والشكر _(o-‏ 
في ليلة واحدة قد ذهبت عيني منذ ثلاثين سنة ما علم بها أحد. و أوحى الله تعالى 
إلى عزير## إذا نزلتيك بلية فلاتشكني إلى خلقي واشك إلي كما لا أشكوك 

إلى ملائكتي إذا صعدت إلي مساويك و فضائحك (*). 
#( بيان فضل النعمة على البلاء )+ 

لعلك تقول : إن هذه الأ خبار تدل على أن البلا خير في الد نيا من 
اللعم فمل لنا أن نأل الله تعالى البلا » فأقول : لا وجه لذلك لا روي عن رسول الله 
تاي انه کان يستعیذ ني دعائه من بلاء الد نيا و بلا الآآخرة " و كان يقول 
هووالاً نبياء 4ل ربا آتنا فيال نيا حسنة ون الا خرة نة" » وكانوايستعيذون 
من شماتة الأعداء وغيره ". 

و قال علي 4 : « الل إني أسألك السبر فقال إت : لقد سألت الله 
البلاء فأسأله العافية >“. 

و روي عن رسول الله اتر أنه قال : « سلوا الله العافية فما عطى عبدآفضل 
من العافية إلا اليقن  »‏ د أشاد بالبقينإلىعافية القلب عن مرض الجبل والشك 


(+) دعوات الراوندی کما فی مستدراك الثوری ج ۱ س ۸۱ ۰ 

(۱) آخرج ابن حپان والحا کم و أحمد من حديث بسر بن رطاة د الليم أحسن 
عاقبتنا فى الامو ر كلا و أجرنا من خزى الدنيا وعذاب الاخرة > كما فىالجامعالصغير . 

(۲) آخرج مسلم و البخاری من‌حديث انس كان كثر دعوة يدعوبها الشى صلى اله 
عليه و آله وسلم يقول : < اللہم تنا فی‌الدنیا - الحدیث» و لابی‌داود والنسائی من‌حدیث 
عبداله بن السائب قال : سبعت رسول الله صلی ايله عليه و آله وسلم بقول ماين ال ر كين : 
<« رباآتنا > الحديث . 

(۳) آخرجه النسائی ج ۸ ص ۲۹۸ غير واحد من الاسناد . 

)٤(‏ قال‌الءراقی : آخرجه الترمنی من حدیث معاذ فى آثناء حدیث و حسله ولم يسم 
علياً و انما قال سبع رجلا . وله و للنسائى فى اليوم والليلة من حديث على ا د کنت 
ساکنا فر بی رسول ابل صلی الله عليه و آله وسلم و آنا أقول . الحديث » وفيه < فان 
کان بلاء فصبر نی فضر به برجله » و قال : اللم عاقه واشفه > و قال : حسن جيد ٠‏ 

)( آغرجه ابن ماجه تحت رقم ۳۸٤۹٩‏ بنحوه و آغرجه النسائی و الترمدى أيفاً 
راجم‌الترغیب لامنذریج ٤‏ ۲۷۲ . 


فعافية القلب أعلى من عافية البدن . 

و قال مطرٴف بن عبدالله : لأن عاي فأشکر أحب إلي من أنأبتلي فأصبر 1 

د قال تتو في دعائه : « وعافيتك حب إلي»"وهذا أظهر من أن يحتاج 
فيه إلىدليل واستشهاد دهذا لأنٴالبلاء صا نعمة باعتبارينأحدهما بالا ضافة إلى ما 
هوا كبر منه إمّا فال نياأون‌الد ين وال خربالا ضافة إلى ماير جى مزالو اب‌فينبغي 
أن يسأل الله تمام النعمة في الدتيا ودفع ما فوقه من البلا. ويسأله الثواب فالا خرة 
على الشکرعلی نعمته › فا ته قادر على أن يعطي على الشكرما [لا]يعطيە‌علی الصبر › 
فان قلت : فقد قال بعضهم : اود" انا كون جسراً على النار يعبر علي الخلق كليم 
فينجون و أ کون أنا في النار . و قال سمنون : 

و ليس لي ي سواك حت ۾ فکیف ما شت فاختبرني 

فہذا من هؤلاء سوال للبلا ؟ فاعلم انه حکي أن سمنون ابتاي بعد هذا البيب 
بعلَّة الحصر فكان بعد ذلك د : ادعوا لعمكم 
الكذاب. 

وأمّا حبة الا نسان ليكون هو في الاد دون سائرالخلق فغير ممكن ولكن 
قد تغلب المحبة على القلب حتى يظن المحب' بتفسه حبَاً ثل ذلك فمن شرب 
كأس المحبةسكر و من سکر توسع ني الکلام و لو زایله سکره علم أن ما غلب 
عليه كانت حالة لا حقيقة لا فما تسمعه من هذا الفن فيو كلام العشاق الّذين 
اا کو ان ا سماعه ولا يعوّ"ّل عليه كما روي أن فاختة کان 
یراودها روجا فتمنعه فقال : ما الذي يمنعك عني د لو أردت أن أقلب لك ملك 
Gg BT‏ : يا نبي‌اله 
کلام العشاق لایحکی وو کما قال . و قول الشاعر 

رید وصاله د يريد هجري 4 فأترك ما آٴرید لا یرید 


(۱) ذکره ابن هشام فى السيرة فى دعائه عليه السلام حين خروجه صلى الله عليه 
و آله و سلم الى الطائف . 


ج۷ کتاب الصبر والشکر _Y-‏ 


هو أيضاً حال" و معناه أني اأ ريد مالا "ريد لأ ن من‌أراد الوصال ما أرادالمجر 
فكيف أرا المجراآّذي لم يرده بل لايصدق هذا الكاام إلابتأويلين أحدهما أنيكون 
ذلك ني بعض الا حوال حتى يكتدب به رضاه الذي يتوصل به إلى مراد الوصالفي 
الاستقبال فيكون المجران وسيلة إلى ال ضا والرّضا وسيلة إلى وصال المحبوب ؛ 
والوسيلة إلىالمحبوںحبوبة فيكون مثاله مثال حب المالإذا أسلم درهماً ني درهمين 
فهو لحب الد رهمين يترك الد رهم في الحال . الثاني أنيصير رضاه عنده مطلوباً من 
حیث إنه رضی فقط" و کون له لن في استشعاره رضا حبوبه منه تزيد تلك اللذّح 
على لذ ته في مشاهدته مم كراهته فعند ذلك يتصو ”ر أن يريد ما فيه ارما فلذلك 
قد انتہی حال بعض المحبین إلى أن صادت لذ تېم في استشعارهم رضا الله عنهم أ كثر 
من لذتهم في العافية من غير شعورالرضا » فہؤلاء إذا قدروا رضاء فيالبلاء صارالبلا 
أحب إليهم من العافية . و هذه حالة لايبعد وقوعما في غلباتالحبً ولكتما لاتثبت 
وإنثبتت مثلاً فل هي حالة صحيحة أمحالة اقتضتما حالة اخرى وردت علىالقلب 
فمالت‌به عن‌الاعتدال هذا فیه‌نظر' وذ کر تحقیقه لایلیق بمانحن فيه . وقد ظہر بما 
سبق أن العافية خير من البلاء فنسأل اله العفو والعافية في انيا و الآآخرة . 
٠#‏ بيان الافضل من الصبر والفكر )۵ 
إعلم أن الناس اختافوا في ذلك فقال قائلون : الصبر أفضل من الشكر و 
قال آخرون : الشكر أفضل » وقال آخرون هماسيان » وقال آخرون : يختلفذلك 
باختلاف الا حوال و استدل كل فريق بكلام شديد الاضطراب بعيد عن التحصيل 
فلا معنى للتقطويل بالنقل بل المبادرة إلى إظار الحق" أولى فنقول : في بيان ذلك 
مقامان : 
الأول البيان على سبيل التساهل و هو أن تنظر إلى ظاهر الأمر و لا نطلب 
بالتفتيش تحقيقه د هو البيان الذي ينبغي أن يخاطب به عوام الخلق لقصورأفبامبم 
عن درك الحقائقالغامضة وهذا الف" من الكلام هوالّذي ينبغي أن يعتمد. الوعاظ 
إذ مقصود كلامم من خاطبة العوام إصلاحم » و الظئر المشفقة لاينبغي أن تصلح 


الصبي الطفل بالطيور السمان و ضروب الحلادات بل بالآّبن اللطيف » د عليا أن 
تۇر عنه أطائب الأ طعمة إلى أن يصير تملا لا بقو ته و يفارق‌الضعف الذي هو 
عليه فيبنيته » فنقول : هذا المقام في‌البيان يأبى البحث والتغصيل د مقتضاء النظر 
إلى الظاهر المغبوم من موارد الشرع د ذلك يقتضي تفضيل الهبر فان الشكر و 
إن ردت أخبار في فضله فا ذا "ضيف إلى ما ورد ني فضيلة الص بر كان فضائل الصبر 
أ كثر بل فيما ألفاظ صريحة في التفضيل كقوله 4# : « منأفضل ما اد يتيم اليقين 
و عزيمة الصبر » . 

و في الحديث «يؤتى يوم‌القيامة بأشكرأهل الا رض‌فيجزيه‌الهجزاءالشا كرين 
و يۇتى بأصبرأهلالاأ رض فيقال له : أماترضى أن نجزيك كما جزيناهذا الشّاكر؛ 
فیقول : نعم رب فيقول الله تعالى : كلا أنعمت عليه فشكر و ابتليتك فصبرت 
لأضعفن لك الاجر عليه فيعطى أضعاف جزاء الشاكرين » د قد قال الله تعالى : 
» إتما يوفی‌الصابرون أجرهم بغیر حساب . 

و أماقوله : « الطاعمالشا كر بمنزلةالصائم الصابر >" فهو دليل علىالفضيلة 
في الصبر إذ ذكر ذلك في معرض ال مبالغة لرفع درجة الشكر فألحقه بال بر فكان 
هذا منتهی درجته ولولا أنه فم من الشر ع علو" درجة الصبر لماكان إلحاق‌الشكر 
به ميالغة في الشكر و هو كقوله تتو « الجمعةحج المساكين» 8 « وجپادالرأة 
حسن التبعل » "د «شارب‌الخم ر كعابد الوثن »""'وأبداً المشبّه به ينبغي أنيكون 

() تقدم غير مرة . 

(۲) الزمر : ١٠ء‏ والغبر قال العراقى : لم أجد له أصلا 

(۳) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ۱۷١٤‏ والترمذى وحسنه عنآبى‌هريرة وقد تقدم . 

. آڅرجه الحرث بن أبى اسامة بلفظ المتن كما فى كنوز الحقائق للمثاوى‎ )٤( 
و آخرجه القضاعی فى مسند الشپاب و ابن عساكر بسند ضعيف عن ابن عباس هكذا‎ 
. الجععة حج الفقراء > كما فى الجامع الصغير‎ < 

. آخرجه الطبرانی كما فى كنوز السقائق‎ )٥( 

(1) أغرجه الحرث بن أبى اسامة من حديث عبدالله بن عر بسند ضعيف و رواه 
الطبرانى فى الاوسط وابن ماجه تحت رقم ۳۳۷١‏ بلغظ < مد من الخمر> . 
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ار ا قوله : « الصبر نصف لاان لايد على أ أن الفكر 
مثله » وهو كقوله ي : «الصوم نصف امہ٣٠‏ فان کل ماینقسم بقسمینیسسی 
أحدهما نصفاً و إن كان بينهما تفادت كما يقال : الاريمان هو العلم دالعمل ؛ فالعمل 
نصف الا یمان فلا يدل“ ذلك على أن العمل يساوي العلم » و في الخبر « أبواب 
الجنة كلا مسراعان إلا باب الصبر فا ته مصراع واحد و أوّل من يدخله أهل 
البلاء أمامبم أبوب صلوات اله عليه » " و کل ما ورد في فضائل الفقر يدل على 
فضيله الصبر لان الصبر حال الفقير و الشكر حال الغلي' . 
أقول : و في الكاني عن أبي جعفر 5 قال : « مروءة الصبر في حال الحاجة 
و الفاقة والتعفلف و الغنى أ كثر من مروة الا عطاءء °). 
قال أبو حامد : فذا هو المقام الذي يقنع العوام و يكفيهم في الوعظ اللآئق 
بہم دالتعريف طا فيه صالاح ديهم . 
امقام الثاني هو البيان الذي يقصد به تعريف أهل العلم و الاستبصار بحقائق 
الاأمور بطريق الكشف والا يضاح فنقول فيه : كل أمرين مبهمين لا يمكن الموازنة 
بینہما مع الا بہام مالم یکشف عن حقيقة کل داحد منہما وکل مکشوف يشتمل 
على أقسام لاتمكن المواذنة بين الجملة و الجملة بليجب أن تفرد الا حاد بالموازنة 
حتی یتبین‌الرٴجحان » والصبر والشکرآقسامہما وشعبہما کثرةفلایتبیسن حکمہما 
في الر“جحان والنقصان مع الا بال فنقول : قد ذكرنا أن هذه ا مقامات تنتظم من 
ثلاثة امور : علوم وأحوال وأعال » والشكر و الصبر د سائر المقامات هي كذلك › 
و هذه الثلاثة إذا وزن البعض منا بالبعض لاح للناظرين إلى الظواهر أن" العلوم 


(۱) تقدم فی الاب . 

(۲) آخرجه البيقى فى الشعب من حديث أبىهريرة بسند ضعيف كما فى الجامع 
الصغير بلفظ «الصيام» . 

(۳) قال العراقی : لم أجد له أصلا. 

. ۲۲ تحت رقم‎ ٩۳ المصدر ج ۲ ص‎ )٤( 


ت كاب الر الي 


E E‏ للاٌعال فلأمال هيالافضل » وأا أدباب السائر 
فالا مر عندهم بالعكس من ذلك فان" الأمال تراد للأحوال و الأحوال تراد 
للعلوم » فالاأفضل العلوم ثم الأحوال ثم الأمال لأن كل مراد لغيره فذلك 
الغير لامحالة أفضل منه ٠‏ و أمّا آحاد هذه الثلاثة فالاأمال قد تتساوى و ناوت 
إذا أضيف بعضا إلى بعض و كذا آحاد الأحوال إذا اضف بعضها إلى بعض 
و كذا آحاد المعارف و أفضل المعارف علوم المكاشفة وهي أرفع من علوم المعاملة ‏ 
بل علوم المعاملة دون المعاملة فا تا تراد للمعاملة ففائدتها إصلاح العمل » و 
إنما فضل العام بالمعاملة على العابدإذا كان علمه ما يعم نفعه » فيکون بالا ضافة 
إلى عمل خاص" أفضل و إلا فالعلم القاصر بالعمل ليس بأفضل من العمل القاصر » 
فنقول : فائدة إصلاح العمل إصلاح حال القلب و فائدة إصلاح حال القلب أن 
ينكشف له جلال الله في ذاته و صفاته و أفعاله ؛ فأرفع علوم المكاشفة معرفة الله 
سبحانه دهي الغاية التي تطلب لذاتبا فان السعادة تنال بيا بل هي عين السعادة 
دلكن قد لا يشعر القلب في الذاتيا بأتها عبن السعادة و إنما يشعر بيا في الا خرة 

فهي ال معرفة الحرأ ة التي لاقيد عليبا فلا تقد بغيرها و كل" ما عداها من المعارف 
عبيد وخدم بالا ضافة إليما فل تا إنما تراد لأ جلما و ّا كانت مرادة لاأجلما كان 
تفاوتما بحسب تفعبا في الا فضاء إلى معرفة الله فان“ بعض المعارف يفضي إلى بعض 
إا بواسطة و إِما بوسائط كثيرة فكل ما کائت الوسائط بینه و A‏ الله اقل 
فبي أفضل » وأَمّا الأ حوال فنعني بٻا E‏ عن شوائی 
الد نيا و شواغل الخلق حتى إذا طهر وصفا اتضح له حقيقة الحق' فا ذن فضائل 
الأ حوال بقدر تأثرها ني إصلاح القلب د تطبيره د إعداده لأن تحصل له علوم 
المكاشفة ‏ و كما أن" تصقيل المر آة يحتاج إلى أن يتقدم على تمامه أحوال للمرآة 
بعضما قرب إلىالصتالة من بعضفكذلكأحوال القلب » فالحالة القريبة أوالمقر بة 
من صفاء القلب هي أفضل ٤ا‏ دونا لاحالة بسبب القرب من المقصود و هكذاتر تيب 
الأ مال فان تأثرها في تأ كيد صفاء القلب وجلب الأ حوال إليه» كل مل فاا 

المحجة ها 
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ا إليه حالة a‏ المكاشغة موجبة لظلمة‌القلب جاذبة إلى زخارف الد نيا 
أن يجلب إليه حالة ميثة للمكاشفة موجبة لصفاء القلب و قطع عاق الد“نيا 
عنه » واسم الأول المعصية و اسم الثاني الطاعة » د المعاصي منحيث التأثير فيظلمة 
القلب و قساوته متفاوته » و کذا الطاعات في تنوير القلب وتصفيته فدرجاتہا بحسب 
درجات تأثيرها د ذلك يختلف باختلاف الأحوال » و ذلك أنّا بالقول المطلق رما 
تقول : الصللاة النافلة أفضل من كل عبادة نافلة » و أن الحج" أفضل من الصدقة ؛ 
وان قيام الليل أفضل من عيره » ولك التحقيق فيه أن الغنى الذي معه مال وقد 
غلب البخل وحب؟ الال على مسا که فإ خراج درهم له أفضل من قيام ليالي د صیام 
ايام لان الصیام یلیق بمن غلبته شېو ة البطن فأرادكسرها أ ملعه الشبع عن صفاء 
الفكر في علوم‌اللكاشفة فأراد تصفية القلب‌بالجوع فاا هذا المريد إذ لم یکن‌حاله 
هذه الحال فليس يستضر” بشهوة بطنه د لاهو مشتغل بنوع فكر يمنعه الشبع منه 
فاشتغاله بالصوم خروج منه عن حاله اللائق به إلى حال غيره د هو كالمريض الذي 
يشكو وجع البطن إذا استعمل دواء الصداع فلا ينتفع به بلحقه أن‌ينظر ف املك 
الذي استولى عليه د الشح المطاع من جملة المبلكات ولايزيل صيام مائة سنة و قيام 
ألفليلة منه ذرة » بل لايزيلهإلا إخراج اح الال فعليه أنيتصدق بما معه وتفصيل‌هذا 
ما ذكرناه في ربع الملكات فليرجع إليه ؛ » فا ذن باعتبار هذه الأحوال يختلف تأثير 
الطاعات و المعاصي فكذلك درجاتپا تختلف » د عند ذلك يعرف البصير أن الجواب 
المطلق فيه خطاً إذ لو قال لنا قائل : الخبز أفضل أم الماء لريكن فيه جواب حق | لا 
أن الخبز للجائع أفضل والماء للعطشان ‏ فاإن اجتمعا فلینظر إلى‌الاأغلب فان كان 
العطش هو لال فالماء أفضل فان تساوياً فما متساويان » وكذا إذا قيل 
السكنجبين أفضل أم شراب النيلوفر لم يصح ر الجواب عنه مطلقاً ألا 
السكنجبن أفضل أم عدم الصفزاء ؟ فنقول : عدم الصفراء لأن السكنجبين مراد له 
وما يراد لغيره فذلك الغير أفضل منه لا محالة ٠‏ فا ذا في بذل ال مال مل وهو الا نفاق 
ویحصل به حال وهو زوال البخل وخروج حب انيا من القلب ؛ د يتهياً القلب 


بسبب خروج حب الد نيا من القلب لمعرفة الله وحبه » فالا فضل ال معرفة و دونبا 
الحال و دونها العمل . 

فان قلت : فقد حث الشرع على الأ عمال بالغ في ذ كر فضلہا حى طلب 
الصدقات وقال : «من ذا الذي يقر اله قرضأحسناً »"“وقال : «ويأخذ الصدقات١)‏ 
فكيفلا يكون الفعل و هو الا تاق أفضل ؟ فاعلم أن" الطبيب إذا أثنى على الوا 
لميدل ذلكعلى أن الد واء مرادلعينه أو علىأنه أفضل من الصحة و الشغاءالحاصل 
به ولکن الأمال علا رض القلوب ومرض القلب ّا لایشعر به غالباً فو كبرس 
على وجه من لامر آة معه فا نه لا یشعر به و لو ذکر له لا یصق به فالسبیل معه 
المبالغة ني الثناء على غسل الوجه بماء الورد مثلاً إن كان ماء الود يزيل البرص 
حتى يستحشه فرط الثناء على المواظبة عليه فیزول مرضه » فا ته لو ذکر له أن“ 
المقصود زوال البرص عن وجك دبما ترك العلاج و زعم أن وجپه لا عیب فيه 
ولنضرب مثالا أقرب من هذا فنقول : من له ولد علّمه العلم أو القرآن و أراد أن 
يثبت ذلك في‌حفظه بحیث لا یزول عنه و علم أنه لو اسر بالتكرار و الد راسةلیبقی 
له حفوظاً لقال : إنه حفوظ" معي ولا حاجة بي إلى تكرار و دراسةلا ته يظن“ ا“ 
ما يحفظه فيالحال يبقی كذلكأبداً » وکان له عبيد فأمرالولد بتعليم العبید و وعده 
على ذاك بالجميل لتتوفر داعيته على كثرة التكراربالتعليم ٠‏ فربما يظن الصبي“ 
المسكين أن المقصود تعليم العبيد القر آن و أنه قد استخدم لتعليمم فيشكل عليه 
الاعر فيقول : ما بالي قد استخدمت لاأ جلالعبيد و أنا أجل منهم وأعزٌ عندالوالدء 
و أعلم أن أبي لو أداد تعليم العبيد لقدر عليه دون تكليفي به د أعلم أنه لا نقصان 
لأ بي بفقد حؤلاء العبيد فلا عن عدم علمهم بالق رآن » فربّما يتكاسل هذا المسكين 
فيترك تعليمهم اعتماداً على استغناء أبيه و على كرمه في العفو عنه فينسى العلم 
د القر آن د یبقی مدبراً حروماً من حیث لا يدري ؛ و قد انخدع بمثل هذا الخيال 
طائفة وسلكوا طریق الا باحة و قالوا: إن اله غنيٴ عن عبادتنا و عن أن يستقرض 


. ٠١١ التوبة:‎ )۲( . ۲٤١ البقرة:‎ )١( 
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مثا فأي“ معلى لقوله : « من ذا الذي يقر الله قرضاً حسناً » و لو شاء الله إطعام 
امسا كين لأ طعمم فلا حاجة بنا إلى صرف أموالنا إليه م كما قال تعالى حكاية عن 
الكفار : « د إذا قيل لهمأتفقوا ما رزقكمالله قال الذي ن كفروا للذين آمنوا أنطعم 
من لو یشاء اله أطعمه  »‏ و قالوا أيضاً : «لو شاء ال ما أش ركنا و لا آباؤناء () 
فانظر کیف کانوا صادقین ني کلامېم و کیف هلکوا بصدقېم فسبحان من إذا شا 
أهلك بالصدق د إذا شاء سعد بالجپل يضْلٴ ب هکثیراً د يېدي به کثيراً » فہۇلاء 1ا 
ظنوا اتهم استخدموا لأ جل المسا كين والفقرا, أولأ جل اله تعالى ثم قالوا : لاح 
لنا في المسا كين ولا حظ لله فينا وني أموالنا سواء أتفقنا أو أمسكنا هلكواكما هلك 
السب اظن أن مقصود الوالد استخدامه لاأ جل العبيد ولم يشعر بأنه كان‌المقصود 
ثبات صفة العلم في نفسه د تا گّده في قلبه حتلی يكون ذلك سبب سعادته في الدةنيا 
و الآآخرة ‏ و إتما كان ذلك من الوالد تلطغاً به في استجراره إلى مافيه سعادته ؛ 
فهذا المثال يبيّن لك ضلال من ضل من هذا الطريق فا ذن المسكين الآخذ ا لك 
يستوني بواسطة المال خبث البخل حب" الد نيا من باطنك فا ته مهلك لك » فو 
كالحجام يستخرج الم منك ليخرج بخروج الم الل المبلكة من باطنك › 
فالحجام خادم لك لا انت خادم للحجام و لا يخرج الحجام عن كونه خادما بأن 
يكون له غرض في أن يصنع شيئاً بالدم و لا كانت الصدقات مطهرة للبواطن 
و مزگية لبا عن خبائث الصفات امتنع رسول الله بوتيو عن أخذها د انتهى عنها 
کما نبى عن كسب الحجام وسمًاها أوساخ أموال الناس وشر ف أهل بيته بالصيانة 
عنها د المقصود أن الأمال مؤثرات في القل ب كما سبق في دبع المبلكات » دالقلب 
بحسب تاره يستعد لقبول البداية ونود المعرفة فمذا هو القول الكلي و القانون 
الأسلي الذي ينبغي أنيرجع إليه نيم عر فة فضائل الأ عمال و الأأحوال و المعارف 
فلنرجع الان إلى خصوص ما نحن فيه من الشكر و الصبر فنقول : نيکل واحد 
منهما معرفة و حال و تمل فلا يجوز أن تقابل المعرفة فيأحدهما بالحال أوالعملني 


(۱) يس :۸> . (۲) الانعام : ۱٤۸‏ . 
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الآخر بل كر“ واحد بنظره و ا و ا ال 

قوبلت معرفة الشا كر بمعرفة الصاير ديما رجعا إلى معرفة واحدة » إذ معرفة 
الشا كر أن يرى نعمة العينين مثلاً من الله د معرفة الصابر أن يرى العمى من الله 
وهما معرفتان متلازمتان ومتساويتان هذا إن اعتبرتا في البلاء والمصائب و قد بنا 
أن الصبر قد يكون على الطاعة و عن‌المعصية و فيهما يتحد الشكر و الصبر لأر 
الصبر على الطاعة هو عين شكر الطاعة لأ ن الشكر يرجع إلى صرف نعمة الله تعالى 
إلى ما هو المقصود منبا بالحكمة ؛ و الصبر يرجع إلى ثبات باعث الد ين في مقابلة 
باعث الہوى فالصبر د الشكر فيه اسمان لمسمى واحد باعتبارین ختلفین فا ثبات 
باعث الد ين في مقاومة باعثالوى يسمى صبراً بالا ضافة إلى باعث الوى ديسمى 
شكراً بالا ضافة إلى باعث الدين إذ باعث الدين إنما خلق لذه الحكمة د هو 
أن يصرع بهباعث الوى فقد صرفه إلىمتصودالحكمة فما عبارتان عن معنى واحد 
فکیف يفْضْل الشيء على تفسه‌فا ذن مجاري الصبر ثلائة : الطاعة و اللعصية و البلايا 
وقدظر حكمهمانف‌الطاعة وال معصية ؛ ا فو عبارة عن‌فقدنعمة والنعمة إمّا أن 
تکون ضروريةکالعینن مثالا وإِمّا أن تقعفي حل الحاجةكال” يادة على قدر الكفاية 
من المال اما العینان فصبر الأمی عنہمابأن لایظہرالشکوی ویظپر الرضا بقضاء الله 
و لايترخص بسبب‌العمى فيبعض ال معاصي وشكر البصیرعلیہما من‌حيث العمل بأمرین 
أحدهما أن لايستعین بېماعلى معصية د الا خرأن يستعمليما » في ‌الطاعة وکل" واحد 
من الأمرين لايخلوعن‌الصبر فان" الاأمى كفي الصبر عن الصود الجميلة لأت لا 
يراها ؛ والبصيرإذا وقعبصره علىعيل فصب ر كان شا كرا لنعمة‌العينين وإن أتبع‌النظر 
كغر نعمة‌العيئين‌فقد دخل الصبر فيشكرء » وكذلك إذا استعان‌بالعيئن عا اطا 
لایر“ فيهأيضاً من صبر على الطاعة ٠‏ ثم قد پشکرھهما بالنظر إلى عجائب صنع الله 

ليتوصلبهإلىمعرفة الله فيكون هذا الشكر أفضل من الصبر ولو لا هذا لكانت رتبة 
شعیب ‏ مثلا“ وقدکان ضریراً من بین‌الا نبياء فوق دتبة موسی له وغیره لاأنه 
صبر على فقدالبصر وموسی الم صبرولکان الکمال فان يسلب الا نسان الا طر اف 
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yT‏ چا لار“ کر“ وا واحد من هذه الأعضاء 
آلة في الد ين فيفوت بغواتا ذلك الکن من الد ين د شکزها استعمالپا فيما هي 
آلة فيه من الد ين د ذلك لايكون إلا بصبر ء وأا مايقع في حل الحاجة كالزٌيادة 
على الكفاية من‌المال فا نه إِذا لېيۇت إا قدر الضرورة وهو محتاج إلى ما وراءه ففي 
الصمر عله مجاهدة و هو جہاد الفقراء و وجود الز يادة نعمة د شكرها أن تصرف 
إلى الخيرات أوأن لا تستعمل في العصية ؛ فان اأضيف الصبر إلى الشكر الذي هو 
صرف إلى الطاعة فالشكر أفضل لا نه تضمن الصبر أيضاً وفيه فرح بنعمة الله و فيه 
احتمال ألم فيصرفه إلىالفقراء و ترك صرفه إلىالتنعم المباح وكان الحاصليرجع 
إلى أن“ شيئين أفضل من شي داحد و أن الجملة أعلى رتبة من البعض و هذا فيه 
خلل إذلايصح الموازنة بن‌الجملة وبين أبعاضہا » د ما إذا كان شكره بأن لايستعين 
به على معصية بل يصرفه إلى التنعم المباح فالصبر هنا أفضل من الشكر د الفقير 
الصاير أفضل من‌الغن ي الممسك ماله الصارف إياه إلى ا مباحات لا من الغن ي الصارف 
ما له إلى الخيرات لأن' الفقير قد جاهد تفسه و كسر نهمتبا و أحسن الرٴضا على 
بلاء الله تعالى وهذه الحالة تستدعي قوة لا حالة و الغني أتبع نېمته د أطاع شہوته 
ولكنه اقتصر على المباح د في المباح مندوحة عن الحرام ولكن لاب من قوأة في 
الصبر عن الحرام أيضاً إلا أن الةو التي عنبا يصدر صبر الفقير أعلى د أت من 
القوٴة التي عنبا يصدر الاقتصاد ني التنعم على المباح و الشرف لتلك القو“ ة التي 
يدل“ العمل عليما فان الأعمال لا تراد إلالأحوالالقلب و تلك القوٴة حالة للقلب 
تختلف بحسب قوة اليقين د الا يمان فما دل على ذيادة قو في الا يمان فہو أفضل 
۷ عا یع ا ورین يل جر السب على أجر الشكر فال يات و الأ خبار 
إتما أريد به هذه الر”تبة على الخصوص لأن السابق إلى أفبام الناس من النعم 
والأموال والغنى با د السابق إلى الأ فام من الشكر أن يقول الا شمان : الحمد ل 
ولا وستعين بالنعمةعلى المعصية لان يصرفبا إلىالطاعة فاا الصبر أفضل من‌الشكر 
أي الصبر الذي تفممه العامة أفضل من الشكر الذي تممه العامة ؛ ومہما لا حظطت 
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المعاني ي اي ذکرنهاعلبت أن لكل واحد من القولين وجه في بعض ا 
فرب فقيرصابر أفضل منغني شاک رکما سبق » و رب غئي' شا کر أفضل من فقیر 
صابر » وذلك هو الغني EST yt‏ 
قدر الضرورة والباقييصرفه إلىالخيرات أ يمسكه على اعتقاد أنه خاذن‌المحتاجين 
وا مسا كين وإتماينتظر حاجة تسنححتىيصرف إليا ثم إذاصرفلميصر ف لطلب جاه 
وصيت ولالتقليد منةبلأداء لحق الله تعالى ن تفةدعبادهفمذا أفضل من‌الفقيرالصابر . 
فا نقلت : فمذا لايثقل علىالنفس والفقير يثقل عليه الفقرلا ن هذايستشعر 
لذ القدرة وذلك يستشعرألم الصبر فا نكان متألّماً بغراق المال فينجبر ذلك بلذ ته 
في القدرة على الا تفاق » فاعام أن الذي تراه أن من ينفق ماله عن رغبة د طيب 
تفس أ کمل حالا من ينفقه د هو بخیل به » و إِنما يقتطعه عن تفسه قېراً د قد 
ذكرنا تفصيل هذا فيما سبق من كتاب التوبة » فا يلام النفس ليس مطلوباً لعينه بل 
لتأديبا وذلك يضاهي ضرب كلب السيد د الكلب انأدب أ كمل من الكلب المحتاج 
إلى الضرب د إن کان صابراً على الضرب ولذلك يحتاج إلى الا يلام و المجاهدة في 
البداية ء ولا يحتاج إليه في النباية بل النهاية أن يصير ما كان مۇلاً في حقله لذيذاً 
فا طلاق القول بان الصبر أفضل من الشكر صحيح بالمعنى السابق إلى الأ فبام 
فأمّا إذا أردت التحقيق فالصواب التفصيل فان“ للصبر درجات أقلما ترك الشكوى 
مع الكراهة » و ورايها الر ضا وهو متام وراء الصبر » د وراؤه الشكر على البلا ء 
وهو وراء الرّضا إذ الصبر مع التألم والر”ضايمكن بما لا ألم فيه ولافرح ؛ والشكر 
لايمكن إلاعلى حبوب مفروح به » و كذلك للشکر درجا ت کشثرة ذ کرنا أقصاها 
و يدخل في جملتا امور دونپا فان حياء العبد من تتابع تعم الله عليه شك ر » 
ومعرفته بتقصيره عن الشكر شكر” ٠‏ و الاعتذار من قلة الشكر شكر“ و ال معرفة 
e‏ والاعترف بان النعم ابتداء من الله تعالى منغير 
استحقاق شك ر » و العلم بان الشكر أيضاً نعمة من نعم الله و موهبة منه شكر؛ 
وحسن التواضع بالنعم و التذلّل فيا شكر » وشكر الوسائط شكر” إذ قال ج : 
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۳ وقد ذکرنا حقيقة ذلك فی کناں ارال‎ ed الناسلہیشکرا الله‎ I 
و قلة الاعتراض وحسن الأدب بين يدي المنعم شكر* و تلقى النعم بحسن القبول‎ 
و استمظام صغیرها شكر” : فما ينددج من الأعمال و الأحوال تحت اسم الشكر‎ 
و الصبر لا ينحصر آحادها وهي درجات ختلفة فكيف يمكن إجمال القول بتفضيل‎ 
أحدهما على الا خر إلأعلى سبيل إرادة الخصوص بالأفظ العام كما ورد فالأ خبار‎ 
و الاثار.‎ 

وقد روي عن بعضپم أنه قال : رأیت في بعض الا سفار شيخاًكبيراً قد 
طعن في الس" فسألته عن حاله فقال : إت ي كنت في ابتداء مري أهوى ابنة عملي 
وه يكذلك تہواني فاتغق أنہا زو جت مني فليلة زفافا قلت تعالي‌حتى نحي 
هذه ET‏ ؛ فصلينا تلك الليلة ولم يتفرغ أحدنا إلى صاحبه 
فلا كانت الليلة الثانية قلنا مثل ذلك فصلينا طولاليل فمنذ سبعين أو ثمائين سنة 
نحن على تلكالحالة كل ليلة » أليس كذاكيا فلانة ؟ فقالتالعجوز : ه وكمايقول 
الشيخ . فانظر إليهما لو صبرا على بلاء الغرقة إن لم يجمع اله بينهما ما زاد صبر 
الفرقة على شكر الوصال على هذا الوجه » فلا يخفى عليك أن هذا الشكر أفضل 
فا ذن لا وقوف على حقائق المعضلات إلا بتفصيل كما سبق والله أعلم . 

هذا آخ ر كتاب الصبر د الشكر من ربع المنجيات من المحجة البيضاء في 
تمذيب الا حياء ويتلوه كتاب الخوف و الرجاء إن شاء الله تعالى ؛ وله الحمد والمنة 
والصلاة على خير البرية وآله. 


0 آخرجه أحمد والترمذى والضياء المقدسى من حدوث أ بی سعيد بسند صحیح کا 
فی الجامم الصغير . 


4A‏ کتاب الخوف والر جاء ج 


و هو الكتاب الثالث من دبع المنجيات منالمحجة البيضاء فيتمذيب الا حياء 


ا 


الحمد لله المرجو" لطفه وثوابه ؛ والمخوف مكرء د عقابه » الذي مر قلوب 
أولیائه برح دجاه ؛ حتی ساقم بلطائف آلائه » إلى النزول بفنائه ‏ والعدولعن 
دار بلائه » التي هي مستقر” أعدائه » وصرف بسياط التخويف وزجره العنيف وجوه 
المعرضین عن حضرته إلى دار ثوابه و کرامته » د صداهم عن التعر ض لا مته 
و التدّف لسخطه و نقمته قوداً لأصناف الخلق بسلاسل القهر و العنف و أزمة 
الرفق د اللطف إلى جنته . 

و الصلاة على چ سيد أنبيائه وخير خليقته و على آله وأصحابه وعترته . 

أما بعد فا ن" الرجاء والخوف جناحان يطير بما المقرٴ بون إلى كل مقام 
حمود ومطيتان بهما يقطع من طرق الا خرة كل عقب ةكؤود ٠‏ فلا يقود إلى قرب 
الرحن و روح الجنان » مع كونه بعيد الأرجاء » ثقيل الأعباء » حفوفاً بمكاره 
القلوب د مشاق" الجوارح و الأأعضاء » إلا أرْمة الرجاء » د لا يصد عن نارالجحيم 
و العذاب المقيم ٠‏ م عكونه محفوظاً بلطائف الشوات د عجائب اللذات إلاسياط 
التخويف » دالسطوات التعنيف . فلاب إذن من بيان حقيقتهما و فضيلتما د سبيل 
التوصل إلىالجمع بينہما مع تضادهما و تعاندهما ونحن نجمع ذكرهما ف يتاب 
واحد مشتمل على شطرين : الشطر الأول في الرجاء و الشطر الثانى في الخوف ؛ 
أا الغطر الأول فيشتمل على بيان حقيقة الر“جاء د بيان فضيله الر“جاء ٠‏ د بيان 
دواء الر“جاء » والطريق الذي به يجتلب الرجاء . 


ق 


#(بيان حقيقة الرجاء)# 

إعلم أن ال“ جاء من ججلة مقامات السالكين وأحوال الطالبين و إتما يسمى 
الوصف مقاماً إذا بت و أقام > د إنما نی حلا دا کان عارضاً سریع الر“وال 
وكما أن الصفرة تنقسم إلى ثابتةكصفرة الذحب و إلى سريعة الزٴوالكصغرة 
الوجل د إلى ما هو بينپما كصفرة المريض ؛ فكذلك صفات القلب تنقسم إلى هذه 
الأقسام فالذي هو غير ثابت يسمي حالاً لأ ته يحول على القرب وهذا جار في كل 
وصف منأوصاف القلب » وغرضنا الآآن حقيقة ال جاء فال ر جا أيضاً يتم" من علم د 
حال وصملفالعلمسبب يمر الحال والحال يقتضي العمل وكان ال جاء اسم للحال من 
بحلة الثلاثة » بيانه أن كل ما يلاقيك من مكروه د حبوب وينقسم إلى موجود في 
الحال و إلى موجود فيما مضى د إلى منتظر ني الاستقبال فا ذا خطر ببالك موجود 
فيما مش سمي 5را و تذگّراً » د إن كان ما خطر ببالك موجوداً ني الحالسمي 
وجدا و ذوقاً و إہراكاً » إتما سمي وجداً لأا حالة تجدها من نفسك » إن كان 
قد خطر ببالك وجود شی. ف‌الاستةبال وغلب ذلك على قلبكسمي انتظاراً وتوقعاً » 
فان کان النتظر مکروها حسل منه أل في القلب یسم خوفاً دإشفاقاًء د إن کان 
حبوباً حصل من انتظاره و تعلق القلب به و اخطار وجوده بالبال لذ في القلب 
و ارتیاح يسمى ذلك الارتياح رجاء . 

فال ر جاء هو ادتیاح القلب لانتظار ما هو حبوب عنده ولكن ذلك المحبوب 
المتوقع لاب و أنیکون له سبب فان کان انتظاره لاأ جل حصول أ کشر أسبابه فاسم 
الرجاء عليه صادق › و إن کان ذلك انتظاراً مع انخرام أسبابه د اضطراببا فاسم 
الغرور و الحمقعليه أصدق من اسمالر جاء » د إنلم تكن الا سبا معلومةالوجود 
ولا معلومة الانتفاء فاسم التمنيأصدق على اننظاره لا نه‌انتظار من غير سبب › على 
کل" حال فلا یطلق اسم الر“جا, و الخوف إلاعلى ما يتردد فيه آنا ما يقطع به 
فلاء إذ لا يقال رجو طلوع الشمس وقتالطلوع و أخاف غروبا وقتالغروبلا ن 
ذلك مقطوع به » نعم يقال : أرجو نزول المطر و أخاف انقطاعه و قد علم رباب 


۷ أكتاب الخوف والر جاء ج‎ E 


القلوب أن الد نيا مزرعة الاّخرة و القلب كالأرض » و الإيمان كالبذر فيه › 
والطاعات جارية مجرى تقليب الاأرض » وتطميرها و مجرى حفر الا نيار ٠‏ و سياقة 
الماء إليما » دالقلب المستتر بال نيا المستغرق بها كلاأرض السبخة التي لاينموفيما 
البذد ٠‏ د يوم القيامة يوم الحصاد ولا يحصد أحد إلاما زرع » ولاينمو زع إلامن 
بذد الإيمان » وقلما نفع إيمان مع خبث القلب و سوء أخلاقه كما لا ينمو بذر في 
أرض سبخة فينبغي أن يقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب‌الزرع فكل" منطلب 
أرضاً طيبة وألقی فیہا بذداً جي دا غيرعفن ولا مسوس ثم أده بما يحتاج إليه وهو 
سوق الماء إليه في أوقاته ‏ ثم نقي الاأرض عن الشوك د الحشيش د كل ما يمنع 
نبات البذد أو يفسده » ثم جلس منتظراً من فضل الله دفع الصواعق وال فات المغسدة 
إلى أن يتم الدع يبلغ غايته سمي انتظاره رجاء ٠‏ د إن بث البذد في أرض صلبة 
سبخة مرتفعة لا يصب إليما ماء ولم يشتغل بتعند البذر أصلاً > ثم انتظر الحصاد 
هله سمي انتظاره حقاً وغروراً لا رچاء ۰د إن پت البذر ي رض طيبة ولکن لاماء 
لا وأخذ ينتظر مياه الأمطار حيث لا تغلب الأمطار د لا يمتنع أيضاً سمي انتظاده 
میا لا رجاء فاذن اسم الرجاء إتما یصدق على انتظار حبوب تمہدت بهیعأسبابه 
الداخلة تحت اختيار العبد ولم يبق إلا ما ليس يدخل تحت اختياره وهو فضل الله 
تعالى بصرف القواطع د المغسدات فالعبد إذا بث بذ الا يمان د سقاء بماء الطاعات 
وطمرالقلب من شوك الأخلاق الردية وانتظر من فضل الله تثبيته على ذلك إلى 
الموت وحسن الخاتمة المغضية إلى ا مغغرة كان انتظاره رجاء حقيقياً حمودأني تفسه 
ياعثاً له على المواظبة والقيام بمقتضى الا يمان في إتمام أسباب المغفرة إلى الموت › 
د إن قطع عن بر الايمان تعبده بماء الطاعات أو ترك القلب مشحوناً برذائل 
الأخلاق ؛ وانہمك ني طلب لذ ات ادنيا » ثم انتظر المغفرة فانتظاره جو وغرور 
قال إتت : « الا حق منأتبع نفسه هواها وتمسّى على‌اله الجتة ». وقالتعالى : 

« فخلف من بعدهم خلف“ أضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي ») 


. ۰ : تقدم غير مرة. (۲) مریم‎ )١( 


ج ۷ کتاب الخوف وال جا, -0 


وقال + د قاف هز رمدهم خلف دروا الکیاب بآخنون عرش هذا الادنی فرقولون 
سيغفر لناء ‏ و ذم اله تعالى صاحب البستان إذ دخل جنته و قال : د ما اظ“ 
أن بيد هذه أبداً جه وما اتل“ الساعة قائمة و لئن رددت إلى دبي لا جدنٴخراً منپا 
ا 

أقول: روى فيالكاني با سناده عن الصادق ت قيلله : إن قوماً من مواليك 
یلمون‌بالمعاصي ویقولون‌نرجوافقال : كذبوا ليسوالنابموال ا'ولئك قوم ترجحت 
بهم الأُمانيٴمن رجا شيئاً عمل له ومن خاف شيئاً هرب منه» ". 

وعنه م قال : « لایکون مؤمن E‏ حتییکون خائفاً راحیاً ولإ یکون 
خائفاً راجیاً حتی‌یکون عامل لا یخاف ویر جو “٤‏ . 

و عن بعض الحكماء : من خاف شيئاً هرب منه ومن خافالله هرب إليه . 

قال ابو حامد : فاذن العبد المجتيد ني الطاعات المجتنب للمعاصي حقيق 
بان ينتظر من فضلالتمامالنعمة وما تمامالنعمةإلا بدخولالجنّة ؛ وأمّا العاصي فا ذا 
تاب وتدارك بیع مافرط منه منتقصیر فحقیق بأنيرجوقبول التوبة أماقبولالتوبة 
إذاكا ن كارحأًللمعصية 5 تسوءه السيئة وتسرهالحسنة وهويذم تفسه ويلومما دمن يشتبي 
التوبة ديشتاقإليما فحقيق' بأن يرجو من الله التوفيق للتوبة لأ كراهتهللمعصية 
و حرصه على الطاعة يجري مجرىالسبب الذي قد يفضي إلى التوبة وإننما الرجاء 
بعد اکن الأسباب > و لذلك قال ابه تعالى : دن الذين آمنوا و الذين هاجروا 
و جاهدوا في سبيل الله ا'ولئك يرجون رحة اله ٠»‏ و معناء أولئك يستحقون أن 
یرجوا و ما ارید به تخصیص وجود الر“جاء لأن غیرهم أيضاً قد يرجوا ولكن 
خصص بهم استحقاق الرٴجاء ؛ فما من ینہمك فیما یکرههالله و لا ذم تفسه عليه 


(۱) الاعراف : ۱۹۹ . (۲) الکېف : ٣٣‏ وا٣٣‏ . 
(۳) المصدر : ج ۲ ص 1۸ تحت رقم 1 ٠‏ 

. |١١ تحت رقم‎ ۷١ ج ۲ ص‎ ردص٬لا‎ )٤( 

(ه) البقرة : ۲۱۸ . 


ولا يعزم على التوبة د الر“جوع فرجاؤه المغفرة ق كرجاء من بث البذد في ارش 
سبخة عزم على أن لا يتعې ده تي ا 

قال يحيى بن معاذ : من أعظم الاغترار عندي التمادي ني الذ نوب مع رجاء 
العفو من غيرندامة » وتوقعالقرب من الله عزوجل بغيرطاعة » وانتظار زرع الجثة 
ببذد النار » دطلب دار المطيعين بالمعاصي وانتظار الجزاء بغير مل » التمنى على ال 
عر وجل مع الا فراط ؛ فا ذا عرفت حقيقة ج ار جا و وات ااال 
أثمرها العلم بجريان أكثر الأسباب » د هذه الحالة تثمر الجبد للقيام بيقيّة 
الأسباب على حسب الا مکان فان من حسن بنده وطابت أرضه و غزر ماؤه صدق 
رجاؤه فلا يزال يحمله صدق الر جاء على تفقد الاأرض د تعيلدها و تلحيةكر” 
حشیش ينبت فيہا فلا يفت عن تعندها أصلاً إلى وقت الحصاد و هذا لأن ال جاء 
يضاده اليأس و اليأس يمنع من التعبد فمن عرف أن الأأرض سبخة و أن الما 
مغور و أن البذر لا ينبت فيترك لاحالة تة تفقد الأرض و التعب في تعدها و الر“جاء 
مود لأنه باعث و اليأس منموم وهو ضدٌه لأ ته صارف عن العمل و الخوف ليس 
بض للرٴجاء بل هو دفيق له كما سيأتي بيانه بل هو باع ث آخر بطريق الر“هب ةكما 
أن الرجاء باعث بطريق الرغبة فا ذن حال ال جاء يورث طول المجاهدة بالأ عمال 
و المواظبة على الطاعات كيف ما تقلبت الاأحوال ؛ و من آثاره التلذذ بددام 
الا قبال على الله و التنعم بمناجاته و التلطف ني التملّق له . فان“ هذ. الأحوال 
لابد و أن تظر على کل من برجو ملكا من الملوك أو شخصاً من الأ شخاس فكيف 
لا یظہر ذلك في حت الله تعالی » فان كان ذلك لایظر فليستدل" به على الحرمان 
عن مقام ال جاء و النزول فيحضيض الغرور و التمني فهذا هو البيان لحال الرجاء 
ولا مره من العلم و لا استثمر منه من العمل د يدل على أثماره ليذه الأعمال 
حديث زيد الخيل إذ قال لرسول الله إت : جئت لاأ سألك عن علامةالهفيمن يريد 
و علاهته فیمن لایرید فقال : کیف أصبحت ؟ قال : أصبحت حب الخير وأهله وإذا 
قدرت‌علی شيء منه سارعت ليه وأیقنت بثوابه وذافاتني‌شيء منه حز نتعلیه وحننت 


: ۷ 2 ا و جاء o‏ 


إل فقال :. : هذه ذه علامةال : فیمن یرد بد فلو أرادكبالاا خي ی ا لا م لاا 
آودیتہا هلکت » (*) فقد ذدكر جل علامة من ا رید بهالخر فمن‌ارتجی‌أن يکون 
مادا بالخیر من غیرهذه العلامات فېومغرور . 

#(بيان فضيلة الرجاء والترغيب فيه )ن 

إعلم أن العمل على ال جاء أعلى منه على الخوف لان أقرب العباد إلى الله 
تعالى أحبم إليه د الحب يغلب الرجاء واعتبر ذلك بملكن يخدم أحدهماخوفاً 
من عقابه وال خر رجاء لثوابه » ولذلك وردفي ال جاء وحسن الظ ر رغائب لاسيّما 
وقت الوت قال : « لا تقنطوا من رحة اله » فح ر م أصلاليأس . 

و ني أخبار يعقوب # ان التعالى أوحى إليه أتدري لم فر“ قت بينك دين 
يوسف ؟ لقولك : « إتي أخافأن يأ كله الذثب وأنتم عنه غافلون » لم خفتالذ ئب 
و لم ترجني › ولم نظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظر إلى حفظي له؟! . 

وقال بات : « لا يموت ن اح د کم إلا وهو يحسن الظن باه »وتال 7إشت: 
يقول الله عز وجل : « أنا عند ظر" عبدي بي فليظ ن بي ما شاء» . ودخل تاشت 
على رجل و هو ف‌النزع فقال : د كيف تجدك ؟ قال : أجدني أخاف ذنوبي و رجو 
رحمة دبى فقال بإ : مااجتمعا في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاء الله ما رجا 
وآمنه اا 8 

و قال علي" 5# لرجل أخرجه الخوف إلى القنوط لكثرة ذنوبه : « يا هذا 
يأسك من رحمةالله أعظممن ذنوبك» ‏ وعيرالله قوماً فقال : « وذلكم ظنكمالّذي 
(#) آخرجه الطبرانی فی‌الکبیر من حدیث ابن مسمود بسند ضعیف و فيه أنه قال : 


< آنت زيد الخير > . (۱) الزمر ٥۳:‏ . 
)۲( آخرجه مسلم وابن ماڃه و ابو داود و أحمد من حدیث چابر بسند صحیح کیا 
فی الجامم الصغير . 


(۳) رجه الحاكم ج ٤‏ ص ۲٤١‏ من حديث واثلة بن الاسقع بسند حسن . 

. ٤۲٩٣١ آخرجه ابن ماجه تحت رقم‎ )٤( 

(ه) ما عثرت عليه من كلام آمير المؤمنين ا نعم فى خبر حميد بن قحطبةالمروى 
فى عيون أخپار الرضا ا نحوه , 


ظننتم بربکم اردیکم »و قال تعالی : « ظننتم ظن السو, د کنتم قوماً بوراً» . 

وقال با : إن الله تعالى يقولللعبد يوم القيامة : مامنعك إذ رأيت‌المنكر 
أن تنکره فا ن لقنه الله حجته قال : يا رب" رجوتك وخفت الناس » قال : فيقول 
اله تعالى : قد غفرته لك» 8 

ونيالخبر الصحیح أن رجلا كان يداين‌الناس فيسامحالغني و يتجاوزعن ا لمعسر؛ 
فاق الله ولم يعمل خير قط“ فقال الله عر“ و جل : من أحق' بذلك ما فعفى عنه 
بحسن ظنه و رجائه أنه یعفی عنه مع إفلاسه عن الطاعات » “١‏ و قال الله تعالى : 
د إن الذين يتلو ن كتاب الله د أقاموا الصلاة و أنفقوا ما رزقناهم سرا و علانية 
يرجون تجارة لن تبور » ) ولا قال بات : « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبكيتمكثيراً و لخرجتم إلى الصعدات تلدمون صدو رکم و تجأرون إلى دبكم 
فہبط جبرگیل ¥ فقال : إن" ربك عر د جل يقول : لم تقنط عبادي ٩‏ فخرج 
واو 

وف الخبر « أن اله تعالی آوحی إلى داود يه أحبني د أحب من يحبني 
و حبني إل یخلقي‌فقال : یا رب كيف ا حببك إلى خلقك ؟ قال : اذ کرني‌بالحسن 
الجميل و اذكر آلائي وإحساني وذ رهم ذلك فا تهم لايعرفون مني إلاالجميل . 

و ني الخبر أن دجلا من بني إسرائيل كان يقنط الناس ويشد د عليبم قال : 
فيقول الله تعالى يوم القيامة : اليوم أد يسك من رحمتي كما كنت تقنط عبادي منا . 

و قال بات : « إن رجلا يدخل النار فيمكث فيا ألف سنة ينادي : يا 


(۱) فصلت :۲۳ . (۲) الفتح ٠١:‏ . 

(۳) آخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤۰۱۷‏ من حدیث آبی‌سعيد الخدرى . 

٠ ۲۳: (ه) الفاطر‎ ٠ ص۳۲ من حديث حذيفة و قدتقدم‎ ٥ آخرجه مسلم ج‎ )٤( 

(1) قال العراقى : أخرجه ابن حبان فى صحيحه من حديث أبى هريرة فأوله متفق 
عليه من حديث أنس ورواه بريادة < و لخرجتم الىالصعدات» أحبدوالحاكم وقدتقدم . 
قول :'رواه‌الحاکم ج٤‏ ص٩۷٥‏ من حدیث آبی‌ذر والبغوی فی‌المصابیح ج۲ ص ۰۱۸۱ 


ج کتاب الخوف وال جاء 0o‏ 


IN ۽ په‎ e : ب مان فيقولالتعالى لجبرئيل :اذهب الي بمب بعبدي قال‎ o 
علىربە‌فیقولال : كيف وجدت مكانك ؟ فقال : شرمکان » قال : فیقول : ر دوه إلى‎ 
¢ مکانه » قال فيمشي ويلتفت إلى ورائه فيقول اله عر“ وجل : إلى أي شيء تلتفت‎ 
: فيقول : لقد رجوت أن لا تعيدني إليما بعد إذ خرجتني منها فيقول اله تعالى‎ 
رجاءه ا ا فاا‎ E اذهبوا به إلى الجنة»  فدل‎ 

أقول: د من طريق الخاصة ما راء في الكني عن أبي جعفر ## قال : قال 
رسول الله تاش قال اله تعالى : لايتكل العاملونعلىأعالبم التي يعملونما لثوابي 
فا تېم لو اجتمدوا د أتعيوا أتفسهم ‏ أعارهم - في عبادتيكانوا مقصرين غير بالغين 
ي عبادتېم کنه عبادتي فيما يطلبون عندي من کرامتي و النعيم في جناتي و دفيع 
الد “رجات العلى في جواري » ولكن بر متي فليثقوا و فضلي فلير جوا د إلى حسن 
الظر"ّ بي فليطمئنوا › فان رجتي عند e‏ و مني يبلغېم رضواني 
ومغفرتي تابسهم عفوي فا ني أنا الله الرحمن الرحيم وبذلك تسميت» ۵ 

و عله ج قال : د وجدنا في کتاب علي د ار رسول اله ایرکز قال : 
وهوعلی منبرء الذي لاإله إلا هو مااأعطي ممن قط يرالد نيا دالا خر 2 إلابحسن 
نه بال ورجائه له وحسن‌خلقه والكف عن اغتياب المؤمنين ٠‏ والّذي لا إله إلاهو 
لایعن بالل مؤمناً بعد التوبة دالاستغفار إلا بسو ظنه بالل وة تقصيره من رجائه د سوء 
خلقه واغتيابه للممنين » والّذي لاإله إا ولايحسن تن عبد مؤمن بال إلاکان اله 
عند ر“ عبده المؤمن لان الله کرم بيده الخيرات يستحيي أن يکون عبنه اللۇمن 
قد أحسن به الظن ثب یخلف ظنه و رجاءه » فأحسنوا بال الظر؟ و ارغبوا إليه". 

و عن ابي الحسن‌الر ”ضا ي قال : أحسن الظ ن بالله فا ن الله تعالىيقول : 
أنا عند طن عبدي المؤمن بي إن خيراً فخي" و إن شرا فهر . 

و عن الصادق ي محسن‌الظ ن بالأن لاتر جو إلا الله ولاتخاف إلاذنبك »“. 

)١(‏ أخرجه البيہقى فى الشعب مقطوعاً عن زيدبن أسلم . (البغنى) 
(۲) و (۳) المصدر ج ۲ ص ۷۱ تخت رقم ١‏ و ۲ . 
)٤(‏ و (ه) البصدر ج ۲ س ۷۲ تحت رقم ۳ و ٤‏ . 


#(بيان دواء الرجاء و المبب الذى يحصل منه حال الرجاء و يغلب) 
إعلم أن هذا الدواء يحتاج إليه أحد رجلين إِمّا رجل" غلب عليه اليأسفترك 
العبادة إا رجل" غلب عليه الخوف فأسرف ني المواظبة على العبادة حتى أضر 
بنفسه و أهله و هذان رجلان مايلان عن الاعتدال إلى طرف الا فراط و التفريط 
فیحتاجان إلى علاج يرد هما إلى الاعتدال فما العاصي ال مغرو المتمني على المع 
الا عراش عن العبادة واقتحام المعاصي فأدوية ال ر جاء تتقلب سموماً في حقه مبلكة 
و تنزل منزلة العسل الذي هو شغاء لمنغلب عليه البرد د هو س سم مېلك لمن‌غلبعليه 
الحرارة ؛ بل المغرور لا يستعمل في حقّه إلا أدوية الخوف و الأسباب المهيجة له 
فلمذا يجب أن يكون واعظ الخلق متلطفاً تاظراً إلى مواقع العلل معالجاً لكل" 
عله جا شاا لا ا روف ف : فان“ المطلوب هو العدل و القصد في الصفات 
والأخلاق كلا و خير الأ مور أوساطبا فا ذا جاوز الوسط إلى أحد الطرفين عولج 
بما يرد ء إلى الوسط لابما يزيد في ميله عن الوسط » و هذا الزمان زمان لا ينبغي 
أن يستعمل فيه مع الخلق أسباب ال جاء بل المبالغة في التخويف أيضاً تكاد أن لا 
ترد همإلی جادٴة الحق" وسنن‌الصواب ؛ فما ذ کر أُسباب ال جاء فيلكہم ديرديمم 
بالكلية ولكثما 1 كانت أخف على القلوب و ألذً عند النفوس و لم يكن غرضش 
الوعاظ إلا استمالة القلوب داستنطاق الخلق بالثناء كيف ما كانوا ما لوا إلىالرجاء 
حتى ازداد الفساد فساداً وازداد المنېمكون ني طغيانهم تمادياً . 
قال علي #4 : : د إتما العالم الذي لا يقنط الناس من رحمة الله د لايؤمنهم 
Ke‏ د نحن نذكر أسباب الرجاء ليستعمل في حق الا يس أو فيمن 
غلب علیہ الخوف اقتداء بکتاں ب الله تعالى وسنة رسول الله بت فا تما مشتملان 
على الخوف وال ر جاء جيعاً لأ تما جامعان لا سباب الشفاء في حة أصنافالمرضى ؛ 
ليستعمله العاماء الذين هم ورئة الأ نبياء بحسب الحاجة استعمال الطبيب الحاذق 
(۱) دوا الکلینی فی‌الکافی ج ۱ ص ۳٣‏ تحت رقم ۳ و فيه < ولم يؤمنېم من 
عذاب الله > , 


المحجة ۱ 


renee enan a naan none memasnamunnanansnnnnsan 


لا استعمال الأ خرق الذي يبظ“ ن کل شيء من الا دوية صالح لکل e‏ 
ما كان » و حال الر جاء يغلب بفنين أحدهما الاعتبار و الآ خر استقراء الاآيات 
و الأخبار والاثار . 

آماالاعتبارفپوأن يتأمّل حع ما ذ رتاه أصناف‌النعم من كتاب‌الشكر حتى 
إذا علم لطائف نعم الله لعباده في الد نيا وعجائب حكمه التي راعاها في فطرةالا نسان 
حتی عد له في الد نيا كل" ما هو ضروري له ني دوام الوجود كآلات الغذاء و ما 
هو محتاج إليه كالأصابع د الأظطفار د ما هو زينة له كاستقواس الحاجين و اختلاف 
ألوان العينين و حمرة د الشفتين و غير ذلك مما کان لا ینثلم بفقده غرض مقصود › 
و إزماکان یغوت به مزية بال فالعناية الا ا لبية ذا لم تة تقصر عن عباده فيأمثال هذه 
الد قائق حتلى لم يرض لعباده أن يفوتبم المزائد وا مزايا ني الزينة د الحاج ةكيف 
يرضى بسياقبم إلى البلاك المؤبد » بل إذا نظر الا نسان نظراً شافياً علم أن أ كثر 
الخلق قد هيىء له أسباب السعادة في الد نيا حتى أنه يكره الانتقال من ادنيا 
باللوت وإن اخبر باه لا یعدب بعد اموت أبداً مثا أو لا یحشر أصلاًء فلیست 
كراهتمللعدم إلا لأن أسباب النعم أغلبلاعالة وإنماالذي يتمنى اموت نادد ثم 
لايتمتّاء إلافي حالة نادرة د واقعة هاججة غريبة فا ذا كان حال أ كثر الخلق في 
اليا الغالب عليه الخير والسلامة » فسنة الله لا تجد لبا تبديلا فالغالب أن آم 
الا خرة هكذا يكون لان ا الد نيا و الا خرة واحد و هو غفور“ رحیم لطيف 
بعباده متعطفٌ علیہم » فہذا إذا تأمّل حق التأمّل قوی به أسباب الرٌجاء . 

و من الاعتبار أيضاً النظر ني حكمة الشريعة و سننبا في مصالح الد نيا و وجه 
الرحمة للعباد بها حى كان بعض العارفين يرى آية المداينة في البقرة من أقوى 
أسباب ال جاء » فقيل له : وما فيہا من ال جاء ؟ فقال : اله نيا كلما قليل د رذق 
الا نسان منہا قلي و الدين قليل من رزقه » فانظر كيف أنزل الله تعالى فيه أطول 
آية ليېدي عبده إلى طربق الاحتياط في حفظ دینه فکیف لا بحفظ دينه الذي لا 
عوض له منه . 


الفن الثاني استقراء الآيات و الأخبار فما ورد فيالرجاء خارج عنالحصر 
أا الا يات فقد قال الله تعالى : « يا عبادي الذين أسرفوا على أتفسم لاتقنطوا من 
رحمة الله إن اله يغفر الذ نوب بجيعاً» ‏ و ني قراءة رسول الله باك « و لا يبالي 

- إنه هو الغفور الر“حيم  »‏ . 

وقالتعالى : «والملائكةیسب حون بحمد رېم دیستغفرون‌لمن ف‌الأرش»"'. 

و أخبر تعالى أن الثار اعد ها لأعدائه و إنما خوف با أولياءء فقال : 
« اتقوا الثار التي أ عدت للكافرین» .)١‏ 1 

و قال تعالی : « لېم من‌فوقېم ظللٴ من النار ومن تحتهم ظال ذلك يخو فال 
به عباده» () و قال تعالی : « فأنندتكم ناراً تلظی ج+ لا يصلیا إلا الأشقى الذي 
کناب وتولی» وقال : « و إن ربك لنو مغفرة للناس على لمم «(. 

و يقال : إن النبي بإ لم يزل يسأل في مته حثى قيل له : ما ترضى و 
قد انزلت عليك هذه الا ية د إن ربك لذو مغفرة للناس علىظلميم ». 

و في تفسیر قوله تعالی : « ولسوف يعطيك ربك فترضی  »‏ قال : لایرضی 
څل و واحد من ا مته في‌النار . وکان ابو جعفر ّل بن علي ا يقول : انتم أهل 
العراق تقولون : أرجى آية في كتاب الله عر وجل ديا عبادي الذين أسرفوا على 
أتفسهم لاتقنطوا منرحمة الله . الا ية »> ونحن أهل البيتنقول : أرجىآية في كتاب 
اله قوله تعالی : د ولوف يعطيك دبك فترضی» .)٩‏ 

وأما الأ خبار فقد روي عنه بإ أنه قال : د متي اة مرحومة لا عذاب 

. ٠۳: الزمر‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذی ج۱۲ ص ۱۱۸ من حدیثأسماء بنت یرید وقال‌حسن غریب . 

(۳) الشوری : )٤( . ١‏ ۲ل عمران : ۱۳۱ . 

(ه) الزمر ٠١:‏ . (1) الليل : ٠١‏ و١٠‏ و ١۷‏ . 


)۷( الرعد: ٦‏ . )۸( الضحى : ٦‏ . 
)٩(‏ ام آجده من کلامه ڳا انما هومن کلام محمدبن على ابن‌الحنفية کما فی تفسیر 


المجمع ذيل الاية . 


عليما في الا خرة وعجل اله عقاببا في الد نيا الز“لازل و الغتن فا ذا كان يوم القيامة 
دع إل ىكل" دجل من متي رجل منأهل الكتاب فقيل : هذا فداؤك من‌النارع ٠‏ 
و ني لفظ آخر ‏ د يات يکل“ رجل من هذ. الام بيېودي أو نصراني إلى جبنم 
فيقول : هذا فداي من النار فیلقی فيا » " . 

قول : في أخبارأهل‌البيت غ : أن اللاب یجعلون فداء لشيعتېم بظلمبم 
امم د دقیعتېم فیپې» . 

و ني تفسير أبي عد العسكري عن الصادق # قال : و سيؤتى بالواحد 
من مقصري شيعتنا فيأعماله بعد أن صان الولاية و التقية و حقوق إخوانه ويوقف 
با زائه ما بين مائة و أ كثر من ذلك إلى مائة ألف من النصاب فيقال له : هلا 
فداؤك من ‌النار فيدخل هؤلاء المؤمنون إلى الجنّة وأ ولئك النملاب إلىالنار وذلك 
ما قال الله تعالی : «ربما يود الذي نکفروا لو كا نوامسلمين» ‏ ني الد نيا منقادين 
للا مامة ليجعل خالفوهم من النار فداأبهم» . 

قال ابو حامد : و قال ب : « الحمى' من فيح جذم وهي‌حظ المؤمن من 
التار ». و روي ي تفسيرقوله تعالى : «يوملايخزي الله النبي دالذينآمنوامع ° 
إن الله آوحی إلى نب چ ني أجعل حساب| متك إليك فقال : لايا رن انت 


() أغرجه أبو داود و الحاكم و الطبرانى فى الكبير و البيہقى فى الشب من 
حديث أبى موسى بسند صحيح كما فى الجامم الصغير بدون ذ كر « فاذا كان يوم‌القيامة». 

(۲) آخرجه الطیالسی فی الجزء الثامن من مسنده تحت رقم ٤۹٩‏ بأدنى اختلاف 
وكذلك مسام فی صحیسه من حدیث آبی موسی . 

(۳) راجم بحار الانوار ج ۳ س ۲٤۹٦‏ الى ۲٠١‏ بابأحوال المتقين و المجرمين 
يوم القيامة ٠‏ 

> زاد بعد قوله : د مسلمين‎ ۳۲١ الحجر : ۲ . وفی تفسیر البرهان ج ۲ ص‎ )٤( 
. بفتح السين و تشديد اللام‎ 

(ه) روی الکلیئی فی الکافی ج ۳ ص ١١١‏ عن‌الصادن عليه السلام < الحمىرائد 
الموت و هوسجن ايله فى الارض و هو حظ المؤمن من النار >. )١(‏ التحريم : ۸. 


ا کتاں الخوف و الرجاء ج۷ 


ارحم بم مني ؛ فقال : إذن لا اخزيك فيم »'. 

و روي أن رسول الله ا سال ربه في ذنوب أمُته فقال : يا رب اجعل 
حسابهم إلي" للا يلع على مساديهم غيري » فأوحى اله تعالى إليه هم اتك د هم 
عبادي و أنا أرحم بهم منك لا أجعل حسابيم إلى غيري ثلا تنظر إلى مساديمم أنت 
ولا غيرك » (). 

قال پاټ : د حياتي خر“ لکم د موتي خي لکم اما حياتي فسن لكم 
السن وأشرعلكم الشرائع ٠‏ وأماموتي فا ن أمالكم تعرض علي فما رایت منپاحسناً 
حمدت‌اله تعالی عليه وما رأیت منا سيا استغفرت الله لكي (" . 

و قال با یوماً : يا ریم العفو » فقال جبرگیل : تدري ما تفسیر یا کریم 
العفو ؟ هو إن عفا عن السيقات برحمته بد لبا حسنات يكرمه» (“. 

وني الخبر « إذا أذتب العبد فاستغفر يقول الله عز“ وجل لملائكته : انظروا 
إلى عبدي أذتب ذنباً فعلم أن" له با يغفر ألنة نوب و يأخذ بالذ نوب اشد كمأتي 
قد غغرت له » ”'ون‌الخبر « لوأذتب‌العبد حتنى تبلغ ذنوبه عنان‌السماء غفرتا من 
استغفر ني درجاني Ce‏ و في الخبرلولقيني عبدي بقراب‌الاٴرض ذنوباً لقیته بقراب 


(۱) قال العراقی : آخرجه ابنآبی الد نیا فی كتاب حسن الظن بالل . 

(۲) قال العراقی : لم أجد له أصلا. 

(۳) آخرجه البرار من حدیث ابن مسعود و رجاله رجال‌الصحیح (المغنی) وأخرچه 
ابن سعد عن بكر بن عبدایله مرسلا بسند حسن كما فى‌الجامع الصغير . 

)٤(‏ قال العراقى : لم أجده عن النبى صلى ا عليه و آله انما الموجود عن ابراهيم 
الخلبل عليهالسلام ر واه آبو الشيخ فى كتاب‌العظمة من قولعتبة بن‌الوليد ء و رواءالبيمقى 
فى الشعب من رواية عتبة بن الوليد قال : حدثنى بعض الزهاد . 

)٥(‏ رجه مسلم ج ۸ ص ٩۷‏ باختلاف » و رواه الېخاری فی الصحیح من حدیث 
آبی هريرة . 

. بأدنی اختلاف من حدیث انس و قال : حسن‎ ٥٩ آخرجه الترمذی ج ۱۳ ص‎ )٦( 


ج ٧‏ تاب الخوف وال ر جاء -- 


الأأرشمغفرة» أو في اأحديث « إن اللكليرفعالقلم ع e‏ أذنب ست ساعات 
e‏ آخرھ فا ذا کتبپاعلیه وعمل 
حسنة قال صاحب اليمين لصاحبالشمال وحو أمير عليه :ألق حن السيئة حتىألقى 
من حسناته واحدة من تضعيف العشرة- و ارفع له تسع حسئات » فتلقی عنه هذه 
السيعةء . 
و روي أنه باي قال : « إذا أذنب العبد ذنباً كتب عليه » فقال أعرابي : 
و إن تاب عنه ؟ قال : حى عنه » قال : فان عاد ؟ قال چ : یکتب عليه ؛ فقال 
الأعرابي : فا ن‌تاب ؟ قال : حى من صحيفته » قال إلیمتی ؟ قال : إلىأنيستغفر 
ویتوب إلى اله عر“ وجل إن الله لا يمل من المغفرة حتی يمل" العبد من ‌الاستغفار 
فا ذا هم العيد ahs‏ صاحب اليمين حسنة قبل أن يعملہا فا ن عملا كتبت 
عشر حسنات ثم يضاعفبا الله عر و جل“ إلى سبعمائة ضعف › وإذامم بخطيئة 
ن کل ا حسن عفواله عز * وجل ۳. 
و جا دجل إلى الب باتو فقال : يا رسول الله إتي لا أصوم إلا الشبر لا 
آزید علیپا . وليس لله في مالي صدقة ولاح ولا تلو ع ين آنا إذا مت فتبسرسول 
الل باتو و قال : نعم معي a SS‏ الغل" و الحسد» د لسانك 
من اثنتبن الغيبة.و الكذب » د عينك من اث ثنتين النظر إلى ما حرم الله عر و جل 


(۱) آخرجه الطبرانی و زاد فیه د لا بشرك بی شیا > بسند مجہول کمافی مجم 
الزوائد ج ۰ ص ۲۱٣‏ . و رواه الترملی من حدیث الذی قبله ج ۱۳ ص ۰ و رواه 
أحمد فی مسنده من حدیث ایی ذر 1 

(۲) رجه البیپقى فى الشعب من حديث أبى امامة بسند فيه لين باللفظ الاول ؛ و 
رواه أيضاً أطول منه و فيه د ان صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال > و ليس‌فيه انه 
يأمر صاحب الشمال بالقاء السيئة حتىيلقى من حسناته واحدة » ولم أجد لذلك أصلا (قاله 
العراقی ) آقول : ورواهالطبرانی فی الکبیر باختلاف راجع مجمع‌الزوائد ج ٠۰‏ سی۸٠۲۰.‏ 

(۳) آخغرج صدره الى قوله د حتی يمل العبد من الاستغفار > الطبرانى فىالكبير 
والاوسط من حديث عقبة بن عامر واسنادہ حسن کہا فی مجمم‌الزوائد ج ٠۰‏ ص ۲۰۰ . 


إن أعرابياً قال : يا رسول الله من يلي حساب الخلق ؟ فقال : الله تبارك و تعالى » 
قال : هوبتفسه ؟ قال : نعم » فتبسم الاأعرابي › فقال رسو لالا : مم ضحکت 
يا أعرابي ؟ فقال : إن الكريم إذاقدد عفا » و إذا حاسب سامح » فقال النبي إت 
صدق‌الا عراب آلا لاکریماً کرم من الله تعالی هو أ کرم الا کرمین ؛ ثم قال : فقه 
الاأعرابي و فيه أيضاً أن الله تعالی شرف الكعبة وعظمہا ولوان“ عبداً هدما 
حجراً حجراً ثم أحرقبا ما بلغ جرم من استخف بولي" من اولیاء اله تعالی » قال 
الأعر ابي .دمن أولیاء الله ؟ قال : المۇمنون کلہم أما سمعت قول الله عر وجل : « الله 
ولي الّذين آمنوا يخرجم من الظلمات إلى النوع ". 

وني بعض الا خبار «المؤمن أفضل من الكعبة ٠‏ « وال ممن طب طاهرء() 
د وا مؤمن أ کرم على الله تعالى من الملائكة» " . و ني الخبر د خلق الله جبنم 
من فضل رحمته سوطاً يسوق الله به عباده إلى الجنةء "). 

و في خب ر آخر « قول الله عر“ وجل : إنماخلقت الخلق ليربحوا علي ولم 
أخلقبم لأربح عليبم ¢( و في حدیٹ بی سعيف الخدري عن رسول الله اق : 
«ما خلق الله تعالى شياً إلا جعل له ما يغلبه و جعل رحمته تغلب غضبه » ") و في 

(۱) قد تقدم سابقاً . 

(۲) قال العراقى : لم أجد له أصلا . 

. ٠١۷ قال العراقى : لم أجد له أصلا . والاية فى مورة البقرة:‎ (r) 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه تحت رقم ۳۹۳۲ بلفظ دما أعظمك و أعظم حرمتك والنى 
نفس محمد بيده لحرمة المؤمنآعظمعندآل حرمة منكماله و دمه و أن نظن به الاخيرا» . 

)٥(‏ قال العراقى : لم أجدله أصلا بهذا اللفظ وفىالصحيحين د المؤمنلاينجس». 

. من دواية أبى مرم عن أبى هريرة‎ ۳۹٤۷ آخرجه ابن ماجه تحت رقم‎ )١( 

(۷) ما عثرت على أصل له ء وروی البخاری و ابو داود و أحمد بسند صحیح من 
حديث أبى هريرة < عجب ربنا من قوم يقادون الى الجنة فى السلاسل > . 

(۸) قال‌العراقی : لم جد له أصلا. 

)٩(‏ آغرجه آبوالشیخ ابن حبان فى الثواب . (المغتی) 


الخبر المشور « إن الله تعال ىكتب على نفسه الر“حمة قبل أن يخلق الخلق ار“ 
رحمتي تغلب غضبي »> ۾( 

وعنه بك قال : « من قال : لا إله إلا الله دخل الجثةء. 

دو من کان آخ رکلامه قول لا إله إلااله تمه النار ٠»‏ 

« و من لقى‌الله لايشرك به شیا حرمت عليهالنار ء أ) 

« ولایدخلہامن‌ن‌قلبه دزن مثقالذرة من إیمان» دنخب ر آخرلوعلم الکافر 
سعة رة اله ماآيس من جنته أحد »أو ما تلا رسول الله با قوله تعالی : « إن 
زز لة الساعة شيء عظيم » " قال : أتدرون أي" يوم هذا ؟ هذا يوم يقال لآم &@ 
قم فابعث بعث النّار من ذر يتك فيقول : كم ؟ فيقال : من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعن إلىالنار و واحدة إلىالجنة؛ قال : فأبلس‌القوم وجعلوا يېکون وتعط لوا 
يوم عن الاشتغال دالعمل فخرج عليبم رسول ار فقال : مالكم لاتعملون ؛ 
فقالوا : د من يشتغل بقل خد ھا د با بہذا ؟ فقال : کم أنتم في الاامم ين 
تأديل و اديس و منسك د يأجوج و مأجوع امم لا يحصيبا إلا اله تعالى إنما نتم 
في سار الاأمم كالشعرة البيضاء ني جلد الثور الأ سود وكالرقمة ني ذراع الدابة. 


(۱) آخرجه مسلم ج ۸ ص ٩٩‏ من حديث أبى هريرة هكذا < لما قضى الله 
الخل ق کثب فی کتابه على نفسه فېو موضوع عنده ان رحمتی تغلب فضبی > . 

(۲) رواہ الطبرانی فی الاوسط والکہیر من حدیث آبی‌سعیدالخدری کہا فی مجم 
الزوائد ج ١‏ س ۱۸ . 

(۳) آخرجه أبوداود والحاكم و صححه من‌حديث معاذ بافظ < دخل الجنة > . 

)٤(‏ أخرجه الطبرانى فى‌الكبير من حديث سلمة بن نعيم الاشجمى و رواه أحمد و 
رجاله قات کما فی مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۸ . (ه) تقدم نحوه . 

(1) آخرجه مسلم ج ۸ ص ٩۷‏ من‌حدیث أبى‌هريرة باختلاف . (۷) الحج : ۲ . 

(۸) آخرجه البخاری ج ٩‏ س ۱۲۲ و سعید ن منصور و أحمد و عبد بن حمید د 
الترمذى و صححه و النسائى و ابن‌جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم وصححه 
و ابن مردويه من طرق عن الحسن و عمران بن حصين و غيره كما فى الدر المنثور 
Er fC‏ 


€ كتاب الحوف و ال جاء ج۷ 


فانظ ر كيف كان يسوق الخلق بسياط الخوف ويقودهم بأذمّة ال جاء إلى الل 
تعالی إذ ساقم بسياط الخوف ألا فلمّا خرج بم عن حه الاعتدال إلى إفراط 
اليأس داواهم بدواء الرجاء د ردهم إلى الاعتدال و القصد دالا خير لم يكن مناقطاً 
للا ول ولکن ذکر في الأول مارآ سبباً للشفاء, اقتصر عليه فلما احتاجوا إلى 
المعالجة بالر جاء ذكرتمام الأمر » فعلى الواعظ أنيقتدي بسيلد الوعاظ فيتلطّف 
في استعمال أخبار الخوف و الرجاء بحسب الحاجة بعد ملاحظة العلل الباطنة دإن 
لم يراع ذلك كان ما يغسد بوعظه أ كثر ما يصلحه . 

و ني الخبر « لو لمتذنبوا لخلق الله تعالى خلقاً يذنبون فيغفر ل» و في لفظ 
آخر د لذهب بكم و جاء بخل ق آخر يذنبون فيغفر لهم نه هوالغفور الرحيي'. 

و في الخر « لولم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو شر" من الذا نوب » قيل : ما 


هو ؟ قال : العچب»› , 
وقال تاا : «و الذي نفسي بيده لله دحم بعبده اللمؤمن من الوالدةالشفيقة 
بولدها € )7 . 


و في الخبر « ليغغرن الله تعالى يوم القيامة مغفرة ما خطرت قط" على قلب 
أحد ر أن إبلیس ليتطاول لہا رجاء أن تصیمه ¢ 

و في الخبر « إن لله مائة رحة ادخر عنده منها تسعاً وتسعين دة وأظهر منبا 
في الد نيا رة واحدة فبما يتراحم الخلق فتحن" الوالدة إلى ولدها وتعطف البهيمة 
على ولدحا فا ذا كان يوم القيامة ضمٌ هذه الر"مةإلىالتسع والتسعين ثم بسطا على 

حيع خلقه كل رحة منا طباق السماوات والاأرضين قال : فلايہلك على‌الله تعالى 

(۱) أخرجه الطبرانى فى الكبير والاوسط بلفظيه من‌حديث عبدافله بن عبر بسند 
جید راجع مجمع الزوائد ج ۰ص 0ال . 

(۲( اخرجه البیهقى فى الشب من حديث نس بسند ضعيف كما فى الجامعالصغير . 

(۳) آخرجه الشیخان و الطبہرانی فیالکبیر کما فی مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۲۱۳. 

)٤(‏ آخرجه ابن آبی الدنیا فی کتاب حسن الظن باي من حدیث ابن مسعود پاسناد 
ضعيف كما فى المغنى . 


يومئذ إلا هالك »> . 

وني الخبر « ما منكم من احد يدخله عمله الجنة و لا يئجه من النار ؛ 
قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : و لا أنا إلا أن يتغمندني الله تعالى برجته» ". 

و قال ل : « الوا وابشروا و اعلموا أن أحداً لن ينجيه عملهء ". 

و قال باإتتو: «إني اختبأت شغاعتي لاأ هل‌الكبائر من !مني آترونہا للمطيعين 
المتقين بل هي للمخلطين المتلو'ثن > . 

و قال ت « بعثت بالحنيفية السمحة السلةء (“. 

و قال کم : وا حب أن يعلمأهل الكتابن أن ني دیننا TA‏ ویدلٴعلی 
معناه استجابة اله تعالى للمۇمنين في قولم « و لا تحمل علينا إسراً» ‏ و قال : 
« ويضع عنهم إصرهم د الأغلال التي كانت عليبم» ‏ ورو غ نال غ 
علي" ب أنه قال : « لمانزل قولهتعالى «فاصفحالصفح الجميل » قال : ياجبرئيل 
و ما الصفح الجميل ؟ قال : إذا عفوت من ظلمك فلا تعاتبه » فقال : يا جبرگيل 
فلله کرم ان يعاتب من عفا عنه ؛ فبکی جبرگیل و بکی النبي با فبعث اله 
تعالى إليہما ميكائيل وقال : إن دبكما يقرئكما السلام ديقول : كيف اعاتب من 

(۱) أغرج صدره مسلم ج ۸ ص ٩٩1‏ من حديث أبى هريرة . و كذا البخاری فى 
الصحیح ج ۸ ص ٠۲۳‏ و ما عثرت على ذيله ٠‏ 

(۲) متفق عليه من حديث أبى هريرة و قد تقدم . 

(۳) تقدم أيضاً . 

)٤(‏ غرجه أحند ج ۲ س ۷١‏ فی مسنده بأدنی اختلاف فى اللفظ من حديث 
عبدايله بن عمر . و فيه من لم يسم . 

(ه) أخرجه أحمد من حدیث أبى أمامة ج ه ص <۲١‏ دون لفظ د السيلة> . 

٠ قال العراقى : آخرجه آبو عبيد فى غريب الحديث و أحمد‎ )٩( 

٠١١ : الاعراف‎ )۸( . ۲۸١: البقرة‎ )۷( 

¬ آغرجه ابن مردويه وابن النجار عن على ا هكذا < فاصفحالصفحالجميل‎ )٩( 


و قال على" ## : « من أذنب ذنباً فستره الله عليه في الد نيا فال أ كرم أن 
کف و اا خر ومن ااب ديا مو عي ي الها و مان ان 
من ان يني عقوبته على عبده فالا خرة» ( 

وفيالحديث « إن رجلين من بني إسر اگيل تواخيان‌الله ع وجل فكان أحدهما 
وسرف على نفسه و کان الا خر عابداً وکان یعظه دیز جره وکان قول : : دعي و ري 
أبعثت علي رقیباً ٠‏ حتی رآء ذات يوم على كبيرة فغضب فقال : لايغفر الهلك قال : 
فيقول اه تعالى يوم‌القيامة : : أيستطيع أحدأن يحظر ر هتي علىعبادي إذحبأنتفقد 


غغرت لك ثم يقول للعابد a‏ : فو الذي تفسي بيده 
لقد تكلم بکلمة أهلکت دنیاه وآخرته») 


و روي د أن لصا كان يقطع الطريق في بني إسرائيل أدبعين سنة فمر“ عليه 
عيسى ي و خلفه عابد من عباد بني إسرائيل من الحوادين فقالاللص نيتسه : 
هذا نبي الله یمر د إلى جنبه حواریه لو نزلت فكنت معهما ثالثاً » قال : فنزل 
فجعل يريد أن يدنو من الحواري" فيزدري تفسه تعظيماً للحواري ويقول في نفسه : 
شاي ليشي إلى جنب هذا الايد فال : د أحس" به الحواري“ فقال ني تفسه : هذا 
يمشي إلى جانبي فضم منه تسه د تقدم إلى عيسى 48 فمشى إلى جانبه فبقي 
اأص خلفه قال : فأوحى اله تعالى إلى عيسى قل لما ليستأتفا العمل فقد أحبطت 
ما سلف منأعمالہما ما الحواري فقد أحبطت حسناته لعجبه بنفسه وأا الا خرفقد 
احبطت سيئاته بما ازدري على تفسه فأخبرهما بذلك و ضم لص“ إليه في سياحته 
وجعله من حواريه » . وني الأ ثرأن“ رجلين كنا من‌العابدين متسادين ف‌العبادة قال: 
فإذا ادخلا الجنة رفع أحدحما في الد“ رجات العلى على صاحبه فيقول : يارب ما 

سه الرضا بغير عتاب > و كذا رواه الصدوق فى العيون عن الرضا ا و ما عثرت على ما 
رواه المصثف . 
(۱) تقدم نحوه عن النبی صلی ايله عليه و آله . 
(۲) آخرجه بو داود ج ۲ ص ٥۷۲۳‏ من حدیث أب هريرة باسناد جيد . 


-Y- کتاب ا ال جاء‎ af 


کان هذا ف انا بأكثر مني عبادة رفت علي" ا ا 
إنه کان يسألني ني الد نياالد رجات‌العلى وأنت كنت تسألنىالنجاة من‌النار فأعطيت 
كل عبد سؤله . وهذايدل“ على أن العبادة على لر“ جاء أفضللاأ ن المحبّةأغلب على 
الرًاجي منبا على الخائف فكم من فرق في الملوك بين من يخدم اتقاء لعقابه د بين 
من يخدم ارتجاء لا تعامه د إ كرامه . و لذلك أم الله تعالى بحسن الظن" د لذلك 
قال ایز : « سلوا الله ارجات العلى فا تما تسألون كريماً ء") . 

و قال : «إذا سألتماله فأعظموا الر”غبة واسألوا الفردوس الأعلى فان الله لا 
یتعاظمه شي. 0 

د قال یحی بن معاذ في مناجاته TTT‏ رجائي 
إياكمع الأعمال لاز ني أعتمد في الا عمال على الإ خلاص و كيف أحرزها و أنابالا فة 
معروفوأجدني فيال" نوب أعتمد علىعفوك و کیف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف. 

وقيل : إن مجوسياًاستضاف إبراهيم الخليل ي فقال : إن أسلمتأضفتك 
فم“ المجوسي“ فأحى الله تعالى إلى إبراهيم يا إبراهيم لم تطعمه إلا بتغيير دينه 
ونحن منذ سبعبن‌سنة نطعمه على كفره فلوأضفته ليلة ما ذاكان عليك » فر إبراهيم 
يسعى خلف المجوسي' فر ده وأضافه فقال المجوسي : ما السبب فيما بدالك ؟ فذكر 
له ؛ فقال المجوسي“ : أً هكذا يعاملني > ثم قال : أعرضعلي الا سلام فأسلم . وقيل: 
کان رجل شرٴٌیب بع قوماً من ندمائه د دفع إلى غلام له أربعة دراهم و أمره أن 
يشتري شيئاً من الغواكه للمجلس فم الغلا بباب منصور بن عمّار د هو يسأل 
لفقیر شيئاً د يقول : من دفع إليه أربعة دراهم دعوت له ربع دعوات » قال : فدفع 

الغلام الدراهم إليه فقال منصور ؛ ما ألّذي تريد أن أدعو لك فال : لي سيدا ريد 

)١(‏ قال العراقى : لم أجده بيذا اللغظ وللترمذى من حديث ابن مسعود < سلوا 
ايله من فضله ان الله يحب آن يسل >. 

(۲) روی تحوه مسلم ج ۸ ص ۳ من حديث أبى هريرة : و فى سنن الترمنى 
ج ۱۰ ص ۷ فی ذل حدیث عن معاذ بن جبل < فاذا سألتم الله فسلوه الفردوس >. 


أن أتخلص منه » فدعامنصور » و قال : الا خر ؟ فقال : أنيخلف الله علي دراهمي 
فدعا » قال : لاخر ؟ فقال : يتوب‌الله علىسيدي فدعا؛ ثي قال : الا خرفقال : 
أن يغفر الله لي ولسيدي ولك وللقوم » فدعا منصور » فرجعالغلام فقالله سيد : 
لمأبطأت فق ص عليهالقصة فقال : ويم دعا فقال : سألت لنفسي العتق » فقال : اذهب 
فأنت حر قال : دأيش الثاني فقال : أنيخلف الله علي الد“ راهم » فقال : لكأربعة آلاف 
درهم » وأيش الثالث ؟ قال : أن يتوب الله عليك » فقال : تبت إلى الله » د أيش 
الر “ابع ؟ فقال : أن يغفر الله لي ولك وللقوم و للمد کر > فقال : هذا الواحد ليس 
إلي فلمًا بات تلك الليلة رأي في المنام كا ن قائلا يقول له : أنت فعلت ماكانإليك 
آفتری أي لا أفعل ما إليٴ قد غفرت لك و للغلام و لمنصور بن عمار و للقوم 
الحاضرين أجعين . 

وقالإبراهيم‌الأطروش : كنا قعوداً ببغداد مع المعروف الكرخي على دجلة 
إذ م قوم احداث ني زورق يضر بون بالف د يشربون د يلعبون ؛ فقالوا بلعروف : 
أا تراهم يعصون الله مجاهرين ادع الله عليمم ٠‏ فرفع يده وقال : إلهي كما فرحتهم 
ني الد نيا فر حم في الآخرة » فقال القوم : إنما سألناك أن تدعو عليهم فقال : 
إذا فرحهم في الا خرة تاب عليم . 

و کان بعض السلف يقول في دعاگه : یارب واي اهل دهر لم يعصو ك ثم کات 
نعمتك عليم سابغة د رزقك عليهم دار"ا » سبحانك ما أحلمك و عزّتك أنكلتعصى 
ثم تسبغ النعمة و تدر الرزق حتى لكأتك يا ریا إنما تطاع »> سبحانك ما 
أحلمك تعصى د تدر ال رذق و تسبغ النعمة حتى لكأتك يا ربّنا لا تغضب . فهذه 
هي الأ سباب التي يجلب بها روح الرًجاء إلى قلوب الخائفين و الآ يسين ٠‏ فاا 
الحمقى المغرورون فلا ينبغي أن يسمعوا شيئاً من ذلك بل يسمعون ما سنورده في 
أسباب الخوف فا ن“ أكثر الناس لايصلح إلاعلى الخوف كالعبد السو. دالصبي العرم 
لذي لا يستقيم إلا بالسوط د العصا وإظبار الخشونة في الكلام فأَمّا ضدٌ ذلك فيس“ 
عليمم باب الصاح في الد ين الد نيا . 


ج۷ كتاب الخوف و الر“جاء - 


#(الشطر الثانى من الكتاب فى الخوف)ث 

و فيه بيان حقيقة الخوف و بيان درجات الخوف ؛ و بيان سام المخاوف ؛ 
وبيان فضيلة الخوف » وبيان الأفضل من الخوف والر“جاء » د بيان دواء الخوف »› 
وبيان معنى سو الخاتمة » دبيان أحوال الخائفين من الا نبياء والصالحين . 

#(ييان حقيقة الخوف)ث 

إعلم أن الخوف عبارة عن تألم القاب و احتراقه بسبب توقيع مكرده في 
الاستقبال و قد ظر هذا في بيان حقيقة ال جاء و من أنس بالله وملك الحق' قلبه 
وصار ابن وقته مشاهداً لجمال الحق على الد دام لم يبق له التفات إلى المستقبلفلم 
یکن له خوف ولا رجاء بل صار حاله أعلى من الخوف و الرجاء فا تہما زمامان 
يمنعان النفس عن الخروج إلى رعوناتبا د إلى هذا أشار الواسطي حيث قال : 
الخوف حجاب بين الله وبين العبد » وقال أيضاً : إذا ظر الحق على السرا لايبقى 
فيا فضلة لرجاء ولا خوف » وبالجملة فالمحبة إذا شغل قلبه في مشاهدة المحبوب 
بخوف الفراق كان ذلك نقصاً ني الشود ؛ د إنما دام الشود غاية المقامات ولكتا 
الأن إتما نتكآم ني أدائل المقامات » فنقول : حال الخوف ينتظم أيضاً من علم 
وحال وعمل : أَمّا العلم فو العلم بالسبب المفضي إلى المكروه و ذلك كمن جنى 
على ملك ثم وقع ني يده فيخاف القتل مثلاً ديجو ز العفو و الافلات ولكن يكون 
تألم قلبه بالخوف بحسب قوٴة علمه بالا سباب ال مغضية إلى قتله وهو تفاحش جنايته 
وكون الللك في تسه حقوداً غضوباً منتقماً » وكونه عغوفاً بمن يحت عل الاقتقام 
خالياً من يتشفع إليه ني حقّه » وكان هذا الخائف عاطلاعن كل وسياة و حسنة 
تمحو أثرجنايته عند الملك » فالعلم بتظاهر هذه الأ سباب سيب لقوٴة الخوفوشد ة 
تألم القلب » وبحسب ضعف هذه الا سباب يضعف الخوف . فالعلم بأسبابالمكرده هو 
السبب الباعث المثير لاحتراق القلب وتألّمه ٠‏ د ذلك الاحتراق هو الخوف وكذا 
الخوف من الله تعالى تارة يكون بمعرفة الله تعالى و معرفة صفاته » د تارة يكون 


لكثرة الجناية من العبد بمقارفة المعاصي وتارة يكون بپما جمیعاً د بحسب معرفته 
بعیوب تفسه د معرفته بجاال الله تعالی و استغنائه تکون قو خوفه ؛ فأخوف‌الناس 
لربه أعرفهم بنفسه وبر به » و لذلك قال بات « أنا أخوفكم له ء و كذلك قال 
تعالى : « إنما يخشى الله من عباده العلماء »" ثم إذاكملت المعرفة أورثت جلال 
الخوف د احتراق القلب ثم يفيض" أثر الحرقة من القلب على البدن وعلى الجوارم 
و على الصفات أَمّا في البدن فبالنحول و الصفار والغشية والر"عقة والب وقدتن“ 
به المرارة فيفضي إلى الموت أو يصعد إلى الدّماغ فيفسد العقل أد يقوي فيورك 
القنوط واليأس ‏ وأمّا ني الجوار فبكفما عن المعاصي د تقييدها بالطاعات تلافاً 
لا فرط و استعداداً للمستقبل » ولذلك قيل : ليس الخائف من يبكي ديمسح عينيه 
بل من يترك ما يخاف أنيعاقب عليه » و ما نيالصفات فہوأنيقمع الشوات ديكدار 
اللات فتصير المعاصي ال محبوبة عنده مكروهة كما يصير العسل مكروهاً عند من 
يشتهيه إذا عرف أن فيه سما فتحترق الشهوات بالخوف وتتأدّب الجوارح ويحصل 
في القلب الد بول و الخشوع و الذٴلة و الاستكانة » ويفارقه الكبر والحقد والحسد 
بل يصیر مستوعب الم بخوفه و النظر في خطر عاقبته فلا يتفرغ لغیره د ایکون 
له شغل إلا المراقبة و المحاسبة والمجاهدة و الضّة بالا تفاس والأحظات و مؤاخذة 
التفس في الخطرات و الخطوات والكلمات فيكون ظاهره د باطنه مشغولا بما هو 
خائف منه لامتسع فيهلغيره هذا حال من‌غلبه الخوف واستولى عليه . وقو ةا مراقبة 
و المجاهدة بحسب قو الخوف الذي هوتألم القلب واحتراقه و قو ةالخوفبحسب 
قوة المعرفة بجلال الله تعالى و صفاته د أفعاله و بعيوب النفس و ما بين يديا من 
الا خطار والأهوال د قل درجات الخوف ما يظر أثره ني الاأعمال أن يمنع من 
المحظورات » د يسمى الكف الحاصل من اللحظورات ورعاً . فان زاد ت فونه کف 


(۱) آخرجه البخاری من حدیث آتس « وال انى لاخشاکم ب و آتقاکم له» ۰ و 
للشيخين من حديث عائشة د وايله انى لاعلميم بالله و أشدهم له خثية >. (المغنى) 
(۲) فاطر : ۲۸ . 
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e بتر ى إلبە مان اد فیکنأیتا ا لايتيقنأيضاً‎ e 
تقوى إذ التقوى أن يترك ما يريبه إلى ما لا يريبه ؛ و قد يحمله على أن يترك مالا‎ 
بأس به خافة ما به بأس » د هو الصدق في التقوى ؛ فا ذا انم إليه التجر”د للخدمة‎ 
فصار لا يبني ما لا یسکنه » ولا یجمع ما لا یأکله » و لا يلتفت إلى دنيا يعلم أتبا‎ 
تفارقه » ولا يصرف إلى غير الله تعالى نفساً من أتفاسه فو الصدق و صاحبه جدير"‎ 
بأن يسمى صدٌيقاً ويدخل في الصدق التقوى » د يدخل في التقوى الورع » ديدخل‎ 
فيالورع العفة فا تا عبارة عن الامتناع عنمقتضى الشوات خاصة ؛ فا ذنالخوف‎ 
يؤر في الجوارح بالكفٌ و الا قدام . فمذه إشارة إلى مجامع معاني الخوف و ما‎ 
يكتنفه من جانب العو كالمعرفة الموجبة له و من جانب السفغل كالا عمال الصادرة‎ 
. کا وإقداماً‎ 

#( بيان درجات الخوف واختلافه فى القوة والضعف )+ 

إعلم أن“ الخوف حمو د و دما يظن أن کل ماهو حمود كلما كان أقوى 
و أ كثر كان أحد » وهو غلط بل الخوف سوط الله تعالى يسوق به عباده إلىالمواظبة 
علنى العلم و العمل لينالوا بهما رتبة القرب من الله تعالى د الأصلح للبهيمة أن لا 
تخلو عن سوط و كذا الصبي ولكن ذلك لا يدل“ على أن المبالغة في الضرب حمود 
فكذلك الخوف له قصور وله إفراط وله اعتدال » و المحمود هو الاعتدال و الوسط 
فما القاصر منه فهو الذي يجري مجرى رقة النساء يخطر بالبال عند سماع آية 
من القرآن فيورث البك, دتفيض الد“موع و كذلك عند مشاهدة سبب هائل » فا ذا 
غاب ذلك السبب عن الحس رجع القلب إلى الغفلة فہذا خوف قاصرقليلالجدوى 
شعيف النخع > ١‏ هو كالقضيب الضعيف الذي تضرب به داية قوية لأ يۇلبا ألا 
مبرحاً فلا يسوقپا إلى المقصد ولا يصلح لرياضتبا و هکذا خوف الناس كلب إلا 
العارفين والعلماء ولست أعني بالعلماء المترسمين برسوم‌العلماء والمتسمين بأسمائيم 
فا انبم بعد الناس عنالخوف بل أعني به العلماء باله و بأيامه وأفعاله و ذلك ماقد 
عر وجوده الان » وما المفرط فو الذي یقویويجاوز حدٌ الاعتدال حتى یخرج 


إلى اليأس و القنوط و هو منموم أيضاً لاأ ته يمنع من العمل ؛ و المراد منالخوف 
ماهو المراد من السوط و هو الحمل على العمل ولولاه لا كان الخو ف كمالا لأ 
بالحقيقة نقصان لاأ ن منشأه الجہل دالعجز » أمّا الجل فهو أنه ليس يدري عاقبة 
أمره ولو عرف لم يكن خائفاً لأن' المخوف هو الذي يترد د فيه . د أماالعجز فو 
أنه متعرّ ض للحنور لا يقدر على دفعه فا ذن‌هو حمود بالا ضافة إلىنقص الآ دم" 
د إتّما المحمود في تفسه وذاته هوالعلم و القدرة كل ما يجوز أنيوصف اله تعالى 
به و ما لا يجوز وصف اله به فليس بكمال في ذاته د إتما يصير حموداً بالا ضافة إلى 
نقص هوأعظم منه كمايكون احتمال ألم الدواء حموداً لته أهون من ألم المرش 
و الموت فما يخرج إلى القنوط فمو مذموم د قد يخرج الخوف أيضاً إلى المرش 
و الضعف و إلى الوله د الدهشة و زوال العقل و قد يخرج إلى الموت و كل ذلك 
مذموم وهو كالضرب الذي يقتل الصبي" دالسوط الذي يبلك الدابة أو يمرضبا أو 
یکسر عضواً من أعضائہا د إنما ذ كر رسول الله پو أسباب ار جاء و أ كثر منبا 
ليعالج بها صدمة الخوف المغرط المغضي إلى القنوط أوأحد هذه لامور فكل ما 
يراد لأعر فالمحمودمنه ما يفضي إلى المراد المقصود منه و ما يقصر عنه أويجاوزه 
فهو مذموم و فائدة الخوف الحذر والورع و التقوى و المجاهدة و العبادة والفكر 
و الذ کر و سائر الاسباب الموصلة إلى الله تعالى كل ذلك يستدعي الحياة مع 
صحة البدن وسلامة العقل فكل ما يقدح هذه الأسباب فهو مذموم » فان قلت : 
من خاف فمات من خوفه فېو شيد فکيف کون حاله مذموماً » فاعلم اَن معن 
کونه شہیداً أن له دتبة بسبب موته من الخوف کان لاينا لبا لو مات في ذلك الوقت 
لا بسبب الخوف فوبالا ضافة إليه فضيلة فأمّا بالا ضافة إلى تقدير بقائه وطول مره 
في طاعة الله وسلوكسبيله فليس بفضيلة بلللسالك سبيل الله بطريق الفكر والمشاهدة 
و الترقي في درجات المعارف في كل" لحظة رتبة شيد أوشهداء ولولاهذا لكانترتبة 
صبي يقتل أو مجنون يفترسه سبع أعلى من دتبةنبي او ولي يوت حتف اتفه وهو 
حال فلا ينبغي أن يظن هذا بلأفضل السعادات طول آلعمر ني طاعة الله فكل ماأبطل 
المحجة اا 
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العمر أوالعقل دال السحة نة انيتال العمر نيان فېو ا وتقصان‌بالاننا ضافة 
إلى امور د إن كان بعض أقساما فضيلة بالاضافة إل ارا کات ا 
فضيلة بالا ضافة إلى ما دونہا لا بالا ضافةإلى درجة النبيين و الصد يقن () فا ذن 
الخوف إن ل تراق الل روه که متل السوط ألّذي لا يزيد في حر كة 
الد ابة د إن أثر فله ررجات بحسب طبور أثره فان لم يحمل إلا على العفة د هي 
الكفة عن مقتضى الشهوات فله درجة فا ذا أثمر الورع فبوأعلى» وأقصى درجاته أن 
یثمردرجات‌الصد يقبن وهوأن‌یسلب الظاهر و الباطن عا سویالتعالى حتى لابق 
لغير الله فيه متسع فذا أقصى ما يحمد منه و ذلك مع بقاء الصحة و العقل فاإن 
جاوز هذا إلىإزالة العقل و الصحة فو رض يجبعلاجه إن قدر عليه . 
#(بیان اقام الخو ف بالاضافة الما بخاف منه)# 
إعلم أن الخوف لا يتحقق إلا بانتظار مكروه » و المكروه إِمّا أن يكون 
مکروهاً في ذاته کالنار د إا E‏ ألا ته يفضي إلى المکرده کماتکره 
المعاصى لأ دابا إلى مكروه في الاخرة » وكما يكره المريض الفواكه المضرة 
لأدائبا إلى اموت » فلاب لكل خائف من أن يتمثل في تفسه مكروهاً من أخد 
القسمين ديقوى انتظاره ني قلبه حتى يحترق قلبه بسبب استشعاره ذلك المكرده 
ومقام الخائفين يختلف فيما يغلب علىقلوبهم من المكروهات المحذورة فالذييغلب 
علی قلوبہم ما لیس مکروهاً لذاته بل لغیره کاّذین یغلب علیہم خوف ال موت قبل 
التوبة » أوخوف نقض التوبة أونكث العد » أو خوف ضعف القوٴة عن الوفاء بتمام 
حقوق الله » أو خوف زوال رقة القلب و تبلا بالقسادة » أو خوف الميل عن 
الاستقامة » أو خوف استيلا. العادة في اتباع الشوات المألوفة » أو خوف أن يكله 
اله إلى حسناته اني اتتكل عليما و تعنآز بها ني عباد اله » أوخوف البطر بكثرة ت 
الله عليه » أوخوف الاشتغال عن اله بغير الله ء أو خوف الاستدراج بتواتر النعم ؛ أو 
خوف انکشاف غوائل طاعاته حیث یېدوله من‌الله مالم یکن يحتسب » اُوخوف‌تبعات 


. > فى الاحياء < بالاضامة الى درجة المتقين والصديقين‎ )١( 
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الناس عنده في الغيبة و الخيانة و الغش" و اضمار السوء » أو خوف مالا يدري أنه 
يحدث ني بقيه عمره » أوخوف تعجيل العقوبة في الذٌنيا د الافتضاح قبل الموت ؛ 
أو خوف الاعترار بزخارف الد نيا » أوخوف اطلاع الله على سريرته ي حال غفلته 
عله » أو خوف الختم له عند الموت بخاتمة السو » أوخوف السابقة التي سبقت لني 
الأزل فېذہ كلا خاوف العارفن ولكل" واحد خصوص فائدة و هو سلوك سبیل 
الحذر عا يغضي إلى المخوف » فمن يخاف استيااء العادة عليه فيواظب على الفطام 
عن‌العادة › والذي یخاف من‌اطلاع الله علی‌سریرته یشتغل بتطپیر قلبه غن‌الوساوس 
و هكذا إلى بقية الأقسام و أغلب هذه المخاوف على القن خوف الخاتمة فان 
المي فيه خط و أعلى الأقسام و أدلہا على كمال المعرفة خوف السابقة › لا“ 
الخاتمة تتبع السابقة وفرع يتفرع عنما بعد تخلل أسبا بكثيرة > فالخاتمة تظهر ما 
سبق به القضاء فام الكتاب والخائف من الخاتمة بالا ضافة إلى الخائف من ‌السابقة 
كرجلين دقع الملك فيحقما بتوقیع ا د يحتمل 
أن يكون فيه تسليم الوذادة إليه » دلميصل التوقيع إليهما بعد فير تبط قلبأحدهما 
بحالة ده ول التوقيع ونشره د أنه عا ذا يظهر » ويرتبط قلب الآخر بحالةتوقيع 
املك وكيفيته .أنه ما الذي خطر له في حال التوقيع من رة أو عضب » و هذا 
التفات إلى السبب فهو أعلى من‌الالتفات إلى ما هو فرع ؛ فكذلك الالتفات إلى 
القضاء الأزلي الذي جرى بتوقيعه القلم أعلى من الالتفات إلى ما لېر فیالاً بد . 
وإليه أشار النبي إتت حيث كان على النبر « فقبض كانه اليمني » ڈ م قال : 8 
كتاب الله كتب فيه أهل الجنة بأسمائمم وأسماء آبائہم لا یزاد فیہم 9 ينقص › ٿ 
قبض الیسری دقال : هذا کتاب الله کتب فيه أهل النار بأسمائبم د أسابم لا يراد 
فیېم د لا ینقص ولیعملن أهل الا بعملأهلالشقاء ء حتی يقال : كانم منپمبلهم 
هم م يستنقذحم اله تعالى قبل الموت دلویغواق ناقة وليعملن أهل الشقاء بعملأهل 
السعادة حتی يقال : کانهم منم بلهم هم ؛ م یستخر جم اله تعالی قبل اللوتولو 
يغواق ناقة ‏ السعيد من سعد بقضاء الله د الشقي من شقي بقضاء اله و الأمال 


ج۷ كتاب الخوف و الرجاء _(Yo-‏ 
بالخواتيم » " وهذا كانقسام الخائفين إلى من يخاف معصيته د خيانته » د إلى هن 
بخای ال تعالى تفسه لصفته وجلاله و أوصافه التي تقتضي البيبة لاحالة فہذه أعلى 
رتبة و لذلك يبقی خوفه و إن کان في طاعة الصد يقن › و الا خر فهو في عرصة 
الغرورء الا من إنواظب على الطاعات فالخوفمن ا معصية خوف الصالحيندالخوف 
من الله تعالى خوف الموحدين و الصد يقبن و هو ثمرة المعرفة بالله تعالى فكل“ 
من عرفه وعرف صفاته علم من صفاته ما هو جدير بأن يخافمن غير جناية . الطبقة 
الثانية من الخائفين أن يتمشل ني أتفسهم ما هو المكروه و ذلك مثل سكرات الموت 
وشدًته أو سؤال منكر و نكير أوعذاب القبر أو هول المطلع أد هيبة الموقف بين 
يدي الله تعالى و الحياء من كشف الستر والسؤال عن البقير د القطمير » أو الخوف 
من الصراط وح ته و كيفية العبورعليهأوالخوف من الناروأغلالماوأعوالماءأوالخوف 
من الحرمان عن الجنة دار النعيم والملك المقيم وعن تقصان الد رجات » أوالخوف 
.من الحجاب عن الله تعالى كل هذه الأسباب مكروهة في تفسبا فهي لا حالة 
خو فة وتختلف أحوال الخائفين فيما دأعلاها رتبة هوخوف‌الفراق و الحجاب عن الل 
و هو خوف العارفين و ما قبل ذلك خوف العابدين والصالحين وال اهدين د كافة 
العاملين ومن لم يكمل معرفته ولم ينفتحبصيرته ليشعر بلنةالوصال ولا بم البعد 
والفراق و إذا ذكر له أن العارف لا يخاف الثار د إنمايخاف الحجاب وجد ذلك 
منكراً في باطنه تعب منهني تفسه لأ نه لا يعرف إلا لذة الغرج و البطن والعين 
بالنظر إلى الألوان د الوجوه الحسان ‏ د بالجملة كل لذأة تشا ركه البہائم فيبا 
فاا لذّة العأرفين فلا يدر كبا غيرهم وتفصيل ذلك وشرحه حرام مع من ليس اهلا 
له ومن کان اهلا له استبصربنغسه واستغنی عنآن‌یش ر حهله غیرهفا لى هذه الا قسام 
يرجع خوف‌الخاگفین . 
٠ :‏ (بيان فضيلة الخوف والةرغيب فيا ي 

إعلم أن فضل الخوف تارة يعرف بالتامل و الاعتبار و تارة بالا يات والا خبار 
ب (۱) آخرجه الترمنی من‌حدیث عبدالله بن عمرو بن‌الماص‌ج ۸ ص ۳۰۸ وقال : حسن 
صبحیح غریب . 


اما الاعتبار فسبيله أن فضيلة الشىء بقدر إعانته ف الا فضاء إلى سعادة لقاء اله إذ 
لا مقصود سوی السعادة د لا سعادة للعبد إلا ني لقاء الله مولاه و القرب منه فكل“ ما 
أعان عليه فله فضيلة وفضيلته بقدر إعائتة و قد ظهر أنه لادصول إلى سعادة لقاءال 
في الآ خرة إلا بتحصيلحبته و الان به في ادنيا و لا تحصل ال محبة إلاً با معرفة 
ولا تحصل اللعرفة إلا بدوام الفكر و لا يحصل الاس إلا بالمحبة و دوام اذ كر 
و لا تتيسّر المواظبة على الد كر و الفكر إلا باتقلاع حب الد نيا من القلب و لا 
ينقلع ذلك "إلا بترك لات الد نيا و شمواتبا د لا يمكن ترك المشتيات إلا بقمع 
الشوات ولا تنقمع الشهوة بشيء كما تنقمع بار الخوف والخوف هو النار اطمحرقة 
للشموات فا ذن فضيلته بقدر ما يحرق من الشهوة د بقدد ما يكف عن المعاصي 
ديحت على الطاعات » د يختلف ذلك باختلاف درحات الخوف كما سبق ؛ وکیف 
لايكون الخوف ذافضيلة و به تحصل العفّة و الورع د التقوى و المجاهدة د هي 
الا عمال الفاضلة المحمودة التي يتقرب ببا إلى الله تعالىذلفى » وما بطريق لاتتاب 
من الا يات والأخبار » فما ورد ي فضيلة الخوف خارج عن |الحصر و ناهيك دلالة 
على فیلته بجع اله تعالى للخائفين ن الدى والرحة والعلم والر ضوان د هي ءجامع 
مقامات أهل الجنان قال الله تعالى : « هدى و رجة للذين هم لربهم يرهبون >( 
و قال تعالى : « إنما يخشى الله من عباده العلماء » " فوصفمم للعلم بخشيتيم 
و قال تعالی : د رضي اله عنېم ورضوا عنهذلك لن خشي رېه "٤‏ وکل مادل؟ على 
فضيلة العلم دل على فضيلة الخوف لان“ الخوف ثمرة العلم و لذلك جاء في خبر 
موسى 5# : و أمّا الخائفون فان“ لبم ال فق الا على لا یشار کون فيه › فانظر 
کیف أفردم بمرافقة الر فيق الأعلى و ذلك لاتيم العلماء د العلماء لبم 
تبة مرافقة الا نبياء لاأ نهم ورثة الأ نبياء » و عمرافقة الر“ فيق الأعلى للا نبياء و من 
ا و لذلك لما خير رسول اله ایو في مض موته بین البقاء في الدٌنيا 


, ۲۸ : فاطر‎ )۲( . ٠١١ : الاعراف‎ )١( 
. ۸: الببنة‎ )۳( 


و بين القدوم على الله تعالى كان يقول : « أسألك الر“فيق الأعلى » " فا ذفن إن 
نظر إلى مثمره فو العلم د إن نظر إله ثمرته فهو الورع والتقوى ؛ ولا يخفى ما 
ورد ني فضائلہما حتى أن العاقبة صارت موسومة بالتقوى مخصوصة با كما صار 
الحمد خصوصاً بالله تعالى د الصلاة برسول الله باتو حى يقال : الحمد له رب 
العا مين دالعاقبة للمتقين » والصلاة على وآله . وقد خصص الله التقوىبالا ضافة 
إلی‌نفسه فقال تعالی : « لنينال ال لحوما ولا دماۋها ولکن یناله التقوی منک( 
و إنما التقوى عبارة عن كفه بمقتضى الخو ف كما سبق و لذلك قال الله تعالی : 
« إن أ كرمكمعندالله أتقيكم»"' ولذلك وصى اله تعالى الاولن وال خرين بالتقوى 
فقال تعالی : « ولقد وصينا الذين توا الکتاب من‌قبلکم و ایا کہأن‌اتقوااء(“ 
و قال تعالی : د وخافون إن کنتم مۇمنىن I‏ فام بالخوف وأوجبه و شرطه في 
الا يمان فلذلك لايتصو د أن ينفك“ ممن خوف و إن ضعف و يکون ضعف خوفه 
بحسب ضعف معر فته د إیمانه » و قال رسول اله با في فضيلة التقوى: ‏ إذا حع 
الله تعالى الاأولين د الا خرين ليقات يوم معلوم ناداهم بصوت يسمع أقصاهم كما 
يسمع أدناحم فيقول : يا أيما الناس إني قد أنصت لكم مند خلقتكم إلى يومكم 
هذا فأنصتوا إلي اليوم إتما هي أمالكم ترد عليكم أيما الناس إني جعلت نسباً 
و جعاتم نسباً فوضعتم نسبي و رفعتم نسبكم » قلت : إن أ كرمكم عنداله أتقيكم و 
أبيتمإلاأن تقو لوافلان! بنفلان وفلان أغنىمن فلان ؛ فاليومأضع نسبكم وأرفع سبي 
أين المتقون فينصب للقوم لواء فيتبع القوم لواءحم إلى منازلهم فيدخلون الجنة 
بغیر حساب » و قال ت : د رأس الحكمة عخافة الله " » و كذلك ما ورد ي 

٠ متفق عليه من حديث عائشة و قد ةدم‎ )١( 

(۲) الحج : ۳۷ . (۳) الحجرات ١۳:‏ . 

(4) النساء: )٥( . ١۴١‏ آل عمران : ۱۷۰. 

(1) أخرجه الحاكم فى الستدركوالطبرانى فى الاوسط بسند ضعيف . 

(۷) آخرجه الحکیم اا رمذی فی النوادر و آہو بکر بن لال بسند صحیح کما فی 
الجامم الصغير . 


۷ کتاب ا د ار جاء ع‎ YA 


mancan mean 


و بالخالفن فتال د سید گرم 
یخشی » "قال تعالی: « ومن خاف مقام ده جنتان "» . 

و قال اتر :د قال اله تعالى : و عزٴتي لا حع على عبدي خوفين ولا أحع 
له أمنين فا ذا أمنني في الدّنيا خفته يوم القيامة و إذا خافني في الد نيا أمنته يوم 
القيامة uF‏ .د قال رسول اله بات : د من‌خاف الله تعالی خاف هکل شي( 

و قال۔رسول اف با : د أتمكم عقلاً شد كم تتعالى خوفاً » و أحسنكم 
فیما أُمر الله تعالی به ونی عنه نظر ا (" › . 

و قالتعائشة: قلت : يا رسول اله د الٌذين يؤتون ماآتوا و قلوبم وجلة "» 
هو ال جل يسرق و يزني ؟ قال : لايل ال جل يصوم و يصلي و یتصدق و یخاف 
أن لا يقبل منه ""» د التشديدات الواردة في الأمن من مكراله و عذابه لاتنحصر 
و كل" ذلك ثناء على الخوف لأن مذمّة الشيء ثناء على ضد ء الذي ينفيه » و صد 
الخوف الأمن كما أن ضً الرجاء اليأس » و كما دل مذمّة القنوط على فضيلة 
الرجاء فكذلك يدل منمّة الأمن على فضيلة الخوف المضاد”ّله » بل نقول : كر“ 
ما ورد في فضل الر اء فپو لیل" علی فشل الخوف لاما متلازمان » فان كل 

من رجا حبوباً فلابد دن یخاف فوته » فان کان لا یخاف فوته فېؤ إذن لا يحبه 

. 4۷ : الرحمن‎ )۲( ٠.٠٠: الاعلى‎ )١( 

(۳) قال العراقی : آخرجه ابن حبان فى صحیحه و البیہقى فى الشعب من حديث 
أبى هريرة و رواه أبن المبارك فى الزهد وابن أبى الدنيا فى كتاب الخائفين من رواية 
الحسن مرسلا . 

)٤(‏ یا تی‌عن‌الکافی بلفظابسط وآخرجه ا بن‌حبان‌فی کتاب الثواب من‌حدیث ابی‌امامة 
بسند ضعیف جداً و رواه‌ا بنا بی الد نیا فی کتاب الخائفین باسنادضعیف معضل کمافیالمغنی . 

(ه) ماعثرت على أصلله . وقال العراقى : لم يصح فىفضل العقلشىء . آقول : و 
هكذا قال المقدسى فى‌الموضوعات . ولكن جاء من طريق الخاصة أغبار متظافرة صحاح 
حسان فى مدح العقل و فضله . (1) المؤمنون : 1 . 

(۷) آغرجه الحاكم فى المستدرك ج ۲ س ۳۹۳ و صححه وابن جریر واین‌المنذر 
و ابن ابی حاتم وابن مردوية والبیہقی من حديث عائشة كما فى الدر المنثور . 


manos emman‏ ا ا ا 


فلا کون بانتظاره راجياً > فالخوف و الر جاء متلازمان يستحيل اتفكك أحدهيا 
عن الآخر » نمم يجوز أن يغلب أحد هما على الا خر و هما مجتمعان و يجوز أن 
يشتغل القلب بأحدهما ولا يلتفت إلى الا خر في الحال لغفلته عنه و هذا لأر“ م 
شرط الرٴجاء والخوف تعلقمما يما هو مشكوك” فيه.إذ المعلوم لا برجی ولایخاف, 
فاذن المحبوب الذي يجوز وجوده یجوز عدمه لا حالَةفتقدیر وجوده يراوح القلى 
و هو الر جاء د تقدیر عدمه يوجع القلب و هو الخوف › د التقدیران يتقابلان 
لاعالة إذا كان ذلك الأمرالمنتظطر مشكو فيه » نعم أحد طرفي الشك قديتر جح 
بحضود بعض الأ سباب و يسمى ذلك ظنَاً فيكون ذلك سب غلبة أحدهما على 
الآخرء فا ذا غلب على الظن" وجود المحبوب قوي الر“جاء وخفي الخوف بالا ضافة 
اا بالعکس » و على کل حال فہما متلازمان و لذلك قال تعالى : 
«و يدعوننا رغباً و رهبا )»و قال تعالی : « يدعون رېم خوفاً د طمعاً » 
و لذلك عبر العرب عن الخوف الجا قال ل تال : د مالک لائر چون ف 
وقارً "» أي لا تخافون » وكثيراً ما ورد في القر آن الر جاء بمعلى الخوف د ذلك 
لتلازمهما إذ عادة العرب التعبير عن الشيء ما يلازمه » بل أقول : كل ما ورد في 
فل البكاء من خشية اله فهو إظبار لفضيلة الخشية فان البكء ثمرة الخشية د قد 
قال اله تعالی : «فلیضحکوا قلیلاً د لیبکوا کثیرا ٤‏ » و قال تعالی : « ویخر'ون 
للا دقان يبکون د یزیدهم خشوعاً NE‏ 
و تضحکون ولاتبکون 4 وأنتم سامدون" »وقال ابي ٤او‏ : د مامن عبد مؤمن 
تخرج من عینيه دمعة د إن كانت مثل رأس الذ باب من خشية الله تعالى ثب تصیب 
شيئاً من حر وجه إلاحر”مه ال تعالى على‌التًار" » وقال ا : « إذا اقشع“ قلب 


(۱) الانییاء :۹۰. (۲) السجدة : ٠١‏ . 
(۳) نوح : ۱۳. (4) التوبة : ۸۲. 
)٥(‏ الاسراء : ۱۰۹ . )٩(‏ النجم : ٨۰‏ و ٣۱‏ و ٣‏ . 


(۷) آخرجه ابن ماجه تحت رقم 4۱۹۷ من حدیث ابن مسعود و سنده حس ن کمافی 
الجامم الصغير . 


CC کتاب الخوف د ارجا جاء‎ -(A— 


mweannesssa Semme csanannrsaseensns: masum wenemmnvesseas sesame‏ س 


8 من خعية ل۲ تت عه خطایاه کما پتحاتً من O a‏ 


و قال با : « لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في 
الضرع "». 

و قال عقبة بن عام : ما النجاة يا رسول الله ؟ قال : د أمسك عليك لسانك 
وليسعك بيتك و ابك على خطيئتك ٠.»‏ 

. و قالت عائشة : قلت : يا رسول الله يدخل أحد منأمتك الجنة بغر حسان ؟ 

قال : « نعم من ذکر ذنوبه قبکی »۶ . 

و قال يتت :د مامن قطرة حب إلى ال تعالى من قطرة دمع من خشيةالله أو 
قطرة دم اهریقت في سبیل اله ٠‏ . 

و قال بإفتتو " « الم ارزقني عينين حطالتين " تشغيان بنروف الدع 
قبل أن تصير الدأموع دماً والأضراس جمراً» . 

و قال اش :«سبعة يظلمم اله يوم لاظل إلاظله ۔و کر منہم۔ رجلا ذکر 

اله فيخلوة ففاضت عیناه (۸)» . 


. أخرجه الطبرانى والبيقى منحديث العباس بسند ضعيف كمافىالجامع الصغير‎ )١( 

(۲) أخرچه الثرمدى و قال حسن صحيح و أخرجه الحاکم ج ٤‏ ص۰٣۲‏ و صححه 
والنسائی وابن ماجه من حدیث آبی‌هريرة . 

)۳( خر جه آحمد ج ٤‏ س ۱٤۸‏ من حدینه وقد تقدم ج ٤‏ ص ٩‏ و وقع‌هناكتصحیف 
من النساخ وكتب مكان عقبة بن عامرعبدالله بن عامر الجہنى و ما ونبہت عليه الاهبنا. 
نسأل‌ابث أن يوقفنا علىزلاتنا و يغفر لنا خطايانا . 

)٤(‏ قال العراقى : لم اڃده ب 

(ه) أخرجه الترمفى فىسننه من حديث أآبى امامة و قال : حسن غريب وقدتقدم . 

)٩(‏ آخرجه الطبرانی فیالكبير وفىالدعاء » وأبونعيم فى الحلية منحديث ابن عر 
باستاد حسن » و رواه الحسین المروزی فی زیاداته علی‌الزهد والرقائق لابن‌الىباركمن 
روايةسالم بنعبدايله مرسلا . دون < ذکرايل > . (الغنی)آقول : ورواه ابن‌عساکر وفیه 
د تشفیان القلب بذروف E a‏ الحديث > كما فى الجامم الصغير . 

(۷) آی بکاءتین . (۸) مت متفق عليه من حديث آبى هريرة و قد تقدم . 


ج۷ ا ا دال جاء _A\-‏ 


و ا قال EEE yT E‏ 
ما القلوب و ذرفت منا العيون و عرفا أتفسنا » فر جعت إلىأهلي فدنت مني 
المرأة و جرى بيئنا من حديث النيا فنسیت ما کنا عليه عند رسول ا ا 
و أخذنا في الدنيا » ثب تذكرت ما كنت فيه و قلت في تفسي : قد نافقت حتى 
تحو“ل عنّي ما كك فة من التو دولر قفري رجفت نادي افق اة 
فدخلات على رسول الله بات و أنا أقول : نافق حنظلة ؛ فقال بإپالية : كلا لم 
ينافق ؛ فقلت : يا رسول الله كنا عندك فوعظتنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت 
منبا العيون و عرفنا أتفسنا فرجعت إلى أهلي فأخذنا في حدیث الد نیا و نسیت ما 
كتا عندك عليه » فقال : يا حنظلة لو أتكم أبداً على تلك الحالة لصافحتكم 
الملائكة في الطرق و على فرشكم ولكن يا حنظلة ساعة و باعة )» . 

فاذن کل ما ورد ني فضل ال جاء و البكاء» و فضل التقوى و الورع › 
و فضلالعلم د مةالاأمن فو دالّة على فضل الخوف لأن" بجلة ذلك متعلقة به إهّا 
تعلق السب أوتعلق‌المسبب . 

قول : د من طریق الخاصة ما رواه في الکاني با سناده عن إسحاق بن تماد 
قال : قال ابو عبدالله ج :دیا إسحاق خف اله انك تراه د إ نکنت لانراء فا ته 
يراك؛ د إن كنت كنت ترى أنه لايراك فقد كفرت » د إن كنت تعلم أنه يراك ثم 
برزت له بالمعسية فقد جعاته من أهون النّاطرين إليك "" .٠‏ 

TT‏ شي ومن لم ین ال 
أخافه الله م نكل شي. " € 

وعنه ا د من عرف اله خافاله ومن خاف الله سخت تسه عن‌الد تيا» 

وعنه ا د إن من العبادة شد ة الخوف من الله » يقول اله تعالى : : د إنما 


,) 


)١(‏ دواه مسلم مختصر ا و کذا الطیالسی فی مسنده تحت رقم ٠١٤١‏ . والقصة فى 
اسد الغابة ج ۲ ص ۸ه تحت عنوان حنظلة بن الر بيع التميمى نوها . 
(۲) و (۳) و )٤(‏ المصدرج ۱ س 1۸ تحت رقم ١‏ و ٣و٤‏ : 


یخشی اله من عباده العلماء  »‏ د قال تعالی : « فلا تخشوا الناس واخشون > 7) 
و قال تعالى : « و من يتق اله يجعل له رجا » "و قال 84 : إن حب الغرفق 
و ال كر لايكونان في قلب الخائف الر“ اه ء ). 

وعنه ٤‏ د المؤمن بین ا مخافتین: ذنب قد می لا يدري ما صلع الله فيه 
د مر قد بقي لا يدري ما یکتسب فيه من‌المہالك ؛ فو لایصبح إلا خائفاً دلا لحه 
إا الخوف» () 

وعنه چ قال : « لا يكون المۇمن مۇمناً حتی یکون خائفاً راجيا و لا 
یکون خائفاً راجیاً حتی یکون عاملاً لما یخاف ویر جو »0). 

#( بيان أن الافضل هو غلبة الخوف أو غلبة الرجاء أو اعتدالهما )ج 

إعلم أن" الأخبار في فضل الخوف و ال جاء قدكثرت و ربّما ينظر الناظر 
إليها فيعتريه شك" في أن الا فضل أيلهما و قول القائل : الخوف أفضل أم الر“جاء ؟ 
سال فاسد يضاهي قول القائل : الخبز أفضل أم الماء » و جوابه أن يقال : الخبز 
أُفضل للجائع والماء أفضل للعطشان » فان اجتمعا نظر إلى الأغلب فان كان الجوع 
أغلب فالخب أفضل إن كان العطش أعلب كان اللاء أفضل وإن استويا فما متساديان 
و هذا لان كل ما يراد لمقصود ففضله يظهر بالا ضافة إلى مقصوده لا إلى تفسه و 
الخوف و ال جاء دواءان يداوى بيما القلوب فغضلما بحسب الدًاء الموجود فان 
كان الغالب على القلب داء الاأمن من مكر الله و الاغترار به فالخوف أَفضل › لق 
ان الأغلب هو اليأس و القنوط من رجة الله فالرجاء أفضل و كذلك إن كانالغالب 
على العبد المعصية فالخوف أفضل د يجوز أن يقال مطلقاً الخوفأفضل على التأديل 
الذي يقال : الخبز أفضل من السكنجبين إذ يعالج بالخبز مرش الجوع و 

(۱) فاطر : ۲۸ ۰ (۷) المائدة : ¢٤‏ . 

(۳) الطلان : ۲ . 

. ۷ تحت رقم‎ 1٩ الکافی ج ۲ ص‎ )٤( 

. ۱١ المصدرج ۲ س ۷۱ تحت رقم ۱۲ و‎ )٩( د‎ )٥( 


(Af والر جا جاء‎ a کناب‎ E 


ا e‏ ا و مرض الجوع أغلب وا ا فالحاجة إل الخبز اک 
فهو أفضل فبمذا الاعتبار غلبة الخوف أفضل لأن المعاصي و الاغترار على الخلق 
أغلب؛ وإن نظر إلىمطلع الخوفوالر جاءفالر جاءأفضللا نه مستقى من‌بحرالر حمة 
و مستقى الخوف من بحر الغضب و من لاحظ من صفات الله تعالى ما يقتي اللطلف 
و الر“مة كانت المحبّة عليه أغلب د ليس وراء المحبة مقام » د أَمّا الخوف فمستنده 
الالتفات إلى الصفات التي تقتضي تقتضى, العثف فلا يمازجه المحبة مازجتما لر جاء وعلى 
الجملة فما يراد لغيره يبي أن تعمل فيه فت الأساح لا فط الأفتل فيقول : 
أكثر الخلق الخوف لبم أصلح من الر“ جاء د ذلك لأ جل غلبة المعاصي وأماالمتتقي 
الذي ترك تلاحر الاثم د باطنه وخفیه وجلیته فالا صلح‌آن یعندل خوفه د رجاژه ؛ 
و لذلك قیل : لو وزن خوف المۇمن و رجاژه أن علياً جه قال 
لبعض ولده :«يا ٻن ي خف اله خوفاترى أتكإن أتيته بحسناتأهل الأرس لميتقبلما 
منك ؛ د ادج الله رجاء تر ى كأتك لو أتيته بيات أل الأرش غفرها لك . 

أقول: د من طريق الخاصة ما رواه في الكافي ب سناده عن الحارث بن ‌ألغيرة 
أد أبيه عن آبي عبدال 5 قال : : « قلت له : ماکان في دصيّة لقمان ؟ قال : کان 
فیپا الأعاجيب و كان أُعجب ماکان فیا أن قال لاپنه : خف الله خيفة لو جئته بر" 
تين لعتآبك ٠‏ و ارال رجاء لو جثته بذنوب التقلين لحك ثم قال أ بوعبدالله 
ا : کار“ ابی قول : : إت ليس من عبد مؤمن إلا و في قلبه نوران نور حيفة د 
نور رجاء ا ا ا 

و في مصباح الشريعة ىة ) عنه ب قال : « الخوف رقيب القلب و الرٴجاء 

فيع التقس ؛ و من كان بل عرفا كان من ال خائنً د إليه داجيأد يا جناحا 
TT‏ ی إلى رضوان الله د عينا عقله پبصر بہما إلى وعد اله 
و وعيده و الخوف طالع عدل اله بانّقاء و عيده د الرجاء داعي فضل الله وهو یحیی 


. ١ الىصدر ج ۲ ص 1۷ تحت رقم‎ )١( 
. المصدر باب الثامن د الشمانون‎ )١( 


YE کتاں وفوا ج‎ Af 
القلبوالخوف بان ن النب* 5 د لمن بن بين خوفين ا‎ 

د خوف ما بتي » د بموت التنس يکون حيو القلب » د بحيا اقاب یکونالبلوغ 
إلى الاستقامة › و من عبدالله على ميزان الخوف و الرٴجاء لايضل د صل إلى 

مأموله ؛ د کیف لا یخاف العبد وہو غیرعالم ہما یختم صحیفته ولاله عمل يتوسل به 


استحقاقاً و لا قدرة له على شي. د لامفرً و کیف لا يرجو وهو یعرف تفسه بالعجز 


و هو غریق في بحر آلاء الله و نعماگه من حیٹ لا تحصی و لا تعد وا محر یعیدربه 
علىال ر جاء بمشاهدة أحواله بعين سير د الزّاهد يعبد على الخوف . 

قال اديس لپرم بن‌حيان : قد عمل الناس علىالر جاء فقال : بل نعمل على 
الخوف » و الخوف خوفان ثابت و معارض فالثابت من الخوف يورث الر“جاء و 
المعارض منه يورث خوفاً ثانياً > دالرٴجاء رجاءان ءا کف وباد؛ فالعا کف منه پورٹ 
خوفاً ثابتاً يقوى نسبة المحبة › والبادي منه يصح أهل العجز والتقصير والحياء . 

قال ابوحامد : : فا ذن أقصى غايات المؤمن أن يعتدل خوفه و رجاؤء اما غلبة 
ال جاء في غالب الاس يكون مستنده الافترأر و قله المعرفة » و لذلك بحع الله 
بینہما في وصف من أثنی عليہم . فقال : « يدعون ديبم خوفاً و طمعاً» " و قال : 
د یدعوننا رغباً و رها » )٩‏ فالخلق اللموجودون في هذا الز”ما ن كليم الاأصلح ہم 
غلبة الخوف بشرط أن لا يخر < جبمإلى البأس د ترك العمل وقطع المع منالغفرء 
فيكون ذلك سبباً للتكاسل عن العمل و داعياً إلى الانبماك في المعاصي فان ذلك 
قوط و لیس بخوف › إنما الخوف هو الذي يح“ على الل یکر ج 
الشبوات د يزعج القلب عن ال" كون إلى الد“ نيا ويدعوه إلى التجاني عندارالغرور 
فهو الخوف المحمود دون حديث النفس الذي لا يؤثر في الكف والحث" ودون 


اليأس الموجب للقنوط . 
و قد قال یحیی بن معاذ : من عبدالله تعالى بمحض الخوف غرق في بحار 
الأفکار ؛ و من عبده بمحض ش الرٴ جاء تاه في مفازة الاغترار » و من عبده بالخوف و 


. ٩۰ السجدة : ١٠ء (۲) الانبیاء:‎ )١( 


- (Ao کتاب اروا ا‎ E 


الر“جاء ف الأذكار؛ فاخن لابه من الجمع بين هذه الامور. وغل 
الخوف هو الأسصلح د لكن ع قبل الاشراف على الموت أ ما عند الموت فالا صلح غلبة 
ال جاء و حسن الظن لأر الخوف جار مجرى السوط ا و قد 
أنقضى وقت العمل > فالمشرف على الموت لا يقدر على العمل ؛ N ٠‏ اسباب 
الخوف فإن a E‏ يعن على تعجیل موته ؛ و اما دح الرجاء 
ف نه یقوی قلبه ویحبب إلیه ریه الذي إ إلبه رجاؤه ولا ينبغي أن يفارق أحدالث نيا 
إلاعحبّا له تمالى ليكون عبَاً للقاء الله »فان من أحب لقاء الله أحب الله لقاءء » و 
ارجا تقارنه ا محبة فمن ادتجى كرمه فهو حبوب و المقصود من العلوم والأّمال 
كلها معرفة الله حتى يثمر المعرفة المحبة فان المصيرإليه د القدوم بالموت عليه 
و من قدم على بوبه عظم سروره بقدر حبته و من فارق بوبه اشتدت حنته و 
عذابه ؛ فميماكان القلب الغالب عليه عندا موت حب الأهل والولد الال والمسكن 
والعقار و الر”فقاء و الاأصحاب فہذا رجل حابه كلا في الد نيا فال نيا جنّته إذ 
الجنة عبارة عن البقعة الجامعة لجميع المحاب فموته خروج من الجلْة و حيلولة 
بینه د بین ما یشتېیه » و لا یخفی‌حال من حال بینه د بین مایشتېیه » فما ٍذالېیکن 
له حبوب سوی الله و سوی ذکره و معرفته و الفکر فيه فال نیا د علائقہا شاغلةله 
عن المحبوب فال نيا إذن سجنه لان الجن عبارة عن‌البقعة المانعة للمحبوس عن 
الاسترواح‌إلی حابه فموته قدوم على بوبه ډ خلاص من السجن و لایخفی حال 
من أفلت من السجن وخأي .بينه وبين بوبه بلا مانع ولامكدٌّد» فہذا اول مايلقاء 
کل من‌فارق الد نياعقيب موته من‌الثواب دالعقافضلا اعد اله لعباده السالحين 
le‏ لم تره عین د لم تسمعه ا ذن ولا خطرعلىقلب بشروفضلاً عما أعد اله لذين‌استحبو' 
الحيوة الأ نيا على الا خرة و رضوا با و اطمأتوا إليبا من الأ نكال و السلاسل و 
الأغلال و ضروب الخزي و النكال فاسأل الله تعالى أن يتوفانا مسلمين و يلحقنا 
بالسالحين و لامطمع ني إجابة هذا العا إلا با كتساب حب اله ولا سبيل إليه إلا 
با خراج حب غیره من القلب و قطع العلائق عن کل ما سوی الله من جاء د مال د 


1 كتاب الخوف وال جاء ج۷ 


وطن فالاو لی أن تدعو بمادعا به نبي اڭ إدقال : 2 الهم ارزقني حبك وجب من 
أحبّك و حب ما يقر بني إلى حبك » واجعل حبك أحبإلي من الماء البارو »0 
والغرض أن غلبة الرجاء عند الموت أصلح لأ ته أجلب للمحبة و غلبة الخوف 
قبل الموت أصلح لأته أحرق لار الشہوات و أقمع محبة الدنيا عن القلب » 
و لذلك قال مشي : « ا أحد کم إلا و هو پحسن الظر“ بربهء ). 
و قال تعالى : «أنا عند اظن عبدي بي فليظن بي ماشاء» ”" و المقصود من 
ذلك كله أن يحب الله إلى تفسه » و لذلك أوحى الله إلى داود 4# : أن حببنى 
إلى عبادي » فقال : بماذا ؟فقال : بان تذ گر ہم آلائي و نعمائي. فا ذن غاي السعادة 
أن يموت العبد حباً له » و إتما تحصل المحبة بالمعرفة و با خراج حب الد نيامن 
القلب حتى تصير الد نيا كالسجن المانع من المحبوب . 
٭( بیان الدواء الذی به رستجاب حال الخوف )ج 

إعلم أن ما ذكرتاه ني دواء الصبر و شرحناه في كتاب الصبر د الشكر هو 
كاف في هذا الغرض لأن“ الصّبر لا يمكن إلا بعد حصول الخوف و الر“جاء لأن 
أل مقامات الد ين اليقين الذي هو عبارة عن قو الا يمان بالله و اليوم الآخر و 
الجنة و النار . د هذا اليقين بالضرورة ييج الخوف من الثار و الر“جاء للجنة 
و الخوف و الر جاءيقويان على الصبر » فان" الجنة قد حفت باللکاره فلا یصبر 
على تحماما إلا بقوة ال جاء و لار قد حفست بالشموات فلا يصبر على قمعا إا 
بقوة الخوف » و لذلك قال علي # : د من اشتاق إلىالجنة سلاعن‌الشهوات » . 
و من أشفق من الاد دجع عن المحر" مات » “ ثم يودي مقام الصبر المستفاد من 

(۱) ما عثرت عليه الا ما رواه الترمذی ج ۱۳ ص ۲۷ من حدیث آبی‌الدرداء عنه 
صلی ايله عليه وآله قال :کان من دعاء داود ا و ذ کر مثله بأدنی اختلاف . 

(۲) آخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤۱۹۷‏ من حدیث جابر و قد تقدم . 

(۴) آرجه الحاکم ج ٤‏ ص ۲٤٠١‏ من حديث واثلة بن الاسقع . 

. ٠١ والکافی ج ۲ ص‎ . ٠١ النہج آبواب الحكم تحت رقم‎ )٤( 


AY ا وال جاء‎ e E 


الخوف د الرجاء ا ا را و ا 
و يدي دوام ال كر إلى الاس و دوام الفكر إل ى كمال المعرفة د يدي كمال 
المعرفة د الاس إلى المحبة د يتبعها مقام الرضا والتو ل و سائ المقامات » فهذا 
هو الترتيب في سلوك منازل الد ين » فليس بعد أصل اليقن مقام سوى الخوف و 
الرجاء »و لا بعدهما مقام سوى الصبر و به المجاهدة ء التجر د لله باطناً و ظاهراً 
و لا مقام بعد المجاهدة لمن فتحله الطريق إلا المداية دالمعرفة » ولا مقامبعدالمعرفة 
إا المحبة و الاأنس د من ضرورة المحبة الر ضا بفعل المحبوب و الثقة بعنايته و 
هو التو گل فا ذن‌فيما ذ كرنا فيعلاج الصب ر كفاية ولكنًا تفرد الخوف بكلا جلي . 

فنقول : الخوف يحصل بطريقين ختلفين أ<دهما أعلى من الا خر د مثاله 

أن الصبي إذاکان في بيت فدخل عليه سبع أ حية دیما کان لا یخاف و رما مره 
اليد إلى الحية ايأخذها و يلعب با » و لكنإذاكان معه أبوء و هو عاقل خاف من 
الحية د هرب منا فا ذا نظر الصبي إلى أبيه د هو يرتعد فرائصه ديحتال فيالهرب 
قام معه و غلب عليه الخوف و وافقه فيالرب فخوف الأب عن بصيرة و معرفة بصفة 
الحية و سما د خاصيتبا د سطوة السبع وبطشه و قلْة مبالاته ‏ و أمّا خوف الاين 
فا نما کان بمج ر د التقليدلا ته يحسن الظن' بأبيه ويعلم أنه لا يخاف إلا من‌سبب 
خوف في تفس فيعلم أن السبع مخوف و لا يعرف وجه ٠‏ فا ذا عرفت هذا المثال 
فاعلم أن الخوف من الله تعالی على مقامین أحدهما الخرف معدا 1 و الثاني 
الخوف منه في ذاته» فاا الخوف منه فو خوف‌العلماء و رباب القلوب العارفين من 
صفاته ما يقتضي البيبة د الخوف د الحندالمطلعين على س قوله : د د یحذار كمال 
تفسه  »‏ » و قوله : « اتقوا اله حو“ تقاته » " فأمّا الأول فېو ځوف عموم 
الخلق و هو حاصل بأصل الا يمان بالجنّة و النار وكونهما جزاءين على الطاعة و 
المعصية و ضعفه يسبب الغفلة د بسب ضعف الا يمان د إِتّما تزول الغفلة بالوعظ و 
التذ كير و «الازمة الفكر في أهوال القيامة و أصناف العذاب في الا خرة و يزيدأيضاً 


(۱) آل عمران : ۲۹ . (۲) آل عمران : ۰٠۰۲‏ 


بالنظر إلى الخائفين د مجالستبم د مشاهدة أحوالم ؛ فان فاتت المشاهدة فالسماع ‏ 
لا يخلو عن تأثير » و أا الثاني د هو الأعلىأن يكون الله هو المخوف أعنيأنيخاف 
البعد“و الحجاب عنه و يرجو القرب منه كما قال ذوالنون : خوف الار عندخوف 
الفرا ق كقطرة قطرت ني بحر لجي" . وهذه خشية‌العلماء حيث قال تعالى : « إنما 
يخشى الله من عباده العلماء > د لعموم المؤمنين أيضاً حظ من‌هذه الخشية ولكن 
هو بمجرً د التقليد يضاهي خوف الصبي" من‌الحية تقليدا لأ بيه د ذلك لايستندإلى 
بصيرة فلا جرم يضعف و يزول عن قرب حتى أن الصبي ديما يرى المعز”م يقدم 
على أخذ الحية فينظر إليه و يغتر به فيتجر,ء على أخذها تقليداً له كما احترز 
من أخذها تقليداً لأ بيه ؛ د العقائد التقليدية ضعيغة في الغالب إلا إذا قويت 
بمشاهدة أسباببا الو دة لبا على الدٴوام و بالمواظبة على مقتضاها في تكثيرالطاعات 
و اجتناب المعاصي مداة طويلة على الاستمرار » فا ذن من ادتقى إلى ذروة المعرفة 
وعرف الله خافه بالضرورة فلا يحتاج إلى علاج لجلب الخوف. و من قعد به القصور 
عن الا دتفاع إلى يفاع الاستبصار فسبيله أن يعالج نفسه بسماع الأخبار و الآ ثار 
فيطالع أحوال الخائفين و أقوالم د ينسب عقوليم د مناصبمم إلى مناصب الراجين 
المغرورین فلا یتمارى ني أن الا قتداء بهم أولى لاتم الأولياء و العلماء و أمّا 
الا منون فيم الفراعنة والجبال و الأغبياء ٠‏ أمّا رسولنا بات فهو سيد الأولن 
و الآ خرين أشد الناس خوفاً حتى روي أن رجلا من آهل الصفة استشيد فقالت 
امه : هنيئالكالجنة هاجرت إلى رسول الله وقتلت فيسبيل الله ء فقال اة : وما 
يدريك لعلّه کان تکام پما لاپنفعه ویمنع ما لایر“ ٤‏ وی حدیث آخرأنە‌دخل 
على بعض أصحابه و هو عليل فسمع أمرأة تقول : هنيئاً لك الجنة » فقال 
با : من هذه المتألية على الله تعالىفقال ا مريض : هي أ مي يا رسول الله » فقال : 
و ما يدريك لعل" فلاناً کان يتكلم ہما لا یعنیه د یبخل بما لا یغنیه» (" وکیف لا 
(0 قار :۰۲۸ 
(۲) تقدم عن البیہقی فى الشعب و غيره باختلاف فى اللفظفى كتاب آفات‌اللسان . 
(۳) تقدم أيضاً فى آفات اللسان . 
الملحجة ها 
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یخاف ا دھوراورستز يقول : : « شيبتني سورة هود وأخواتپا سورةالواقعة 
و إذا الشمس كو رث وعم يتسائلون » فقال العلماء : لعل" ذلك لما فيسورةهود 
من ال بعاد کقوله تعالی : ألا بعداً لعادقوم هود» «ألا بعداً لثمود » «ألا بعدالمدين 
بعدت مود »› “مع علمه ئايبأنەلوشاء الله ماأشر كوا أذ لوشاء ال لار ت یکل" 
نفس هديا دفي سورة الواقعة « ليس لوقعتا كاذبة خافضة رافعة > () أي جف القلم 
بما هو كان و تمت السابقة حتى نزلت الواقعة إِمّا خافضة قوماً انوا مرفوعين في 
الدنيا » د إا رافعةقوماً كانوا خفوضين فال نيا » وفيسورة التكوير أهوالالقيامة 
واتكشاف الخاتمة وهو قوله : « إذا الجحيمسعرت ت وإذا الجنة اأزلفت + علمت 
نفس ما أحضرت» أ و فيع“ یتسائلون د یوم ینظرالمں, ماقدٌمت یداه » ( وقوله 
دلا يتكلمون إلا منأذن له الر“ حن وقالصواباً  »‏ و القرآن من أوٴلهإل ى آخره 
مخاوف لمن قرأ بتدبّر ولولم يكن فيه إلا قوله تعالى :ددني لفقنار لن تاب دآمن 
وعمل صالحاً ثم اهتدی >" لکن کافيا إذعلق المغفرة على أربعة شروط يعجزالعبد 
عن آحادها ؛ واش منه قوله تعالی : « فاا من تاب وآمن و مل صالحاً فعسی أن 
کون من المغلحن» و کقوله تعالی : «ليسأل الصادقن عن صدقم » وقوله : 
د ستفرغ لکم أيه الثقلان » ( "و قوله : « أفأمنوا مكرالله . الابة ‏ >" و قوله : 
« وكذلك أخذ ربك إذاأخذ القرى د هي ظالة ِن أخذه ألم شدید» "' وقوله : 
« يوم ا را ووا ا کی قوله : « ون منکمإلا واردها - 


(۱) أخرجه‌الترمذی وحسنه والحاکم‌والبغوی فی المصا بیح 14 ص۱۸۲ وقد تقدم ' 
(۲) السورة: 1۰ و ۸ و ۸٥‏ . 


(۳) السورة: ۲ و٣۴.‏ () السورة : ٠١‏ الى ٠١‏ . 
(ه) و (1) السورة: ٤١‏ و ۳۸. (۷) طه :۸۲ . 

(۸) القصص : 1۷ . )٩(‏ الاحزاب :۸ . 

.۹٩ : الاعراف‎ )۱١( . ۳١ : الرحمن‎ )٠١( 


(۱۲) هود ٠۰۲:‏ . (۱۳) مریم : ۸ و ۸1 . 
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الاية » ا وقوله تعالی : د الوا ما شئتم» (" وقوله : من کان ير يدحرةالاً خر 
نزدله في حرثه ۔ الا ية۔ > وقوله E‏ 
و قوله تعالى : « و قدمنا إلى ما لوا من عمل الا ية  »‏ و كذلك قوله تعالى : 
«والعصر إن الا تسان لفي خسر إلا الذي ن آمنوا ولوا الصالحات وتواصوا بالحة” 
و تواصوا بالصبر >" فذه أربعة شروط للخلاص من الخسران د إتما كان خوف 
الأ نبياء مع ما فاش عليهم من النم لاتيم لم يأمنوا مکر اله تعالی : د فلا یامن 
مكرالله إلا القوم الخاسرون » "حتى روي أن النب ي اتود جب ر گيل ي بكيامن 
خوف الله عر“ وجل فأوحی الله تعالی إلیہما لم تبكيان و قد أمنتكما » فقالا : دمن 
يأمن مكرك»“' وكأتپما إذ علما أن الله تعالى هو عارّم الغيوب وأته لا وقوف لما 
علىغاية الأمور لم يأمنان أن يكون قوله : « قدأمنتكما » ابتلاء لما وامتحاناًومكراً 
بہما حتی‌أن سكن خوفېماظمرأنمماقد أمنا المكر وما وفيا بقولہماكما أن إبراهيم 
8# لا وضع فيالمنجنيق قال : حسبي اله وكانت هذه من الدعاوي العظام فامتحن 
وعورض بجبرگیل فيالېواءحتىقال: : ألكحاجة ؟ قال : أا إليك فلا » فكانذلكوفاء 
بمقتضنی قوله : حسبي الله › فأخبر الله تعالی‌عنه وقال : : د و إبراهيم الذي وفی' ( 
أي بمو جب قوله : «حسیی اله» وبمثل هذا آخبر عن‌موسی‌صلوات الله عليه حيث قال : 
د إَنا نخاف أن يفرط علينا أ أنيطغى » فقال تعالى : « لاتخافا ني معكماأسمع 
وأرى »ومع هذا لا القيالسحرة سحر هم دجس موسیني تفسه خيفة إذ لم يأمن 

مكراله و التباس الأمر عليه حتى جد د عليه الأمن وقيل له : « لاتخف إنك أنت 


(۱) مریم : ۷۱ . (۲) فصلت : .٤٠١‏ 
(۳) الشوری : ۲۰ )٤(‏ الرلرلة :۷ . 
(ه) الفرقان : ۲۳ . )١(‏ العصر : ۲ و ٣و٤.‏ 


(۷) الاعراف : ٩۷‏ . 
(۸) قال العراقى : أخرجه ابن شاهين فى شرح السنة من حديث عبر و رويناه في 
مجلس من آمالی أب سعيد النقاش بسند ضعيف . 


)٩(‏ النجم : ۳۷ . (۱۰) طه : 6۹ ؛ 
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VEL‏ اللفر الرترتهل ك كاتا فمن عن ن قَيقة حقيتة المعرفة 
بقصور معر فته عن الا حاطة بکنه الأ مور عظم خوفه لا حالة ولذلك تال عي له 
لا قيل : « .انت قلتللناس‌اتخذوني وامي لن مندون الله ۽ قال : دإ ن کنت 
قلته فقد علمته تعلم ماني تفسي ولاأعلم ماني تفسك» وقال : إن تعد بېم فا تېمعبادك 
وإن تغفر لهم - الآ ية > وض الأمر إلى المشية وأخرج تفه بالكلية منالبين 
لعلمه باه لیس إِليه من‌الامرشي» وأن الامور مرتبطة بالمشية ارتباطاً يخرج عن 
حدٌ المعقولات د المألوفات فلايمكن‌الحكم عليما بقياس و حدس وحسبان فضلاعن 
التحقيق د الاستيقان وهذا هو الذي قطعقلوب العارفين ليس إلاالتسليم و استقراء 
خفي" السابقة من جلي الأ سباب الظاهرة على القلب و الجوارح فمنيسر له أسباب 
الشر” وحيلبينه و بين أسباب‌الخير وأحكمتعلاقته مع الدٌنيا فكأن هكشف له على 
التحقيق سر“ السابقة التي سبقت له بالشقادة إذ كل ميسّر لا خلقله د إن كانت 
الخيرات كلا ميسرة والقلب بالكلية عن الد نيا منقطعاً وبظاهره و باطنه على الله 
مقبلاً كان هذا يقتضي تخفيف الخوف لو كان الد دامعلىذلك موثوقأبه » ولک خطر 
الخاتمة وعسر الثبات يزيد نيران الخوف اشتعالاً و لا يمكنيا من الانطفاء و كيف 
يؤمن غير الحال و قلب المؤمن بين أصبعين منأصابعالر" هن وإنه أشد تقلباً من 
القدر فغليانہا وقد قال مقلّب القلوب : د إن عذاب ديم غير مأمون» " و أجل 
الناس من أمنه وهو يناديه بالتحذير من‌الأمن د لولا أن الله لطف بعباده العارفين إذ 
روح قلوبهم بردح الرّجاء لاحترقتقلوببم من‌نارالخوف » فأسباب ال جاء رجة اله 
لخواص الله وأسباب الغغلة رحته على عوامالخاق من وجهإذ لوانكشف‌الغطاءلزهقت 
التفوس وتقطعت‌القلوب . 
وروي ني أخبار الأ نبياء أن نبياً شك إلى اله تعالى الجوع د القمل د العرى 
سین و کان لباسه‌الصوف › فأوحی الله عز وجل إليه : عبدي أا رضيت أن عصمتقلبك 
)١(‏ المائدة ١١١:‏ . (۲) المائدة : ١١۸‏ . 
(۳) السعارج : ۲۸ ۰ 


۹ ا ا ال ٴجاء ê‏ 


آنتتکفربي‌حتّی‌تمأني اذیا فاخن الترابفوضمه على رأ رأسه وقال بلیقدرنيت 
یارب فاءصمني من‌الکفر . فا ذن إذا کان خوف العارفين مع رسوخأقداميم وقوة 
إيمانهم من سو. الخاتمة فكيف لا يخافه الشعفاء » ولسوءالخاتمة أسباب تتقدٴ م على 
الموت مثل البدعة و التفاق و الكبر وججلة من الصفات المذمومة ولذلك اشتد خوف 
الصحابة من النفاق و ماعنوا به النغاق الذي هو ضد أصل الا يمان بل المراد به ما 
يجتمع مع أصل الا يمان فيكون مسلماً منافقاً و له علاما ت كثرة . قال حافت : 
أربع م نكن" فيه منافق خالص وإن‌صام و صلى و زعم أنه مسلم ٠‏ و إن كانت فيه 
خصلة منهن ففيه شعبة من‌التفاق حتى يدعبا : إذا حدث كنب وإذا وعدأخلفوإذا 
اه تمن خان ؛ وٳذا خاصم فجر» وف لفظ آخردوإذا عاهد غدر» ١‏ وقدفسرالصحابة 
و التابعون التفاق بتفاسير لا يخلو عن شيء منه إلا صديق إذ قيل : إن من النفاق 
اختلافالسر”ٌ و العلانية » و اختلاف اللسان و القلب ؛ و المدخل و المخرج ؛ د من 
الذي يخلو عن هذه المعاني » بل صارت هذه الا مور مألوفة بين‌الناس معتادة و نسي 
کونہامنكراً بالكلية » بل جرى ذلك على قرب عد بزمان البو فكيف الظن 
بزماننا حتى قال حذيفة"": أن كان الر“ جل ليتكلم بالكلمة على عد رسول الله 
اتو فيصر بٻا منافقاً تيلا سمعپا من أحد کم في‌اليوم عشر مات و کان أصحاب 
رسول الها يقولون : إنكم لتعملون أعالاً هي ادق “ ي أعينكم من الشع ر كتا 
نعدها علیعېد رسول الله بات من‌الكبائر . وقال بعضمم : علامة الفاق أن تكره 
من الناس ما تاُتي مثاه وان تحب على شيء من‌الجور و أن تبغض على شيء من 
الحق'".وقيل : من التاق أت إذامدح بشي. ليس فيه أعجبه ذلك » وأشمنذلك 
ما روي أن تفراً قعدوا على باب حذيفة نتظرونه فکانوا يتکلمون في شيء من شأنه 

(۱) آخرجه البخاری ج ١‏ ص ٠١‏ باب علامة المنافق من حديث عبدالله بن عمر . 
باللفظ الثانى . 

(۲) أخرجه أحمد من حديث حذيغة ج ۵ ص ۳۸٤‏ . 

(۳) فى بعض النسخ [وأن تحث على شىء من الخير ولا تعله ] . 


فلا خرج علیم سکتواحیاء منه فقال : تکلموا فیما کنتم تقولون فسکتوا فقال : 
کنا تعد هذاتفاقاً علی‌عہد رسول اله با . دهذاحذيفة کان قد خ ص بعلم المنافقین 
د أسباب التفاق""' كان يقول : إته يأتي على القلب ساعة يمتلي بالا يمان حى لا 
يكون للنفاق فيه مغرذ إبرة د يأتي عليه ساعةيمتلي بالنفاق حتى لايكون للا يمان 
ا وای و د ا آنا 
مقدمة منا البدع و منا المعاصي ومنا النغاق ومتى يخلو العبد عنشيء من جملة 
ذلك وإن ظن أنه قد خلا عنه فہو النفاق إذقيل: من آمن‌النفاق فېومنافق . وقال 
بعضم لبعض‌العارفين: إني أخاف على تفسي النغاق فقال : ل و كنت منافقاً لما خفت 
الفاق » فلا يزال العارفبين الالتفاتإلى السابقة والخاتمة خائفاً منما ولذلك قال 
بإ : « العبد المؤمن‌يين خافتين بن أجل قد مضی لا يدري ما لله صانع فيه د بن 
أجل قدبقيلايدري ماالله قاض فيه فواڵّذي نفسی ي بيده ما بعد الموتمن مستعتب ولا 
بعد الدثنيا من داد إلا الجنة أوالثارء ". 
#(بیان معنى سوءالخاتمة) ن 

فان قلت : إن أ كثر حۇلاء يرجع خوفهم إلى سو. الخاتمة فما معلى سو 
الخاتمة ؟ فاعلم ان سو الخاتمة على دتبتين إحدييما أعتلم من الاأخرى فأمّا الرتبة 
العظيمة البائلة أن يغلب على القلبعند سكرات‌الموت وظورأحواله إا الشك" وإمّا 
الجحود فتقبض الر “وح علىحالة غلبة الجحود أوالشك" فيكون ما غلب على القلب 
من عقدةالجحود حجاباً بينه وبين ‌الله أبدأوذلك يقتي البعد الد ائم دالعذاب‌المخلدء 
والثانية وهي دونبا أن يغلب على‌قلبه عند الوت حب أ من امور الد نيا وشہوة 
من شہواتہا فيتمشل ذلك ف‌قلبه ویستغرقه حتی لا يبقى في تلك الحالة متسعلغيره 
فيتفق قبض روحه في تلك الحال فيكون استغراق قلبه به منكساً دأسه إلى الد“ّنيا 
وصارفاً وجه إليہا » دمما انصرفالوجه عن اله تعالى حصل الحجاب ؛ وميماحصل 

. ۳۹۰ الی‎ ۳۸۹٣ ص‎ ٥ داجع البجلد الاول ص ۱۹۲ء۰ و مسد آحمد ج‎ )١( 
. أخرجه البیہقى فى الشعب مرسلا وقد تقدم فى ذمالدنيا‎ )۲( 


الحجاب نزلالعذاب إ إذ ناراله الموقدة لا تأخذ إلا المحجو بين عنە فما المۇمن سايم 
قلبه عن حب الد نيا ا لمصروف‌همه إلى الله تعالی : تقول له النار : جزيا مۇمن فان 
نورك أطغاً لهبي فمہما افق قبض ال دح في‌حالة غلبةحب الد نيافالا مر خط * لان 
المرء يموت على ما عاش عليه ولاإيمكن | كتساب صفة ا" خرى للقلب بعد الموتتضاد" 
الصغة الغالبة عليه إذ لا تصرف في القلوب إلا بأعال الجوارح و قد بطلت الجوادح 
بالموت فبطلت الأعمال فلا مطمع ني تمل د لامطمع في الر“جوع إلى الد نيا ليتدارك 
عند ذلك تعظم الحسرة إلا أن أل الايمان وحب الله تعالی إذا کان قد رسخ في 
القلب بم ةطويلة وتأكّد ذلك بالأعال الصالحة فا ته يمحو عن القلب هذ الحالة 
التي عرضت له عند الموت » فان كان إيمانه في القوة إلى حه مثقال أخرجه من 
التّار فيزمان أقرب د إن كان أقل" من ذلك طال مكثه نالاد د لولم يكنإلامثقال 
حبة فلاپد وأنيخرج من النار ولو بعدآلاف سین . 

فان قلت : فما ذکرته ية يقتضي أنيسرع الاد إليه عقيب موته فمابالهيؤخر 
إلى يوم القيامة ديمبل طول هذه المح ؟ قاعلم أن من أنكر عذاب القبر فهومبتدع 
محجوب عن نور الا يمان و نور القرآن بل الصحيح عند ذوي الأ بصار ما صحت په 
الأخبار وهو أن القبر إِمّا حفرة من حفر النيران أو روضة من دياض الجنّةء © 
و أنه د قديغتح إلى قبر المعذاًب سبعون باباً من الجحيم »كما وردت يهالا خبار 
فلا یفارقه روحه إلا وقد نزل به البلاء إن كان قد شقى بسوء الخاتمة د إتماتختلف 
أصناف العذاب باختلاف الأوقات فيكون سؤال منكر و نكير عند الوضع في القبر 
و التعذيب بعده » ثم المناقة في الحساب و الافتضاح على ملا الأشاد ني القيامة ؛ 
ثم بعد ذلك خطر الصراط وحول الز“بانية إلى آخر ما ورد به الأخبار " فلا 

(۱) آخرجه‌الترمنی والیغوی فی‌المصابیج ج۲ ص۱۸۲ . وفی‌الکافی ج ۳ ص۲٤۲‏ 
من حدیٹآبی عبدابل 4ا قال : دان للقبر كلاماً فى كليوم قول : نا بيت الغربة › أنا 
ببتالوحشة » أنابيت الدود » أناالقبر » أنا روضة من رياض الجنةأوحفرة من حفرالنار». 

(۲) راجع بسار الانوار ج ۳ باب أحوال المجرمين والمتقين فى البرزخ . 

(۳) تقدم جلہا فی کتاب العقائد و راجم پحار الانوا ر كتا 'البعاد . 


eens onan sermons as annee eases asmen a o wo mn 


یزال الشقي مترد دا في جحيع أحواله بين أصناف العذاب د هو ني جملة الأحوال 
معدب إلا أن يتغمد. اله E‏ الا يمان يأ كله التراب بل 
التراب يأ كل جيع الجواح ديد دها إلى أن يبلغ الكتاب أجله فيجتمع الأجزا, 
المتفر قة د يعاد إليبا ال وح التي هي حل الا يمان وقد كانت من وقت الموت إلى 
الا عادة إا في حواصلطير خضر معلقة تحت العرش إن كانت سعيدة وإمّا على حالة 
تضاد" هذه الحالة إن كانت والعياذ باله ‏ شقية . 

فان قلت : فما السبب الذي يفضي إلىسوء الخاتمة ؟ فاعلم أن أسباب هذه 
الأ مور لايمكن إحصاوها على التفصيل ولكن يمكن الا شارة إلى مجامعبا أماالختم 
علىالشك والجحود فينحصر سيبه نيفين أحدهما يتصو“ر مع تمام الودع والزٌهد 
و تمام السلاح في الأعمال كالمبتدع ال اهد فا ن" عاقبتهخطرة جد د إن كانت أعاله 
صالحة و لست أعني مذمباً و أقول : إنه بدعة فان بيان ذلك يطول القول فيه ؛ 
بل أعني بالبدعة أن يعتقد الرجل في ذات الله وصفاته وأفعاله خلاف الحق" فيعتقد 
على خلاف ماهو عليه ء إِمّا برأيه ومعقوله ونظره الذي به يجادل الخصوم و عليه 
يعو ل وبه يغتر" ؛ وما أخذاً بالتقلید من هذا حاله فا ذا قرب الموت و ظہرت له 
ناسية ملك الموت و اتطرب القلب بما فيه فربما ينكفف له في حال سكرات 
الموت بطلان ما اعتقده جلا » إذحال الموت‌حال كشف الغطاء و مبادي سکراته منه 
فقد ینکشف به بعض الا مور فممابطل عنده ماکان اعتقدہ وقد کان قاطعاً بەمتیقناً 
له عند تفسه لم يظن بنفسه أنه أخطأ في هذا الأعتقاد خاصّة لا لتجائه فيه إلى دأ 
الغائل وعقله الناقص » بل ظن أن كل ما اعتقده لا أصل له إذ لم يكن عنده فرق 
بینإیمانه بالله ورسوله وسار اعتقاداته الصحيحة وبين اعتقاده‌الغاسد فيكون‌انكشاف 
بعض اعتقاداته عن الجپل سبباً لبطلان بقية اعتقاداته أو لشگه فيا فان افق 
زهوق روحه هذه الخطرة قبلأن ینیب دیعود إلىأصل الايمان فقد ختم لهپالسوء 
و خرجت روحه على الشرك و العیاذ باله منه » فېۇلاء هم المرادون بقوله تعالی : 


-۹- کتاب الخوف الجا ج۷ 


» وپدالېممن الله مالمیکونوا تشون وبقوله تعالی : «هل نیکم بالا خسرین 
مالا ب الذين ضل سعيبم في الحياة الد نيا وهميحسبون أنهم يحسنون صنعاًء". 
وكما أنه قد ينكشف ف الوم ما سيكون في المستقبل و ذلك بسبب خفة اشغال 
الد نيا عن القلب فكذلك ينكشف في سكرات الموت بعض الا'مور إذ شواغل الد نيا 
و شهوات البدن هي المائعة للقلب من أن يتظر إلى الملكوت فيطالع ما في الوح 
المحفوظ لتنكشف له الاأمور على ما هي عليه فيكون مثل هذه الحالة سبب للكشف 
ويكون الكشف سبب الشك فيبقيّة الاعتقادات » و كل من اعتقد ني الله تعالى وني 
صفاته وأفعاله شيئاً على خلاف ما هو به إِمّا تقليداً وإِمّا نظراً بالرأي وال معقول فهو 
في هذا الخطر » و ارهد و الصاح لا يكفي لدفع هذا الخطر بل لا ينجي منه إلا 
الاعتقادالحة؟. دالبل بمعزل عن هذا الخطرأعني الذي ن آمنوا باه ورسولهواليوم الا خر 
إيماناً مجملاً داسخاً لأعراب والسوادية وساگر العوام الذين لم يخوضوانالبحث 
و النظر و لم يشرعوا في الكلام استقلالاً و لا أصغوا إلى أصناف المتكلمين في تقليد 
أقاويلہم اللختافة ولذلك قال مافتي : « أ كثر أهل الجنة البله› و لذلك منع 
السلف من البحث و النظر و الخوش في الكلام د التفتيش عن هذه الا مور و أمروا 
الخلق أن يقتصردا على أن يؤمنوا بما أنزل الله جيعاً وبكل ما جاء من الظواهرمع 
اعتقاد في التشبيه ومنعوهم عن الخوض ف التأديل لأ ن الخطر ني البحثعنالصفات 
عظیم وعقباته كؤودة ومسالكه وعرة » والعقول عندرك جلال اله قاصرة » دهداية الله 
بنور اليقن عز‌القلوب بماجبلت عليه من حب الد نيا حجوبة » و ما ذكرءالباحثون 
ببضاعة عقولهم مضطرب ومتعارض و القلوب لا األقي إليبا من مبد. النشوء آلغة وبه 
متعلقة والتعصلبات الثائرة بين الخلق مسامير م دة للعقايد الموروثة أو المأخوذة 
بحسن الظ ن من المعلمين في أل الأمر ‏ ثم الطباع بحب الد نيا مشعوفة و عليما 
)١(‏ الرمر : ٤۷‏ . (۲) الكېقف : ۳١٠و ٠١٤‏ . 
(۳) آخرجه ابن شاهین فی الافراد و ابن عساکر عن جابر بسند ضعیف هکذا 

« دخلت الجنة فاذا أ كثر أهلما البله > . و رواه البرار و قد تقدم . 


مقبلة وشپوات الد نيا بمخنةباآخذة و عن تمام الفكر صارفة فا ذا فتح باب الكلام 
في الله وصفاته بال أي دالمعقول مع‌تفاوت قر احم د اختلافېم في طباعېم وحرس 
كل جاهل منم على أن يدعي الكمال د الا حاطة بكنه الحق انطلقت ألسنتهمبما 
يقع لكل واحد منم تعلق ذلك بقلوب الا وتأکد ذلك بطول إلا فيم 
و انس بالكأية طريق الخلاص عليبم فكانت سلامة الخلق في أن يشتغلوا بالأعمال 
الصالحة ولا يتعر“ضوا لا هو خارج عن حد طاقتهم ولكن الان قد استرخى العنان 
وفشا الہذيان ونز ل كل جاهلعلى ما وافق طبعه بن" وحسبان وهو يعتقد أن ذلك 
علم واستيقان و أنه صغو الايمان ديظن أنه ما قنع به من حدس و تخمين علم 
اليقن وعبن‌اليقن‌وسيعلمون نبا بعدحین وينبغي أن ينشد ف هولا, عن كشف الغطاء : 
أحسنت لتك بالأيّام إذحسنت ت ولم تخف سوه ما يأتي به القدر 
و سالمتك الليالي فاغتررت بها *٭ وعلدصفو الليالي يحدثالكدر 

و اعم یقیناً أن کل من فارق الا يمان الساذج باله ورسله و کتبه و خاشني 
البحثفقدتع رض لهذا الحطر مشاه مال مزانکمرت سینت هوني مه مالأمواج 
يرمیه موج إلى موج فربما يتغق أن يلقيه إلى الساحل وذلك بعيد و اللاكأغلب 
عليه وكل نازل على عقيدة تلقغبا من الباحثين ببضاعة عقولمم إتا مع الأدلاآني 
حرروها في تعصباتېم أو دون الأ دة فا ن‌کان شاكاً فيه فو فاسد الد ين د إن کان 
واثقاً په فو آمن من مکر ال مغتر بقل الناقص کل خائض ف البحث فلاينفك 
عن هاتين الحالتين إلا إذا جاوز حدً العقل إلى نور المكاشفة الذي يشرق في عالم 
الولاية والنبوة وذلك هوالكبريت الأ حر دأنىيتيسر وإنما يسلم عن هذا الخطر 
البله من العوام والّذين شغلهم خوف انار بطاعة الله فلم يخوضوا ني هذا الفضولفيذا 
أحد الأسباب المخطرة فيسوء الخاتمة . 

و أا السب الثاني فهو مف الإ يمان فهالأصل ثم ستیلاء حب" الد نيا على 
القلب » ومہما ضعف الا يمان ضعف حب الله تعالى و قوي حب الد نيا فيصير 


(۱) فی الاحباء « ما وقع به > . 


بحیث لایبقی ني القلب موضع لحب اله إلا من‌حيث حديث النفس لايظہر له أثرني 
مخالفة النفس و العدول عن طريق الشيطان فيورث ذلك الانماك فياتباع الشہوات 
حتىيظلم القلب ويقسو ويسود ويترا كم ظلمة اله نوب علىالقلب و لايزال يطفى, 
ما فيه من نود الا يمان على ضعفه حتی یصیر طبعاً وریناً فا ذا جات سکرات الموت 
ازداد ذلك الحب أعني حب الله ضعفاً لما يبدو من|استشعار فراق الد نيا وهي المحبوب 
الغالب على القلب فيتألم القلب باستشعار فراق الد نيا د يرى ذلك من الله فيختلج 
ضميرء با نكر ما قد ر اله من الموت وكراهة ذلك من حيث إِته من الله فيخشى أن 
يثور يباطنه بغض اله بدل الحب كما أن الذي يحب ولده حبْأضعيفاً إذا أخنولده 
أمواله اني هي أحبٴ إليه من ولده وأحرقما انقلب ذلك الحب الضعيف بغضأفان 
اتغق زهوق روحه في تلك الأحظة التي خطرت فيما هذه الخطرة فقد ختم له بالسو. 
و هلك حلاكاً مؤبدا » و السبب الذي يفضي إلى مثل هذ. الخاتمة هو غلبة حب 
ادنيا والر“ كون إليما والفرح بأسبابها مع ضعف الا يمان الموجب لضعف حب الله » 
فمن وجد ني قلبه حب الله أغلب من حب الد نيا د إن كان يحب الد نيا أيضاً فو 
بعد عن هذا الخطر و حب الدٌّنيا رأس كل خطيئة و هو الداء العضال و قد عم 
أصناف الخلق وذلك كله لقلة المعرفة بالله تعالى إذ لا يحبه إلا من عرفه ولمذا قال 
تعالی : دقل إن کان آ باؤ کم وأہناؤ کم وإخوانکم د ازواجکم وعشیرتکم وأموال اقتر 
فتموهاوتجارة تخشون کسادها ومسا کن ترضو نہااًحب إلیکم من الهو رسوله وجپادني 
سبیله فتر بصواحتی يأتي‌اله بامرےے() فا ذن من فارقته روحه في‌حال خطر: الانکر 
علی الله تعالی بباله وظپور بغض فعل الله تعالی بقابه ف‌تفریقه بینه و بین أله ماله 
و سائر حابه فيكون موته قدوماً على ما أبغضه وفراقاً لا أحبه فيقدم على‌اللهتعالى 
قدوم العبد المبغض الا بقإذا قدم به علی‌مولاء قہراً فلا بخفی مايستحقه من‌الخزي 
و النكال وأهّا الذي يتوقى على الحب فا نه يقدم على الله تعالى قدومالعبد المحسن 
المشتاقإلى مولاهاآذي تحمل مشاق الأعمال ووعثاء الأ سفار طمعأًفلقائه فلايخفى 


E‏ کتاب ب الخوف وار جاء انڪ 


ما يلقاه من الفرح د السرور a‏ يستحقه من من لطائنالا کرام 
د بدائع الا نعام وما الخاتمة الثانية التي هي دون لا ولى وليست مقتضيةللخلود 
في لار فلا أيضاً سببان أحدهما كثرة لمات و إن قوي الايمان و الأ خر ضعف 
الا يمان د إن قلت المعاصي وذلك لا ن مقار فة المعاصى سببما غلبة الشهواتورسوخها 
في القلب ق الا لف و العادة وجحیع ما اله الانسان فی‌عمره یعود د کره إلی‌قلیه 
عند موته فا ن کان ميله الا كثر إلى الطاعات كان أكثر ما يحضره طاعة الله د إن 
کان میله الا کشر إلى المعاصي غلب ذ کرها على قلبه عند الموت فربما یقبض‌روحه 
عند غلبة شهوة من شہوات الد نيا د معصية من المعاصي فيتقيد باقلبه ديصر حجوباً 
عن اله تعالى» فالذي لا يقارف الذ نبإلا الغينة بعد الفينة فهو أبعد عن هذا الخطر 
و الذي لم يقارفذنباً أسلاًفمو بعيد جد“اعن هذا الخطر, والّذي غلبت عليهالمعاصي 
و كانت أ كثر من طاعاته وقلبه با أروحمنه بالطاعة فذا الخطر عظيم في حقهجدةا 
و يعرف هذا بمثال و هو أنه لا يخفى عليك أن الا نسان يرى في منامه جملة من 
الأ حوال التي عبدها طول عمره حتى أنه لا يرى إلا ما يماثل مشاهداته في اليقظة 
وحتى أن" المراهق الذي يحتلم لايرى صورة الوقاع إذا لم يكن قد واقعفي اليقظة 
ولو بقي كذلك مدًة لا رأىعند الاحتلام صورةالوقاع ‏ ثم لا يخفى أن الذيقضى 
عمره في‌التفقله يرى مزالا حوالالمتعلقة بالعلم والعلماء أ كثر مما يراالنجارالذي . 
قضى عمره في النجارة و النجاريرى مزالا حوال المتعلقة بأسباب النجارة أ كثر ما 
يراء الطبيب و الفقيه لا نه إتما يظر في حالة النوم ما حصل له مناسبة مع القلب 
بطول الا لف أولسيب آخرمن الا سباب والموت شبیه‌النوم ولکنه‌فوقه ولکن‌سکرات 
لوت 3ا يتقد مه من‌الغشية قريب من‌النوم فيقتضي ذلك تن کر المألوفات و عودها 
إلى القلب وأحدالا سباب المر جحةلحصول ذكره في القلب طول الا لف وطول الا لف 
بالمعاصيوالطاعاتيناً مجح ولذلكيخالف أيضاً منامات الصالحبن منامات الفساق 
فيكون غلبة الالف سيباً لأن يتمثل صورة فاحشة في قلبه وتميل إليہا تفسه فربما 
ردا ارو ر لام ا وإن‌کان اسل ا یمان باقیاً بحیثیرجی 


له الخلاس منبا و كما أن ما يخطر في اليقظة إنما يخطر بسبب خاص" يعلمه الل 
تعالى فكذلك آحاد المنامات لہا أسباب عندالله يعرف بعضہا ولایعرف بعصا كماأنا 
نعلم أن الخاطر ينقل من الشيء إلى ما يناسبه ما بالمشاببة د إا بالمضادة » و إا 
بالمقارنة بأنيكون قد وردعلى الحس ”مع » ما المشاببة فبأن ينظر إلى جيل فين ذ كر 
یلا آخر » وأمابالمضاد فبأن ینظر إلى ججیل‌فینذ گر قبیحاً و يتأمّل فيش دةالتفاوت 
بينہما » وأمابالمقارنة فبأن ینظر إلى فرس قد دآه من قبل مع إنسان فيتذ گر ذلك 
الا نسان وقدينتقل الخاطر من شيء إلى شيء دلايدري وجه مناسبته له وإنمايكون 
ذلك بواسطة أو واسطتين مثل أن ينتقل من شيء إلى ثان ومنه إلى ثالث ٠‏ ثم ينسى 
الثاني ولا يكون بين الثالث و الأول مناسبة ولكن يكون بينه د بين الثاني مناسبة 
و بين الثاني د الأول مناسبة و كذلك لانتقالات الخواطر في المنام أسباب من هذا 
الجنس وكذا عندسکرات‌الموت» ومن ‌أراد أنيكف خاطره عن الانتقال إلى المعاصي 
و الشوات فلاطريق له إلا المجاهدة طول العمر فيفطام نفسه عنما د في قمع الشوات 
من القلب » فيذا هو القدر الذي يدخل تحت الاختيار و يكون طول المواظبة 
على الخير و تخلية النفس عن الشر عد و ذخيرة لحالة سكرات الموت فا نه 
يموت اللرء على ما عاش عليه د يحشر على ما مات عليه » ولذلك تقل عن بقال أنه 
کان يلقن عند الموت كلمتي‌الشبادة د هو يقول : خمسة ستنة أربعة . د كان مشغول 
النفس بالحساب الذي طال فيه إلغه له قبل اللوت » وقالبعض العارفين من‌السلف : 
إن العرش جوهرة يتالا نوراً فلايكون العبد على حال إلا انطبع مثاله فيالعرش 
على الصورة التي کان عليما فا ذا كان ني سكر ات الموت كشفت له صودته من العرش 
فربما يرى تفسه على صورة معصية و كذلك يكشف له يوم القيامة فيرى أحوال 
تفسه فيأخذه من الحياء والخوف ما يجل عن الوصف . و ما ذکره صحیح و سبب 
الر“ؤيا الصادقة قريب من ذلك فا ن" النائم يدرك ما سيكون في المستقبل من مطالعة 
الوح المحفوظ و هوجزء منأجزاء النبوة فا ذنرجع سو, الخاتمة إلىأحوالالقلب 
واختلاج الخواطر ومقلب القلوب هو الله و الاتفاقات المقتضية لسوء الخواطر غير 


AO ت الفوف والر جار‎ E 


واا تحت الاختيار 8 ° د إن‌کان لطول الا افيه E‏ فلہذا عط عم خوف 

العارفين من سو. الخاتمةلانهلو أراد الا نسان أن لار ى فيالمنامإلا أحوال الصالحن 
وأحوال الطاعات والعبادات عس عليه ذلك و إن کان كثرة ة الصاح د المواظبة عليه 
٤ا‏ يؤثرفيه ولكن‌اضطر ابات الخياللاتدخل بالكلية تحتالضبط و إِن‌كان الغالب 
مناسبة ما يظهر في النوم لما غلب في اليقظة حتى سمعت الشيخ أبا على الفارمذي" 
يصف لي وجوب حسن أدب ال مريد لشيخه و أن لا يكون ف‌قلبه إنكر لکلّما يقوله 
ولا ني لسانه مجادلة عليه فقال : حكيتلشيخي ابي القاسمالكرماني مناماً لي وقلت : 
رأيتك أك قلت لي كذا » فقلت لم ذلك ؟ قال : فېجرني شرا ولم يكآمني وقال: 
لولا أنه كان في باطنكتجويز المطالبة و إنكار ما أقوله لك لما جرى ذلك علىلسائك 
في المنام و هو كما قال : إذ قل ما یری الا نسان ني منامه خلاف ما را 
على قلبه فمذا هو القدر الذي , سک في علم المعاملة من أسرار أمرالخاتمة 

وما ورا ذلك فمو داخل في علم المكاشفة ؛ د قد ظبر لك بهذا أن الأمن من سوء 
الخاتمة بأن ترى الأشياء كما هي عليه من غير جل دتزجي بيع العمر فيطاعة الله 
من غير معصية › فان كنت تعلم أن ذلك حال أو عسير فلاب د أن يغلب عليكمن 
الخوف ماغلب على العارفين حتىيطولبسببه بكاؤك ونياحتك ويدوم حزنكوقلقك 
كما سنحكيه من أحوال الا نبياء و الأولياء و السلف الصالحن ليكون ذلك أحد 
الأسباب المميجة لنار الخوف من قلبك» و قد عرفت بهذا أن أمال المر .كلا 
ضائعة إن لميسلم فيالتفس الأ خيرالذي عليه خرو جال روح و أن سلامته مع اضطراب 
أمواج الخواطر مشکل جد" ٠‏ ولذلك کان مطر ف بن عبد اله يقول : إنيلاأعجب 
ممن هلك كيفهلك ولكنىأعجب ممن نجا كيف نجا . ولذلك قال حامداللفاف : 
إذا صعدت الملائكة بروح المؤمن و قد مات على الخير و الاسلام تعجبت الملائكة 
منه‌وقالوا : كيف نجاهذامن‌دينا » فسدفيماخيارنا » وبالجملة منوقعت سفينته فيلجة 
البحر وهجمت عليه ال رياح العاصفة د اضطربت الأمواج كانت النجاة في حقهأبعد 
من البلاك ‏ و قلب المؤمن أشد اضطراباً من السفينة دأمواح الخواطر أعظمالتطاماً 


من أمواج البحر ٠‏ و إتّما المخوف عند الوت خاطر سو, يخطر فقط وهو الذي قال 
إا : « إن ال ر“ جل ليعمل بعمل أهل الجلة خمسين سنة حتى لايبقى بينه وبين 
الجنة إلا فواق ناقة فيختم له ہما سبق‌به‌الکتاب »' ولا يتسع فواق ناقة لأ عمال 
توجب الشقاوة بل هيالخواطر التي تضطرب وتخطر خطور البرق الخاطف » وقال 
سپل : رأيت كأني دخلت الجنة فرأيت ثلاثمائة نبي" فسالتہم ما أخوف ماكنتم 
تخافون فال نيا؟ قالوا : سو, الخاتمة ولأ جل هذا الخطر العظيم كا نتالشہادةمغبوطاً 
عليپا وکان موت الفجأة مكروهاً أا الموتفجأة فلا ته ديما يتفق عند غلبةخاطر 
سوء و استيلائه على القلبوالقلب لايخلو عن أمثالبا إلى أن يدفع بالكراهة أوبنور 
المعرفة وأا الشهادة فلا با عبارة عن قبض الوح في حالة لم يبق في القلب سوى 
س الله وخرج حب * الدنيا و الأأهل دال مال د الولدو < جميع الشہوات عن‌القلب» 
إذ لا يہجم على صف القتال موطناً نفسه على الوت إلا حبا لله و طالاً طلرضاته › 
و بايعادنياء بآخرته . وراضياً بالبيع الذي بایعه‌الله به إذقال تعالی : «إِن اه اشترى 
من المؤمنين أتفسهم وأموالم أن لبم الجنة» ‏ و البايع راغب عن المبيع لاحالة 

و خرج حبه من القلب » ومج رد حب العوض e‏ ومثل هذء‌الحالة 
قد يغلب ني بعض الا حوالولكن لايتفق زهوق الوح فيا فصف القتالسببزهوق 
الروح على مثل هذه الحالة » وهذا فيمن ليسيقصد الغلبة و الغنيمة وحسن‌الصيت 
بالشجاعة فا ن من هذا حاله د إن قتل في المع ركة فو بعيد عن مثل هذه الر تبة 
كما دلت عليهالأخبار. د إذبان لك معنى سو الخاتمة و ما هو خوف فيما فاشتغل 
بالاستعداد لا و واظب على ذكرالله و أخرج من قلبك حب الد نيا داحرس‌عن‌فعل 
المعاصي جوارحك و عن الفكر فيا قلبك و احترز عن مشاهدة المعاصي و مشاهدة 
أهلا جېدك فان" ذلك أيضاً يتر فيقلبك ويصرف إليه فكرك وخواطرك » دإياك 
أن تسو فو تقول : سأستعد لبا إذاجاءت الخاتمة فان كل نفس من أتفاسك خاتمتك 
(۱) روی تحوه مسلم فی صحیحه من حدیت ابی هریرة بسند ضعیف کمافیالجامع 

الصغير و قد تقدم . (۲) التوبة : ١١١‏ . 


ج۷ کتاب الخوف والر جاء .۳ 


فلعل تلك الأحظةخاتمتك» هذا مادمتفييقظتك وأمّا إذانمتفا يالأن تنام إلأعلى 
طبارة الظاهر والباطن و أن يغلبك النوم إلا بعد غلبة ذكراله على قلبك لستأقول 
على لساك فا ن حر كةاللسان بمج ر دهاضعيفةالا ثرواعلم قطعاً أنه لايغلبعندالنوم 
على قلبك إلا ما كان قبل النومغالباً عليه و أته لايغلب في النوم إلاماكان غالبأقبل 
النوم دلانبعث عن نومك إلا على ما غلب علىقلبك في نومك ؛ والموت و البعث ثبه 
النوم واليقظة فكما لا ينام العبد إلا على ما غلب عليه في يقظته و لا يستيقظ إلا على 
ما كان عليه في نومهفكذلك لايموت المرء إلا على ما عاش عليه ولا يحشر إلا علىما 
مات عليه » وتحةققطعاً ديقيناً أن الوت و البعثحالتان من أحوالك كما أن الثوم 
و اليقظة حالتان من أحوالك و آمن بہذا تصديقاً باعتقاد القلب إن لم تكن اهل 
لمشاهدة ذلك بعين اليقين ونود البصيرة » وراقب أنفاسك ولحظاتك و إياك أن تغفل 
عن‌اله طرفة عين فا تلك إذا فعلت ذلك كله كنت مع ذلك في خطر عظيم فكيف إذا 
لم تفعل الاس كلهم هلكى إلا العالمون ‏ والعالمرن كليم هلكى إلا العاملون ؛ 
والعاملو ن كلهم هلكى إلا المخلصون » دا مخلصون على خطر عظيم . واعلم أن ذلك 
لایتیسر لك ما لم تقنع من الد نيا بقدر ضرورتك وضرورتك مطعم وملبس ومسكن 
و الباقي كله فضول و الضرورة من المطعم ما يقيم صلبك د يس رمقك فينبغي أن 
يكون تناولك تناول مضطر" كاره له ولا تكون رغبتك فيه أكثر من رغبتك 
في قضاء حاجتك إذ لا فرق بين إدخال الطعام في البطن و بين إخراجه فما 
ضرورتان في الجبلة و كما لايكون قضاء الحاجة من همستك التي يشتغل با قلبك 
فلا ينبغي أن يكون تناول الطعام من حمتك » د اعلم أنه إن كان متك ما يدخل 
في بطنك فقيمتك ما يخرج من بطنك . د إذا لم يكن قصدك من الطعام إلاالتقوّي 
على عبادة الله تعالى كقصدك من قضاء حاجتك فعلامة ذلك تظپر في ثلائة امور من 
ما كولك في وقته وقدره وجنسه أَمّا الوقت فأقله أن تكتفي ني اليوم د الليلة بمرة 
واحدة فتوائلب علي السوم» و أَمّا قدره فأن لاتزند على ثلث البطن » د اما جنسه 


4~ 8د ا والر جا E‏ 


yT‏ الأأطعمة بل تقنع بما يتفق فان ا الثلات 
وسقط عنك مؤونةالشمواتواللذائذ قدرت بعد ذلك علىترك الشببات وأمكنك أنلا 
تأكل إلامن حلّه فإن الحلال يع" ولا يفي بجميع الشہوات وما ملبسكفليكن 
غرضك منه دفع الحر والبرد وستر العورة و كلما دفع البرد عن دأسكولوقلنسوة 
بدانق فطلبك غیره فضول منك يضیع زمانك و يلزمك الشغل الد ائم د العناء القائم 
في تحصیله بالکسب عة والطمع أ خرى من الحرام دالشبية ؛ د قس بيذا ما تدفع 
به الحر“ والبرد عن بدنك » فكلما حصل مقصود اللباس إن لم يكتف به من‌خساسة 
قدره وجنسه لم یكنلك موقف ومد بعده » بل کنت من لا يملا بطنه ا 
وكذلك المسكن إن اكتفيت بمقصوده كفتك السماء سقفاً و الأأرض مستقر | فان 
غلبك حر أو برد فعليك بالمساجد فا نطلبت مسكناً خاصبأطال عليك وانصرفإليه 
أكثر رلك وعمرك هو بضاعتك ثم إن يتيسر لك فقصدت من الحائط سوى كونه 
حائلاً بینك وبینالا بصار ومن‌السقف‌سوی کونه دافعاًللامطارفاأًخذت تر فع‌الحیطان 
و تزيّن السقوف فقد تورطت ف مہواة يتعذٌر رقيّك منہا وهكذا جميع ضرورات 
أ مورك إن اقتصرت عليبا تفر “غت لله و قدرت على التزود لآأخرتك و الاستعداد 
لخاتمتك إن جاوزت حد الضرورةإلىأودية الأماني تشعبت همومك ولم يبال الله 
في أي واد أهلكك فاقبل هذه النصيحة من هو أحوج إلى النصيحة منك . 

واعلم أن متسع التدبير والتزود و الاحتياط هذا العمر القصير فا ذا دفعته 
يوما بوم يتسويفك أوغفلتك اختطفت فجأة فيغر وقت إرادتك ولم تفارقكحسرتك 
وندامتك ؛ فا ن كنت لا تقدر على ملازمة ما أرشدت إليه لضعف خوفك إذلم يكن 
فيما وصفناه من أمر الخاتم ة كفاية فيتخويفك فا نا سورد عليك من أحوالالخائفن 
مانرجو أن تزيل بعض القساوة عن قلبك فا نلك تتحقق أن عقل الأ نبياء والعلماء 
والأولياء وعلمېم دمکانهم عند الله لم تكن دون عقلك وعملك ومكانكفتاملمع کلال 
بصيرتك وش عبن قلبك ني أحوالمم لم اشتد بهم الخوف وطال بهم الحزن د اليك 
حتی کان بعضپم يصعق و بعضم یدهش وبعضم يسقط مغشياً عليه بعضم يخر میت 

اللحجة ۹ 


۳. 0- ي الخوف و ا‎ e 


إ1 الا دض لارو و کان ذلك و فيقلبك فن قوب ااان ب لمجا 
منه الماء د إن منپا yy‏ کک . 
#(بيان أحوال الالبياء والاولياء والملالكة عليهم السلام فىالخوف) 
روت عائشة أن رسول اله بإ كان إذ تغيرالمواء وهبت ريح عاصفة يتغير 
دحپه د يقوم و یتر دد في الحجرة ويدخل ويخرج كل ذلك خوفاً من عذاں‌ال »( 
وقراً E‏ ي سورةالحاة ةفصعة ). و قالالەتعالى «١‏ وخ موسی صعتا € 
و رأی رسول الله اة صورة جبرگيل 4 بالا بطح فصعق . 
وردي آنه ا کان إذادخل ف‌الصلاة يسمع لصدره E‏ المرجل“. 
وقال ات : «ما جاءني جب ر ئیلقطٴ إلاوهویرعد فرقاً من‌الجباں" وقیل : 
لا ظہرعلی إبلیس ما ظہر طفق جبرئیل‌ومیکائیل لبلا پبکیان فاأوحی الله تعالی : 
إلیہما مالکما تبکیان کل هذا البکا, فالا : يا رب" ما امن مكرك فقال الله تعالی 


(۱) راجم صحیح البخاری ج ٦‏ ص ٠۹۷‏ فى عنوان< سورة الاحقاف» . 

(۲) الءءروف فى ما يروى من هذه القصة أنه قرأ < أن لدنيا آنكالا و جحي و 
طعاماً ذا غصة و عذاباً أليماً € فصعق . كما أخرجه عبد بن حميد و محمد بن نصر عن 
حمران » وأحمد فی‌الزهد کما فی‌الدر المنثور ج ٩‏ ص۲۷۹ . 

. ٠٤١: الاعراف‎ )۳( 

)٤(‏ آخرج البرار من حدیث اہن عپاس بسند جید سال النبی صلی اب عليه و آله 
و سلم جبرتیل أن يريه صورته فقال : ادع ربك فدعا ربه‌فطلع عليه من قبلاامشرق‌فجمل 
يرتفم و سير فلما ر آه صعق » و رواه ابن المپارك من روايةالحسن مرسلا بلفظ د فغشى 
عليه >. (الىغنى) 

. آخرجه الترمذی فی الشمائل ص۲۳ باب ما جاء فى بکاء رسول الله‎ )٥( 

(1) قال العراقی : لم أجده بہذا اللفظ و روی آبوالشيخ فى كتاب‌العظمة عن ابن 
عباس قال : ان جبر يل عليه‌السلام بوم القيامة لقائم بين يدىالجبار تبارك وتعالی ترعد 
فرائصه فرق من عذاب الله - المديث »> . 


-.۳- كتاب الخوف و الرجاء ج۷ 
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هكذا كونا لاتأمنا مكري » وعن الي بات أنه سألجبرئيل بمالي لاأدى ميكئيل 
رضح ك فقال جب ر گیل ## ماضحك میکائیل منذخلةت‌النار > دیقال: إن لتعالی 
ملائكةلميضحك أحد منم مذ خلقت النار خافة أنيغضب الله عليهم فيعذ بهم . 

و روي أن داود عليه الام کان يقولي‌مناجاته : لي ٳذا ذ كرت خطيئتي 
ضاقٽ علي الأرض برحبہا » وإذاذ كرت رهتك ارت ت لي روحي ؛ سبحايك إلى 
أتيت أطباءعبادتكايداووا خطيئتي فكأ م عليك يدني فبؤساً للقانطين من دحتك . 

وقال الفضيل : بلغني أن داود چ ذکرذنبه ذات يوم فوثب صارخاً واضاً 
يده على رأسه حتىلحق بالجبال فاجتمعت إليه السباع فقال : ارجعوا لا أ ري دكم 
إتما رید کل با علىخطيئته فلايستقبلني إلا البكاء ومن لم يكن ذا خطيئة فما 
يصنع بداود الخطاء وكان يعاتب في كثرةالبكاء فيقول: دعو ني أبكي قبل خر دج يوم 
الب قبل تخريق العظام و اشتعال الحشا » د قبل أن يوم بي ملائكة غلاظ شداد لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمون . 

و قال عبد العزيزبنعمر : لاأصابداود الخطيئةنقصصوته فقال : الهي بح 
صوتی ني صفاء أصوات‌الصدٌّيقبن . وروي أنه ي لاطال‌بکاؤه ولمینفعه ذلك فضاق 
اغا وا غمە قال : يا رب أما ترحم بکائي فأوحی اله تعالی إلیه : یاداود نسیت 
ذنبك وذ کرت بکا.ك:فقال: إلېي وسین دي سوف أ نسی‌ذنبي و کنتإذا تلوتالن ہو رکف 
الما الجاري عن جريه وسكن‌هبوب الر يح وأظطلني الطير على راسي وأنست‌الوحوش 
إلى حرابي» إلبيوسيندي فما هذه الوحشة التي بيني وبينك ؟ فأوحى اللهتعالىإليه : 
ياداود ذاك ا نسالطاعة وهذه وحشة المعصية ؛ ياداود آدمخلق من خلقي خلقتهبيدي 
ونفخت فيه من ددحي و اُسجدت له ملائکتي و البسته ثوب کرامتي و ٿو جته بتاج 
و قاري و شکا لي الوحدة فزوٴٌجته حوٴٌاء متي وأسكنته جنتي عصانی فطر دته عن 
جواري عريان ذليلاء يا داود اسمع مني - و الحق" أقول ‏ أطعتنا فأطعناك د سألتنا 
فأعطيناك و عصيتنا فأهملناك و إن عدت إلينا على ما كان منك قبلناك . 


(۱) آخرجه أحمد فی مسنده ج ۳ ص ۲۲٤‏ من حدیث آنس . 


ج۷ کتاں الخوف و ار جاء ¥ 


وقال یحیی بني کثير: بلغنا أن داود م کان إذا راد نينو ح مکٹقيل 
ذلك سبعاً لايا كل الطعام ولا يشرب الشراب ولايقرب‌النساء » فا ذا كان قبلذلكبيوم 
ا خرجله إلى البرية منبر فيأمر سليمان أن يادي بهوتيستقرى, البلاد وماحولما 
من‌الغیاضوالاً کام والجبالوالبراري‌والصو امع والبیع‌فينادي فيماآلام نراد أنيسمع 
نوح داود على تفسه فليأت قال : فتأتيالوحوش من البراري و الا كم دتأتي‌الساع 
من الغياض و تأتي الوام من الجبال د تأتي الطير من الأ وكار وتأتي العذارى من 
خدور هن و يجتمع الناس لذلك اليوم د يأتي داود حةی یرقی المنبر و'یحیط به 
بنو إسراگیل وکل“ صنفعلی‌حدته حیطون به و سلیمان ی قائم علیرأسه فیأخذ 
في الثناء على دبه فيضجون‌بالبك, والصراخ ثم يأخذ ني ذكر الجنة والنارفتموت 
الہوام وطائفة من‌الوحوش والسباع والناس » ثم يأخذ فيأهوال القيامة ون النياحة 
على فسه فیموت م نکل نوع طافة فا ذارأی سليمان كثرة الموتی قال : يا أبتاهقد 
من قت المستمعین کل مزق د ماتتطوائف من بني إسرائيل ومن الوحوش والېوام 
فيأخذ في الدأّعاء » فبينا ه وكذلك إذناداه بعض عباد بنى إسرائيل يا داود عجلت 
بطلب‌الجزاء علىربك قال : فخر"مغشياً عليه فا ذا نظر سليمان إلى ما أصابە انى 
بسریر فحمله عليه ۳ أي منادياً ينادي ألا من کان له مع داود جيم أوقريب فلأت 
بسریر فیحمله فا ن الذي ن کانوا معه قد قتلهم ذكر الجة والثار فكانتالمرأة تأتي 
بالسریر وتحمل قریبما وتقول : یا من قتله ذکرالنار » ا من قتله خوف الله ؛ ثم 
إذا أفاق داود قام و وضع يده علی رأسه ودخل بیت عبادته و أغلق بابه وقول : يا 
لهد اودغضبانأنت علی‌داودولایزالیناجي‌ به فیاًتي‌ سلیمان‌فیقف‌علی الباب دیستاذن 
م يدخل ومعه قرص من‌شعیر ویقول: یا أبتاء تقو بہذا علی ما ترید فیا كلمن ذلك 
القرس ما شاءالله ثم يخرج إلى بلي إسرائيل‌فيكون بينم .' دقال يزيد الرقاشي: 
خرج داود ذات یوم بالناس يعظېم ويخ و فېم فخرج فيادبعين ألفاً فمات منم ٿلائون 
ألفاً وما رجع اني عشرة آلاف » قال :و کان له جاریتاناتخذهماحتىإذا جاءالخوف 


(۱)( قصية هن الاسرائیلیات #وجد فی زا ٣کت‏ أاصموفية وکیا التىقبلہا وها . 


A‏ کتاب الخوف والر جاء ج۷ 


وسقط فاضطرب قعدتاعلی‌صدره وعلی‌رجلیه مخافةأن‌یتف ر قأعضاه ومفاصله‌فیموت . 

وقال ابن عمر : دخلیحیی بن ز کر بالقلا بیتا لتقد س وهو ابن‌ثمان‌سنن 
فنظر إلى عبادهم قد لبسوا مدار ع الشعر والصوف ونظر إلى مجتېديهم قد خرٌقوا 
التراقي وسلكوا فيما السلاسل وشوا أنفسهم إلى طراف بيت المقدس فباله ذلك 
فرجع إِلیأبویه فم بصبیان‌یلعپون فقالواله : يا يحپی هلم بنا لنلعب فقال : إني 
لم ا خلق للَعب قال : فأتى أبويه فسألمما أن يد رعا الشعر ففعلا فرجع إلى بيت 
المقدس وکان يخدمه نہاراً ديصبح فيه ليلا حتى أتت عليه خمس عشرة سنة فخرج 
ولزم أطواد الأرش وغيران الشعاب فخرج أبواء فطلب فأدركاء على بحيرة الأ ردن 
وقد انقطع رجلیه‌ن‌ا لاء حت ی کادالعطشیذ‌بحه وهويقول : وعز تك وجلالك لاأذدق 
بارد الشراب حتى أعلم أين مكاني منك فسأله أبواه أن يغطر على قرص كان معما 
من شعير ديشرب من ذلك الماء ففعل وکر عن یمینه فمدح بالبر" فرد ٠‏ أبواء إلى 
بيت المقدس فكان إذا قام يصلي بكى حتى يبكي معه الشجر والمدر ديبكي زکريا 
م لبکائه حتی یغمی عليه فلیزل پبکي ی رھ رت لخم خد وبنت 
أضراسه للناظرين‌فالت له أمّة : يابني لوأذنتلي أن أتخذلكشيةاً تواري به أضراسك 
عن الناظرين » فأذن لا فعمدت إلى قطعتی لبود فألصقتہما على خدٌيه فکان إذا قام 
يصلي بکیفا ذا استنقعت دموعه في‌القطعة أتت إليه امه فعصر تما فا ذا دأىدموعه 
تسیل على ذداعي امه قال : اللپم خذه دوقي عند مي و أنا عبدلك و أنت أرحم 
ال را حن » فقال له زكريا : يا بلي إتماسألت دبي أن يپبك لي لتقر“ عيناي‌فةال 
يحيى: يا أبت إن جبرئيل أخبرنىأن بين الجنّة والنّار مفازة لايقطعهاإلا كل بكاء 
قال زکرينا 4¥ : قابك يبلي .. 

أفول: دهذا الحديث رواه شيخنا السدوق ني المجلس الثامن من كتابعرض 
المجالس با سناده عن‌اين مرعن دسو لاله باتو معزيادة ونقصان واختلاففالفاظه 
وروى ف ‌المجلس الر“ ابع والخمسين منطريقالخاصة عن ليث بنأبيسليم قال:سمعت 
رجلا من الا نصاد يقول : بينما رسول الله ا مستظل" بظل شجرة في یوم شدید 


3 کناب الخوف والر“جاء .۳ 


e وو‎ wanara =: 


الح ا :جل پنزع یاب ثم لجر یالت کا ر 
مر وجبہته ر رة ویقول : يا تفس ذوقي فماعند الله أعظم مما صنعت بك. ورسول الله 
ينظر إلى ما يصنعثم إن" ال جل لبس ثيابه ثم أقبل فأوماً إليه النبي باتتزبيده 
و دعاه فقال له: ياعبدالله لقدرأيتكصنعت شيئاً ما رأيت أحداً من الناسصنعهفما جلك 
على ما صنعت؟ فقال ال جل : لني على ذلك مخافةاله وقلت لنفسى : يانفسى ذوقى 
فما عند الله أعظم مماصنعت بك فقال النبي إت : لقد خفت ربكحق مخافته وإر* 
ربك ليباحي بك أهل السماء ثم قال لا صحابه : يا معشر من حضر ادنوامن‌صاحبكم 
حتی یدعولکم فدنوا منه فدعا لم وقال : د الل ابجع أمرنا على البدى و اجعل 
التقوى زادنا والجنة ماآبنا» . 
قال أبو حامد : د قال عيسى ## : معاشر الحواريين خشية الله و حه 
الفردوس يورثان الصبر على المشقة و يباعدان من الد نيا » بحق" أقول لكم : إن 
أكل الشعير و النوم على المزابل مع الكلاب ني طلب الفردوس قليل . وقيل :كان 
الخلیل 5 إذا ذ کر خطیئنه یغشی عليه دیسمع اضطراب قلبه میلاً ميل فیاتیه 
جبرئيل فيقول له : الجبار يقرئك السام ديقول : هل رأيت خليلا“ يخاف خليله ؛ 
فيقول : يا جبرگيل ٳِني ٳذا ذد کرت خطيئني سيت خلتي › و قيل کان يسمع أزيز 
قلبه ج إذا كان في الصلاة مسيرة ميل خوفاً من دبه ؛ وقال علي ل و قد سم 
عن صلاة الفجر وقد علاه كا بة وهو يقلْب يده : لقد رایت اُصحاب عل باتو فلم ر 
الیوم شیئاً یشبپہ ملقد کانوایصبحون صفرا شعثاً غبراً بین‌عینہم آمثال رکب ‌المعزی 
قد باتوالهسجداً وقیاماً یتلون کتاب اله یراوحون‌بین جباهېم وأقدامهم فا ذا أصبحوا 
و ذکروا الله مادا كما تميد الشجر فيوم اليح وجات أعينم بال موعحتىتبل 
ثیابېم داه لکاني‌پالقوم باتوا غافلین . ثمقام فما رئي بعد ذلك ضاحکاً حتی‌ضربه 
ابن ملجم » وکان علي بن الحسن اهلا إذاتوضاً اصفرٌلونه فيقول له أهله : ماهذا 
الذي يعتادكعند الوضو, ؟ فيقول : أتددون بين يدي من | ريدأنأقوم ‏ أقول : دمن 


)١(‏ تقدم جميع ذلك فى المجلد الاول كتاب أسرار الصلاة و المجلد الرابع كتاب 
أغلان النبوة وكتاب آداب الشيعة و أخلاق الامامة . 


E الخوف وار جاء‎ E 


a علي عن بار هکذا ناسل‎ TT E 
صلواتال عليه بالناسالصبح بالعراق فلما انصرف وعظمم فبكى وأبكاهم من‌خوف‎ 
ا اله ثم قال : د أما و اله لقد عدت أقواماً على عېد خليلي رسول اله بو و بم‎ 
ليصبحون ديمسون شعثاً غب ر آخمصاً ا بین آعینھم کرک ب‌ابلعزی يبیتون لر بم سجداً‎ 
و قیاماً پراوحون بين أقدامہم وجباهېميناجون رېم ویسألونه فکاك رقابم من‌النار‎ 
و اەلقد رأيتهم مع هذا وهم خائفون مشفقون»'.‎ 

و في رواية خر ی کأن « زفیرالشّار في آذانهم إذا ذكرالل عندهم مادوا کما 
تميد الشج ر كأنما القوم ماتوا غافلين » قال: ثم قال : فما دئي طاحكاً حتىقبض 
چ ۰. 

و عن الصادق تي قال : « كان على بن الحسين لام إذا قام فيالصااةتغير 
لونه فا ذا سجد لم یرفع رأسه حتی پرفض عرق(" و عله ت قال : « کان ابي 
يقول : كان علي بن الحسين إذاقام في الصلاة كأنه ساق شجرة لا يتح رك منه إلا ما 
حر ك اليح منه» . و الأدعية المنسوبة إليه تنادي بشدّة خوفه وكذا الندبات 
المنقولة عنه. 

وقد أ كثر ابو حامد منذ كرخوف الصحابة والسلف هہنا بما ليس في ذكره 
فائدة فان منهم من هومعروف عندنا بالتفاق والضلال ومنېم من‌هومجپولالحال . 

قال : فېذه مخاوف‌الاً نبياء دالا وليا, والعلماء وحن أجدر بالخوف منم ليس 
الخوفبكثرة الد نوب بلبصفاء القلوب و كمال اللعرفة و إلافليس أمننا لقلة ذنوبنا 

و كثرة طاعتنا › بل قادتنا شوتنًا و غلبت علينا شة مرا ا أحوالنا 


)١(‏ المصدر ج ۲ ص ۲۳١‏ والشعث تفرق الشعر وعدم اصلاحه ومشطه . والاغبر: 
المتلطخبالغبار » وال ركب : مابونأسافلآطراف الفخد . وراچع بیانهالمصدرفی‌الہامش . 

(۲) المصدر ج ۲ ص٣۲۳‏ . وماد یمید آی اضطرب وفی بعش‌النسخ [باتواغافلین] 

(۳) الکانی ج ۳ ص ۳۰۰ تحت رقم ٥‏ . 

. ٤ تحت رقم‎ ٣۳۰۰ الکانی ج ۳ س‎ )٤( 


جY‏ ق الخوف و ال جاء E‏ 


غفلتنا وقسوتنا » فلاقرب‌ال حيل يننا › e E‏ » ولام اهدج 
أحوالالخائفين تخ وفنا » ولاخطر الخاتمة يزغجنا » فنسألاله تعالى أنيتداركبفضله 
وجوده حجرالا فيصلحنا إن كان تحر يك اللّسان بمج رد السؤال دون الاستعدادينفعنا 
و من العجائب أا إذا أردنا المال في الثنيا زرعنا وغرسنا واتجرنا و ركبنا البحار 
و البراري و خاطرنا و إن اردنا طلب رتبة العلم تفقہنا و تعبنا في حفظه و تکراره 
و سرا نجتېد في طلب آقواتنا ولا نثق بضمان ال لنا ولا نجلس في بیوتنا فنقول : 
الهم ارزقنا ٠‏ ثمإذا طمحت أعيننا نحوالملك الدائم المقيم قنعنا بأن نقولبألسنتنا : 
الل اغغرلنا وار هنا ؛› والذي إ ليه رجاؤنا و به اغترارنا پنادینا وقول : د وأنليس 
للإ نسان إلا ما سعى » « ولا يغر نكم باله‌الغرور» د يا أا الا نسان ماغرًك بربّك 
الكريم » كل ذلك لا ينب بنا ولايخرجنا عن أودية غرورنا وأمائينا ء فما هذه إلاحنة 
هائلة إن لم يتفضل الله علينا بتوبة نصوح تدا ركنا با و يجيرنا فنسألالة تعالى أن 
يتوب علينابل نسأله أنيشو ق إلى التوبة سرائرقلوبنا و أن لا يجعل حر كةالآّسان 
بسؤال التوبة غاية حظنا فنكون من يقول ولا يعمل ديسمع و لايقبل إذا سمعنا 
الوعظ بكينا و إذا جاء وقت العمل بما سمعناه عصينا فلا علامة للخذلان أعظم من 
هذا . فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بالتوفيق والر ”شد علينا بمنّه وفضله » و لنقتصر 
من حكاية أحوال الخائفين على ما وردنا فا ن" القليل من هذا يصادف القلب‌القابل 
فيكفي و الكثير منه و إن افيض على القلب الغافل فلايغني » ولقد صدقالر”اهب 
الذي حكن عنه عوسي ن مالك الخولانی و کان من يار الماد أنه رآ عل بان 
بيت المقد س واقغاً كهيئة المحزوان من شد“ة الوله ما يكاد يرقا دمعه من كثرةالبك 
قال عیسی : فلما رأيته هالنى منظره فقلت : أيما الر اهب أوصني بوصيته احفظبا 
عك » فقال : يا خي ہما ذا ا إن استطعت أنتكون بمنزلة رجلقداحتوشته 
السباع و الهوام فو خائف حذر يخاف أن يغفل فيفترسه السباع أو يسو فتنيشه 
الهوام فمومذعور القلب وجل فهو في المخافة فيليله إن أمن‌المغتر ”ون وف الحزن 
في ناه د إن فرحالبطالون فافعل ؛ ثم ولى د تر كني فقلت : لوزدتني شیا عسی 


أن يتفعني فقال : a‏ . فقد سدق ؛ فان القلب الماي 

یحر که أدنى مخافة و القلب الجامد ينبو عن هكل“ المواعظ وما دک ه من تقدیره 
إنه احتوشته السباع والوام" فلا ينبغي أن يظن أنه تقدير بل هو تحقیق فا نك 
لو شاهدت بنور البصيرة باطنك لرأيته مشحوناً باصناف السباع و أنواع الوا“ مثل 
الغضب والشوة والحقد والحسد والكير والعجب وال ر ياء د غيرها وهي التي لاتزال 
تفترسك وتنهشك إن سوت عنا لحظة إلا أك عجوب العبن عن مشاهدتبا فا ذا 
انكشف الغطاء و وضعت ني قبرك عاينتبا وقد تمقلت لك بصورها د أشكالا الموافةة 
لعانيما » فترىبعينك العقارب والحيات قد أحدقت بك في قبرك دإنما هي صفاتك 
الحاضرة لك الآن قد انكشف لك صورها فا ن أردت أن تقتلما وتقمرها وأنت قادرُ 


1 عليما قبل الموت فافعل وإلا فوطن تفسات على لدغہا نشا لصميم فؤادك فصلا عن 


ظاهر بشرتك وجسمك والسلام . 

هذا آخ ركتاب الخوف والر” جاء من دبع المنجيات من المحجة البيضاء في 
تهذيب‌الا حياء» ديتلوه كتاب الفقر والز هد » والحمد له رب العالمين وصلواته على 
وا جل الي وآله وسلامه . 


کتاب الفقر والزهد 


وهو الكتابالر ابع من دبع النخك مو السات و ا ا 
ينراز ارارم 


الحمد لله الذي » تسبح له الر ”مال » وتسجد له الضلال » د تت دكدك" من 
هيبته الجبال ؛ خلق الا نسان من الطن اللإز و الصلصال ؛ وزين صورته بأحسن 
تقويم د تم اعتدال ؛ وعم قلبه بذور الداية عن ورطات الضلال » وأذن له في ي قرع 
باب الخدمة بالغدو دالا ءال ثم كحل بصيرة المخلص في خدمته بور العبرةحتى 
لاحظ بضيائه حضرة الجلال ؛ فلاح له من البيجة والبباء والكمال › ما استقبحدون 
مبادي إشراقه کل حسن وجال » فاستثقل کل ما صر فه عن مشاهدته و ملازمته غاية 
الاستتقال » وتمقللتطاهر الث نيا فيصودة امرأة بجيلة تميس" و تختال » وانكشف 
له پاطنپا عنعجور شوهاء عجنت من طينة الخزي » وضربت في قالب النكال ؛ دهي 
متلفقة بجلبابما لتخفي‌قباٹح أسرارها بلطائفالسحر والاحتيال و قد نصبتحبائلما 
ا ار اللي کيا بضروب المكر و الاغتیال » ثم لاتجتزىء معبم 
بالخلف في مواعيد الوصال » بل تقیدهم مع قطع ااوصال بالسلاسل د الأغلال؛ 
وتبتليمم باتو اعالبلايا و الانكال فلا انكةف للعارقن منبا قبائح الأسرار وال فعال 
زهدوافیما زهدالمبغض لہا ل التفاخر والتكاد ربالا موال» وأقبلوابكنه 
هممبم على حضرة الجلال والجمال ؛ واثقين مئه بوصال ليس دونه فصال ؛ د مشاهدة 


(۱) آی تېدمت . 
(۲) ماس الرجل یمیس میا و میساناً فی المشی آی يتمایل و يتبختر . 
(۳) ای تصیدهم . 


أبدية لا يعتريها فناء ولا زوال » والصلاة والسلام على E‏ الا نبياء وآله خر آل . 

أ بعد فان الدّنيا عدو ة لله تعالی فال ن 3 بر اول 
من زل فحبا رأس الخطايا و السيات ؛ د بغضما ام الطاعات وار“ الحسنات ؛ 
و قد استقصينًا ما تعلق بوصفا و دم الح لپا في کتاں دم ال“ نیا منديع المہلكات 
ونحن الان نذ كر فضل البغض لبا و الزّهد فيما فا نه رأس المنجيات » فلا مطمع 
في النجاة إلابالانقطاع عن الأ نيا والبعدمنا ولكنمتاطعتما إِمّا أن تكون بانزوائا 
عن العبد د يسمى ذلك فقراً ٠‏ د إمّا بانزوا. العبد عنها د يسمى ذلك ذهداًء ولكل" 
واحد منهما درجة في نيل السعادان و حظ" في الا عانة على الفوز و النجاة » و نحن 
الان نذكر حقيقة الفقر د ارهد و درجاتہما و أقسامهما د شروطهما و أحكامما 
وند كر الفقرفي و من الكتاب والز هد في‌شطر آخر منه ونیداً آ پک الفقر . 

الشطرالاول من الكتاب فيالفقر وفيه بيان حقيقة الفقر وبيان فضيلةالفقر 
مطلقاً » بيان فضيلة خصوص الفقراء » وبيان فضل الفقيرعلى الغني ؛ و بيان ادب 
الفقريفقره بیان آدپه في قبولالعطاء > وبیان تحریم‌السۇال بغير ضرورة » و بیان 
مقدار الغنى المح رم للسؤال » وبيان أحوالالسائلن . 

#(بيان حقيدة الفةر واختلاف احوال الفةبر واساميه) 

إعلم أن" الفقر عبارة عن فقد ما هو محتاج إليه فأمّا فقد ما لا حاجة إليه فلا 
ي فقرا؛ و إن كان المحتاج إليه موجوداً مقدوراً عليه لم يكن المحتاج فقيرا › 
وإذا فہمت هذا لم تشك ف أن کل موجود سوی الله فېو فقیرلا ته حتاج إلى دوام 
الوجود ي اني الحال و دوام وجود مستفاد من‌فضل الله وجوده › فا ان‌کان يالو جود 
موحجود لیس وجوده مستفاداً له من‌غیره ذ فهو الغني “المطلق ولا يتصو ر أن يكونمثل 
هذا اللو جود إا واحداً فليس ي الوجود إلا غني واحں ؛ وکر“ من عداه فا اتم 
حتاجون إليه ليمد" ٠‏ بال وام و إلى هذا الحصر ا شارة بقوله تعالی : «واله 
الغني دأنتم الفقراء » هذا معنىالفقر مطاتقاً ولكنًا لسا نقصد بيان‌الفقر اللطلق 


(۱) محمد :۳۸ . 


9 کب بارع ۴\0 


بل الفقر من ا ا و إلا قفقر العبد بالاضافة 7 أصناف حاجاته لا 

ينحصر لان حاجاته لاحصر لما و منجملة حاجاته ما توصل إليه بالمال وهوالّذي 
نريد الان بيانه فقط فنقول : كل فاقد للمال فا تا نسميه فقيرأًبالا ضافة إلى ا لمال 
الذي فقد إذاكان ذلك الغقود عتاجا إليه فيحقه » ثم يتو ر أن يكون له خمسة 
أحوال عندالفقر ونحن نميزها ونخص ص كل حال باسم لنتوصل بالتمییزإلیذ كر 
أحکامپا . 

الحالة الاأولى : و هي العليا أن يكون بحيث لو أتاه الال لكرهه و تأذّى 
به وهربمن اخذه مبغضاًله وحتر زآمن‌ش وشغله وهو ال هدواسم صاحیها لر اهد : 

الثانية : أن يكون بحيث لاير غب فيه رغبة يفرح بحصوله ولايكرهه كراهة 
اَي با ویزهد فيه و لو أتاه رضي به وصاحب‌هذه الحالة ی أا 

الثالثة : أنيكون وجودا لمال حب إليه منعدمه لرغبة له فيه ولكن لميبلغ 
من‌رغبته أن ينض لطلبه بل إن أتاه عغواً صفواً أخذه وفرحبه ؛ د إن افتقر إلى تعب 
في طلبه لميشتغل به » وصاحب هذه الحالة نسمنيه قائعاً إذ قنع تفسه بالموجود حتى 
ترك الطلب مع مافيه من الرٌغبة الضعيفة _ 

الرابعة : أنيكون تر كه الطلب لعجزه د إلا فهو راغب فيه رغبة لو وجد 
سبيلاً إلى طلبه ولو بالتعب لطلبه أو هو مشغول بالطلب وصاحب هذه الحالةنسميه 
بالحریص . 

الخامسة : أن يكون ما فقده من المال مضطر”ا إليه كالجائع الفاقد للخبز 
والعاري الفاقد للثوب » ديسمى صاحب هذه الحالة مضطر ”ا كيف ما كانت رغبتهي 
الطب إا ضعيفة وما قوية وقلما ينفكة هذه الحالة عن ال غبة فمذه خمسةأحوال 
أعلاها اع و الاضطرار إن انض إليه الز هد و تصوّر ذلك فہو أقصی درجات 
الز هك کما سياتي‌بيانه . 

أقول: الاضطر اد المنضم إليه الزّهد إن تصو ر فليس من الخصالالمحمودة 
بل ولا من شیم العقلا. فضللاأٌعن أن‌يكون أقصى درجات الز زهدفا ن الجائع الط 


إلى الخبن الفاقد له لو آتاء اللهالخبن عفغواً صفواً فتأذّى به وهرب من أخذه عد من 
المجانينولايأني لفضله بيان ني كلام أبيحامد كيف نرين ماليس » ثم التقسيم الذي 
دک لیس‌بسدید وذلك لار“ الأضطر ليس قسيماً للاربعة الاأخر بلهو أيضأًينقسم 
إلى بعضا كما أشار إليه أبوحامد فيمابعد » فالصواب أن يقسمالفقيرأو لا إلى مضطر" 
و غير مضطر" ثم يقسم غير المضطر" إلى الاقام الأربعة » ويقسم المضطر” إلى بعضا 
ما يتصوٴد ثم يذ كر ترتيب الفضل ني أقسام كل منهما علىحدة . 

قال : و وراء هذه الأ حوال الخمسة حالة هى أعلى من الز هد وهی أنيستوي 
عنده وحودالال و فقده فان وجده لم فر ح‌به ولم يتأ و إن فقده فكذلك : 

أقول : لم نجد فرقاً بيناً بين هذ الحالة والحالة الثانية اأتيسماها رضا . 

قال : فمن هذه حاله فلو کات اا نیابحذافیرها يده دخزانته لمتضر هذهو 
يرى الأأموال فيخزانة الله لانييد نفسه فلايفرق بين أن يكون فييده أوني يدغيره ؛ 
وينبغي يمى احب هذه الحالة المستغنيلا ته غي عن فقد المال و وجودهبعيعاً 
د ليفهم من هذا الاسم معنى يفارق معنىاسم الغنيٌ المطلق على الله تعالى وعلىم نكثر 
مالهمن العبادفا ن من کثر ماله من‌العباد دهويفرحبه‌فموفقير' إلى بقاء المالني يده و 
إنما هوغنۍ عن‌دخولالالن‌یده لاعن بقائه في يده فپو إذن‌فقیر من وجه وما هذا 
الخر فو غن ی عن دخو لاللال يده دعن بقائه يده دعن خرو جەمزيدەأًيضاً فانه 
لیس یتایب لیحتاجإلی الخروج ولیس یفرح به لیحتاج إلی‌البقا ولیس فاقداً لہ 
لیحتاج لیالد خول ف يده فغناه إلى العم وم أميل فو إلى الغنى الذي هووصف الله أقرب ٠د‏ 
إت ماقرب العبدمن اللهبقر ب ا لصفا تلا بق رب ا لكان و لكتالانسم ى صاحب‌هذه الحالةغنياً 
بل مستغنياً ليبقیالغنى إسماً نله الغنى المطلق عن کل شيء و هو الله سبحانه » وما 
هذا العبدوإناستغلىعنا مالو جوداً دعدماً فليستغن عن أشياء أ خرسواه ولميستغن 
عن مدد توفیق الله له ليبقی استغناؤه الذي زين الله به قلبه فا ن القلب المقيدبحب 
المال رقيق د المستغني عنه حر الله تعالى هو الذي أعتقه 2 هذا الرٴ ق فهوحتاج 
إلى دام هذا العتق » والقلوب متقلبة بن‌الر ق والحر ية في أوقات متقاربة لا تا 


بين أصبعين من أصابع ال رهن فلذلك لم يكن اسم الغني مطلقاً عليه مع هذا الكمال 
إلا مجازاً. 
و اعلمأن الز“هد درجةهي كمال الأ برار و صاحب هذه الحالة من المقر بن 
فلاجر م صارالز“ هدن حقه نقصاناًإذحسنات الا برارسيات ا مقر“ بن وهذالا ن الكرهني 
٠‏ انيا مشغولبالد نيا كما أن ال اغب فيما مشغول بها . والشغلبما سوى اللهحجاب 
عن الله تعالی إذ لا بعدبينك وبن الله حتی یکون‌البعد حجاباً فاته أقرن إليكمن 
حبل الوريد ؛ ولیس هو في مكان حتى تكون السماوات والاأرض حجاباً بنك وبينه 
فا ته أقرب إليك منك » فلا حجاب بينك و بينه إلا شغلك بغيره و شغلك بنفسك 
و شېواتك شغل بغیره و أنت لاتزال مشغولا بنفسك و بشوات نفسك » فلذلك لا 
تزال حجوباً عله فالمشغول بحب نفسه مشغول عن الله و المشغول ببغض نفسه أيضاً 
مشغول عن‌الله بل کل ما سوی‌الله مثاله مثالال ر قيب‌الحاضر فيمجاس يجمع العاشق 
والمعشوقفان التفت قلب‌العاشق إلىالرقيب وإلى بغضه واستثقاله و كراهةحضوره 
فو فى حالة اشتغال قلبه بيغضه مصروف عن التلذذ بمشاهدة معشوقه و لو استغرقه 
العشق لغفل عن غير المعشوق ولم يلتفت إليه فكما أن النظر إلى غيرالمعشوقلحبه 
عند حضور ابلعشوق شرك في العشق د نقص فيه » فكذا النظر إلى غيره لبغضه شرك 
فيه ونقص ولكن أحدهما خف من الا خربلالكمال في أن لا يلتفت القلب إلى غير 
المحبوب يفا وحباً ف نە كما لایجتمع في القلب حبان في حالة واحدة فلايجتمع 
أيضْاً بغض وح ني حالة واحدة فالمشغولببغض الد نيا غافل عن اله تعالى كا مشغول 
بحا إلا أن المشغول بحا غافل“ وهو في غفلته سالك في طريق‌البعد » دال مشغول 
ببغضما غافل" وهو ني غفلته سالك فيطريق القرب إذ يرجى له أنينتهي حاله إلىأن 
تزول هذه الغفلة وتتبد ل بالشمود » فالكمال له مرتقب لاأ ن بغض الد نيا مطية توصل 
إلى اله فا لمحب والمبغض كرجلين فطريق الحج مشغولين ب ركوب الناقة د علا 
وتسييرها ولكنأحدهما مستدبرللكعبة وال خرمستقبل لبا فما سيان بالا ضافةإلى 
الحالني أن كل واحد منما عجوب عن‌الكعبة و مشغولعنما ؛ ولكنحالالمستقبل 


-۱4- ا الفقر و هد ج۷ 


خودبالاضافةإلىالمستدير إذ يرجى له الوصول إليہا د ا بمحمود بالا ضافة إلى 
المعتكفن‌الكعبة والملازم لاا لذي لايخرج منباحتى يفتقر إلى الاشتغال بالدابة في 
الوصولإليما فلاينبغي أن تظن أن بغض الد نيا مقصود فيعينهبل‌الد نيا ءائق عن الله و 
لارصولإلیه إل العا ئۆولنلكقال ابو سلیماناله اراني من زهدي الد نيا واقتصر 
عليەفقد استعجلالر احةبل يذبغيآن‌يشتغل بلا خرة . فبين أنسلوكطريق الا خرة 
وراء الر هد كما أن سلوك طريق الحح وراء دفع الغريمالعائق عن طريق الحج . 
فا ذن قد ظهر أن الزاهد فال نيا إن ا ريد به عدم ال غبة في وجودها و عدمپا فو 
غاية الكمال وإن أريد به الرغبة في عدمہا فې و كمال بالا ضافة إلى درجة الر“ اي 
والقانع والحريص » ونقصان بالا ضافةإلىدرجة المستغني » بل الكمال فيحق الال 
أن يستوي عندك الماء والمال » و كثرة الماء ي جوارك لا تؤذيك بأن‌تكون على شاطى. 
البحر ولا قلته تؤذيك إلا ني قدرالضرورة مع أن لاء حتاج إليه كما أن المال حتاج 
إليه فلا يكون قلبك مشغولا بالفراد عنجوار الما الكثير ولا يبغض الماء الكثير ؛ 
بلتقول : أشربمنه بقدر الحاجة وأسقىمنه عبادالله بقدر الحاجة ؛ ولا أبخلبه على 
أحد ؛ فبكذا ينبغى أن يكون الال لأن الخبز والماء واحد فيالحاجة وإتما الفرق 
بينهما قل اا كثرةالاّ خر وإذا عرفت‌الله و وثقت بتدبيرء الذي دبربهالعالم 
علمت أن قدر حاجتك من‌الخبز يأتيك لاحالة ما دمت حياً كما يأتيك قدر حاجتك 
من الما على ما سيأتي پیانه ني کتابالت وگل . 
فان قلت : فمابال الأ نبياء و الأولياء هربوا من‌المال وتفروا منه كل النفار 

فأقول : كما دروا من الماء على معنى أنم ما شربوا أ کثر من حاجتهم WE‏ 
وراه و لم يجمعوء في القرب و الروایا یدیرونه مع أتفسہم بل ت رکوہ في الا نہار 
والبراري للمحتاجن لا آم کانت قلوبېم مغولة بحبه أوبغضه وقد حملت خزائن 
الأرض إلىدسول الله با و إلىبعض أصحابه فأخذوها و وضعوها في مواضعبا وما 
حربوا من إذ كان قد استوى عندهم الما والمال والذهب والحجر ومانقل عنم من 
امتناع فا ما أن ينقل عن خاف أن لوأخذه أن يخدعه الال ویقید قلبه فيدعوهإلى 


E‏ ۷ ك ا و ت 


ا و هذا حال الضعفاء فلاجرم البغض للمال ن مله حتبمكىالومنا 
حكم بيع الخلق لان كلهم ضعفاء إلا الأنبياء والأولياء » و ّا أن ينقل عن قوي" 
بلغالكمال ولكن أظر الغراد والتغار نزولا إلى درجة الضعفا, ليقتدوا به ف الترك 
إذ لو اقتددابه في الا خذ للكوا كما يفر" ال جل المعزّم بين يدي أولاده من الحيّة 
لا لضعفه عن أخذها ولكن لعلمه بأته لو أخذها أخذها أولاده إذا رأوها وهلكوا ؛ 
و السير بسيرة الضعفاء ضرورة الأ نبياء وال وليا, والعلماء فقد عرفت إذنأن المراقب 
ستة وإِنٴ أعلاهارتبةالمستغني ثم ال اهد » ثم الراضي » ثم القانع؛ ثم الحريص. 

أقول: بل عرفت آنا لا تزيد على خمسة أن ال اضى و المستغنى واحد. 

قال : واس الغقر يطلق على هذه الخمسة وأمّا تسمية المستغني فقيراً فلاوجه 
له بهذا المعنی » بل إن سمي فقیراً فېمعنی آخر وحومعرفته بکونه حتاجاً لی ال 
تعالى فيجحيع ا موره عامة وني بقاء استغنائه عنامال خاصة فيكون اسم الفقير له كاسم 
العبد لمن عرف نفسه بالعبودية وأقر' ببافا ته أحق" باسم العبد من الغافلين وإ ن كان 
اسم العبد عاماً للخلق فكذلك اسمالفقيرعام و من عرف تفسه بالفقر إلى ال تعالى 
فهوأحق باسم الفقير فاس الفقير مشتركبين‌هذين المعنيين ؛ فا ذاعرفت هذا الاشتر اك 
فېمت أن" قوله تي: « أعوذ بك من الفقر » أو د كاد الفقر أن يكو نكفرأً» "أ 
لايناقض قوله :<« أحيني ا وأمتني شا واحشرني فيزمرة المساکین» "إذ 
فقر المضطر” هو الذي استعاذ منه » و الفقر الذي هو الاعتراف بالمسكنة و الذلّة 
والافتقار إلى اث تعالى هو الذي سأله في دعائه . 

#(بيان فضيلة افدر مطلقاً) 
أمّا من الا بات فيدل عليه قوله تعالى : « للفقراء المباجرين الذين خر جوا 


(۱) آخرجه الاسائی ج ۸ ص ۲٦۲‏ فى حديث وفيه < من شرفتنة الفقر > ا 
آبو داود و ابن ماجه . 

(۲) أخرجه أبواعيم فى الحلية من حديث أنس و قد تقدم فى كتاب الحسد. 

(۳) أخرجهلحاکم وابن‌ماجه تحت رقم ٤)۱۲‏ وصححه من‌حدیثا بی‌سعید وقدتقدم 


من دیارهم دأموالہ»'ٴوقالتعا لى : «للفقراء اأذيناحصروا ني سبيل اله لايستطيعون 
ضرباً ني الأرض يحسبهم الجاهل أغنيا, من التعضّف » "' ساق الله تعالى الكلام في 
معرض المدح ثم قم وصفيم بالفقر على وصفېم بالېجرة د الا حصار » و فيه دلالة 
ظاهرة على مدحالفقر . 

أقول: لا دلالة ني الا يتين على مدح الفقر إتماسيقتا لبيان أن مصرف الال 
إتما هو الفقراء المتصغون بهذه الصفات وكذا ني بعض الأ خبار التي ذكرها مثل 
ما رواه آته # د سل من خر الناس ؟ فقال : فقیر يعطي جېده ¢ فا نه یدل على 
فضيلة الا عطاء جدالمقل" لاعلىفضيلة الفقر مطلقاً فلنطو منباما لادلالة فيه وا متشابه 
وما أله به و ما لا اءتماد على قائله » ولنذ کر ماورد عن هل البيت 6اامن‌طريق 
الخاصة ففي الكني عن الصادق ج قال : «كآما ازداد العبدإيماناً ازداد ضيقاً في 
معیشته ¢ 0, 

وعن أمير المؤمنين ج : « ول الرزق بالحمق و وكّل الحرمان بالعقل 
و وکل البلاء بالسبر > وعن‌الصادق #5 : « إن فقراء المؤمنين يتقڵبون فيرياضش 
الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً قال : سأضرب لك مثل ذلك › إتما مثلذلكمثل 
سفینتین م بہما على عاشر فنظر فيأحدهما فلم يرفيا شيا فقال : أسربوها و نتر 
في الأٌخرى فا ذا هي موقورة فقال : احبسوها »> و عله @ د في مناجاة موسی 
: يا موسى إذا رایت الفقر مقبلاً فقل رحبا بشعارالصالحين وإذا رأیت الغنى 
مقبلاً فقل : ذنب عجلت عقوبته» ") . 

و عله #@ قال لرجل : «أما تدخل السوق أمّا ترى الفا كبة تباع والشيء 


. ۲۷۳ : الحشر :۸ . (۲) البقرة‎ )١( 
. تحت رقم ۽‎ ۲٣۱ المصدر ج ۲ س‎ )۳( 

۰ ۲۷۷ المصدر ج ۸ ص ۲۲۱ تحت رقم‎ )٤( 

(ه) المصدر ج ۲ ص ۲٣۰‏ تحت رقم ۰١‏ 

. ١١ تحت رقم‎ ۲٣۳ المصدر ج ۲ ص‎ )٩( 


٠ الملحجة‎ 


ماتشتهیه قال : بلیفقال : ما إن لك بكل ماتراه فلاتقدر على شرائه حسنةء(). 

وعنه # د إذا كان يوم القيامة قام عنق من الناس حتى يأتوا باب الجنة 
فيضر بوا باب الجنة فيقال لمم : منأنتم ؟ فيقولون : نحن الفقراء ٠‏ فيقاللهم : أقبل 
الحساب ؟ فيقولون : ما أعطيتمونا شيئاً تحاسبونا عليه » فيقول الله تعالى : صدقوا 
ادخلوا الجنةء " . 

وعن أمير المؤمنين ع «الفغقر أذينللمؤمن من‌العذار على خد الفرس»". 

وعن الكالم ## د إن الله تعالى يقول : إني لم أغن الغني لكرامة به علي 
ولم أفقر الفقير لوان به علي و هو ما ابتليت به الأغنياء بالفقراء و لولا الفقراء 
لم يستوجب الأ غنياء الجثة ء°). 

قال أبو حامد : د قال النبي باتو :«إن ليحر فتين‌اثنتين فمن أحبمما فقد 
أحبني ومن أبغضمما فقد أبغضني الفقر دالجاد» . 

و وي ان جبرئیل‌نزلعلی رسول ارات فقال : يا غد إن الله يقرء عليك 
السلام ديقول : أ أنأجعل هذه الجبال ذهياً ديكون مك حیت ما کت فاطرق 
رسول الله تیو ساعة ثم قال : یا جبرگیل : إن الد نیا دار من لا دار له و مال من 
لامال له وقد یجمعا من لاعقل له فقال له جبرگیل : یا ج ثبت كاله بالقولالثابت 
في الحياة الدّنيا وني الآخرة» .)١‏ 

و روي أن عیسی ا ر“ فیسیاحته برجل‌نائم ملف" في عباء فأيقظه فقال : 


(۱) الکافی ج ۲ ص ۲۹٤‏ تحت رقم ۱۷ . 

(۲) المصدر ج ۲ س ۲۹4 تحت رقم ٠ 1٩‏ 

(۳) المصدر ج ۲ ص ۲٦٣١‏ تحت رقم ۲۲ . 

. ۲۰ تحت رقم‎ ۲٦١ المصدر ج ۲ ص‎ )٤( 

. ما عثرت علیأصل له‎ )٥( 

)٩(‏ ملفق من حدیئین روی|الثرمذی من‌حدیث أبىأمامة : « عرض على ر بىليجیل 
لى بطحاء مكة ذهباً » قلت : لا يارب ولكن أشبع يوماً و أجوعيوماً - الحديث .> وقال 
حسن : ولاحمد من حديث عائشة دالدنيا دارمن لادارله ‏ الحديث » وقدتقدم(المغنى). 


یا نائم قم فاذکراله » فقال: ما تريد مني إذي قد تر كت الد نيا لأهلما » فقال له : 
فنم إذن ياحبيبي . ومر موسی 5 برجل نائم علی‌التراب وتحت دأسه لبنة ووجپه 
ولحيته في‌الثراب وهو متزر بعباءة فقال : يا رب عبدك هذا في الد نيا ضايع فأو حى 
لله إليه : يا موسى أما علمت أي إذا نظرت إلى عبدي بوجبي كله زويت عنه‌الثٌ نيا 
کآپا . 

وعن ابي دافع قال : فد على رسول اله إتت ضیف فلم یجد عنده مایصلحه 
فأرسلئي إلى رجل من يهود خيبر و قال : قل له : يقول لك ل : أسلفني أو بعني 
دقيقاً إلى هلال رجب قال : فأتيته فقال : لا وال إلا برهن فأخبرت رسول لإي 
بذلك فقال : أما اله إني لأمين فيأهل السماء وأمين في أهل الأرض ولو باعني أو 
أسلفني لأديت إليه إذهب بدرعي هذا إليه فأرهنه ٠‏ فلما خرجت نزلت هذه الآبة 
« ولا تمد ن عينيك إلى مامتعنا به أزواجاً منهم ذهرة الحياة الد نيا الا ية - تعزية 
له عن الد نيا . 

وقال إت : «الفقر أذين للمؤمنين من العذار الحسن على خد الفرس». 

وقال بات : « من أصبح منکم آمناف‌سربه معافی‌ف‌جسمه وعنده طعام یومه 
فکاًتما حيزت له الث نيا بحذافرهاء ". 

و قال تال : « تحفةاللؤمن ي الث نيا الفقر » ١‏ و قال عيسى : بشدة 
يدخل الغنى الجنة . 

وف خبرعنأهلالبيت 6 أن قال : د إذاأحب الهعبداًابتلاءفا ذاأحبه 
الحب" البالغ اقتناه قيل : وما اقتناه قال : لم يترك له أهلاً ولا مالأء (". 
)١( ٠‏ قال العراقی : أخرجه الطبرانى بسند ضعيف . 

(۲) آخرجه الطبرانی فی‌الکہیر من حدیث شداد بن اوس و سعید بن مسعود بسند 
ضعيف كما فى الجامع الصغير و رواه الكلينى فىالكافى بسند حس ن كماتقدم . 

(۳) آخرجه‌ابن ماجه وځیره و قد تقدم . 

. آخرجه الدیلمى فى مسند الفردوسمن حديث معاذ كما فىالجامم الصغير‎ )٤( 

. ) أخرجه الطبرانى من حديث آبى عتبة الخولانى (المغنى‎ )٥( 


س 
manena em:‏ 


وعن النبي' بإ أنه قال : «يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعتذد الله تعالى إليه 
كما يعتند الرجل إلى ال جل ني الد نيا فيقول وعزٴ تي وجلالي ما زويت الد نيا 
عنك لوانك علي“ ولكن لا أعددت لك من الكرامة والفضيلةا خر جريا عبدي : إلى 
هذه الصفوف فمن أطعمك في أ وكساك في يريد بذلك وجي فخذه بيده فہو لك 
والناس يومئذ قد ألجمم العرقفيتخآلالصفوف وينظر من فعل ذلك بەفيأخذ بيده 
ویدځله الجنةء 0 . 

أقول : وهذا الحديث في الكاني عن الصادق ت هكذا د إن الله يلتفت يوم 
القيامة إلى فقراء المؤمنينشبيماً با معتذر إليهم فيقول ؛ وعز "تي وجاالي ما أفقرتكم 
فال نيا من هوان بكم علي ولترون ما أصنع بكم اليوم فمن زو د أحداً منکم ني 
٠‏ دار الد“نيا معروفاً فخذوا بيده فأدخلوه الجنّة قال : فيقول دجلمنهم : يارب إن 
أهل الث نيا تنافسوا فيدنياهم فنكحوا النْساء د لبسوا الثياب اللينة د أكلوا الطعام 
و سكنواال ثور و ر كبوا المشپور من‌الد واب" فأعطنيمثل ما أعطيتهم فيقول التبارك 
وتعالى : لك ولكل عبد منكم مثلما أعطيت أهل الد نيا منذكانت الد نيا إلى أن 
انقضت. الد نيا سيعون ضعفاً > ("). 

قال أبوحامد : وقال :د أ كثروا معرفة الفقراء واتخذدا ممم اياي 
فان لېم دولة فقالوا : يا رسول الله و ما دولتهم قال : إذاكان يوم القيامة قیل بم 
انظروا من أطعمك م كسرة EÊ‏ وسقاکم شربة أو کساكم ا فخذوا بيده ثم ا 
إلى الجنة» (), 

وقال ران بن‌حصین: کانت لي من رسو لاله منز لةو جاهفقال: اتر ان إن 
لك عندنا منزلة دجاه فبل لك فيعيادة فاطمة بنت دسول الله ؟ فقلت : نعم بابي أنت 
وا مي 5 رسول الله فقام وقمٿ معاحتی وقف ببأں‌فاطمة فقرع الاب وقال : السلام 
() آخرجآبوالشیخ فی کتاب‌الثواب من‌حدیٹ آنس باسناد ضعیف نحوه(المغنی). 

(۲) المصدر ج ۲ ص ۲٣۱‏ تحت رقم ٩‏ . 

(۳) آخرجهآ بو نعيم فىالحلية من حدیث الحسین بن‌علی علیہماالسلام باختلاف فى | خره 
كما فی ‌الجامع الصغير . 


۳€ کتاب ا دال هد @ 


ا أأدخل ؛ فقالت e‏ أت مي الاد اه » فغال : آنا ومن مهي؛؟ 
قالت : و من معك يا رسول الله » قال عمران : فقالت فاطمة : و الذي بعثك بال" 
نيا ما علي إلا عباءة قال : اصنعي بها هكذا وهكذا وأشار بيده فقالت: هذاجسدي 
قد واریته فکیف لی برأسى فألقى إليما ملاءة كانت عليه خلقة فقال : شدي بها على 
رأسك › ٣‏ ذنت له فدخل فقال : السام عليك يا بنتاء كيف أصبحت فقال:أصبحت 
والله وجعة دزاد ني وجعاً على مابيإ ذي لست أقدرعلى طعامآ كله وقد ضر بي‌الجوع 
فبکی رسول اله باتو فقال : لاتجزعي ياابنتاه فواله ما ذقت طعاماً منذ ثلاث وتي 
لأ كرم على الله منك ولو سألت دبي لاأ طعمني ولكن آثرت الا خرة على الد نياء ثم 
ضرب بيده علىمنكبہا وقال لما : أبشري فوالة إنكلسيدة نساء أهل الجنة .قالت: 
فأينآسية امرأة فرعون » و مريم بنت ران » و خديجة ينت خويلد؟ قال : آسية 
سيدة نساء عا مما » ومريمسيدة نساء عالمما » وخديجة سيدةنساء عالمبا » وأنتسيدة 
نساء عالمك إِنکن ني بیوت من قصب لااذی فیا ولاصخب ولانصب ؛ ثم قال لہا : 
اقنعي بابن عك فوال لقد زو“ جتك سيدا في الد نيا سيدا ني ال خرة » ا 

و روي عن علي #2 أن رسول اله بات قال : د إذا أبغض الناس فقراءهم 
و أطروا عمارة الد نيا وتكالبوا على حع الد “راهم و الد اير رماهم الله بأربع خصال 
بالقحط من الز مان » والجور من‌السلطان ؛ و الخيانة من ولاة الا حكام و الشوكة 
من الأعداء»"' و قال يحيى بن معاذ: حبك للفقراء من أخلاق‌المرسلين؛ وإيثارك 
مجالستهم من علامات الصالحين » د فرارك من صحبتهم من علامة المنافقين . د في 
الأخبار من الكتب السالفة أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه : احذر أن أمقنك 
فتسقط من عيني » فأصبعليك ال نيا صا . 

#( بيان فضيلة خصوص الفقراء من الراضين والها نعين و الصادقين)/ 
قال اا : د طوبی لن هدي إلى الاسم و کان عیشه کفافاً وقلع به ۳e‏ 

(۱( تقدم ساقاً . (۲) أخرجه آبو منصور الديلمى فىمسند الفردوس ٠‏ (المغنى) 
(۳) آخرجه مسلم فی صحیجه و قد تقدم . 


-o- کناب الفقر د الزاهد‎ YE 


و e 2 TT‏ اعطوا الله ا E‏ ا 
فقر کم و إلا فلا فالا ول للقانع و هذا لر" اضی و يکد يشعر هذا بمفپومه ان 
الحریس لا ثوابله على فتره ٠‏ ولك العمومات الواردة في فضل الفقراء يدل“على 
أن له ثواباً كما سيأتي ‏ تحقيقه » فاعل ا مراد بعدم الر ضا هو الكراهة لفعل الله في 
حبس الد نيا عنه» ورب راغب فال مال لا يخطر بقلبه إنكارعلى اله ولاكراهة فيفعله 
فتلك الكر'هة هي التي تحبط ثواب الفقر . 
و رويعن‌النبي" باتو «أن لكل شيء مفتاحاً ومفتاحالجنّة جب السا كين 
والفقراء لصبرهم ؛ هم جلساء اله يوم القيامة »". 
و روي عن علي" عنالنبي ا أنه قال : « أحب العبادإلى اله الفقير القانع 
برزقهال ر اضي‌عن الله تعالی "٤‏ .وقال ت :د اللہ اجعل قوت آل کناف (٤‏ . 
و قال إتت : « ما من أحد غلي" ولا فقير إلا ود يوم الفيامة أنه كان اأوتي 
قوتاً في الدٌّنيا "٤‏ . 
و أوحیاله تعالىإلىإسماعيل عي: اطلبني عندالمنكسرة قلوبم من أجلي؛ 
قال : و من هم قال : الفقراء الصادقون . 
و قال نا : « لا أحد أفضل من الفقير إذاكان راضياً» , و قال 7 : 
« يقول اله تعالى يوم القيامة: أينصفوتي من خلقي فتقولالملائكة : ومن هم ياربنا 
فيقول : فغراء المسلمين‌القانعون بعطائي‌الر “اضونبقدري ادخاوهم الجنة فيدخلو نيا 


(۱) أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس من حديث أبىهريرة بسند ضعيف جداً 
کما فی الغنی و روی نحوه الکلینی فی‌الکافی ج ۲ ص ۲٣۳‏ . 

(۲) أخرجه أبوبکر بن لال من حديث ابنعمر » كما فى‌الجامع الصغير . 

(۳) قال العراقى : لم أجده بهذا اللفظ . 

(4) آخرجه السلم ج من حديث أبى هريرة وقد تقدم . 

(ه) اخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤۱٤١‏ . 

(1) ما عثرت على آصل له . 


- ۳ کن الفقر ارهد YE.‏ 


ET E‏ دون »› ہنا ز ٤‏ القانع دالر"اضي 
فما ال اهد فسن ذ كر فضله في الشطر الثاني من ¿ الكتاب . 

أقول: ومن طريق الخاصة الخبران اللذان مرا في أل الباب . 

و عن الصادق تج : د مکتوں نی التوراۃ این آدم کن کیف‌شئت کما تدین 
تدان » من رضي من الله بالقليل من الر زق قبل الله منه اليسير من العمل » د من 
رضي بالیسیر من‌الحلال خفتمژونته وز کت مکسبته و خرج من‌حد الفجوں". 

و عله #@ : دإن الهيقول : يحزن عبدي المؤمن إن قترت عليه وذلكأقرب 
له مئي. و يفرح عبدي المؤمن إن وسعت عليه و ذلك أبعد له مني» (7, 

و عن أمير المؤمنين ## د ابن آدم إن كنت تريد من الد نيا ما يكفيك فان 
أيسر ما فيبايكفيك وإِن كنت إتما تريدمالا يكفيك فا ن کل مافیما يكفيك»). 

و عن‌الباقر ي « إياك أن تطمحبصرك إلى مزهو فوقك فكفى بماقالاللُ 
لنبيه و : دو لا تعجېكأموالېم ولا أولادهم ٤‏ و قال : د ولاتمدن عينيك إلى 
ما متعنا به أزواجاً منبم زهرة الحيوة الد نياء " فا ن دخلك منذلك شيء فا ذ كر 
عيش سول اله بت فا نما كان قوته الشعير و حلواء التمر و وقوده السعف إذا 
وجده , 

قال أبو حامد : و أمّا الا ثار في القناعة و الرّضا فكثيرة » قال : وكان أبوذر“ 
يوماً جالساً ي الاس فأتته مرا فقالتلة : اتجلس‌ بن هۇلا, وال ما فالبيت‌هفة 


(۱) آخرجه أو منصور الدیلمی فى مسند الفردوس كما فى‌المفنى . 

(۲) الکافی ج ۲ س ۱۳۸ تحت رقم ٤‏ . 

(۴) الکافی ج ۲ ص ۱٤۱‏ تحت رقم ٥‏ . 

. ٦ الکافی ج ۲ ص ۱۳۸ تح رقم‎ )٤( 

. > هكذا « ملا تعجيك‎ . ٠١ : التوبة‎ )٥( 

() طه : ۳۱ ۰ 

(۷) الکافیج۲ ص ۱۳۷ تحت رقم e ١‏ : الحطب وما يوقد به . والسەف : 
أغصان النخل ما دامت فى الخوص . 


-- كاب ار دالز هد‎ ۷ E 


فر جعت و هي راضية . 


و قال ذوالنون : أقرب الاس إلى الكفر ذوفاقة لا صبر له. و قيل لبعض 
الحكماء : ما مالك ؟ فقال : التجمل في الظاحر ‏ والقصد ني الباطن ؛ و اليأس ما 
ني أيدي الناس. و روي أن الله تعالى قال فيبعض الكتب المنزلة : یااب ن آدملو كانت 
الدنیاکآا لك لم يكن لك منها إلا القوت فا ذا أنا أعطيتك منها القوت و جعلت 


و س فقال : : پا هذه ا ین آیدینا صقب ةکڑددآ لا ينجو من إلا كخ خف" 


حسابپا على غيرك فأنا إليك محسن . و قيل في القناعة : 


اشرع إلىال لاتشرع إلىالاس ٠‏ » 
واستغن‌عن کل ذي‌قر بوذي رحم 4 
د قیل : 
يا جامعاً مانعاً دالد هر يرمقه 
مفگراً کیف تأتیه ميته 
جمعت مالا ففکر هل جحعتله 
المال عندك مخزون لوارثه 
ارف پال فتی یغدو على فة 
فالعءرض ەو ھا دة 
إن القناعة من يحلل بساحت 
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واقنع بيأس فإ ن الع ناليس 
إن الغني من‌استغنىعن الاس 


مقدٴراً أي ہاب منه يغلقه 
آغادياً أ با يسري فتطرقه 
يا جامع الال أياما تفر قه 
ما المال مالك إلايوم تنفقه 
إن الذي سمالا ززاق يرزقه 
والوجه منه جدیدلیس یخلقه 
لم يبق ني طلا هما يؤرقه 


#( نيان فضيلة الفقر على الغنى )ج 


أقول : ذكرأبوحامد أولاً ني بيان فضيلة الفقر على الغنى أقوال الناس و 
في هذا هو ما ذکراه ني کتاب الصبر و هو أن مالایراد لعینه بل یراد لغیره فینبغي 
أن يضاف إلى متصوده إذ به يظر فضيلته وال نياليست عحذورة لعينها ولكنلكونبا 


. ) أى ما فى البيت مشروب ولا مأ كول ( النباية‎ )١( 


عائقة عن الوصول إلى الله ولا الفقر مطلوب لعينه ولكن لأن" فيه فقد العائقعن الله 
و عدم الشاءل عنه » دكم من غن يلم يشغله الغنىمثل سليمان بن دادد للا » وكم 
من فقير شغله‌الفقر وصرفه عن‌المقصد » وغاية المقصود في الد نيا هو حب الله والا نس 
به ولا يكون ذلك إلا بعد معرفته و سلوك سبيل المعرفة مع الشواغل غير ممكن و 
الفقر قد يكون من الشواغ ل كما أن الغنى قد يكون من الشواغل و إذما الشواغل 
على التحةيق حب الد نيا إذ لا يجتمع معه حب اله في القلب ال محب للشيء مشغول 
به سواءکان في فراقه أو في وصاله » و ربما یکون شغله في الفراق ا کش د دیما 
يكوننا لوصالا كث ؛ والدٌ نيا معشوقة الغافلين والمحروم عنما مشغول بها د بطلبما 
والقاذر علیہا مشغول بحفظما وبالتمتع منہاء فا ذنإِن فرضت فارغین من‌حب ّا لمال 
بحيث صار المال في حقمما كالماء استوى الفاقد و الواجد إذكل" واحد غير متمتع 
إلا بقدر الحاجة و وجود قدر الحاجة أفضل من فقده إذ الجائع وسلك سبيل الموت 
لا سبيل ال معرفة وإن أخذت الأ مر باعتبار الأ كثر فالغقر عن الخطر أبعد إذفتئة 
السر“اء أشد“ من فتنة الضْرٴ اء ؛ دمن العصمة أن لاتقدر ولذلك قالت الصحابة: بلينا 
بفتنة الضرً اء فصبرنا وبلينا بفتنة السرا فلم نصبر » وهذا خلقة الا دميين كليم إلا 
الشاد" الفذٌ الذي لا يوجد فالأ عصار الكثيرة إلا نادراً فلما كان خطاب الشرعمع 
الكل لا مم ذلك النادر والضرًاء أصاح للكل ”دون ذلك النادر زجر الشر ععن‌الغنى 
وذمه وفضلالفقر ومدحه » حيث قال عيسى ي : «لاتنظروا إلى أموال أهلالد نيا 
فان بریق أموالہم يذهب بنودأیمانکم » و قال بعض‌العلمماء : تقليب الأ موال يمم * 
حلادة الا يمان : 

وني الخبر «إن لكل اة عجلوعجل هن الا مة الد نياروالدرهم ٠»‏ وكان 
أصل عجل قوم موسى من‌حاية الذ"هب والفضة أيضاً » واستواء المال والماء والذأهب 
و الحجر إنما يتصو د للا نبياء ثم يتم لهم ذلك بعد فضل الله تعالى بطول المجاهدة 


)١(‏ أخرجه الديلمى فى الفردوس من حديث حديفة كما فى كنوز السقائق 
للمناری . 


إذكان اتر يقول للد نيا : د إليك عني إليك عي » إذكانت الد نيا 
بزينتٻاء کان علي يقول : « ياسفراء غري سواي ويا بيطا غي غيري ۾" 

وذلك لاستشعاره في‌نفسه طپور مبادي الاغترار بپا لولا أن دأى برهان ريه . و ذاك 
هوالغنيٌالمطلق إذقال ت : «ليسالغنى بكثرة العرض إنما الغنی غنی‌النفر ۲ ) 
وإذاكان ذلكبعيداً فا اذن ل صمح لكافة الخلق فقدالمال وإن تصد قوابپا وصر فوها 
إلى الخیرات لاأ پلا ينفكون ني القدرة على المال عن الا نس بوذا العالم و بقدر 
ما يأنس العبد بالدٌنيا يستوحش من الا خرة وبقدر ما يأنس بصفة من صفاته سوى 
نة المعرفة بال يستوحش من الله ومن‌حبه ‏ و مهما انقطعت أسباب الاٌنس بال نيا 
تجافیالقلب عن الد نیا وزھرتہا و القلب إذا تجافی عا سوی الله و كان مؤمناً بالل 
انصرف لا حالة إلى الله إذ لايتصو“ر قلب فارغ دليس في الوجود إلا الله و غيره فمن 
أقبل على غیره فقد تجافی‌عنه » د من قبل علیه تجافی من‌غیره د یکون إقباله على 
أحدهما بقدر تجافيه عن‌الا خر و قربه من أحدهما بةدربعده من الا خر ومثلپمامثل 
المغرقوا مغرب فا ہماجہتان‌فا ترد دبینپمابقدرمایقربمنأحدهما يبعدمن الا خر 
بل عين القرب من أحدهما هو عين البعد عن الاأخر فعين حب الد نيا هو عين بغفض 
الله › فينبغي أن یکون مطمح نظر العارن قلبه يعزوفه عن الد نيا وا نسه با فا اذن 
فضل الفقير والغني پحسب تعلق قلبیہما بالمال فقط فا ان تساويا فيه ا 
لا أن هذا رة ال قدام وموضع الغرور فان الغنيً رہما یظر* أنه منقطع القلب 
عن المالویکون حبّه دفیناً ف‌باطنه وهو لایشعربه وإٍنما یشعربه إذا فقدهفلیج رب 
تفسه بتفريقه وإذا سرق منه فا ن وجد لقلبه إليه التفاتاً فليعلمأنه كان مغرورآفكم 
من رجل باع سرية لەلظنه أنه منقطعالقلب عنما فعد لزدم البيع سايم الجارية 
اشتعل مزْقلبه الئار التي كانت مستكنة فيه فتحق ق إذنأن هكان مغروراً و إن العشق 


)۱( أخرجه الحاكم باختلاف فى المستدرك ج ٤‏ ص ۳۰۹ . 
)۲( روی مثلهالصدرن فی الامالى مز حد رث ضرأر بن ضمرة الليئ وفی‌النېحمثله . 
(۳) آغرجه البخاری ج ۸ س ۱۱۸ ۰ 


۳ ‌ الفقر و الزحد YE‏ 


E‏ الو e i‏ الر ماد ؛ وھذاحال کر * الأغنياء إلاالا نبياء 

و الأولياء وإذا كانذلك الا أوبعيداً فلنطلق القول بأن" الفقر أصلح لكافة الخلق 
وأفضل ل“ علاقة الفقير وا" فة پال تيا أضْعف و بقدر صعف علاقته پتضاعف توان 
تسبیحاته و عباداته فان حر کات الأسان‌ليست مر ادۃ لأعیانا بل لیتاً دبا ال نس 
با مذ کور ولایکون تأثرها ني أثارة الاأنس فيقلب‌فادغ عن غير ا من کور كتأثرها في 
قلب مشغول ؛ ولذلك قال بءض السلف : مثل من تعبد وعو فطلب الد نيا مثل من 
يطفى, الثار بالحلفاء ومثل من‌يغسل يده من‌الغمر بالسمن . 

أقول: وني الكاني عنالصادق ي نيقوله عن وجل : « إلا من أتى ال بقلب 
سليم » " قال : « القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه » قال: وكره 
قلب فيه شرك أو شك" فهو ساقط و إنما أرادوا بالزهد في الد نيا لتغرغ قلوبمم 
للاخرة»› ), 

٭(بیان آداب الفقیر فی فقره) 

للفقیر آداب في‌باطنه وظاهره وتخالطته وأفعاله ينبغي‌أن یراعیما اما أدب‌باطنه 
فأن لا یکون. فيه كراهة لا ابتلاء اه به من الفقر » أعنی به اه لايكون كارهأفعل 
اله من حیٹ أنه فعله د إِن‌کان كارهاً للفقر كالمحجوم يكون كارهاً للحجامة لاله 
بہا ولا یکون کارهاً فعل‌الحجام ولاکارهأله بل‌دیما ينقد منة منەفہذا قل درجاته 
وهو واجب ونقیضه حرام وحبط ٹواب‌الفقر » وهومعنی قو له :د يا معشرالفقر اء 
اعطوا اله ال ضا من قلوبكم تظغروا بثواب فقر كم و إلا فلا» " و أرفع من هذا 
أن يکون کارهاً للفقر بل يکون راضياً به ؛ د أرفع منه أن يكون طالباً له و فرحا 
به لعلمه بغوائل‌الغنی ویکون متو گلا ني باطنه على اله واقاً به ني قىر ضرورته أنه 
يأتيه لا حالة ويكون كارهاً لز يادة علىالكفاف . 

آقول: هذا يناني قوله فيما مضى أن أرفع ا لمر اتب أنيكون الفقر والغنىعنده 

(۱) الشعراء: ۸٩‏ . (۲) المصدر ج ۲ ص ۱١‏ تحت رقم . 

(۳) تقدم نفا . 


قال : وقدقالعلي :د إن ن عقوبات بالفقر دمثوبات بالفقر فمنعلامةالفقر 
إذاكان مثوبة أن يحسن عليه خلقه و یطیع به ربه و لایشکو حاله و يشکراله على 
فقره ؛ ومن علاماته إذاكان عقوبة أن يسي. عليه خلقه ويعصي به دبه ديكثرالشكاية 
ویتسخط بالقضاء » وهذا يدل علی‌ان کل فقیر فليس ا بل الذي لایتسخط 
أدیرضیآدیغر حبالفقر یرضی لعلمه بثمر ته إذقیل مااعطیمہدشیئاأمن الد نالا قیل له : 
خذهعلى ثلاثة أثلاث : شغل وهم وطول حساب ؛ وأماأدب‌ظاهره فأن يظپر التعفف 
والتجم لل ولا يظهر الشكوى والغقربل يستر فقره ويستر أنه يستره ففى الحديث 
دإن الله يحب الفقير المتعفف أبا العيال » أ وقال تعالى : د يحسبيم الجاهل أغنياء 
من‌التعفف»"وقيل : أفضل الأعال التجمل عند المحنة . وقال بعضم : سترالفقر 
من كنوزالبر . و أمّا أدبه ف مخالطته فأن لايتواضع لغني" لأ جل غناه بل يتكبرعليه 
قال علي 3 le»:‏ احسن تواضع الغني للفقير رغبة في ثواب الله وأحسن منه تيه 
الفقير على الغني ثقة بال عز وجل »فمن رتبة المقير وأقل" منها أن لا يخالطالاأغنيا, 
ولا برغب فيمجالستم لان ذلك من مبادي الطمع. قال بعض العارفين : إذا مالالفقير 
إلی الا غنيا, انحنت عروته » فا ذاطمع فيم انقطعت عصمته » فا ذا سكن إليهم ضل . 
وينبغي أن لاإيسكت عن ذكر الحق مداهنة للاأغنياء وطمعاً في العطاء . 

وأا أدبه نيأفعاله فأن لايفتر“ بسب الفقر عنعبادة الله ولاإيمنع بذل قليل ما 
يفضل عنه فان ذلك جد المقل' و فضله أ كثر من أموال كثيرة تبذل عن ظهر غنى 
قا لبت : «درهم من الصدقة أفضلعند الله من مائة ألف درهم . قيل : و كيف ذلك 
يا رسول الله قال : أخرج رجل من عرض ماله مائة أف فتصدق با » و خرج 
رجل درهماً من درهمين لايملك غيرهما طيبة به نفسه فصارصاحب‌الد رهم أفضلمن 
صاحب مائة ألف» "' وينبغي أن لايد خر مالا بل يأخذ قدرالحاجة ويخرجالباقي. 


(۱) تقد م کراراًء (۲) البقرة: ۲۷۳ . 
(۳) آخرجه السائی ج ٥ہ‏ ص ٥٩‏ كتاب الزكاة باب جد المقل و قولهعليه‌السلام : 


<« عرض ماله > بضم العين المملة و سکون الراء آى جانبه ٠‏ 


¥ کتاں الفقر د الز هد ج۷ 


وي الاد خار ثلاث درجات احداها أن لايد خر إ۷ ليومه و ليلته دهي درجة 
الد يقن » والثانية أن يخر لأربعين يوماً فا ن ما ذاد عليه داخل في طول الأ مل 
وقد فہم العلماء ذلكمن ميعاد الله تعالى بلوسى ا ففهم منه ال خصة في أملالحياة 
ربعن يوماً وهذه درجة المتقين والثالثة أن يد “خر لسنته دهي أقصی ام لر اتب وهي 
رتية الصالحين ومن زاد في الاو خار على هذه فہو واقع ف ‌قمارالعموم خادجعن‌حیز 
الخت فن اة فغنی الالح العذيف فيطمأنينة قلبه فی قوت سنته وغنی‌الدصوص 
في أربعين يوماً وغنى خصوص الخصوص فييوم وليلة . 
#(بیان داب الفةیر فی قہول العطاء اذا جاءه بغر سۇ ال) 
ينبغي أنيلاحظ الفقير فيما جاه ثلائة أ مور تفس | لمال وغرض ال معطي وغرضه 

في الاأخذ . أا نمس ال مال فينبغي أن يكون حلالاًخالياً عن الشبہات کآہا فان کان 
فيه شبہة فليحترز من أخذه ؛ وقد ذكرنا في كتاب الحلال و الحرام درجات الشببة 
وما یجب اجتنابه و ما يقحب تناولا . اما غرض المعطي فلا يخلو إِما أن يکون 
فرضهتطييب قلبه وطلب حبته وهوالديةأوالثواب وهوالصدقة و الزٴ كا أوالذ كر 
والر”ياء والسمعة إا على التجر“د د إمّا مزوجاً ببقية الأغراض » أَمّا الأول و هو 
الہديةفلابأس بقبولما فان قبولبا سنة رسول الله باتو ولكن ينبغي أن لا يکون 
فيہامثة إن کان‌فيمامنة فالا ولیت ر كا فا ن علم أن بعضا ما تعظم فيه المنةفليرد" 
البعض دون البعض فقد آهدی رجل إلى البي با سمناً د أقطاً وکبهاً فقبل 
السمن والأّقط ورد الكبش» ‏ وكان تال تيقبل من‌بعض الناس ويرد على بعض ‏ 
و قال : «لقد هممتأن لاأتب إلا من قرة ش أو ثقفي" أوأنصارياو دوسي »" وفعل 
هذاججاعة منألصحابة والتا بعين ٠‏ وجيء ف ة إلى فتح الموصلي فيا خمسون درهماً 

فقال : حد"ثنا عطاء عن النبي باو أنه قال : « من أتاه رذق من غير مسلة د رده 
(۱) آخرجه أحمد فی ضمن حدیث لیعلی بن مرة و اسناده جيد ٠‏ 
(۲) داجع مسند ابی داود الطیالسی ص ۱٤۹١‏ تحت رقم ۱۰۸۲ و۸۳١۱‏ . 
(۳) آخرجه النساتی ج ٦‏ ص ۲۸۰ من حديث أبى‌هريرة . 


Tt الفقر والزهد‎ e E 


فا تما a‏ 2 ثم فتح الصراًة فأخذ منہا درهماً ورد سارها . و کان 
اغ التيمي يسألاصحابهالدّ رهموالد رهمین ونحوه ویعرض‌علیه غیرهم ا مین فلا 
ياخذ ها ء» وکان بعصم إذا أعطاه صديقه شيئاً قول : ات ركه عندك و انظر إن کت 
بعد قبوله فيقلبك أفضل مني قبل القبول فأخبرني حتى آخذه و إلا فلا و أمارة 
هذا أنيشق عليه الر دلو رده ح بالقبول و يریالمنّة على تسه يقبولصديقە 
هدیته فان علمأنه يمازجه منة نة فاخذ E‏ ولکته مكروه عندالفقراء الصادقن . 
2 شيا إلا ر يا السقطى لاأ نه قد صح عندي 
زعي اليا فو فرح ردح القي حن اف کر تا عند فا کون هرا 
علی ما يحب . وجاء خراسانی إلی‌الجنید پمال و سأله أن يا کله فقال : افرقه على 
الفقرلء › فتال : ما رید هذا ؛ فقال : و متی أعیش إلى إن آ كل هذا فقال : ما 
ريد أن تنفقه فالخل" والبقل بل في الحالاوات والايبات فقبل فقال الخراسانى : 
ما أجد ببغداد أمن عليٌمنك فقال الجنيد : وما ينبغي أن يقبل إا منمثلك . ٠‏ 
الثاني أن يكونللثواب المج رد وذلك صدقة أو زكاة فعليه أن ينظر فيصفات 
تفسه أنه هل هو مستح للز كاذ فان أشتيه عليه فو عل شبپة وقد ذ كر نا تفصيل 
ذلك فی کتابأسرارالز کا وإن كان يعطيه لظنه أنه عالم أو علوي" ولميکن كذلك 
فان أخذه حرام حض لاشببة فيه . 
الثالث أن يكون غرضه الشهرة والرٌياء د السمعة فينبغي أن يرد عليهقمده 
الفاسد و لا یقبله إذ يكون معيناً له على غرضه الغاسد . وکان بعضهم يرد" ما يعطى 
ویقول : لو علمت أُنہم لای ذ كرون ذلك افتخاراً به لأ خذت . وعوتب بعضېم یرد 
ما کان يأتيه من صلة فقال : إنما ارد صلتيم إشفاقاً و نصحاً لهم لام يذ كرون 


)١(‏ قال العراقى : لم أجده مرسلا هكذا و لاحمد و أبى يعلى و الطبرانى 
باسناد جید من حدبث الد بن عدى الجهنى < من بلغه معروف من أخيه من غير مسألة و 
لا اشراف نةس فليقبله ولا برده فانما هورزق ساقه ابه عز وجل‌الیه» اه. آقول : وروی 
نحوه الطيالسى تحت رقم ۲٤۷۸‏ من حديث أبى هريرة . 


د يبون أن يعلم به فتذهب أموا م ویحبط أجرهم وما غرضه في الأخذ فيذبغي 
أن ينظر اهو محتاج إلیه فما لابد منه أو هو مستغنى عنه فان كان حتاجاً إليه وقد 
سلم من الشبية و الآفاث التي ذكر ناها في المعطي فالا فضل له الأ خذ قال بإإيتي : 
« ما المعطي منسعةبأعظم جرا من الا خذ إذا کان حتاجاً »٣و‏ قال 5ای : د من آتاء 
شی» من هذا الال من غيرمسئلة ولا استشراف فا نما هو رزق ساقهالله إليه» وفيلفظ 
آخر » فلایرد ه ¢( وقال يعض العلماء : من|ٴ عطي ولم اد سال ولم عط ۰ وقدقال 
بعض العلماء : يخافن الر دمع الحاجة عقوبة منابتلاء بطم عأودخولفشبمة أو غيره 
فاا ذا کان ما آتاہ زائداً علی حاجته فلا یخلو إمّا أن یکون حاله الاشتغال بنفسه 
أوالتكفل با مور الفقراء د الا فاق عليمم لا فيطبعه من الرفق والسخاء » فان كان 
مشغولا بتفسه فلا وجه لا خذه د إمساكه إن كان طالباً طريق الا خرة فان ذلك 
محض باع الہوی وکل عمل لیس لله فهو من سبيل الشيطان أدداع إليه « ومن‌حام 
حولالحمى يوشك أن يقع فيه» . ثم له مقامان أحدهما أن يأخذ في العلائية د يرد 
في الس أو يأخذ ني العلانية ديفرّ ق في السر" وهذا مقام الصدٌ يقبن وهو شاق على 
التفس لا يطيقه إلأمن اطمأنت نفسه بالرياضة » و الثانى أن يترك ولايأخذ ليصرفه 
صاحه إلى من هوأحوج مته أ باد و يو صله إلى من هو أحوج منه فيقع کلاهما 
في السر* أ وكلاهما فيالعلانية ؛ وقد ذكرنا هلالا فضل إظہارالا خذ أو إخفاؤء في 
كتا أسر ارال كاة مع جحلة منأحكام الفقر فليطلب منه . 

وقال بعض المجاورين بمكة : كانتعندي دراهم أعددتبا للإ تفاق ني سبيل الله 
فسمعت فقیراً قدفر غ من‌طوافه وهویقول‌بصوت‌خفي ':ناجائ ع کما تریعریان کما 
تری ؛ فماتری‌فیما تری‌یامن یری ولایری ؟ فنظرت فا ذاعلیه‌خلقان لاتکاد تواریه ‏ 
فقلت : ني تفسي لا أجد لدداهمي موضعاً أحسن من‌هذا فحملتما إليه فنظر إليها ثم 
أخذمنباخمسةدراهمفقال :أربعة دراهمثمن مئزدين ودرهمأتفقه ئلاثافلاحاجةبي إلى 

(۱) آخرجه‌الطبرانی فی‌الکبیر ,سند صحیح من‌حدیث| بن‌عمر کمافیالجامع الصغير . 

(۲) تدم آنفاً . 


Re کتاب الفقر داز هد‎ E 


لباقي فرد. , قا : قال e‏ الليلة الثانية e i‏ فېجس ف تفسي منه 

شي. فالتفت إلي فأخدُ بيدي فأطافني معها أ سبوعاً کر“ شوط منپا فی جوهرمز‌معادن 
الأرضيتخشخش تحت أقدامنا إلىالكعبين منها ذهب وفضة وياقوت ولؤلۇ وجوهر 
ولم يظمرذلك للناس فقال: هذا كله قد أعطانيه فزهدت فيه و آخذ من أيدي الخلق 
لأن هذه أثقال د فتنة وذلكللعباد فيه رة ونعمة . والمقصودمن‌هذاأن الزيادة على 
قدر الحاجة إنما تأتيك ابتلاء د فتنة لينظر الله إليك ماذا تعمل فيه و قدر الحاحة 
يأتيك رفةاً بك » فلا تغفل عن الفرق بين ار فق والابتلاء قالالتعالى : د إتاجعلنا 
ما علىالأرض زينة لبا لنبلوهم أيهم حسن عل ). 

و قد قال اتو : « لا حق لابن آدم إلا ني ثلاث : طعام يقيم صلبه » د ثوب 
يواري عورته » دپیت کته فمازاد فہوحساب» "فا ذن أنت فيأخذقدر الحاجة من 
هذه الثلاث مثاب و فيما زاد عليه إن لم تعص الله متع رض للحساب د إن عصيت الل 
فانت متعرض للعذاب . 

ومن‌الاختبارأيضأأن تعزم على ترك لذ ة من‌اللذ ات تقر" باً إلى الله تعالى و كسراً 
لصغة النفس فتأتيك عفواً صفواً لتمتحن به قو عقدك فالاأولى الامتناع عنها فان 
النفس إذا رخصت في نقض العزم ألفت نقض العيد وعادت لعادتما فلايمكن قهرها » 
ورد ذلك مہم وهوالزٌهد فا ن أخذته وصرفت إلى حتاج فو غاية الزأهد ولايقدر 
عليه إلا الد يقون » فأمّا إذا كان حالك السخاء والبذل والتكفضل بحقوق الفقراء 
وتعرد جحاعة من‌الصلحاء » فخذ ما زادعلىحاجتك فا نه غيرزائد علىحاجةالفقراء ؛ 
وبادر به إلىالصرف إليمم ولات خرفا ن إمساكه ولوليلة واحدة فيه فتنة واختبارء 
فربما يخلونقلبكفتمسكه ويكون فتنة عليك ؛ فقد تصد ى لخدمة الفقراء بجاعة 
اتخذوها وسيلة إلى التوسع في امال والتنعم في المطعم والمشرب وذلكهوالبلاك › 

ومن کان غرضه ال فق وطلب الثواب به فله أن يستقرض على حسن الظ ن بال لا 


(۱) الكېف: ۷ . 


(۲) آخرجه الترمنی ج ٩‏ ص ۲۰۹ بتقدیم و تأخیر واختلاف فى اللفظ . 


اعتماداً على السلاطين الظلمة فا ن رزقه‌الله من حلال قضاه إن مات قبل القضاء قضى 
اله تعالی‌عنه وأرضی غرماءه » وذلك بشرط أن یکو نمکشو ف الحال عند مزيقرضه 
فلايغر“ المةرض ولا يخدعه بالمواعید بل يكشف حاله عنده ليقدم على إقراضه على 
بصبرة ودين مثل‌هذا ال جل واج أنيقضی من مال بيت ال مال أو من الز كوات 
فقد قال تعالی : « ومن قدر عله رزقه فلینفق ما آتاه اه > ) و قیل : معناه‌ليبع 
احدثو بيه » وقیل: مناه فلیستقرض‌بجاهه» فذلك ما تاهاو قال بعضېم :إن لله تعالی 
عباد ينفقون على قدر بضاگعېم و له عباد ينفقون على قدر حسن الظره" بالل . و مات 
بعصم فأوصى بماله لثلاث طوائف الأقويا, و الأسخياء والأغنياء فقيل : من هؤلاء ؟ 
فقال : أا الا قوياء فبم آهل التو گل على الله » وما الأ سخياء فم أهل حسن الظن” 
بله » وأا الأغنياء فهم أهل الانقطاع إلى الله . فا ذن مما وجدت هذه الشروط فيه 
و فالمال وني المعطي فليأخذه » وينبغي أن يرى ما يأخذه من الله لامن المعطي إنما 
المعملي واسطة قد سر للعطاء وحومضطرً إليهبما سط عليه من الد داعي دالا رادات 
والاعتقادات . 

قال موسی ا : يارب جعلت رزقي هکذا فيأيدي بني ٳسر ائيل يغديني هذا 
يوماً د يعشيني هذا ليلة فأوحى الله إليه: هكذا أصنع بأوليائي أجري أرذاقيم على 
أيدي البطالين من عبادي ليؤجروا فيهم . فلا ينبغي أن يرى المعطي إلا من حيث 
اوت اور 

#( بيان آحريم المؤال م غير ضرورة و آداب الفقيرالمضطر فيه )ا 

اعم أنه قد وردت مناه كثيرة في السؤال وتشدیدات و ورد فيه أيضاً ما يدل 
على ال خصة والكاشف للغطاءفيه أن السؤال حرام ني الأأصل و إذما يباح بضرورة 
أو حاجة ممة قريبة من الضرورة فان كان عنهابد فهو حرام و إما قلنا : إن 
الاأصل فيه التحريم لأنه لاينفك ثلاثة امور حر “مة : الأول إظبار الشكوى 
من‌الله إذالسۇال إظار للفقر و ذكر لقصور نعمة‌الله عليه و هو عين‌الشكوى و كما 

. ۷: الطلان‎ )١( 

المحجة اا 


ج کتاب الفقر وال هد _V-‏ 


أن العبد المملوك لوسأل كان سؤاله تشنيعاً على سيد » فكذا سال العباد تشنيع 
على الله تعالی د هذا ينبغي أن يحرم ولایحلٗ إا بضرورة كما يحل الميتة › والثاني 
أن فيه إذلال السائل نفسهلغيرالله وليس للمؤمنأن يذل تفسه لغيرالله بلعليه‌أن يذل 
تفسه لمؤلاء فان فيه عز"ه فأمّا سار الخلق فا لهم عبد أمثاله ‏ فلا ينغي أنيذل 
لهم إلا بضرورة » د فيالسؤال ذل للسائل بالا ضافة إلىالمسۇول › والثالث أتەلاينفك“ 
عن ايذاء المسؤول غالباً لأ ته ريما لاتسمح تسه بالبذل عن طيبة قلب منه فا نبذل 
حياء من السائل أو راء فپو حرام علی الأخذ وإِن منع ربمااستحیی وتادّى ف نفسه 
بانع إذيرى نفسه في صورة البخلاء ففي البذل نقصان ماله و في المنع نقصان جاهه 
و کلاهمامۇذيانو السائلهوالسبب في الا يذاءوالا يذاءحرام إلابضرورة ؛ ومہما فہمت 
هذه المحذورات فہمتقوله إو حيث قال : «مسئلة‌الناس من الفواحش وماأحل“ 
من الفواحش غيرها» "أفانظر كيف سماه فاحشة ولايخفى أن الفاحشة إتماتباح 
بضرودة . دقال ایو : د من سل عن ظپر غنی فا تما یستکث من جر جنپ »" 
«و من سألوله مايغنيه جاء يوم القيامة د عظلم وجه يتقعقع ليس عليه لحم » " وي 
لفظ آخر «کانت مسألته خدوشاً وکدوحاً في وجه» ١‏ و هذه الأ لفاظ صريحة ني 
التحريم والتشديد . وبايع رسول الله اتو قوماً على الا سلام فاشترط عليمم المع 
والطاعة 0 قال لمم كلمة خفيفة : « ولا تسألواالناس‌شیئاً»( و کان يأ كث رابالتعفف 


. قال العراقی : لم أجد له أصلا‎ )١( 

(۲) آخرجه أبوداود ج ۱ ص ۳۷۸ و رواه عبدابله پن‌آحمد › والطبرانی‌فی‌الاوسط 
باغظ « رضف جهنم > و هو بممنی جر جہنم وفی اسناده ضعف کما فی مچمع الزوائد 
ج ۳ ص ۰.۹٤‏ 

(۳) دوی نحوه ابن ادریس فی مستطرفات السرائر . و فى مجمع الروائد دن 
الطہرأنى فى الاوسط مثله . 

. رواه أصحاب السنن و قد تقدم فى كتاب الز كاة‎ )٤( 

(ه) آخرجه مسلم ج۳ ص ٩۷‏ من حدیث عوف بن مالك الاشجمی . وأآخرجهآبوداود 
السجستانی ج ۱ ص ۳۸۲ . 


عنالسؤال دیقول :من سألا اعطیناه ومن استغنیأغنا اه وقال : «ومن لم سالا فو 
حب إلينا» ‏ و قال : « استغنوا عن الناس د لو بشوص من سواك » و قال : 
« استغلوا عن السژال و ما قل من السؤال فو خير قالوا : و منك يا رسول الله ؟ 
قال : د مني 0¢ , 
أقول: دمن طريق الخاصة مارواه في الكاني عن الباقر ج « لو يعلمالسائل 
ما ني المسئلة ما سأل أحدٌ أحداً » و لويعلم المعطي ما في العطية مارد أحدُ 
)6( 
و عن الصادق تي دإياكم وسؤال الناسفا نه ذل في الد نيا وفقرتعجلونه 
وحساب طويل يوم القيامة» “ . 
دوعن الي اي « الاأيدي ثلاث يدالعليا و يداللعطي التي تلیما دیدالمعطی 
أسفل الاأيدي فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم إن الأرزاق دونها حجب فمن‌شاء 
قنى حياءء وأخذ رزقه ومن شاء هتك الحجاب و أخذ رزقه و الذي نفسي بيده لأن 
يأخذ أحد كمعُرض الواديفيحتطب حتی لايلتقي طرفاه ثم يدخل به السوق‌فيبيعه 
بم من تمر يأخذ ثلئه و يتصدق بثلثيه خير له من أن يسأل الناس أعطوه آم 
( 


& 8 
cادحاإ‎ 


حرموه ٩»‏ 
و عنه او « من فتح على نفسه باباً من مسألة فتحالله عليه‌باب فقر > ". 
قال أبوحامد: فا ذا عرفت أن السؤال يباح لضرورة فاعلم أن الشي. إمّا أن 


)١(‏ أغرجه ابن أبى الدنيا فى القناعة والحارث بن أبىاسامة فى مسنده منحديث 
آہی سعید الخدری و روی صدرہ الکلینی فی الکافی ج ۲ ص ۱۳۹ تحت رقم ۷ . 

(۲) رواه البرار والطبرانی فی الکبیر و رجاله ثقات کما فی جم الزوائد ج ٣‏ 
ص ٩٤‏ . « بشوس من سواك »آی بغسالته وقیل بمايتفتت منه عندالتسوك . 

(۳) ما عثرت على آصل له . 

. و۳‎ ١ ص ۲۰ تحت رقم ۲ و‎ ٤ و (1) المصدر ج‎ )٥( د‎ )٤( 

(۷) الکافی ج ۽ ص ۱۹ تحت رقم؟ . 


ج۷ کتاب الفقر و الج هد - 


یکون مضْطرٌ اليه أوحتاجاً إليه حاجة ممة أو حاجة oT‏ ؛ فېذه 
أربعة أحوال؛ أَمّا المضطر إليه فو سوال الجائع عند خوفه على تفسه موتا ومرضأً ؛ 

وسؤالالعاري وبدنه مکشوف لیس معه مایواریه وهومباح مہماوجدت بقيةالشروط 
في‌المسۇول بکوته مباحاً والمسۇولمنهبکونە راضياً فالباطنون‌السائل بکو نه عاجزاً 
عن الكسب فا ن القادزعلىالكسب وهو بطال ليس له السؤالإلا إذا استغرق طلب 
العلم أوقاته كل من له خط فو قادرعلىالكسب بالوراقة » وأمّا المستغنى فهوالذي 
يطلب شيا وعندەمثلە و امنا لەفسۇالە حر امقطعاً وهذان‌طرفان‌واضحان › وأا المحتاج 
حاجة مہمة کمریض تاج إلى دواء لیس يظېرخوفه لولم يستعمله و لکت لايخلو 
عن خوف و کمن له جب ولا قمیص تحتېا فی‌الشتاء د هو يتأدّی‌بالبرد تاد يألاينتهي 
إلى حه الضرودة ؛ وكذلك من يسأل لأ جل الكراء و هو قاد على ا مشي بمشقة 


فہذا أيضاً ينبغي أنتسترسل عليه الا باحة لاأ نا حاجة حققة ولكن' الصب عنهأولى' 


و ھوبالسۇال تارك للاأولی ولايسمی سۇاله مکروهاً مېما صدق ني السال » وقال : 
لیس تحت جبتي قمص والېرد يؤذيلي اذى اطيقه ولکن يشقٴ علي فا ذا صدق 
فصدقه يكون كفارة لسؤاله إن شاءالله » و اما الحاجة الخفيفة فمثل سؤاله قميصاً 
لیلبسه فوق ثيا بەعند خروجه ليستتر به الخروق التي فثيابهعن أعين الناس و کمن 
يسأل لجل الام و هو واجد للخبز و كمن يسأل الكرا لفرس في الطريق د هو 
واجد كراءالحمار أويسأل كراء المحمل وهو قادرٌعلی‌ال ر احلة » فہذا د نحوه‌إن‌کان 
فيه تلبیس حال با ظہار حاجةغیرهذه فېوحرامو كذلك لوکان‌فیه شيٍمن المحذورات 
الثلائة من الشكوى أو النثل أو إيذاء المسۇول فپو حرام لان مثل هذه الحاجة لا 
قصللا ن تباحبہاهذہ ا محذورات ٠‏ وإنلميكنفيهشي. منذلك فبومباح مع الكراهة. 

فان قلت : فكيف يمكن إخلا السؤال عن هذه المحذورات ؟ فاعلم أن 
الشکر کک بان یظہر الشکر لله و الاستغناء عن الخلق › ولا يسال سؤال محتاج 
و لکن يقول : أنا مستغن بما أملكه لكي تطالبني رعونة النفسبثوب فوق ثيابي 
و هو فضلة عن‌الحاجة وفضول من النفس فيخرج به عنحد الشكوى . 
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وأا الزتره فيان ا اا الي يعلم أنه لاينقصه ذلك 
عینه ولایزددریه بسب سؤاله أو الر جل السخي الذي قد اعد ماله لمثل هذ المكارم 
فیفرح بوجود مثله و يتقلد منة بقبوله فيسقط عند الذال" بذلك فان الذال لازم 
للمنة لاحالة. و اما اا يذاء ا شخ صا بالسۇال پعینه بل 
يلقى الكلام ا بحيث لا يقدم على البذل إلامتب ر ع بصدق ال ر غبة د إن كان 
فی القوم شخص“ مرموق'ٴ لو لم یبذل لکان یلام فہذا إیذاء فا نه دیما يذل کرهاً 
خوفاً من‌الملامة ديكون الأحب إليهني الباطن الخلاص لو قدر عليه منغيرملامة ؛ 
وأما إذاکان يسال شخماً معنا فينبغي أنلایصر ّح بل يعر ض تعریضاً یبقی لەسبیلاً 
إلى التغافل إن أراد فا ذا اميتغافل ٠ع‏ القدرة عليه فذلك لرغبته وأنه غيرمتأدٌ به . 

أقول: د من طريق الخاصبة ما رداه في الكني عن النبي" بات « لاتسالوا 
مني في مجالسما فتبخلوها» ( . 

قال ابو حامد: و ينبغي ان یسال من‌لایستحیی منهلورد ه أو تغافل مع القدرة 
عليهفا ن الحياء منالسائل يۇذي كماأن الر”ياء مع غيرالسائل يۇذي › فا نقلت : 
فا ذا أخذمع العلم بان باعث اللعطي هوالحیاء منهأو من‌الحاضرین ولولاه U‏ ابتدأه 
فپو حاال أو شبہة ؟ فأقول : ذلك حرام محض لاخلاف فيه بين الأمة وحكمه حكم 
أخذ مال الغير بالضرب والمصادرة إذ لافرق أنيضرب ظاهر جلده بسياط الخشب أذ 
يضرب باطن‌قلبه بسوط الحيا, وخوفال ملام وضرب الباطن أشد نكاية في قلوب العقلاء 
ولایجوز أن يقال هو في‌الظاه ر قدرضي په وقد قال تاو : « نحن نحم بالظاحروال 
يتولى السرائر» " فان" هذه ضرورة القضاء في فصل الخصومات إذلا يمكن ددهم 
إلى البواطن وقرائن الحالات فاضطر”وا إلى ااحكم بظاهر اللسان مع أنه تربان 
كثيرالكذب ولكن الضرورة دعتإليه وهذه سؤال ما بين العبد بين الله الحا كم 
فيه أحكم الحاكمين والقلوب عنده الا لسنة عندسائر الحكام فلا تنظر في مثلهذا 


. ۸ تحت رقم‎ ٤۷ ص‎ ٤ المصدر ج‎ )١( 
. قال العراقى : لم أجد له أصلا وكذا قال المزى لما سئل عله‎ )۲( 
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إلا إلى قلبك وإن أفتوك د أفتوك فان الغتي معلم القاضي والسلطان ليحكموا في 
عالمالشادة ؛ دمغتي القلو ب هم علماءالاً خرةوبفتواهم النجاة منسطوةسلطان الا خرة 
كما أن بفتوى الفقيهالنجاة منسطوة سلطان الد نيا » فا ذنما ياأخذه معالكراهةلا 
یملکه بینه وبن الله ويجب عليه الرد على صاحبه فان کان يستحيي من انير ولم 
يسترد" فعليه أن يثيبه علىذلك بما يسادي قيمته يمعرض الہدية دالمقابلةليتفصى 
عن عېدته › فان لم يقبل هدیته فعليه أن ير ذلك إلى ورثته فان تلف فيیده فېو 
مضمون عليه بینه وبین الله وهوعاص بالتصرف‌فيه وبالسۇالالّذي حصل بهالأذی » 
فان قلت : هذا اَم باطن يعسر الاطلاع عليه فكيف السبيل فيه ؛ د ربما يظرة 
السائلأتّه راض ولايكون هو في الباطن راضياً ؟ فأقول : لهذا ترك المتنقون السؤال 
رأساً فما کانوا يأخذون من أحدشيئاً صلا » وکان بشر لايأخذ مز أحد ا صا إلامن 
السريٴوقال : لأ تي أعلم اه يفرح بخروج الال من يده فنا عینه على ما يحبه د 
إتماعظم النكيرنيالسؤالوتأخدالا م بالتعفف لمذالاأن هذاالأذىإتما يحل بضرورة 
و هوأن‌يكون السائل مشرفاً علىالبلاك ولم يبق له سبیل إلی‌الخلاص ولم جد من 
يعطيه مر غير كراهة وأذى فیباح له ذلك کمایباح له لحمالخنز ير وأ كلالميتة وكان 
الامتناع طريق الورعين » ومن رہاب القلوب من‌کان واثقاً ببصیرته ي الاطلاع على 
قرائن الأحوال فكانوا يأخذون من بعض‌الناس‌دون البعض ؛ منم هن کان لایأخذ 
إلأمنأصدقائه » منم منکن ياخذ مايعطي بعضاً ویرد بعصا کمافعل رسو لالت 
ف الكش دالسمنوالا قط وكان هذافيما يأتيہم من غيرسۇالفا ن ذلك لايكون إلاعن 
رغبة ولكن قدتكون رغبتهطمعاً في جاءأوطلباً لرياء وسمعة فكانوا يحترزون منذلك 
فأتّا السۇالفقد امتنعواعنه رأساً إلا ني موضعينأحدهما الضرورة الثاني السؤال من 
الأ صدقاء وإلا خوان وفيحق إل خوان » وکانوا يأخذون مالم بغیر سال واستیذان 
لن أرباب القلوب علموا أن ااا القلب لا نطق الان وكانوا قد وثقوا 
با خوافپم انم کانوا يفرحون بمباسطتپم فا ذن کانوا لايسألون الا خوان عند شيم 
ني إقتدار إخوانم على ما یریدونه وإِلا فکانوا يستغئون عن السؤال . وح إباحة 
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السۇال أن" تعلمأن المسؤول بصفة لو علم مابك من الحاجة لابتدأك دون السؤال فار‎ 
يكونلسۇالك تأثر إلا يتعريف حاجتك فأمّا يتحر يكهبحياء أدإثارة داعيتهبالحيل‎ 
فلاويتصدًٌىللسائل حالة لايشك معا فيرضا الباطن وحالة لايشك" فيالكراهة ويعلم‎ 
» ذلك بقرينة الأ حوال فالأ خن ف‌الحالة الاأولى حلال طلق وف الثانية حرام سحت‎ 
ويتر دد بين الحالتين أحوال يش فيما فليستفت قلبه فيما وليترك حزاز القلب فاته‎ 
الاثم وليدع ما يريبه إلى ما لايريبه » دإدراك ذلك بقرائن‌الاأ حوال سل على من‎ 
قویت فطنته و ضعف حرصه وشوته فا ن قوي الحرص وضعفت الفطنة تراءى له ما‎ 
يوافق غرضه ولايتفطن للقرائن الد الّة علىالكراهة وبذه الد قائق يطلع على سر‎ 
قول رسول الله ي حیٹ قال : إن أطیب ما یا کل الرٴ جل من کسه »و قد‎ 
أ وتي جوامع الكلم لان من لا کس له ولامال ورثه من کسب أبیه أو أحد أقربائه‎ 
فیا کل من أيدي الناس فا ن اُعطی بغیر سؤال فا نها یعطی لدینه دمن یکون باطنه‎ 
بحیثلوانکشف لایعطیلدینه‌فیکون مایأخذه‌حراماً » وإِنأعطی بس الفأينمن, يطب‎ 
قلبهبالعطاء إذاسئل وأين منيقتصر في السؤال على حدالضرورة » فا ذا فتشتأحوال‎ 
د إن اليب‎ ٠ من يأ کل من يدي الئاس علمت آن بيع ما يأكله أو أكثرء سحت‎ 
هوالكسب الذي اكتسب هو أو موروثه » فا ذن بعيد أنيجتمع الورع مع الأ كل‎ 
منأيدي الئاس › فنسأل الله تعالىأنيقطع طمعنا عن‌غیره وأن پغنینابحلاله عن‌حرامه‎ 
. بمنه وسعة جوده‎ 

#( بیان مقدار الغنى المحرم للسرال)# 

إعلم أن قوله تیو : من سال عن‌ظېرغنۍ فا تمایستکثر من جر جت" 

صریح ني التحريم ولكن حدٌالغنى مشكل دد س دل إلينا وضع المقادير 


بل نستد رل ذلك بالتوقیف ¢ وقدوردن|لحدیث «استغنوابغنی الله تعالیعنغیرهقالوا: وما 


هو؟ قال : غداء يوم » وعشاء ليلةه". وفٰیحدیٹ آخر «من‌سأال وله خمسوندرهماً او 
)١(‏ تقدم فى كتاب الحلال والحرام . 
(۲) تقدم نفا . 
(۳) ذ کره صاحب الفردوس من حدیث أبی‌هریرة کما فیاامننٰی . 


عدلپا من أ لذ هب فقدسألإلحافاء' ووردن‌لفظ آخر «أربعوندرهما. ومہما ك 
التقديراتوصحت الأ خبار فينبغي أنيقطع بورودها على أحوالختلفة فا ن الحو“ 
في نفسه لايکون إلا واحداً و النقدير متنعم وغاية الممكن فيه تقریب د لاتم ذلك إلا 
بتقسیم حيط بأحوالالمحتاجين › فنقول: قال تت : د لاحق لابن آدم إلا في ثلاث 
طعام یقیمصلبه » وثوب پواري‌به عورته؛ و بیت يکنه و مازادفوحساب»"فلنجعل 
هذه الثلاث أصلاًنيالحاجات لبيان أجناسہاء والنظر فالا جناس وال قدار والاأوقات 
فما الاأٌجناس فبي‌هذه الثلاث ويلحق بپاما في معناها حتىيلحق با الكراءللسافر 
إذا كان لايقدر على المشي و كذلك ما يجري مجراه من المہمات ديلحق بنفسهعياله 
و ولده و کل من يجب عليه كفالته » و أَمّا الأ قدار فالثوب يراعى فيه ما يليقبذوي 
اله ین‌دهو ثوب واحدوقمیص ومندیل وسر اویل ومداس » وما الثاني من کل جنس 
فو مستغنی عنه ولیقس علی‌هذا أثاث البيت ولاينبغي أن يطلب رقة الثیاب و کون 
الأواني من النحاس والصفر فیما يكفي فيه الخزف فان ذلك مستغنى عنه فيقتصر 
من‌العدد علىواحد ومن‌النوع علىأخس" أجناسه مالميكن في غاية البعد عن‌العادة : 
وأما الطعام فقدره فياليوم مد" وهو ماقد”رهالشر ع ونوعه مايقتات ولوكان من‌الشعير 
و الأدم على الدّوام فضلة وقطعه بالكلية إضرار وني طلبه فيبعض الأ حوالرخصة » 
وأمّا المسكنفأقله ما يجزى. من ‌حيث المقدار وذلكمن غيرزينة فما السؤال لز ينة 
والتوسع فو سؤال عن ظبر غنى » وأا بالا ضافة إلى الأ وقات فما يحتاج إليه في 
الحالمن طعاميوم وليلة وثوب يلبسه ومأوىيكنه ؛ فلاشك فيه فأما سۇالەللمستقبل 
فہذا له ثلاث درجات إحداها ما يحتاج إليه في غد والثانية ما يحتاج إليه في أربعين 
يوماً أوخمسين ؛ والثالثة ما پحتاج إليه في السنة فلنقطع بأن من معه ما يكفيه له 
ولعياله إن كان له عيال لسنة فسؤالهحرام فا ن ذلك غاية الغنى وعليهين لالتقدير 
بخمسين درهماً ني الحديث فا ن خمسة دنانير تكفي للمتغرد ني السنة إذا اقتصد وأا 
(۱) رواه أحمد و رجاله رجال الصحیح کیا فی مجمم الزوائد ج ۳ ص ٩١‏ . 
(۲) تقدم آنقا . 


المعيل فربما لايكفيهذلك فا نكان يحتاج إليه قبلالسنة فا ن كان قادرا على السؤال 
ولايفوته فرصته فلايحل له الال لاأ ثه مستغن في الحال و ديما لايعيش إلى الغد 
فيكون قدسأل مالا يحتاج إليه فيكفيهغداء يوم وعشاء ليلة وعليه ينز“ ل الخبر الذي 
ورد ف ‌التقدير بہذا القدر و' إن كان يغوته فرصة السؤال د لايجد من يعطيه لو أخر 
فیباح له السؤاللأن أملالبقاء سنة غير بعيد فهوبتأخير الال خائف أنيبقیمضطر "ا 
عاجرا نّا یغنیه » فان کان خوف العجزعن‌السۇال فی‌المستقبل ضعیقاً و کانما لا جله 
السؤال خارجاً عن حل" الضرورة لميخل سؤاله عن كراهية وتکون کر اهته بحسب 
درجات.ضعف الاضطرار و خوف الفوت وتراخي المد التي فيما يحتاج إلى السؤال 
وکل ذلك لایقبل‌ااضبط وهو منوط باجتپادالعبد ونظره لنغسه بینه وبين اله فيستفتي 
فيه قلبه دیعمل‌به إن‌کان سالا طريق الا خرة و کل ماکان يقينه أقویوڻقته بمجي. 
الر”زق ف المستقبل أت و قناعته بقوت الوقت أظہرفددجته عند اله أعلى فلا يكون 
خوف الاستقبال وقد آتاك الله قوتيومك لك ولعيالك إلا من ضعف اليقين والا صغاء 
إلى تخويف الشيطان وقدقالالُ تعالی : «فلاتخافوهم وخافون إن کنتم مۇمنىن» ^ 
وقال : «الشيطان يعد كمالفقر ويأم كم بالفحهاء وال يع د كممغفرة منه وفضلاًء) 
والسؤال من الفحشاء الذي أ بيح بالضرورة وحالمن يسأللحاجة متراخية عنيومه 
إن كان ما يحتاج إليه فيالسنة أشد“ من حالمن ملك مالاموروثاً و اد خرلحاجته 
ورا, السنة وکلاهما مباحاني‌الفتوىالظاهرةولكدما صادرانعن حب الد نيا وطول 
الأمل وعدم الثقة بفضل الله دحي من امات المبلكات . 
قول : ثم ذكرأبوحامد فصلا في بيان أحوال. الساگلين و ورد فيه من أقوال 
الصوفية وما انوا يفعلون د إذ لا وثوق بم د بما كان يصدر عنم فلنعرض عنذلك 
د من‌أراد الا طلاع علىحقيقة الحال نفيالفقر والز هد فليطالع ما أوردناه في آخر 
الشطر الثاني من هذا الكتاب من كلام الصادق ج و حاجته معالصوفية . 
(۱) آل عمران : ۱۷١‏ . 
(۲) البقرة : 1۸ . 
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#+(الشطر الثانى مس‌الكتاب فىالزهد)# 

و فيه بيان حقيقة الزهد ؛ د بيان فضيلة الز“هد ؛ و بيان درجات الز“هد 
وأقسامه » وبيان تفصيل الزٌ هد في المطعم و الملبس و المسكن و الأثاث و ضرورات 
ألمعيشة و بيان ؛ علامات‌الز هد 1 

#(بيان حقيقة الزهد)ت 

إعلم أن الز هد فيال نيا مقام شريف منمقامات السالكين د ينتظم هذا امقام 
منعلموحال وعم ل كسائر المقامات لن أیواب الا یمان کہا كما قال السلفترجع 
إلىعقد وقول وعمل و کان القول لظپوره 'قيممقاءالحال | إذبه يظہ ر حالالباطن وإلا 
فليس القول مر ادا لعينه د إن لم يكن صادرآعن حال تمي إدلاماً د لم يسم إيماناً 
والعلم هوالسبب ني‌الحال يجري مجرى ا لثمر دالعمليجريمن‌الحال مجرىالثمرة 
فلئذ كر الحال مع كلا طرفيه من العلم والعمل أَمّا الحال فنعني بہا ما رسمىزهداً 
وهو عبارة عن انصراف الرٴغبة عن‌الشيء إلى ماهو خيرٴٌمنه و كلمن عدل عن شيء 
إلى غیره بمعاوضة وبیع وغیره فا ما عدل‌عنه لرغبته عنه دإنما عدلإلیغیره‌لرغبته 
فيه فحاله بالا ضافة إلىالمعدولعنه يسمى زحداً دبالا ضافة إلى المعدول إليهيسمى 
رغبة وحبّاً فا ذنيستدعى حال الز هد مرغوباً عنهومرغوبً إليه وهوخير من ال مرغوب 
عله وشرط المرغوب عنه أن‌یکون ايا هو مرغوب‌فیه من وجه من‌الوجوه فمن رغب 
ما لیس مطلوباً في نفسه لايسمى ذاهداً فتارك التراب والحجر والحشراتلايسى 
زاهداً و إتما يسمى جارك الدراهم د اله تانير زاهداً لأن التراب والحجر ليساني 
مظتّة الر“غبة و شرط المرغوب إليه أن يكون خيراً عنده هن المرغوب عنه حتى 
تغلب هذه الل غبة فالبائع لايقدم على‌البيع ! إلا والمشتري عنده خير ٠‏ مزالمبیعفیکون 
حاله بال ضافة إلى المبيع زهداً فيه و بالا ضاقة إلى العوض رغبة وحباً د لذلك قال 
تعالی : «وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وکانوا فيه من ال“ اهدین»' معناه‌باعوه 

ا ووصف إخوة يوسف بال هد فيه إذاطمعوا في أُنيخلو لم 
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وجه ا وكانذلك عندهم ا“ من بوسف فباعوه ا فيالعوښش فاذن کل من‌باع 
الد نيا بالا خرة فمو ذاهد في الد“نيا و كل من باع الا خرة بال نيا فمو أيضاً زاهد 
ولكن في ال خرة ولك ن العادة جارية بتخصيص اسم ال هد بمن زهد فيال نيا كما 
خصص اسم الا لحاد بمن يميل إلى الباطل خاصة إن کان هوالمیل نيوضع اللسان 
ولا کان اللإاغه زاغ عبر بالجملة لم يتصو د إلا بالعدول إلى شي, هوأحب 
نه وإلا فترك المحبوب بغیرالأحب" حال و الذي یرغب ع ن كلما سوی الله حتی 
الفراديس ولايحب إلا الله فمو الزٴ اهد المطلق » والذي يرغب عن كل حط" ينالني 
ادنيا ولميزهد فيمثلتلك الحظوظي الا خر ة بل طمعفالحور والقصور والفواكه 
و الأ نهار فوأيضاً ذاهد ولكتّه دون الأول والّذي يترك منحظوظ الث نيا البعض 
دونالبعض کالذي يتر ك المال دون‌الجاه أويترك التوسع فالا كل ولايتركالتجمل 
فيال ينة فلا يستحق اسمالن اهد مطلقاً ودرجته في‌الز هاد درجة من يتوب عن بعض 
المعاصي في اتائین وهو زهد صحیح کما أن التوبة عن بعض المعاصي صحيحة فان 
التوبة عبارة عن ترك المحظورات وال“ هد عبارة عن ترك المباحات التي هي حط 
النفسولايبعد أنيقدر على تر كبعض ال مباحات دون بعض كمالاٍبعدذلك فا لمحظوران 
و المقتصر على ترك اللحظورات لايسمى زاهداً إن کان قد زهد ف‌المحظوروانصرف 
عنه ولکن‌تخصص هذا الاسم بتر كالياحات فا ذن الزّهد عبارة عن رغبته عن الد نيا 
عدولا إلى الا خرة أو عن غيرالله عدولا إلى الله وهي اله رجة العليا و كما يشترطني 
المرغوب إليه أن يكون خيراً عنده فيشترط في المرغوب عنه أن يكون مقدوراً عليه 
فان تر که مالايقدر عليه حال د بالترك يتين زوال الرغبة » وأا العلم الذيهو 
المثمر ليذ الحال هوالعلم بكون المتروك حقيراً بالإضافة إلى الأخوذ كملمالتاجر 
با“ موش خير منالمبيع فرغب فيه د مالم وتحقق تحقق هذا العلم لايتصو ار أن يزول 
الرغبة عن المبيع فكذلك من عرف أن" ماعندالله باق وأن الا خرة خير و أبقى أي 
لذ اتہا خير نيفسا كمايكون الجوهر خير آدأبقى من‌الثلج مثلاًولايمسر على مالك 
الثلج بيعه بالجواهر واللالي فيكذا مثال الد نيا وال خرة فالهنيا كالئلجالموضوع 
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فالس لا ال فال“ إلى الانقراش والا خر :لجو 8 التي لا لافنا ا فبقدر 
قوة اليقبن واللعرفة بالتفاوت بين الد“ نيا وال خرة تقوّي الرغبة في البيع والمعاملة 
حتى أن من قوي يقينه ببیع نفسه وماله كما قال الله تعالی : د إن اله اشتری من 
المؤمنين أنفسيم دأموالهم بأن لبمالجنة يقاتلون فيسبيل اله فيقتلون ويقتلون» () 
٣‏ بين ان صفقتهم رأبحة فقال :«فاستبشرواببیعكم اني بايعتم به وذلك هو الفوز 
العظيم» "' فليس يحتاج من العلم فيالز”هد إلا إلى هذا القدر وهوأنالاّخرة خر * 
وأبقى وقد يعلم ذلك منلايقدر على ترك الد نيا إمّا لضعف علمه ويقينه وإمّا لاستيل 
الشوة نيالحال عليه و كونه مقوراً فيد الشيطان وما لافتراره بمواعيد الشيطان 
فيالتسويف يوماً فيوماً إلى أنيختطغه اموت ولا يبقى معه إلا الحسرة بعدالفوت » 
وإلى تعريف خساسة الد نيا الا شارة بقوله تعالى : «قل متاع‌الد نيا قليل» "' و إلى 
تعريف تفاسة الا خرةالا شارة بقوله : « وقال الذين' وتوا العلم ويلكم ثواب‌الأخ* 
من آمن وعلصالحاً ولایلقیما إل الصايرون »() فنبە‌علی أن العام بنفاسةالجوهر 
هو المرغب عن عوضه وللا لميتصو ”ر الزهدإلاً بمعاوضة ورغبة عن المحبوب فيأحب" 
منه . قالرجل فی‌دعاه: اللہ آرني الد نیا کما تراهافقال ېا :لاتقل هکذاولکن 
قل : أرني الدنيا كما اریتہا الصالحين من عبادك و هذا لان اله يراها حقيرة 
كما هي و كل مخلوق فهو بالإضافة إلى جلاله حقير” والعبد يراها حقيرة في حقٌ 
تفسه بالا ضافة إلى ما هو خير له ولايتص ود أنيرىبائع الفرس دإن رغب عنفرسه 
کما یری باگع حشرات الاٴرضلا ته مستغن عن‌الحشرات صلا ولیس مستغنیأعن 
الفرس والله تعالى غني' بذاته عن كل ماسواه فيرى الكل ني درجة واحدة بالإضافة 
إلى جاالهويراها متفاوتة بالا ضافة إلىغيره دال اهد هوالّذييرى تفاوته بالا ضافة 


.١١۴۳ : د (۲) التوبة‎ )١( 

(۳) النساء: ۷۷ . (4)القصصس : ۸۰ 

(ه) قال العراقی : ذكره صاحب الفردوس مختصراً < اللہم آرنى الدنياكماتر يبا 
السالح منعبادك »> من حدیٹ آبی‌القصیر ولم یخرجه ولده . 
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إل تسه لا ا وام تا العمل الصادر عن‌حال الر“ هد فہو i‏ واحد لانه بيع 
ومعاملة واستبدال لذي هوخير بالذي هو أدنىفكما أن العمل الصادد منعقدالبيع 
هو ترك المبيع دإخراجه من اليد وأخذالعوض فكذلك الز“هد يوجب ترك ال مزهود 
فيه بالكلية وهي الد نيا بأسرها معأسبايما ومقدٌماتبا وعلائقما » فيخرجمن القلب 
خا ویدخل حب الطاعات ویخرج من‌اليدوالعن ماأخرجه من‌القلب ویوظفعلی 
اليد و العين د سائر الجوارح وظائف الطاعات د إلا كان كمن سلّم المبيع ولم يأخذ 
الثمن فا ذا وفىبشرط الجانبيني الأ خذ والترك فليستبشر ببيعه الذي بايع » فان 
الذي بايعه بهذا البيع فى بالعيد » فمن سم حاضراً ني غائب وسلم الحاضر و أخذ 
يسعى فيطلب الغائب سلّم إليه الغائب حين فراغه منسعيه إن كان العاقد من يوثق 
بصدقه وقدرته و وفائه بالعېد ؛ د مادام مسكاً للّنيا لایصح" زهده أصلاً » د لذلك 
لم صف الله تعالى : إخوة يوسف بالز”هد في ابن يامين وإِن کانو! قد د قالوا ليوسف 
وأخوه أحب إلىأبينا منا» ‏ وعزموا على إبعاده كماعزموا علىإبعاد يوسف‌حتى 
تشفع فيه حدم فترك ولا وصفم أيضاً بالرٌهد فييوسف عند العزم على إخراج إلا 
عند التسليم والبيع » فعلامةالر'غبة الامساك وعلامةالز“هد الإ خراج فا نأخرجت 
عن اليد بعض الد نيا دون‌البعض فأنت زاهد فيما أخرجت فقط ولست زاهدأمطلقاً 
وإن لم يكن لك مال ولم تساعدك الد“ نيا لميتصو ر منك الزهد لان مالا يقدرعليه 
لایقدرعلی تر که ورب مایستېويكالشیطان بغر وره ویخيّلإلی كان الد یادن لہتأتك 
فأنت زاهد فیپافلا ينغي أن‌تتد تتدلی بحبل‌غروره دون‌أن‌تستوثق وتستظپر بموثق غليظ 
من الله ٠‏ فا ك إذا لم تج رب تفسك حال القدرةفلائئق بالقدرة علىالترك عندهافكم 
من ظان" بنفسه كر اهة المعاصي عند تعنٌرها فلما تیسرت له اسبابہا من‌غير مكد د 
و لاخوف من الخلق يقع فيا » د إذا كان هذا غرور النفس في المحظورات فا ياك 
وأن تثق بوعدها فالمباحات والموثق الغليظ أن تج ر با مر بعد مم5 فيحالالقدرة 

فا ذا وفت بما وعدت على الدّوام مع انتفاء الموارف و الأعذار ظاهراً وباطناً ؛ فلا 


(۱) يوسف :۸ . 
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ا ا 0 مز رها یا ا فا ا 
للعهد قريبةالر جوع إلىمقتضى الطبع ٠‏ بالجملة فلاأمان منها إلأعندالتركبالاضافة 
إلىما ترك فقط" ؛ وذلك عند القدرة » ولذلك قال جميع المسلمين على عبدرسول الله 
باتو : إنانحب ربنا ولو علمنا ني أي شيء حبته لفعلنا حتى نزل قوله تعالى : 
« ولو أناكتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أد أخرجوا من ديا ركم ما فعلوه إلا قليل 
منم ئ وقال أبن مسعود: وها عرفت أن فينامن يحب الد نيا یدل قوله «منکم 
من یریدالد نیا ومنکم من‌یریدالاً خرة »" ولیس من‌الزٌهد ترك المال وبذلهعلی 
سبيل السخاء و الفتوة وعلى سبيل استمالة القلوب ولا على سبيل الطمع فذلك كله 
مز اسن العادات ؛ ولكنلامدخللما فيالعبادات › إنما الزهد أن تتر کہا لعلمك 
بحقارتا بالا ضافةإلى تفاسةالاً خرةفأما كل نوع من‌التركفا نه يتصو رمن لايۇمن 
بال وبال خرة فذلك کک ن ق و ا ون ا و 

زهداً إذ حسن ال كر و ميل القلوب من حظوظ العاجلة د يأل وأهناً من المال 
وكما أن ترك لمال على سبيل‌السلم طمعا أ يالعوض ليس من الزٌهد فكذلكت رکه 
طمعاً فيال كر والثناء و الاشتبار بالغتوة والسخاء واستثقالاًله لما فيحفظ الأموال 
من المشقة و العناء والحاجة إلى التذلل للسلاطن و الأغنياء ليس من الز”هد أصلاً 
بل هو استعجال حظ" آخر للنفس بلالز اهد من أتته الد نيا رانمة عفواً صفواً وهو 
قادر علی التنعّم بہا من غیرنقصان جاه وقبح‌اسم ولافوات حظ" فتر کہا خوفأمن أن 
ینس بہا فیکون آنساً بغیر اله وحباً ما سوی الله ویکون مشر کا يحب انشغیر اللہ 
أو ت ركا طمعاً ي ثواب الا خرة فترك التمتع بأشربة الد نيا طمعاً ني أشربةالجنة › 
وترك التمتع بالسرادي دالنسوان طمعاً نيالحودالعين » وترك التغرج في البساتين 
طمعاً نيبساتين الجنة و أشجارها » وترك التزين و التجمل بزينة الد“نيا طمعاً ني 
زينة الجنة » د ترك المطاعماللذيذة طمعاً ني فواكه الجنة و خوفاً من أن يقال له 

. ٦ : النساء‎ )١( 
. آخرجه البيہقى فى دلائل النبوة باسناد حسن كما فى المغنى‎ )۲( 
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مته طباتکرنیحیاتکوالد يفار حع ذلك ما وعدبه به الت E‏ 
له فاليا عفوصفواً لعلمه بان ماني الا خرة خير" وأبقى وما سوى هذا فمعاملات 
دنيوية لاجدوی لما فيلا خرة أصلاً. 

أقول: الكلام الجامع في حقيقة الز“هد ما رواء ينجالبلاعة عنأميرالمۇمنين 
لقال : دازهب کله بین کلمتین من القر آن قال الله سبحانه : «لكيلا تأسواعلى 
مافاتكم ولاتفرحوا ہما آتاکم » ومن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالا تي‌فقد 
أخذالر ”هد بطر في © 
ا( بيان فضيلة الزهد)* 
قال افهتعالی : «فخرج‌علی‌قومه فیذينته - إلىقوله - وقالالّذين اوتا العلم 
ویلکم ثواب اله خیر» "نسب الزٌ هد إلى‌العلاماء د وصف أهلهبالعلم وهوغاية الثناء › 
و قال تعالى : د اولك يؤتون أجرحم ”تين بما صبرواء ' وجاءني التفسير على 
الزهد ني الذنيا . وقال تعالى : « إا جعلنا ما على الأرس ذينة لها لنبلوهم أيجم 
أحسن لاه قيل : معناه اہم ازهدفیما فوصفالز “هد بأنه من أحسنالاأعمال . 
و قالتعالى : «من‌کان یرید حرث الد نیا نؤته منہا وماله فالا خرة من‌نصیبء). 
وقال تعالی : « ولاتمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منم زهرة الحياة الد نيا 
لنفتنهم فيه ورزق ربك خر و أبقی » " . وقال تعالی : « الذينبستحبون الحياة 
اليا علىالآخر» فبه وصفالكفّار فمفهومه أن المؤمن هوالذي يتصفبضد ٠‏ 
وهو أن بشت" الآأخرة على الحياة الدّنيا . 
وما الأخبار فما ورد منہا في ذم الد نیا کثیر و قد اوردنا بعضہا ن یکتاب ذم 
ادنيا من دبعالمبلكات إإذحب الد نيا منا لكات » ونحنالاً ن نقتصرعلىفضيلة بغض 


(۱) الحدید : ۲۳ . (۲) المصدر آبواب الحکم تحت رقم ٤۳۹‏ . 
(۳) و (+) القصص :۸۰ و ٤ه ٠‏ 
(ه) الكېف :۷ . )٦(‏ الشوری : ۲١‏ 


(۷) طه : ۱۳۱ . (۸) ابراهیم :۳ . 


a‏ ا اھ 


التيافإ ەمن ال المعني بالز“حد د قد قال ترد من أسبح د حن 
الد نيا شتت شتت الله عليه مره » و فر عليه طیعنه ؛ وجعل فقره پینعینیه ؛ د لم يانه 
من الدٌنيا إلا ماكتب له له » ومن أصبح وهمه الأخرة جع اله له همه ؛ وحفظ عليه 
ضیعته » وجعل غناه في‌قلبه وأتته الد نيا وهي راغة , 
وقالرسول الله اا : إذارأيتم العبدوقدا عطي صمتاً دزهدآف الد نيافاقتر بوا 
منه فا نه يلقى الحكمة و قد قال الله تعالى : دو من يؤت الحكمة فقد اوتي خيراً 
کشر ا ولذلك قیل : من ذهد فال نيا ربعن يوماً اأجرى الله ينابيع الحكمةي 
قلبه وأنطق پەلسانە . 
وعن بعض الصحابة أنه قال : قلنا: «يارسول الله أيٌالناس خير ؟ قال : كر“ 
مۇمن مومالقلب صدوق اسان ؛ قلنا : يا رسول الله وما موم القلب ؟ قال : النقر* 
النقي الذي لاغش فيه ولاغل ولا بغي ولاحسد» قیل : با رسول الله فمن‌علیاثره ؟ 
قال : الذي يشال نيا ویحب E‏ خرة »" ومغپومه أن شر “الناسالذي يحب ال نيا 
و قال ب : « إن ردت أن حبك الله فازهد في الد نیا ٤٤‏ فجعلالز ”هد 
سيباً للمحبة فمنأحبه الله فمو فيأعلى الد “رجات فينبغي أنيكون الز “هد منأفضل 
المقانات ومفمومه أيضأً أن حب الد نيا متع رض لبغض الله . في خبرمن‌طريق أهل 
البيت : < الزأهد و الورع يجولان في القل کل ليلة فان صادفا قلباً فيه الا يمان 
والحيا, أقاما فيه د إلا ارتحلا »ولا قال حارثه ارسول ا : آنا مۇم ن حقاً 
فقال : وماحقيقة إيمانك فقال : عزفت نفسي عن الد نیافاستوی عندي‌حجرهاوذهبما 
و کأني‌بالجنة والنارو كأني بعرش‌ربي‌بارزاً فقال با ښتیٍ: فالزم هذا عبدنو ر الله 
(۱) آغرجه ابن ‌ماجه تحت رقم ٤٠۰ ٥‏ بسند صحیح بأد نی‌اختلاف » وفی‌الکافی مثله . 
(۲) البقرة : ۲٩‏ والخبر أخرجه‌ابن ماجه تحت رقم ٠۰۱‏ من‌حديث أبىخلاد ٠‏ 
(۳) آخرجه الخرائطی فی مکارم الاخلان كما فی‌المفنى . 
)٤(‏ آخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤٠۰۲‏ بوه . 
)٥(‏ قال العراقی : لم أجد له أصلا . أقول : فیالتحف س ۳۷۳ عن ‌الصادن اا 
هكدا < ان الغنى والعر يجولان فاذا ظفرا ,موضع الت و كل آوطناه > . 


Y ا دارع ج‎ e -e- 


قلبه‌بالا یمان» ‏ فانظ ر کیف بدأ با ظبار حقيقة الل يمان بعزوف النفس عن الد نيا 


وقر نەباليقن وکیف زکاه رسول الله و إذقال : «عبد نو رالله قلبه‌بالا يمان « hs‏ 
سل رسول الله باتو عنمعنی الشرح فی‌قوله تعالى ET‏ یېدیه یشرح 
صدده للا سلام »"'وقيل له : ما هذا الشرح قال : إن النور إذا دخل القلب انشرح 
له السدر وانفسح » قيل : يا دسول الله هل لذلك من علامة ؟ قال : نعم التجافي عن 
دارالغرور والا تابة إلى دارالخلود والاستعداد للموت‌قبل‌نزوله >" فانظ ر کیف‌جعل 
الزأهد شرطاً للا سلام دهي التجاني عن داد الغرور . 

وقال ت تت:«استحيوامن اله حق الحياءقالوا: إنالنستحيي منهقال: ليس كذلك» 
تبلونمالاتسکنون وتجمعونمالاتأكلون »“ فبي أن ذلكيناقض الحياء مناللهء ولا 
قدم عليه وفد وقالوا : نّا مؤمنون قال : وما علامة إيمانكم ؟ فذكروا الصبر عند 
البلاء دالشكر عندالر“خاء والرضا بمواقعالقضاء » وترك الشماتة بالمصيبة إذانزلت 
بالاٌعدا ؛ فقال تاشت : فان نتم كذلك فلا تجمعوا ما لا تأ کلون ولا تبنوا مالا 
تسکنون ولا تنافسوا فيما عنه ترحلون » ( فجعلالنٌ هد تكملة إيمانهم . 

و قال جاہں : خطبنا رسول اله ا فقال :«من جاء بلا إله إلا الله لايخلط 
معا غيرها وجبتله الجنة فقام إليه علي 5 فقال : بأبي نت واي يا رستولاله 
مالا یخلط با غیرها صفه لنا و فسّره لنا » فقال : حب الد نيا طلباًلبا و اتباعاً لبا 
وقوم يقولون قول الأ نبياء ديعملونأعال الجبابرة فمن جاء بلا إله إلا لله ليسفيبا 

شيء من هذا وجبت له الجنّة» " و في الخبر «السخاء من‌اليقين ولا يدخل الاد 


(۱) آخرجه‌الطبرانی‌ورواه الکلینی فی‌الکافی بنحو ابسط ج ۲ ص٣٥‏ . 
(۲) الانعام : ٠۲١‏ . (۳) آخرجه‌الحا کمفی‌الستدرك ج ٤‏ ص۳۱۱. 
)٤(‏ أخرجه الطبرانی من حديث ام الوليد بنت عمر بن الخطاب باسناد طعيف . 
(ه) آخرجه الخطیب وابنعسا کر فی تار یخہما من‌حدیثجابر باسنادضعیف(المغنی) 
(1) قال العراقی : لمأجده من حدیث جابر و قد رواه‌الحکیم الترمذی فی‌النوادر 
من حدیث زید بن‌آرقم . 
المحجة ١‏ 


ٍ 
1 


ج۷ كتاب الفقر و الزّهد of‏ 


موقر" والبخل من‌الشك" ولايدخل الجنة منشك»' وقال: «أيضاً السخي قريب 
من الله قريب من الناس قريب من الجنة » والبخيل راا 
قريب من‌النار »" والبخل ثمرة الر"غبةف الد نيا والسخإء ثمرة الزهد د الثناء على 
الثمرة ثناء على ال مثمر لاحالة . 

و روى ابن المسيب عنأبي ذز" عن رسول الله بإ قال : « من ذهد فيال نيا 
أدخل الله الحكمة في قلبه فأنطق به لسانه وعرفه داء الد نيا و دواءها و أخرجه مني 
سالماً إلىدار السلام» (". 

و روي أنهتإ قت م في أصحابه بعشار من النوق حفل وهي الحوامل و كانت 
من حب" أموالبم إليهم دأتمسما عندهملاً ذبا تجمع الظهر والأحم والأبن والوبر د 
لعظم پان قلو بې قال التعالى:«وإذاالمشارعطلت» 7“ فاع رض عنپارسول الاير و فض 
بصره فقيل : یا رسول الله هذه تفس أموالنا لم لاتنظر إليبا ؟ فقال : قد نہاني العن 
ذلك ثم تلاقوله تعالی : « ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به الاية» " وروى 
مسروق عن عائشةقالت : قلت : يا رسول اله الاتستطعم الله فيطعمك ؟ قالت : وبكیت 
U‏ روت په من الجوع » فقال : ديا عائشة والذي تفسي پیده لو سألت دبي يجري 
معي جبال الد نيا ذهباً لأ جراها حيث شئت من الأرض ولكني اخترت جوع الد نيا 
على شبعبا » وفقر الد نيا على غناها » وحزن الد نيا على فرحا » ياعائشة إن الد نيا 


(۱) أخرجه صاحب الفردوس من حديث آبی‌الدرداء ولم يخر جه ولده فی مسنده ۰ 

(۲) أخرجه الترمذى و قد تقدم و البيقى فى الشعب والطبرانى فى الاوسط عن 
أبى هريرة و جابر و عائشة كما فى الجامعالصغير . 

(۳) رواه الکلینی فی‌الکافی ج ۲ س ۱۲۸ من حدیث آبی عبدالله ا ولم جد 
من حدیث جابر » و آخرجه ابن ابی الد نيا فى كتاب ذم الدئيا من حديث صفوان بن سايم 
مرسلا و لابن عدی فی‌الکامل من حدیث ابی موسی الاشعری نحوه . 

. ٤ : التكوير‎ )٤( 

(ه) أغرح أبوعبید وابن المنذر عن یحیی بن كثير نحوه باختصا ركاف الدرالمنثور 
ج ۽ ص ٠۰١‏ و اورده آبوالغتوح الرازی فی‌تفسیره باختصار من حدیث انس . 


۷ E الفقر وال هد‎ -of- 


لاني ER‏ لآل يا عائغة ار“ ال e‏ العزم منالر "سل إلا 
السبر على مكرده ادنيا دالصبر عن حبوببا » ثم لم يرض لي إلا أن يكآفني مثل 
ما كفم فقال: «فاصبر كماصبر اولوالعزم من‌الر” سل » وال مالي يد" منطاعته ٽي 
و اله لأ صبرن كما صبروا بجبدي ولاقو ة إلا باله » " وعنأبي سعيد الخددي عن 
النبي اتن أنه قال : «لقد كان الا نبياء من قبلي ليبتلى أحدحم بالفقر فلايجد إلا 
العباءة و إن كان أحدهم ليبتلى بالقمل حتى يقتله القمل وكان ذلك أحب إليهممن 
الا عطاء إليہې (¥(, 

وعن ابن عباس قال : لما ورد موسی ماء مدین کان خضرة البقل تری فی‌بطنه 
من الہزل. فذاكان مااختاره أنبياء اله والمرسلون وهم أعرف خلق الله بال وبطريق 
الوزن الا خرة؛ وني حديث#رأته قال: لا نزلقوله تعالى : «والّذين‌يكنزون اذهب 
و الفضة . البق » "' قال ي :«تباً للد ينار و الدّرهم فقلنا : نانا الله عن كنز 
الذأحب والفضة فأي شي,ءند خر فقاليإإتتو: ليت خذأحد كم لساناذا كرا وقلبأشاكراً 
وزوجة صالحة تعينه على أمرالاً خرة>0). 

وٺي حدیث حذيفة عن‌رسول الله بإ د من آثر الد نيا على الا خرة ابتلاءاله 


(۱) آخرجه ابن حیان فی کتاب اخلاق النبی ص ۲۹۳ بتمامه » و أغرچه ابن أبی 
حاتم والدیلمی فی مسند الفردوس مختصراً راجم‌الدر المنثور ج ٦‏ ص ٤١‏ . 

(۲) لم آجده بہذا اللفظ نعم روی ابن‌ماجه تحت رقم ٠۰۲۳‏ عن ابی سید قال : 
دخلت على النبی صلی اله عليه و آله و سلم و هو يوعك فوضعت يدى عليه فوجدت حرة 
بين يدى فوق اللحاف » فقلت : يا رسول الله ماأشدها عليك قال : انا كذلك يضف لنا 
البلاء و يضعف لنا الاجر › قلت : پا رسول الله آى الناس أشد بلاء ء قال : الانبياء» 
قلت : يا رسول الله ثم من ؟ قال : ثم الصالحون ان كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد 
الا العباءة يحويها وان كان أحدهم ليغرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء > . 

. ۳٤ : التوبة‎ )۳( 

. ۱۸٥٩ آخرجه ابن ماچه تحت رقم‎ )٤( 


بثلاٹ هم لایغارق قلبه أبداً » دفقرلايستغني معهابداً » حرص لایشبع‌معهابد(. 

وقال إتت : « لايستكمل العبد الا يمان حتىيكونأن لايُعرفأحب إليه 
من أنيُعرف » وحتى يكونقلة الشيء أحب إليه م نكثرته. 

وقال عیسى ت : « الد نيا قنطرة فاعبروها ولاتعمروها» . وقیلله : يان“ 
اله لو أمرتنا أن نبنيلكبيتاً تعبد الفيهفقال : إذهبوا فابنوا بيتاً على الماء » فقالوا : 
کیف‌یستقیم بنیان‌علی| لماء ؟ قال : فكيف تستقيم عبادة على حبّالدًنيا . 

وقال نبيناءا إت : « إن دبي عرض‌عل ي أنيجعل لي بطحاء مكة ذهباً فقلت: 
لايارب ولكن أجوع يوماً وأشبع يوماً فأما اليوم الذي أجوع فيه فأتضرٌع إليك د 
أدعوك » وأمّا اليوم الذي أشبع فيه فأحدك وا ثي عليك ء". 

وعن ابن عباس أنه قال: خرج ذات يومرسول الله او ومعه جبر گیل فصعد 
على الصفافقال له النبي إتت : داذي بعثكبالحق ماأمسىلا لخد كفا سويق ولاسفة 
دقيق‌فلم یک ن کلامه‌باس عم أن سع هد ةمن‌السماء أفزعتەفقال@: أمرالمالقيامة 
أنتقوم؟ فقال : لاولكن هذا إسرافيلقد نزلإليكحين سم ع كلامك » فأتاءإسرافيل 
فقال : إن اله عر“ جل سمع ما ذكرت فبعثني إليك بمفاتي الأرض فأمرني أن 
أعرض عليك إنأحبيت أنأسيرمعك جبال تبامة ذمٌداً وياقوتاً و ذهباً وفضة فعلت 
فان شئت نبا ملكا د إن شات نبياً عبد فأوماً إليه جبرئيل أن تواضع لله فقال 
نیا عبداً لوم 0). 


وقال إك: «إذا اراد اله بعد خير آزهده ف‌الد نياورغبه يالا رة دبصره 


(۱) ما عثرت على أصل له . 

)۲( ذكره صاحب الفردوس من رواية على بن طلحة مرسلابتقديم و تأخير وزيارة 
ولم بخرجه ولده فی مسرند الفردوس . (الىغنى) 

(۳) قد تقدم عن‌الترمذی فی‌السنن ج ٩‏ س ۲۰۹ ۰ 

)٤(‏ رواه الطبرانی باسناد حسن والبیہقی فی‌الزهد من حدیث آہن عباس . ورواه 
ابن حپان فی جیه مختصراً من حدیث آبی‌هریرة کیا فی الترغیب والترهیب ج ٤‏ س٩۰۱۹‏ 


۳ كتاب الفقر و الز هد ج۷ 


بعیوب نغعسه ي 

وقال اكه : لرجل: دازهد في اله نيا يحبّكالله » وازهد فيما فيأيدي الناس 
يحبّك الناس»). 

وقال ا : من أرادأنيۇتيەالله علماً بغیرتعآم وهدی‌بغیرهدآية ٤‏ فلیزهد 
فيال نيا , 


وقال إت : دمن ‌اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات » ومن‌خاف من‌التًار 
لبا عن‌الشوات » ومن ترقلب الموت ترك اللّذ ات : ومن ذهد في الد نيا هانت عليه 
المصيبات » “ وججيع الأ خبارالواردة نيمدح بغض اله نيا ذم حبما لايمكنحصرها 
فان الأ نبياء مابعثوا إلا لصرف الناس عن الدٌّنيا إلى الآ خرة فا ليه يرجع أ كثر 
کلامم مع‌الخلق وفيما أوردناه كفاية . 

أقول: وجل ما أورده وارد من‌طريق‌الخاصة أيضاً وما ودد فيه أيضاً أ كثرمن 
أن يحصى وقد أوردنا نبذاً منذلك في كتاب ذم الد نيا من دبع الملكات وانقتصرهنا 
على ثلاث روايات ففي الكايعن أبىعبيدة الحذًا قال : سمعت أبا جعفر يل#يفول: 

د قال رسو لالات : قال اث : إن من أغبط أوليائي عندي رجلا خفيفالحال(“ 

(۱) آخرجه الدیلمی فی مسند الفردوس والبیہقی فی الشعب بدون وله د ورغبه 
فى الاخرة > وزاد فی أوله . « فقپه فی الدین > من حدیٹ محمد بن كعب القرظىمر سلا 
كما فى الجامع الصغير . (۲) آخرجه ابن ماجه تحت رقم 2۱۰۲ و قد تقدم . 

(۳) قال العراقی : لم أجد له أصلا . 

)٤(‏ رواه‌الکلینی فی الکافی ج ۲ ص ۱۳۲ من حدیٹعلی بن‌الحسینعلیہماالسلام, 
و ابن حپان فى الضعفاء ۽ من حدیث على بنا بى‌طالب ٤‏ . و فى‌النبج أيضأًأبوابالحكم 
تت رقم ۰ من حدیثه ک4ا . 

(ه) د خفيف الحال > أى قليل المال والحظ من الدنيا » و فى بعش نسخالحديث 
بالمملة بمعنى سوء العيش و قلة المال و لعل الصحيح < خفيف العحاذ > و فى النباية : 
< و فيه أغبط الناس الءؤمن الخفيف الحاذ » الحاذ و الحال واحد واصل الحاذ طريقة 
المتن وهوما بقع عليه اللبد من ظر الفرس‌آى خفيف الظر من العيال و منه الحديث 
د ليآتين على الناس زمان يغبط فيه الرجل بخفة الحاذ ..> . 


-o¥- والزحد‎ 0 ۷ € 


ecannasesn‏ ا 


ذا حظ من‌صلاة › أحسن عبادة ديه بالفیب » وکان امتا فی الناس ‏ ؛ جعل رزقه 
كفافاً فصبر عليه » عجللت منيته فقل تراه وقآت بوا کی" . 

و عن علي بنا لحسبن ام قال ا د براعي إبل فبعث إليه 
يستسقيە‌فقال: اما مایضر دعپافصبوحالحي وام ما في آ نيتنا فغېوق ې فقالرسول 
ا : الله أ كثر ماله و ولده؛ ثم مر براعي غنم فبعث إلیه پستسقیه فحلب ما 
یضروعپا و أ کیا ) ما ني إنائه فيإناء رسولالله وبعث إليه بشاة وقال : هذاماعندنا 
و إن أحببت أن نزيدك زدناك › قال : فقال رسول الله تة : الم ارزقهالكفاف ؛ 
فقالله بعض أصحابه: يا رسول الله دعوت لذي رد كبدعاء عامتنا فحبه و دعوت لذي 
أسعفك بحاجتك 7 بدعاء کنا نکرهه ؟ فقال رسول اله ی : إن ماقل وكفى 
خر ما کثر والہی ٠‏ اللٰہم ارزق د وآل چ الكماف» (. 

دعن أبي عبداله ی قال : د إن الله تعالى يقول : يحزن عبدي ا مؤمن إن 
قترت عليه و ذلك أقربله مني يفرح عبدي المؤمن إن وسعت عليه وذلك أبعد له 

(۸) 


٭( بیان در جات‌الزهد واقسامه)# 
#ر بالاضافة الى نفسه والى المرغوب عنه والى المرغوب فيه) 
إعلمأن الز “هد في نفسه‌يتفاوت بحسب تفاوٽ قو ته على ثلاث درجات :الد رجة 
السفلى منما أن يزهد ني الدٌنيا د هولما مشته د قلبه إليبا مائل ونفسه إليما ملمتفتة 


. فى النهاية : غامضاً أى مغموراً غير مشبور‎ )١( 

(۲) المصدر ج ۲ ص ٠٤١‏ تحت رقم ١‏ . (۴) الفبوق : شرب آخر النار ٠‏ 
() د اکفا > آی قلب و کب . فی‌القاموس کغاأه کمنءه : صرفهو کبه وقلبه کاکفأه . 
(ه) < اسعفك بحاجتك » أى قضاها لك . 

. د آلہی > آى شغل عن اه وعن عبادته‎ )٩( 

(۷) المصدر ج. ۲ ص ٠٤١‏ تحت رقم ٤‏ . 

(۸) المصدر ج ۲ ص ۱٤١‏ تحت رقم ٥‏ . 


ولکن يجاهدها ويكفا وهذایسمی‌المتزهد وهو مبدء الز هد في حق من يصل إلى 
درجةالزْ هد بالکسب والاجتہاد دالمتزھدیذیب ألا نفسەثم کسه وال اهدیذیب 
اّلا کیسه ڈ يذيب تفسهني الطاعات لاف الصبر على ما فارقه د المتزهد على خطر 
فا ته ریما تغلبه نفسه‌وتجذبه شپوته فیعودإلی الد نيا وإلیالاستراحة بہاف‌قليل أو 
كثر ؛ الد رجة الثانية أنيتر كال نيا طوعاً لاستحقاره إياها بالا ضافة إلى ما طمع 
فيه الذي يترك درهمالا جل‌درهمین فا ته لا يش ق عليه ذلك د إن کان يحتاج إلى 
انتظار قلیل ولکن‌هذا الزّاهد یریلاحالة زهده ویلتفت إلیه کما يریالبائع ابيع 
ویلتفت إليه فيكاد يكون معجباً بنغسه وبزهده ويظن بنفسه أنه ترك شیا له قدر لا 
هوأعظمقدراً منهوهذا أيضاً نقصان » الد رجة الثالثة دهي العليا أن يزهد طوعاًويزهد 
هده فلایری هده إذلایری أنه ترك شيئاً إذعرفآن الد نيا لاشيء فيكو ن کمن 
ترك خنفساءة وأخذجوهرةفلایریى ذلك معاوضة ولايرى نفسه تا ركأشيئاً » والثنيا 
بال صًافة إلى الهو نعيم الا خرة اخس من خنفساءة إلى جوهرةفېذاهوالكمالنيالن هد 
وسبب مالا معرذ فة » ومثلهذا الر”اهد آمن من خطرالالتفات إلى الد نيا ء كما أن 
تاركالخنفساءة بالجوهرة آمن‌من‌طلب الا قالة ف ‌البيع : 
قال : ابو يزيد لا بي موسیعبد الرحيم نأي" شي, تنكم ؟ قال : في الز“هد 
قال : نأي شي, ؟ قال : فيال نيافنفض يده » وقال : ظننت أك تكلم فيشي.الدنيا 
لاشي .ايش تزهدفيما » ومثلمن تركالد نيا للا خرة عند أهلالمعرفة وأرباب‌القلوب 
المعمورة بالمشاهدات والمكاشفات مثل من‌منعه عن با‌الملك كلب‌على بابه فألقیإليه 
لقمة من خبن فشغله بنفسه و دخل الباب و نال القرب عند الملك حتى تفذ أمره قي 
بعیع ملکته أفترى آنه یری لنفسه يداً عند الملك بلقمة خب ألقاها إلى کلبه ني 
مقابلة ما یناله » فالشیطان کلب على‌باب الله يمنم‌الناس من الد خول مع أن الباب 
مفتوح والحجاب مرفوعوالد نیا كلقمةخبز إناکلبا فلذ تا في حال المضغوتنقضي 
علىالقرب بالابتلاع ؛ ثم يبقى ثغله ني المعدة » ثم ينتبي إلى النتن والقذر ديحتاج 
إلىإخراج الثفل فمن يتر كبا لينال عزّالملك e‏ إليباء أونسبة الد نيا كأما 


أعنى مايسلم لكل شخص منا دإن مر مائة سنة بالا ضافة إلى نعيم الأ خرة أقل من 
لقمة با صافة إلىملكال فیا إذلانسة للمتناهي إلى ما لانہاية له و الد نيا متناهية 
على القر ولوکانت تتمادی ألف ألف سنة صافية عن كل كدر لكن لا نبة له إلى 
الأ بد فكيف ومد ة العمر قصيرة ولات ال نيا مكد رة غيرصافية فأي نسبة لاإلى 
نعیمالا بد ؛ فا ذن لايلتفت ال أهد إلىزهده إلا إذّا التفت إلى ما زهدفيه ولايلتفت 
إلىما زهدفیه لالا نه يراه شیامعتد" ابه ؛ ولایراه شیئاً معتدٌابه إا لقصورمعرفته › 
فسبب نقصان الزٴ هد نقصان المعر فة فذاتفاوت درجات‌الز هد كل درجة من هذه 
أيضاً لها درجات . إذتصبر المتزهد يختلف و يتفاوت أيضاً باختلاف قدر المشةة في 
الصبر » و كذلك درجةالمعجب بزهده فيقدر التفاته إلىزهده . 

و اما انقسام الزهد بالاضافة إلى المرغوب فيه فو أَيضاً على ثلاث درجات : 
الد رجة السفلى أنيكون ع الم غوب‌فیه‌النجاة من النارومن‌سارالاً لام كعذاب القبر 
و مناقشةالحساب » وخطرالصراط › وسائرمابن‌یدي العبد مالا 'ھوال کما وردت‌به 
ال خبا [ذفیپار أن ال جل ليوقفنالحساب‌حتى لووردت‌مائة بعير عطاش‌علىعرقه 
لصدرت رواء » فہذا زحد الخائفین دكأتم رضوابالعدم ولو أعدموافا ن الخلاص 

من الاٴلم يحصل مجر د العدم . الدرجة الثائية أنيزهد رغبة في ثواب الله و نعيمه 
واللذً ات الموعودة فیجنته من‌الحور والقصور وغيرهاوهذ| زهدالر“ اجن فان ھۇلاء, 
ماتر كوا ال نياقناعة بالعدم والخلاص من الا لم بلطمعوا فيد جود دائم على نعي قائم 
لاآخرله . الد رجةالثالثة وهي العليا أن لايكون له رغبة إلا في الله و في لقاثه » فلا 
يلتفت قلبه إلى الالام ليقصد الخلاص منها » ولا إلى اللذٌ ات ليقصد نيلا د الظفر 
بہا » بل هو مسثغرق الم بال تعالى وهوالّذي أصبح د همومه هم واحدوهوال موحد 
الحقيقى الذي لایطلب غیرالله تعالی لان من طلب غير الله فقد غبده وکل مطلوب 
معبود وکل طالب عبدبالا ضافة إلى مطلوبه وطلبغيراله من‌الشركالخفي" وحذازهد 
المحبين د هم العارفون لأ ته لايحب الله خاصة إلامن عرفه . كما أن منعرف 

(۱) ما عثرت على أصل له . 


Mo کب الفقر د الزحد‎ e 


الد ينار وعرف الد @ k ET‏ يحب " إلا الد ينار فمن 

عرف اله وعرف لذ ة النظر إلى وجبه‌الكريم عرف أن الجمع بين تلكاللدة وبين 
لذ 5 التنعم بالحور العين و النظر إلىنقش القصور و خضرة الاأأشجار غير ممكن فلو 
يح إلا لذ النظر ولايؤثر غيره و لاتظنن أن أهل الجنة عند النظر إلى وجه الله 
تعالى يبقى للذ الحود دالقصورمتسع فيقلوبيم ٠‏ بلتلك اللذة بالا ضافة إلى ةة 
نعیم الجنة كلنّة ملك الد نيا دالاستيلاء على طراف‌الاأرشضش ورقاب الخلقبالا ضافة 
إلى لذة الاستياء علىءصفور واللعب به » د الطالبون لنعيم الجنة عند أهل المعرفة 
و أرباب القلوب كالصبي الطالب لعب بالعصغورالتارك للذة الملك ؛ وذلك لقصوره 
عن إدراك لثء الملك لالأن اللعب بالعصغور في تسه أعلىوألذ" من الاستيلاه بطريق 
الملك علىكافة الخلق . 

وما انقسامه بالا ضافة إلى المرغوب عله فق دكثرت فيه الأقاديل و لعل 
الم کور فيه يزیدعلىی‌مائة تقول فلانشتغل بتقل الاٌقادیل » لکن نشیر ل یکلا حيط 
بالتفاصیل حتى يضح أن أ كثر ماذ كر فيه قاصرٴ عن الا حاطة بالكل » فنقول : 
المرغوب عنه بالز“هدله إجمال وتفصيل ولتفصيلهم اتب بعضبا شرح لآحاد دالا قسام 
وبعضما أجحع للجمل أمّاالا بجال في الدرجة الاٴولى فو كل" ماسوى الله » فينبغي أن 
يزهد فيدحتى يزهد فينسه أيضاً » والا جال فيال" رجة الثانية أنيزهد في كل صفة 
للنفس فيما متعة » وهذا يتناول جحيع مقتضيات الطبع من الشبوة د الغضب والكبر 
والرّئاسة والمال والجاه وغيرها ؛ والا بعال فيال رجة الثالثة أنيزهد فيال مالو الجاه 
و أسبابہما إذ إليہما تر جع حظوظ النفس » د ف الد رجة الر" ابعة أن يزهد في العلم 
والقدرةوالد ينار والد رهم والجاه ؛اذالأموال وإ ن كثرتأصنافپا فيجمعما الد ينار د 
الدرحم ؛ والجاه وإ ن كثرتأسبابه فير جعإلى العام والقدرة وأعنيب هكل" علم وقددة 
مقصودها ملك القلوب إذ معنى الجاء ملك القلوب د القدرة عليا كما أن معنى 
المال ملك الأعيان د القدرة عليما ٠‏ فان جاوزت هذا التفصيل إلى شرح د تفصيل 
باغ من‌هذا فیکاد يخرج ما فيه الز“هد عن الحصر » و قد ذكر الله تعالى في آية 


ا ارا -۳۹1- 


mn =» emmesosensevenceenvesenaammmmesvuvsesansenanavn eee: 


واا u‏ 8 1 : زين للئاس حب الشہوات ا الف القناطر 
المقنطرة من ال هب والفضة والخيل المسومة و الأ نعام والحرثذلك متاع الحيوة 
الثنيا ء٠‏ ا رده في آيةأً خرىإلىخمسةفقال : د اعلموا أتما الحياةالد نيا لعب 
ولو وزينة و تفاخر بینکم وتکاثر فيال موال والا ولارع  )(‏ 0 ثم رده ني موض ع آخر 
[ إلى اثنبن فقال تعالى : « إتما الحيوة الهنيا لعب ولپو» " ثم رد الكل ] إلى 
واحدیٰ‌موضع آخرفقال :«ونپیالتفسعنالہوی ا فا نالج ا “فالېوى 
لفظيجمع جمیع حظوظالتنیالد نيافینبغي یکنا هدفیه ۰د إذاعرفت‌طریق 
ل جمال والتفصيل عرفتأن البعض منهذ لايخالف البعض وإنما يفارقهنالشرح 
رة والا جمال!”خرى والحاصل أن الزهد عبارة عنال ر غبة عنحتاوظ اتس اما 
ومہما رغب عن حظوظ النفس رغب عن‌البقاء فيال نيا فقصرأمله لا حالة لاأ E‏ 
البقاء ليتمتع يريد التمتعالدةائم با رادة البقاء » فاإن من اراد شيثاً اراد دوامه » 
ولا مع لحب الحياة الذنيا إا حب" دوام ما هو موجو أومكن في هذه الحياة ‏ 
فا ذا رغب عنہا لم يردها ولذلك « د لا كتب عليہم القتال قالوا ربنا لم کتبت علینا 
القتال لولا أخرتنا إلى أجلقريب » فقال تعالى : : د قل متاع الد نيا قليل » أي 
تریدون البقاء إا متاع الد نيا فظبر عندذلك الزٴاهدون وانكشفحالالمنافقين 
ا المحبّون لله فقاتلوا في سبیل الله کأتہم بنیان مرصو ص و انتظروا 
إحدى الحسليبن وكانوا إذا دعوا إلى القتال يستنشقون رائحة الجنة ويبادرونإليه 
مبادرة الطمان إلى لاء البارد خا على نصرة دين + اله اُونيل رتبة الشبادة و كلمن 
مات منېم على فراشه یتحسرعلی فوت الشهادة » وأا المنافقون ففر “وا من الزحف 
خوفاً من الموت فقيل لم :  :‏ إن الموت الذي تفر ون منه فا, نه ملاقيكم > فا یثار کم 
البقاء علىالشہادةاستبدال الذي هواد ني بالذي هو خير" دفاو لئكالذين‌|شتروا الضلالة 


(۱) آل عمران : ۱۳ . (۲) الحديد: ٠١‏ . 
(۳) مسد : ۳٣‏ . 
(4) النازعات : )٥( . ٠٠‏ النساء: ۷۷ 


۳ کتاب الفقر والز هد ج۷ 


بالہدی فما ريحت تجادتهم و ما كانوا مهتدين » و أمّا المخلصون فن الله تعالى 
اشترى منهم تسم دأموالبم بان لېمالجنة فلما رأوا أ نهم تر کوا تمع عشرین 
سنة أو ثلاثين بتمتع الا بد استبشروا ب بٻيعم الذي بايعوا به » و هذا بيان المزهود 
فيه » وإِذا فېمت هذا علمت أن NT‏ الزهد لم يشيروا به إلا 
إلی‌بعض أقسامه فذ کر کل“ واحدمنېم ما آه غالباعلی تفسه اوعلی من‌کان‌یخاطبه . 
أقول : ث ذکر ایو حامد جملة من أقاويل الناس في الز هد و بين قصورها 
واحدا واحدا. 

0 قال : وفي ارهد أقادیل راء ماقلناه فلم نرف‌نقله فاگدة ؛ فا ن من طلب 
كشف حقايق الا "مور منأقاديل الناس ور آها ختلفة فلايستفيد إلا الحيرة و أمّا من 
انكشف له الحق" في تفسه و أد ركه بمشاهدة من‌قلبه لايتلقف من سمعه وثق‌ بال" 
و اطلع عن قصور من قصرلقصور بصيرته و على اقتصار من أقتصر مع كمال ال معرفة 
لاقتصار حاجته » وهؤلاء كلهم اقتصروا لالقصور ني‌البصیرة ولکنپم ذکروا ماذکروه 
عندالحاجة فلاجرم ذكروه بقدر الحاجة والحاجاتتختلف فلاجرم الكلماتتختاف 
و قد يكون سبب الاقتصار الإ خباد عن الحالة الراحنة اني م هى مقام العبد في تفسه 
وال حوال تختلف فلا جرم الأأقوال المخبرة عنها تختلف » و أا الحق في نفسه فلا 
يکون إل واحداً ولایتصو“ ر أزيختلف . 

اقول :دف الكاني عن السجاد م « إن الزن هد ني آية من کتاب الله تعالی 
دلکیلا تسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا ہما آتا کم وقد مضی هذا في کلام اُمیر۔ 
المؤمنين ي دحي الكلمة الجامعةف الز هد ؛ و عنأمير المۇمنن ج :دال هد في 
الد نيا قصر الأمل وشكر كل نسمة دالورع عن كل ماحرٴم اله عز" وجلے ٩‏ . 

و عن الصادق غ د أنه سئلعن ال“ اهد فيال نيا فقال : : الذي يتر كحلالبا 

خافة حسابه ويترك حرامما عخافة عقابه » ("). 
)١( ٠‏ المصدرج ۲ س 1۲۸ تحت رقم £ ء والاية فى سورة الحديد : ۳٣‏ . 


(۲) المصدر ج ٥‏ ص ۷۱ تحت رقم ۳ . 
(۳) رواه الصدوق فی العیون ص ۱۷۳ , 


e‏ ۷ ر الفقر ر لز هد هد ا 


وني e e‏ يعة نى 2 تال ا هد اماتا با باب الا خرة a.‏ 
من الٽار وهو ت ر كك كل شي. يشغلك عن اله منغیرتأسف على فوتہا ولا إعجاب في 
تر کہا ولاانتظار فرح منہاوطلب تمدۃ علیہا ولا عوض لہا بل‌تری فوتېا راحة وکونا 
آفة » وتكونأبداً هارباً من‌الا فة » معتصمأًبال ر احة ‏ د الزّاهد الذي يختارالا خرة 
على الد نيا والذّل على الع والجمد علىالرٌاحة الجوع علىالشبع د عافيةالاً جل 
عن محنة العاجل و الذ كر على الغفلة د يكون تفسه في الد نيا وقلبه في آلا خرة قال 
رسول الله قت ٠:‏ حب الد نيا را س کلٴ خطيئة » الاتر ی كيف اح ما أبغضه الله 
و أي خطاء اش جرماً من هذا ؟ و قال بعض أهل البيت #6 : لو كانت ال نيا 
بأجمعا لقمة ني فم طغل لرجمناه فكيف‌حال من ينبذ حدوداله خلف ظهره في طلببا 
والحرسعليبا » وال نيا دارلوأحسنت إلىسا كنما لر متك وأحسنتوداعك قالرسول 
الله تتو د لا خلق الله الد نيا أمرها بطاعتهفأطاعت دبا فقال لبا: خالفيمن‌طلبك 
و دافقي من خالفك › فهي على ما عہد إليما الله وطبعپا عليه . 

قال أبو حامد : فهذا بيان انقسام الزأهد بالا ضافة إلى أصناف المزهود فيه 
فما بالا ضافة إلى أحكامه فينقسم إلىفرض وتفلوسلامة فالفرش‌هو الزن هدن الحرام 
والنفل هو الزأهد ني الحلال و السلامة هو الز“هد في الشبيات و قد ذكرنا درجات 
الودع فی کتاں‌الحلال وإلحرام وذلك من الر“ هد إِذ قیللبعض السلف : ما الرهد؟ 
فقال : التقوى و أما بالا ضافة إلى خفايا ما يترك فلا نياية لهد فيه إذ لا ناية 
U‏ تتەتع به الغفس في الخطر ات و الأحظات وسائر الحالات لا سيّما خفايا اليا 
فان ذلك لايطلع عليه إ إلا سماسرة العلماء بلالا "موالالظاهرة أيضاً درجات الزهد 
فیہا لانتناهی فمن أقصی درجاتہا زهد عیسی #4 إذ توسد حجراً في نومه فقال له 
الشيطان : أما كنت ا فما الذي بدالك ؟ فقال : وما الذي تجد د فقال: 
توسدك الحجر أي تنْعمت برفع دأسك عن الأرش في النوم فرمى الحجر د قال : 

خذه فقدتر کته لك . روي عن‌یحیی بن زکریا أنه لبس المسوح حتىثقب‌جلده 


. المصدر باب الحادى والثلاتون‎ )١( 


ma اس‎ 


تر كأ للتنعم بلين الثياب و استراحة حس" اللمس فسألته امه أن يلس مكانما جِبّة 
من‌صوف ففعل فأوحی الله إليه يايحیی آثرتعلي" الد“ نيا فبكى دنز ع الصوف وعاد 
إلى ما كان . وجلسعيسى ب فيطل حائط إنسانفأقامه صاحب الحائط فتال: ما 
أقمتني انت إنما أقامني الذي لم يرش لي أن أتنعم بظل الحائط » فا ذن درجات 
ال هد ظاهراً دباطناًلاحصر لما قل“ درجاته الزهدفي كل شبة وحظورفا نقلت : 
مهما كان الصحيح هو أن" الزٌهد ترك ما سوى الله فكيف يتصو”د ذلك مع الأ كل 
والشرب والس وخالطة الناس ومكالتهم » فكل ذلك اشتغالبما سوىالة؟ فاعلم أن 
معنى الانصراف من الد نيا إلىالله الا قبال بك ل القلب إليه ذكراً وفكراً ولايتصور 
ذلك إلا مع البقاء » ولابقاء إلا بضرورات النفس فمهما اقتصرت منالدٌ نيا على دفع 
المهلكات عن البدن وكان غرضك الاستانة بالبدن على العبادة لم تكن مشتغلاً بغير 
اله فان مالايتو صل إلىالشيء إلا به فمو منه فالمشتغل بعلف الناقة في طريقالحج 
ليس معرضاً عن الحج ولكن ينبغي أنيكون بدنك ني طريق‌الله مثل ناقتكنطريق 
الح ج ولافرش لك فيتنعم ناقتك باللذات بلغرضك مقصود على دفع ا لكات عنها 
حتىتسيربك إلىمقصدك » فكذلكينبغي أنتكون فيصيانة بدنكعنالجو عوالعطش 
المبلك بالا كل والشرب و عن الح والبرد المبلك باللباس والمسكن فتقتصر على 
قدر الضرورة ولاتقصد التلنّذ بل التقو يعلى طاعةالله فذلك لايناقض الر”هد بل هو 
شرط الر هد . 
٭( بیان تفصیل الزهد فيما هو منضرورات الحياة) 

إعلم أن" ما الناس منهكون فيه ينقسم إلى فضول وإلى مهم" فالفضو ل كالخيل 
المسومة مثلاً إذ يقتنيما الا نسان لير كب د هو قادر على المشي و اليم كلأ كل 
والشرب ولسنا تقدر على تفصيل أصناف الفضول فا ن" ذلك لاينحصر وإتما ينعصر 
امهم الضروري الم أيضاً يتطرّق إليه فضول ن مقداره وجنسه و أوقاته فلايد من 
بیان وجهالزٌ هد فيه ؛ دالمہماتستةا لطعم والملبسدالمسکن‌وأثاثه والمنكح والمال . 
و الجاه يطلبلا غراش هذه الستة من جملتما وقد ذكرنا معنى الجاه و سيب حب 


-- کتاں ا و ا‎ e 


الخلول u,‏ الاحتراز مثا کتاںال * ياء من‌دبع N,‏ نقتصر 

على بيان هذه الميمات‌الستة . 

اقول : 0 آخد ايوخا ي بيان هده المہمات الستة واحداً واحداً یکلام 
عليل وتفصيل طويل خرج به عن‌حد الاعتدال والاقتصار فيما إلىالتضييق والتعسر 
والمبالغة في التةشف وماليس عند أل الحق" بمرضى د مالايوجد فالناس عامل به 
وما دمه هل البيت 246 فيما روي عنم أصحابنا رجپم لله و استند ذلك إلىأقوال 
السلف وأفعالبم وهم بین من‌ليس قوله ولافعله حجة دبن من لفعله وقوله تأديل أو 
تخصيص بالز مان أ العرف أو غير ذلك فلنعرض عن ذكر كلامه هذا صفحاً إلا ما 
ذکره ني المال والجاه و ما ذ کر بعد ذلك من علاماتالز هد ثم ن ذ کر کلاماً في 
هذا الباب عن الصادق ‏ يكون ميزاناً یعرف‌به کل خلل کان‌ني کلام ابي حامد 
في أبواب الزٴهد نختم به الكتاب إن‌شاء الله . 

قال : المہم السادس ما يكون وسيلة إلى هذه الخمسة وهو المال و الجاء أمّا 
الجاه فمعناء ملك القلوب بطلب محل" فيا ليتوصل بها إلى الاستعانة في الاأغراض 
و الأمال كل من لايقدر على القيام بنفسه في جميع حاجاته وافتقر إلى أن يخدم 
افتقر إلى جاه لاحالة فيقلب خادمه لا ته أن لم یکن له عذده حل" وقدر لہیقم بخدمته 
وقيام القدر والمحل" في القلوب هوالجاءوهذا لهأل مرتبة ولكزيتمادىبه إلىهادية 
لاعق لبا ؛ ومن حام حول الحمى يوشك أنيقع فيه » د إنما يحتاج إلى امحل" في 
القلوب إِمّا لجلب تفع أو لدفع ضر" ولخلاص من ظام فأَمّا الع فيغني عنه المال 
فان من يخدم بأجرة يخدم د إن لم يكن للمستأجر عند قد و إنما يحتاج إلى 
الجاه فيقلب من يخدمبغير ا”جرة؛ وأمّا دفع الضرًٌ فيحتاج لأ جله إلى الجا نيبلد 
لايكمل العدل فیا » أو يكون بين جيران يظلمونه فلا يقدد على دفع ش رهم إلا 
بمحل "له ف‌القلوب أو حل"له عند السلطان :وقدر الحاجةفيه لا ينضبط لا سيّما إذا 
انضمً إليه الخوف وسوء الظن" بالعواقب والخائض فطلب الجاء سالكطريقالبلاك 
بلح الز”اهد أن لايسعىلطلب ا لمحل" فيالقلوبأصلاً فا ن اشتغاله بالد ين والمبادة 


۳ 0 قري ال YE‏ 


e‏ امحل" ف ی القلو ما يدفع بەعلەالا ذی و 0 I‏ ا بین 
المسلمينء وأا التوهمات و التقديرات التي تحوج إلى زيادة في‌الجاه على الحاصل 
بغي رکب في وهام كاذبة » إذمن طلب‌الجاه f‏ لمیخل عن اذى يبعض الا حوال 
فعلاج ذلك بالاحتمال و الصبر آولی من علاجه بطلى‌الجاهء فا | ذن طالب امحل" نض 
القلوب لا رخصة فيه أصلا والیسیر منه داع إلى الكثر ورا أشد من ضرادة 
الخمر فليحترز من قليله وكثره . وأمّا امال و هو ضروري ني المعيشة أعنى القليل 
منه فان کان کسویاً فا ذا اكتس حاجة يومه فينبغي أنيتركالكسب :کان بعضېم 
إذا اكتسب قدر حاجته رفع سفطه وقام» هذا شرط الزأهد فان جاوز ذلك إلى ما 
يكفيه أ كثر منسنة فقد خرج عنحد ضعفاء لز هاد د أقويائهم جميعاً د إن كانت 
له ضيعة و لم يكن له قوة يقين ني الت ول فأمسك منبا مقدار ما يكفي ديعه لسنة 
واحدة فلا يخرج ببذا القدر عن الزهدبشرط أنيتصدق بكل ما يفضل من كفاية 
سنتهولکن‌یکون‌من‌ضعفاء ال هادفا ن شر طالت و کل ناز" ه د کماشرطها ديسالقرني 
فلا یکون هذا من الزٌهاد د قولنا إنه خرج من حد الر زهاد نعني به أن ما وعد 
للرّاهدين الد ارالاً خرة من‌اللمقاماتالمحمودة لايناله د إا فاسم الر*هدقدلايفارقه 
بالا ضافة إلى مازهد فيه من‌الفضول والكثرة . أقول: بل الذي أمسك من كثر قوت 
السنة أيطاً بنية أنه إناحتاج إلى انفاق أوبذل لا يحوجه ذلك إلى الطاب لايخرج 
عن الز“هد ولا التو کل بشرط أنيكون وثوقه باله سبحانه لابذلك الال؛ و بشرطأن 
لایشتغل قلبه به کما يتبین ا يأتي. قال : وام النفرد فيجميع ذلك خف منأم 
المعيل وقد قال أبوسليمان لاينبغي أن يرهق الر جل أهله إلى الز هد بل يدعوهم 
إليه فإ ن أجابوا دلا ت ركبم و فعل بنفسهما شاء . معنا أن التضييق المشروط على 
الز”اهد يخصه ولايلزمه كلٴذلك في عياله » نعلا ينبغي أن يجيب مأيضأً فيمايخرج 
عن حد 'الاعتدال ؛ فا ذاً مايضطر* الا نسان إليه من‌جاء ومال لیس بمحذور بل ال ائد 

على الحاجة ت قاتلوالمقتەر غل الروك دواء نافع د ما بينهما درجات متشابپة ؛ 
قما يقرب هنال يادة دن لميکن سماًقاتلاً فېو مضردمايقرب منالضرورة فپودواء , 


۳ Y- کتاب ار وال هد‎ E. 


و i‏ نافعاً ؛ mT‏ ل و ۽ فرض 
تناوله و ما بینېما مشتیه امه ؛ فمن‌احتاط فا تما حتاط لنفسه و من تساهل فا ما 
یتساهل على تفسه و من استبرء لدینه ترك ما یریبه إلى مالایریبه » ورد تسه إلى 
مضيق‌الضرورة فہوالاً خذ بالحزم وهو من‌الفرقة الناجية لا حالة والمقتصر علىقدر 
الضر ورة و الم لایجوز نينب إلى الد نيا بل ذلك القدر من ال نيا هوعن‌الد ين 
لأنەشرط اله ين و الشرط مز جحلةاللمشروط ؛ » فا ذن قدرالحاجة من‌الد ين د ماوراء 
ذلك وبال فالا خرة وهونف الد نياأيضاً كذلك يعر فه من‌عاینآحوال‌الا غنیاء وماعلییم 
من المحنة في كسب ‌المال وجمعه وحفظه و احتمال الذأل' فيه ء و غاية سعادته فيه أن 
یلم لورثته فیا کلونه وهم أعداؤه وربّما يستعينون به على المعصية فيكون‌هي معيناً 
لم عليما د لذلك شبه جامع الد نیا و متبع الشہوات بدود الق لایزالينسچعلى 
نفسه حیاً ثم يروم الخردج فلا يجد مخلصاً فیموت د يلك ببب عله الذي مله 
بنفسه قالالشاعر : 

ألم تر أن المرء طول حیاته ‏ + معنی بأم لا یزال معالجه 

کدود کدود ا لق ينسجدائاً + یلك غا وسط ماهوناسجه 

فكذل ك كلمن اتبع شہوات الد نیا فا نما یحکم علی‌قلبه سلاسل‌تقیده‌بما 
يشتهيه حتى تتظاهر عليه السلاسل فيقيده المال والجاء و الأأهل و الولدو شماتة 
الأعدا, و مرا آةالاصدقاء و سائر حظوظ الةنيا فلوخطر له أزه قد أخطاً فيه وقصد 
الخروج من ادنيا لم يقدر عليه و رأى قلبه مقيداً بسلاسل و أغلال لا يقدر على 
قطعما ولو ترك حبوباً من‌تحابه باختیار. کد أن‌یکون قاتلا لتفسه وساعیاً یهلا که 
إلى أن يرق ملكا موت بينهو بن جميعبادفعقواحدة فتبقىالسلاسل فيقلبەمعاةة بال نيا 
التي هي فاتته وخلفبا فبي تجاذبه إلى الد نيا و خالب ملك الموت قد تعلقتبعروق 
قلبه تجذ به إلى الا خرة فيكون أهون أهواله عندالموت أنيكون مثل شخصينشر 
بالمناشير ويفصل أحدجانبيه عن الا خر بالمجاذبة من الجانبين والذي ينشر بالمنشار 
إنما ینزل الا لم ببدنه دیألمه من‌حیٹ‌یسری أثره إلى قلبه فكيف الظر بألميتمكن 


أل من صميم القلب خصوصاً به لاطريق لاسراية إليه من غيره » فېذا اول عذاں 
يلقاه قبل ما يراه من حسرات فوت النزول ني أعلى عليين د جوار رب العالمين ؛ 
فبالنزوع إلى الذأنيا يحجب عن لقا اله تعالى وعند الحجاب تتسلط عليه نارجهنم 
إذالنار غورمسآطة إلاعلى حجوب قالتعالى : د کلاإ نېم عن رېم يومئذلحجو بون 
ثم إنهم اصالوا الجحيم » " فرتب العذاب بالنار عا ی ألم الحجاب دألمالحجاب 
كاف من غبرعااوة‌النار » فكيف إذا اأضيفت‌العلاوة إليه فنسأل الله تعالى أن يقر ”رفي 
أسماعنا ما تفث ني روع رسول الله شو حيٿ قيل له : «احبب من أحببت فا نك 
مفارقه ٩٤‏ ولا انكشف لا ولياء الهأن العبد ملك تفسه بأعماله واتباعه هوی تفسه 
إهلاكدودالقر تفسه رفضواالد زابالكلية وكانأحدهميعر ضلەالمالالحلالفلاياخذە 
د يقول : أخاف أن یفسد علي قلبي فمن کان له قاب کان پخاف من فساده و الذين 
امات حت الد نياقلو بم فقدأخبرالله عنېمإذقال : : « ورضْوا بالحياة الدّنيا واطمأتوا 
با د الٌذین‌هم عن آیاتنا غافلون » "و قال د و لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا 
و ابع هواه وکان ارہ فرطاً ») وقال : « فأعرض عنمن تولی‌عن ذ کرنا ولمیرد 
إا الحيوة ال نيا ذلك مبلغم من العام » ”فأحالذلك كله على الغفلة وعدم العلم 
ولذلك قال رجللعيسى ج : ا لني معك ي سياحتك فقال ا و ألحقني 
قال : لا أستطيع فقال 2 : بعجب يدخل الغني الجنة أو قال : بشدة » و قال 
بعصم : مامن يوم ذر" شارقه إلا وأربعة أملاك ينادون فيال فاق بأربعة أصوات‌ملکان 
بالشرق وملكان با مغرب » يقول أحدهم من المشرق : يا باغي‌الخير هلم ويا باغي 
الغر” أقصر » د يقول الا خر : الم أعط منفقاً خلفاً و أعط مسكاً تلفاً » و يقول 
الأذان با مغر بأحدهما: لدوا للموت وابنواللخراب » ويقول الا خر: كلوا وتمتعوا 


لطول الحسأب . 
)١(‏ المطففین : ۱١‏ و ۰٠۱٦‏ (۲) تقدم سابقاً . 
(۴) يوس : ۷ . )٤(‏ الکېف :۲۸ ۰ 
(ه) الاجم :۲۹ . 
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#( بیان علامات الزهد) 

إعلم أنه قديظن أن تارك الال زاهد وليس كذلكفا ن ترك الال د إظبار 
الخشونة سبل على من حب ادح بال زحد قكممن ال اهيبن ردا اسي مكل يوم 
على قدر يسير من‌الطعام د لازموا ديرا لاباب له وإنما مسر تمم معرفةالناس حالبم 
ونظرهم إليه ومدحمم له فذلك لايدل" علىالز “هد دلالة قاطعة بل لايد من الز هدي 
المال والجاء جيعاً حتى يكمل الزهد في بحيع حظوظ النفس من الث نيا . 

أقول : و هذا كحال بعض المنافقين من الصحابة و التابعين دمن تأخر عنم 
كالحسن البصري" الد غيان‌الثوري وأبيحنيفة وکر من يسه يهم أبوحامدبالساف 
و يستند إلى أقوالهم و أفعالهم اتخداعاً له من تقشغبم د تعر فهم أتفسمم إلى الناس 
ليحمدوا حباً للر اسة والجاه . 

قال أہوحامد : فا ذن معرفة الز“هد أمرمشكل بل حال الرهد على الزأهد 
مشكل وينبغي أن يعو“ل ني باطنه على ثلاث علامات : العلامة الاأولى أن لايفرح 
بموجود ولا یحزن علی مفقو دکما قال الله تعالی : « لکیاا تأسوا على مافاتکم ولا 
تفرحوا ہما آتاکم > و الثانية أن وستوي عنده ذامّه و مادحه فالاأولی علامة 
الز هد في المال ‏ و الثانية علامة الز“هد في الجاء » د العلامة الثالثة أن يكون 
انس بالله تعالى والغالب على قلبه حلاوة الطاعة إذلايخلو القلب عن حلادة المحبة 
إمّا حبة ال نيا و إمّا حبةاله » وهما في القلب كالماء والمواء فيالقدح فالماء إذادخل 
خرج الہواء ولا يجتمعان » و کل من انس بالله اشتغل به ولم يشتغل بغيره و لذلك 
قیللبعضم : إلىماذا أفضى بهمالز هد ؟ فقال : إلى الا نس بال » فما الأ نس‌بالدنيا 
و بالهجميعاً فلایجتمعان وقد قال أهل ال لعرة فة : إذا تعلق الا يمان پظاهر القلب حب 
اله نيا دالا خرة جميعاً دمل ليما و إذا بطن الا يمان e‏ القلب وباشرهأبغض 
ادنيا فا م ينظر إليما و لم يعمل لپا و لېذا ورد bh‏ آم «الأب ني أسألك 
إیماناً يباشرقلبي» فكل" من تركمن‌الدٌ نيا شيئأمعالقدرة عليه خوفاً علىقلبه وعلى 

() الحدید :۲۳ . 


دینه فله مدخل ف‌الز هد بقدر ما تر که و آخره أن یتر ك کل ما سوی الله حتی لا 
یتوسد حجر ا كما فعلهعیسی 5 ؛ فنسأًلالله تعالى أنيرزقنا من مبادية نصيباًدإن 
قل فان“ أمثالنا لايستجري علىالطمع فيغاياته إن كان قطع ال ر جاء عن فضل الل 
غر مأذون‌فيه ؛ وإذا لاحظنا عجائب نعم‌الله علیناعلمنا أن اله لایتعاظمه اس فلايبعدأن 
نعظم السؤال اعتماداً على الجود المجاوز لكل" كمال فاذن علامة الر“هد استوا 
الغنى و الفقر و العز* و الذأل و المدح و الم لأجل غلبة الأ نس بال » د يتفرع 
عن هذه العلامات علامات اأخر لا محالة ؛ مثل نيترك الد نيا ولايبالي من أخذها ؛ 
وقيل : علامته أن‌يتركالد نيا كماهي فلايةولأبني دباطأًأوأمر مسجداً » و قالیحیی 
ابن معاذ : علامة الزهد السخاء بالموجود : وقال ابن خفيف : علامته وجودالر احة 
فيالخروج من الملك » و قالأيضاً: الز هد هو عزدف النفس عن الد نيا بلا تكلف . 

فذا ما أردنا أن نذكره من حقيقة الز هد و أحكامه » و إذا كان الز“هد 
لا یتم إلابالتو کل فلنشر ع في‌بیانه . 

أقول: ولنأت الان بما وعدناه من ذك ر كلام الصادق ¥ . 

#( كلام الصادق لا فی‌الزهد)ه 

دوی ي الاي عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة 
قال : « دخل سفيان الثوري على أبيعبدالله ع#فرأًى عليه ثیاببیض کأنہاغرقی. 
البيض ' فقال له : إن هذا الأباس ليس من لباسك ؛ فقال له : اسمع مي وع ما 
أقوللك ف نه خر لك عاجاً وآجلاإن أت مت على السنة وال2* دلمتمت 
على بدعة ؛ ا خبركأن رسولال ا کان ف‌زمان مقفر جدب ناما إدا أقبلت 
الد نيا فأحق أهلما با أبر ارها لا فجارها » و مؤمنوها لا منافةوها » د مسلموها لا 

» الغرقىء -كزبرج - : القشرة الملترمة بياش البض اوالبياض الذى ب كل‎ )١( 
. قال الفراء : وهمزته زائدة . (الصحاح)‎ 

(۲) ای التفاعك ہما آقول آجلا انما یکون اذا تر کت البدع . 

(۳) القفر : خلو الارض من الماء . والجدب : انقطاع المطروييس الارض ٠‏ 


2 ۷ کتاب افر و ر هد -۷_ 


کارا فما انكرت یا ثو وري فواله إآني لع ماترى ماأتى علي" مفعقلت سباع دلا 
مساء وله ي مالي احق ام نيان أضعه موضعاًإٍلاوضعته » قال : فأتاه قوم ٤ن‌یظېرون‏ 
الزحد ويدعون الناس أن يكونوا معهم على مثل الذي هم عليه من التقشف فتالوا 
له : إن صاحبنا حصرع ن كلامك' ولم تحضره حججه فقال لم : فاتواحجج کم 
فقالوا له : إن حججنا من كتاب‌اله » فقال لهم : فأدلوا با" فا تما أحق ها ابع 
وعملبه ؛ فقالوا يقول التبارك وتعالی خب ر آعن قوم منأصحاب النبي اوی ژثرون 
على نض پم د لوكان بم خصاصة ومن يوقشح تفسه فا ولئك هم المغلحون»"فمدح 
فعلم » قال ني موض ع آخر«ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً () 
فنحن‌نكتفي بہذا » فقال رجلمن‌الجاساء : إتا رأين اكم تزهدون فالا طعمةالطيبة 
ومع ذلك تأمرون الاس بالخروج من أموالبم حتی تملعوا نتم منما ٩‏ ! فقال له 
أو عبد اله ي : دعوا عنکمما لاينتفعون به أخبروني ايا التغراً لكم علم بناسخ 
القر آن من منسوخه وحكمه من متشاببه الذي فيمثله ضل منضل وهاك من هلك 
من هذه الا مة فقالواله : أوبعضه فأمّا كله فلا » فقال لم : فمن هبناأً تينم "أو كذلك 
أحادیث رسول الله ٠‏ فأمّا ما ذ كرتم من إخبار أله عر وجل إبانا ني كتابه عن‌القوم 
الین أخبر عنہم بحسن فعالہمفقد کان مباحاً ئز" ولمیکونوا نېوا عنهدثوابهم 
منه على اله عر وجل ذلك أن اله جل و تقد س ام بخلاف ما لوا به فصاد أره 

)١(‏ التقشف - مح ر كة - قذرالجلد و رثاثة اليئة و سوء الحال و ترك النظافة 
و الترفة ٠‏ والحصر العى فىالمنطق والعجز عن الكلام . 

(۲) الادلاء بالشیء : احضاره أىاحضروها . 

(۳) الحشر : ٠١‏ . والخصاصة : الفقر والحاجة والشح : البخل . 

۸ : الدهر‎ )٤( 

(ه) «اتیتم» بالبئاء للمفءول آى دخل عليكم البلاء و أصابكم ما أصابكم ٠‏ 

(1) ای فیہا أیضاً ناسخ و مندوځ ومحکم و متشابه وانتم لاتعرفونها . 

(۷) هذا لاینافی ما ذکره ا فی جواب الثورى فانه علة شرعية الحكم اولا 
و تسخه ٿانيا . 


YY‏ کتاں الفقر والز هد ج۷ 


ناسخاً لفعلهم و كان نبي الل تبارك و تعالى رة منه للمؤمنين و نظراً لكيلا يضر “وا 
بانفسهم وعيالاتهم منهم الضعفة الصغار و الولدان و الشيخ الفاني و العجوذ الكيرة 
اأذين لايصبرون علىالجوع فا نتصد قت برغيفي ولارغيفلي غيره ضاعوا! و هلكوا 
جوعأ ومن ثمة قال رسولالله ات : د خمس تمرات اوحمس قرص أو دنائر أو 
دراهم یملکہا ا نسان وهو يریدان يمضیپا فأفضلہا ما أنفقه ا نسان علی‌والدیه › 
ثم الثانية على تفسه وعياله » ثمالثالئة على قر ابتهالفقراء » ثب ال ابعة على جیرانه 
الفقراء » ثم الخامسة فيسبيل الله وهو أخسا أجراً» د قال اة للا نصاري حين 
أعتق علد موته خمسة أوستة من الر قيق ولم يکن يملكغيرهم وله آولارصغار : دلو 
أعلمتمونيأمره مات ر كتكمتدفنونه مع‌المسلمين تركصبيةصغاداً يتكهغفون‌الناس») 
٥‏ قال : حد ثي ابی أن رول الله اش قال : «إبداً بمن تعول الاأدنى فالا دنی » 
ثمّهذا مانطق‌به‌الكتاب رد" لقولكم د نهيأعنه مفروضاً من الله العزيزالحكيم قال : 
» والذين إذا أنفقوا لم يسر فوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً» فلا ترون أن الله 
تبارك وتعالی‌قال غیرماارا کم تدعون‌الناسإلیه من‌الا ثرة علیانفسم‌وسمی من فعل 
ماتدعون‌الناس إِليه مسرفاوي غير آية من کتابالیقول : «إنه لایب اللسرفن ۳ 
فنا هم عن الا سراف ونپاهم عن‌التقترولكنأس بنا رين لايعطي جحيع ما عنده م 
يدعو الله أنيرزقه فلايستجيب لهللحديث الذي جاء عن اللي ار د إن أصنافامن 
هتي لاوستجاب لم دعاڙهم : رجلٴٗ يدعو على والدیه » و رجل يدعو عنی‌غریم )£( 
ذهب له بمال فلم یکتب‌عليه ولم یشېد عليه › ورجلٴٗ يدعو على اانه وقد جعل الله 
عر وجل تخلية سبیلما بيده » ورجل يقعد في بيته د يقول رب ارزقني ولا یخرج ولا 
يطلب‌الر زق فيقول اث له : عبدي ألم أجعللك السبيل إلىالطلب والضربن‌الأرض 
)١(‏ الصبية - بالنثليث - جم صبى . وقوله : «يتكففون» يقال : تكفف اذا سثل 
کنا من الطعام . 
(۲) الفرقان : ۷ ٠‏ و القتر : القليل من العيش › يقال : فلان قتر على عياله اى 
ضيقعليهم فى النفقة . والقتر : الفقيرالمقل . والقوام العدل بين شيئين لاستقامةالطرفين . 
(۳) الانعام : ۱٤١‏ والاعراف : ٣١‏ . )£( الغريم : المديون . 


-Y- کتاب الفقر دال هد‎ ۷ E 


و ا ية حة فتكون 5 eT‏ اش وبينك الطاب لاتباع ا ادلکیلا 
تكون كلا علىأهلك فا ن‌شئت رزقتكوإن‌شئتقنرتعليكء وأنت غيرمعذورعندي » 
و رجل رزقه الله مالا کٹا فأنفقه ث أقبل يدعو پار ارزقني فيقول اله عر وجل 
ألأرزقك رزقاواسعاًفپلا 'اقتصدتفيهكماأر تكو لم تسرف وقدنهيتك عن الاسر اف ؛ 
ورجليدعو في قطيعة دحم ئم عام اله نبیه کیف ينفق د ذلك آنه کا نت عنده 
من‌الذًهب فکره أن‌تبيت عنده فتصداق با فأصبح ولیس‌عنده شيء وجاء. 
من بسأله فلم يکن عنده ما يعطيه فلامه السائل و اغتم هو <یٹ لم یکن عنده ما 
یعطیه وکان رحیمارقیقاً فاد اع“ وجل نبی باش بام ه فقال : ة ولاتجعل يدك 
مغلولة إلىعنقك ولا تبسطما كل البسطفتقعد ملوماً حسورآء"" يقول: إن الناسقد 
يسألونك ولايعذرونك فا ذا أعطیت جميع ماعندك من‌المال کنت قدحسرت من‌المال 
فہذه أحاديث رسول الله يصد قا الكتاب والكتاب يصدٌقه أهله من المؤمنين و قال : 
بو بكر عند موته حيث قيل له : أوصفقال : اأوصي بالخمس والخمس كث فان 
الله ع وجل قد رضي بالخەس فأوصی بالخمس وقد جعل الله له الئلث عند موته › 
ولو علم أن اثلث خير له أوصی به ؛ ثم من قد علمتم بعده ني فضله و زهده سلمان 
الفارسي ۔ رضي اله عنه - د أہوذر۔ رجه الله فأمّا سلمان فان إذا أذ عطاءه رفع منه 


أوقية 


قوته لسنته حتی يحضر عطاؤه من قابل فقيل له : يا أبا عبدالله أنت في زهدك تصنع 
هذاوأنت لا تدري لعّك تموت اليوم أوغداً ؟ فکان جوابه أن قال : مالکملاترجون 
لي البقا ,كما خفتم عليٴالفناء » أما علمتم يا جہلةأن النفسقدتلتاث على صاحب ° 

. الاوقية بالضم و السكون و كسر الفاف و فتح الياء المشددة سبعة مثاقيل‎ )١( 

)۲( الاسراء : ١١‏ . وهى تمثيل لمنم ا لشحيج واعطاء المسرف وامر بالاقتصادالذى 
هو بین الاسراف والتقتیر : < فتقعد > آی فتصیر ملوماً غیر مرضی عند الله اذا څرجت 
عن القوام و عند الناس » اذيقول المستاج : اعطى فلانا وحرمنى » ويقول المستغنى : ما 
يحسن ند بير أمر المعيثة > وعند فكت اذا احتچت فندمت على ۶ فعلت م«سوراً ئاده) او 
منقطما بك لا شىء عندك . 

(۳) قوله دقد تلتاث» ای تبطیء و تحتبس عن‌الطاعات و تسترخی وستضف قال 
الفيروز آ ادى : اللوث : الةوة والستر و البطوء فى‌الامر . 


i ا‎ e کتاب‎ Vé 


| ل ا TTT‏ اطماتت is.‏ 
أبون“ - رضي الله عنه ۔ فکانت له نویقات وشوږپات یحلبپا (١‏ ۵ يذبح منہا إذا اشتہی 
أهله الحم أو نزل به ضيف أو رأي بأل الما, اذين هم معاخصاصةٍ نحر لهم الجزور 
أو من‌الشیاه علی‌قدرما يذهب عم بقر مالل ) RE‏ پینېم‌ویاخذ هو کنصیب 
واحد متهم لايتغضل عليم » ومن أزهد من هؤلاء » وقدقال فیهم رسول بو ماقال 
ولم يبلغ من أمرهما أن صارا لايملكان شيئاً البتة كما تأرون الناس با لقاء أمتعتبم 
و شیم وی ثرون به على انس ېمدعیالاتېم . 

و اعلموا اا افر اني سمعت ابي يروي عن آباگه أن رسو لاله قال 
« مأاعجيٿ من شي کعجبي من المۇمن أنه إن قر زت في دار ادنيا بالقارىش 
کان‌خیراً له » إن ملك مابین مشارق الأرض و مغاربہا کان خیراً له وکل ما يصع 
لبه فو خير له» فلیت‌شعري‌هل یحیق فیک" ماقد شرحت لکم‌منذالیوم أمأذی د کم ؛ 
أما علمتم أن الله قد فرض على ال مۇم نين فيأو“ل الأمر أن يقاتل الر جل منم عشرة 
من امش کين لیس له ان يولي وجپه عنم ومن ولا هم يومد دبره فقد تيو أمقعده 
من‌الناد » ثي حول معن حااہم رة منه لهم فصاد ال جل منم عليه أن يقاتل ر جلين 
من المشر كين تخفيغاً من‌اله عز وجل للمؤمنين فنسخ الرجلان العشرة وأخبروني 
أيضاً عن‌القضاة أجورة هم حيث يقضون على الر جلمنكم نفقة امرأته إذا قال : إني 
زاهد و إني لاشيء لي فا ن‌قلتم جورة ظلمكم آهل ار سلام وإن‌قلتم بلعدول خصمتم 
أتفسكم وحيث نرد ون صدقة من ند علیالسا کین عند الموت با کش من‌الثلٹ 
أخبروني لوكان الناس كلم كالذين تريدون زهاداً لاحاجة لم ني متاعغيرهمفعلى 

(۱) قوله : د نوبقات» جمم نويقةمصغر نافة و كذا«شويبات» جممشويمةمصفر شاة ٠‏ 

(۲) القرم ‏ محر كة ‏ : شدة شهوة اللحم . 

(۳) یحیق فیه‌ای آثرفیه » ویحیق به : آحاط - ویحیق بم : نزل ۰ وفی بعض‌النسځ 
هن المصدر [ ی[ ای يبت و يستةر فم . وفی بعضہا [یحتفی] ت بالحاء المملة فمعثاه 


هل بہالغ فی اصیحتکم والبربکم وفی بعضہا [ یختفی ] و الاختفاء جاء بمعنى الاظہار و 
الاستخراج و بحلى الاستتار و التوارى و كلا المعنيين محتمل هنا على بعد . 


_Yo- کا الفقر و الرأهد‎ E 


مر کان يتصد ق تی بکنتاراتال والنذور والصدقات من فرش الزٴكاة من اذهب 
و الفضة و التمر وال“ بيب وسائر ماوجب فيه ال کاة من الا بل والبقر دالغنموغیر 
ذلك إذا کان الاأم كما تقولون لاينبغي لاأ حد أن يحبس شيا من عرشالثًنيا إلا 
قد مه ؛ وإِن‌کان به خصاصة » فيس ماذهبتم إ اليه ولتم الاس عليه منالجہل‌بکتاب 
اله عز و جل و سنَة نة نبيه و أحاديثه التي يصقا الكتاب المنزل د دد" كم إِيّاها 
بجپالتکموتر ککم النظر فيغرائب‌القر | آن من‌التفسير بالناسخ نالوخ واللحکم 
والمتشابه وال مر والنپي » وأخبروني أين آنتم عن سلیمان‌بن داود حیث الال ملکاً 
لاينبغي لا حد من‌بعده فأعطاء الله جل اسمه ذلك وکان قول الحق د يعمل به ؛ 
لم جد الله عز “وجل عاب عليهذلك و لاأحداً منالمسلمين . داددالنبي قبل ملكه 
وشدة سلطانه ٠‏ ميوسف النبي حيث قال للك مصر : «اجعلني على خزائن‌الاٴرښش 
إني حفيظ عليم » فكان من أمره الذي كان أن اختار ملكة الملك و ما حولبا إلى 
اليمن ؛ وكانوا يمتارون‌الطعام من عند للجاعة أصابتهم وکان قول الحو و یعمل‌به 
فلم نجد أحداً عاب ذاكعليه ؛ ثم ذو القر نین عبدأحب اله فاح الله وطوى لالا ساب 
و ملّکه مشارق‌الاٴ رش ومغار پا و کان‌یقول الحو“ ویعمل په › م نجد أحداً عاب 
ذلك عليه فتأد بوا يبا النفر بآداب‌الله عز“ وجل للمؤمنين و اقتصروا على أ الله 
ونهیه ودعوا عنکم ما اشتبه علیکم ٤ا‏ لاعلم لکم به د روا العلم إلى أهله توجروا 
و تعذروا عندالله‌تبارك وتعالی وکو نوانی طلب‌علم ناسخ الق ر آن من منسوخه وحکمه 
من متشا به و ما احل اله فيه ما حرم فا نه اقرب لکم مز اله وأبعد لکممن‌الجېل 
ودعوا الجبالة لأ هلبا فان أهلالجہل كثير وأهل العلم قليل وقدقالاله عرز وجل 
« و فوق کل" ذي علم علي ٤‏ . 

و پا سناده عنه أنه سئل عن الز“هد في الد نيا قال : « ويحك حرامبا 
فتنکبه» 0 


(۱) يوسف : ۷٦1‏ والخبر فی‌الکافی ج ٥‏ ص ٥‏ تحت رقم ۱ ۰ 
(۲) المصدر ج ہ٥‏ ص ۷۰ تحت رقم ١‏ . 


Nv‏ کتاب الفقر وال هد 


E 


A es‏ : : د ليس الز“هد في ال نيا باضاعة امال و لا تحریم u‏ ابل 
الر“هد فيال نيا أنلاتكون بما فييدك أوثق منك بما عنداللهء.“ وجل , 


۳ کتاب اة ر والز هد من المحجحة البيضاء EE‏ تپذیب الاحياء ویتلوه کتاب 
التوحید دالت وكّلإن‌شاء اه وفرغ منه ملف أقل العبادعملا دأكثرمم زللاً جسن 


ابن تی وفقه اله م للتحلي بالحالات المرضية والقاه‌ات اللحمودة پمنہه به وکرمه 
و الحمدلله رب العالمين . 


(۱) الکافنی ج ٥‏ ص ۷۰ تد رقم ۲ . 


ج ۷ ا والتول _ VY‏ 


وهوالكتاب‌الخامس من ربعا منجيات من‌المحجةالبيطاء يتم ذيب الا حياء 


ITAL f 

الحمد لله المد ر للملك والملكوت ؛ المتغر” د بالعز و الجبروت ؛ د الر"افع 
السماء بغير عاد » امقر فيما أرزاق‌العباد » الذي صرف أعين ذديالقاوب وال لباب 
عن مالاحظة الوسائط و الاأسباب إلى ف الأسباب 9 دفع هممهم عن الا لتفات 
إلى ماعداء ؛ د الاعتماد على مدير سواه » فلم يعيدوا إلا إياه ؛ علماً بأته الواحد 
الفرد الصمد اا له ء وشا ن جمیع أصنافالخلق عباد أمثالہم لاییتغی عندهم 
الر زق ؛ وأته a‏ ذرّة إا إلى الله خلقبا » وما من دابة إلاعلى ال رزقپا » فما 
تحقةوا أذه لرزق عباده ضامن د به کفیل تو لوا عليه و قالوا : حسبنا اله و نعم 
الؤكيل . 

و الصلاة على قامعالا باطیل البادي إلىسواء السبيل » وعلى آلدوأصحابه 
ولم ا کا 

امL‏ بعد فان الت وگل مٺزل من منازل اله ين د مقام من مقامات الموقنين 
بل هو من معالي درجات ال مقر بين وهو فينفسه غامض من حيث العلم ثم هو شاق 
من حيث العمل ؛ و وجه نموضه من حيث الغبم أن ملاحظة الأسباب والاعتمادعليما 
شرك فيالنوحید د التباعد عنها بالكلية طعن ني السدّة و قدح في الشرع د الاعتماد 
على الأ سباب من غير أن ترى أسباباً » تغييرض وجه العقل و انغماس في غمرة الجہل 
وتحقیق معنی التو كل على وجه یتوافق‌فیه مقتضی التو حید د العقل دالشرع فيغاية 
الغموش دالعسر؛ Js‏ یقوی على كشف هذا الغطاء مع شدة هذا الخفاء إلاسماسرة 


العلماء الّذين | كتحلوا من فضل اي تعالى بأنوار الحقايق فأبصروا د تحقتقوا ث" 
نطقوابالا عراب ۶ا شاهدوه من‌حیٹاستنطقوا ونحن‌الا ن نبد. بذ کر فضیلةالتو گل 
على ال التقدمة ثم نردفه بالتوحيد ني الشطر الأول من الكتاب و نذ كر حال 
التو كل وعله فيالشطر الثاني . 
#( بيان فضيلة التو كل )ج 

ما من الا یات فقد قال اله تعالی : « وعلی‌الله فت و گلوا إن کنتم مؤمنین » () 
و قال : « وعلىال فلیتو کل التو کلونء (") . وقال‌تعالی ؛ « ومن يتو کل على‌الله فېو 
حسبه » ". وقال تعالى : إن الله يحب المت ولين» “ فأعظم مقا موسوم بمحبّة 
اله صاحبه ومضمون بکفايةاله ملابسه ؛ فمن‌الله حسبه وکافیه وحبه وسراعیه » فقد 
فاز الفوز العظيم فا ن المحبوب لايعذب ولايبعد ولايحجب وقدقال‌الثتعالى : «أليس 
الله بكاف عبده  »‏ و طالب‌الكفاية «نغيره هو التارك للت وگل و هو المكذةب بيذه 
الا بة فا | ىه سۇال فيمعرض استنطاق بالحق كقوله تعالی : « هل تی على الا تسان 
حين من الدهر لیکن ۾ شیا مذ کوراً (e‏ وقالتعالی : « ومن يتو کل على اله فان 
اله ۽“ زير حکیم» أي يعزيز لایذل من‌استجاربه ولا يضيع من لاذ بجنا په والتجاً 
إلى ذمامه و ماه › و حکیم لا یقصر عن تدبیر من تو ّل على تدپړر. » و قال تعالی 
» إن الذين تدعون من دون الله عباد آمثالکم  »‏ بین أن کل من سوی الله عد 
مسخر' حاجته مثل حاجتك فکیف تتّکل عليه وقال : إن الّذين تعبدون من دون 
اله لایملکونلکم رزقاً فابتغوا عنداله ا « تعالی : « وله 
خرائن السموات" و الأرض ولكن المنافقين لا يفقهون »". و قال تعالى : « يدير 


. ۱۲ : المائدة : ۲۳ . (۲) ابراهیم‎ )١( 
. ٠۵۹ : آل عمران‎ )٤( . ٣: الطلاڻ‎ )۳( 
, ۲ : الدهر‎ )٩( . ۳٣: الرمر‎ )٥( 

(۷) الانفال : ۹٩‏ . (۸) الاعراف : ۱۹4 . 


. ۷ : البنافقون‎ )٠١( . ۱۷ : المثکبوت‎ )٩( 


ج۷ کتاب التوحيد والت وکل -4_ 


الأعمر ما من شفيع ا من‌بعد إِذنه ¢ 
وكل ما ذكر في الق ر آنمن التوحيد فہوتنبيه علىقطع الملاحظة عنالاغيار 
والت و كل علىالواحد القار . 
وأما الا خبارفقد قا لبت فیما رواه ابن مسعود: اریت الام با موس فرأیت 
امتي قد ملا وا السہل دالجبل فأعجبتني کر تم وهيئاتېم فقيل ليارضیت؟ قلت : نعم 
قال : ومعهۇلا. سبعون ألفاً يدخلونالجنّة بغيرحساب » قيل : من‌هم‌يارسول الله 
فقال : الٌذین لایکتوون ولایتطیرون ولایسترقون و على دڊ ېم يتو لون فقام عکاشة 
ابن حصن ‌فقال : يارسول اله ادع الان يجعلني منهم فقال تات : اللبم اجعله منم فقام 
آخرفقال : ادع الله أن يجعلني منم » فقال رسول اله باتو : سبك با عكاشة >" . 
و قال تی : د لو أنکم تت ولون على اله حق" توگله لرزقکم کا یرذق 
الطیر تغدو خماصاً وتروح بطاناًء (". 
و قال إا : « من انقطع إلى اه عز “وجل كفاء الكل مؤونة و رزقه من 
حیٹ لایحتسب › د من انقطع إلى الد نيا وکلەاله إليبء. 
و قال اتو : « من سره أن يكون أغنى الناس فايكن بما عند اله أوثق منه 
ہما نيیده ۾ (°), 
ویروی عن رسول الله تاو هکان إذا أصاب أهله خصاصةقال : قوموا إلى 
الصلاة وقول : بهذا أمرتي دبي قالتعالى : « وأمرأهلك بال اة واصطبرعلياء. 
و قال پا تتو : لم یت وگل من‌استرقی و | کتوی» . 
و روي أنه لاقال جبرئیل ج لا براھیم غ وقدرمي إلی‌النارمن‌المنجنيق: 
(۱) يونس :۳ . 
(۲) قال العراقی : رواه‌ابن»نیم باسناد حن » ومتغق عليه من‌حدیث ابن عباس . 
(۳) آخرجه الترمنی ج ٩‏ ص ۲۰۷ و قد تقدم . 
)6( أغرجه الطبرانى فى الصنير وابن ابى‌الدنيا ومن طريقه البيهقى فى الب . 
)ه( أخرجه‌الحا کم والبیہةی فی‌الزهد 0( رواه الطبرانى فی‌الاوسط بنحوه 
(۷) آغرچه النسائی فی‌الکبری والترمذی فی السنن ج ۸ ص۲٠۲‏ بتقدم وتأخير . 


Ao‏ کتاں التوحيد والتو کل 


ألكحاجة ؟ فقال : أَمّا إليك فلا وفاء بقوله «حسبي الله ونعم ال وكيل » إذقال ذلك 
حینأً خذ لیرمی به فأنزل الله تعالى فيه « وإبراهيم الذي وى »( . 

د آوحی اه تعالیإلی داود بي : يا داود ما من عبد يعتصم بي دون خلقی 
فتكيده السماوات والاأرض إلا جعلت له خرجاً . 

أقول: ومن طريق‌الخاصة عن الصادق ج ء أوحى الله تعالى إلى داود ما 
اعتصمعبد من عبادي دون أحد من خلقي و من يته م کف السماوات 
و الأرض و من فين إلا جعلت لهالمخرج من بيٺهن ‏ ومااعتصم عبد من عبادي بأحد 
منخلقي عرفت ذلك من‌نيته إلا قطعت أسباب السماوات الاأرض من يديه و أسخت 
الأرض مرتحن ۳ ولم أ بال بي واد هلكه (. 

وع E‏ أنه قرأنيبعض‌الكتب أن الله تعالیيقول وعز تي دجلالي ومجدي 
وارتفاعي على عرشيلاقطعن آمل کل ممل [من‌الناس] غيري بالیس و لا کسوته 
ثوب المذلة عند الناس ولا نحي من قربي و لابعدنه من دصلي يول غيري ني 
الشدائد د الشدائد بيدي د يرجو غيري و يقرع بالفكر باب غيري ‏ و بيدي 
مفاتيح الا بواب دهي مغلقة و بابي مفتوح لمن دعاني فمن ذا الذي أمْلني لنوائبه 
فقطعته دونپا » د من ذا الذي ای ا ایت رجاءه منی مني ». جعل ت آمال عبادي 
عندي حفوظة فلم يرضوا بحفظي و ملت سمواۃ تي و ايقل من تسبيحي و ارتم 
أن لايغلقوا الأ بواب بيني وين عبادي فلم يثقوا بقولي"' ألميعلم [ أن ] من طرقته 
نائبة من نوائبي أنه لا يملك كشفما أحد غيري إلا من بعد إذني » فمالي أراء لاهياً 
عني » آعطيته بجودي مالم يسألني ثم انتزعته عنه فلم يسألني رد موسألغيري ؛ آفيرائي 

. النجم : ۳۷ . (۲) «عرفت ذلك» نعتللعبد‎ )١( 

(۳) ای خسفتہا من الاساخة . )٤(‏ الکافی ج ۲ ص ۳ تحت رقم .١‏ 

. ای لابعدنه واز پلنه‎ )٥( 

(1) تشبيه الفكر باليد مكنية واثبات القرع له تخييلية وذكرالباب ترشيح . 

(۷) اى وعدى الاجابة لهم . 


- A کاب ا‎ E 


أن بالعءطاء قبل المسئلة د ٣‏ سال فلا جيب سائلي أل اا اف 
0 ليس الجود والكرم ل أوليس العفو والر بيدي او لیس انا عل الآمال 
فمن يقطعہا دوتي › » ألا یخشی المؤملون نيلوا غيري فلو أن “أهلسماواتي آهل 
أرضى هلوا جميعاً > م أطت كل واعة منم مثل ما آمل الجميع ما انتقص هن 
ملكي مثل عضو ذرة د كيف ينقص ملك أنا قيّمه فيابؤساً " للقانطن من دحتي 
ويا بؤساً لن عصاني ولم يراقبٺي »(“. 
وعنه #٤‏ د إن الغنی والعز" یجولان‌فا ذا ظفر! بموضع التو گل أوطناء١).‏ 
وعنالکاظم اب ني قول اله تعالی : « ومن‌یتو گلعلی الهف وحسہه فقال : 
«التو کل على الله على درجات منا أن“ تتو کلعلی الله فيا مورك كلا فمافعل‌بك کنت 
عنه راضياً تعلم أنه لايألوك خيراً وفضلاً وتعلم أن الحكم نيذلك له فت ول على الله 
بتفويض ذلك إليه وثق به فيما وني غيرها ». 


#( بيان حقيقة التو حيد الذى هو صل التو کل)٭ 


إعلم أن التو كل من أبواب الا يمان د بيع أبواب الا يمان لاينتظم إلا بعلم 

و حال و عمل والت و كل كذلك ينتظم من‌علم هوالاٴصل ؛ ومن عمل هوالثمرة » وحال 
هو المراد باسم التو ّل فلنبداً ببيان العلم الذي هو الأصل و هو المسمى إيماناً في 
أصل اللسان ؛ إذالا يمان‌هو التصديق و كل تصديق بالقلب فمو علم وإذا قوي سمي 
يقيناً ولكن أبواب‌اليقينكثيرة نحن إنمانحتاج منها إلى مايبتني عليه التو كل وهو 
التوحيد الذي ينرجه قولك : « لا إله إلا اله وحده لاشريكله» د الا يمان بالقدرة 
التي يترجمعنباقولك: «لەالملك» والا يمان‌بالجود والحكمةالذي يدل عليەقولك : 


(۱) بخله بالثشدید ای نسبه الى البخل . 

(۲) البؤس والبأساء : الشدة والفقر والحرن . 

(۳) الکافی ج ۲ ص ٦٦‏ تحت رقم ۷ . 

. ۳ تحت رقم‎ ٤ المصدں ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) الطلات : ۳ . والخبر فی الکافی ج ۲ ص ٥‏ تحت رقم ١‏ . 


د وله الحمد و هو على كل" شیء قدیر» فمن‌قال : « لاإله إلا الله وحده لاشريك له ؛ 
له املك وله الحمد و هو على كل" شيء قدير » فقد تم له الإيمان الذي هوأصل 
التو كل أعنى أن يصير معنى هذا القول وصماً لازماً لقلبه غالباً عليه . فأمّا التوحيد 
فو الاأصل والقول فيه طويل وهو من علمالمكاشغة ولكن بعض علوم المكاشفة يتعلق 
بالأمال بواسطة الأ حوال و لا يتب“ عل المعاملة إلا بها » فا ذن لا نتعرًض إلا للقدر 
الذي يتعلق بالمعاملة و إلا فالتوحيد هو البحر الخضم الذي لاساحلله . 

فنفول : للتوحيد أربع مراتب وهو منقسم إلى لب" ولب الب" إلى قشر 
وقشرالقشر » ولنمل ذلك تقريباً إلى الا فہام الضعيغة بالجوز ني قشرته العليا فان 
له قشر تين وله لب" ولب" دهن هو لب الأب" . 

فالرتبة الاأولى منالتو حيدهيأنیقولالا نسان‌باللسان « لا إله إل اله وقلبه 
غافل عنه أو منک ر له کتوحید المنافقین » و الثانية أن يصق بمعنى الفط قلبه كما 
صدّق به وم المسامين وهو اعتقاد ؛ والثالثة أن يشاهد ذلك بطريقالكشف بواسطة 
نورا لحق وهو مقام ا مقر" بين و ذلك بان ری أشياء كثیرة ولکن‌یراها على کثرتہا 
صادرة عن الواحد القبار 1 والرابعة أن لا يرى إلا واحداً و هي مشاهدة الصد يقبن 
ويسميّه أهل المعرفة الفناء في التوحيد لاأ ته من حيث لا يرى إلا واحداً فلا يرى 
نفسه أيضاً د إذا آم یر نفسه لكونه مستغرقاً بالتوحید کان ‌فانياً عن نفسه في توحیده 
بمعنى أنه فنى عنرؤية نفسه والخلق . 

فالا ول موحد بمج رد الأسان د يعصم ذلك صاحبه ني ادنيا عن السيف 

والسنان » والثاني موحد بمعنى أنه معتقد بقلبه مفهوم لفظه خال عن التكذيب بما 
انعقد علیه‌قلبه وهو عقدة علیالقلب لیس فیه‌انشر اح وانفتاح و لکن هیحفظصاحبه عن 
العذاب نالا خرةإن توفي عليما ولم تضعف با معاصيعقدته ولذا العقد حيليقصدبما 
تضعيفهوتحليله يسمى بدعة ولهحيل يقصد با رفع حيلة التحليل دالتضعيف ديقصد 
با أيضًاً إحكام هذه العقدة و شدٌّها على القلب د تسمى كلاماً و العارف با يسمسى 
متكلماً وهو ف مقابلة المبتدع ومقصده دفع المبتدع عن تحليل هذه العقدة عن قلوب 


الو 5 وقديخەر الت ا 2 يحمي یلان مفېوم الفظالتوحيد 
على قلوب‌العوام حتیلاتنحل عقدته » والثالٿ موحد ند بمعنیأنه لېیشاهدإلا فاع“ 
واحداً إدا اتكشف له الح ق كما هو عليه لا أنه كآف قلبه أنيعقد على مفمومالآفظ 
فان" تلك رتبة العوام و المتكلمين إذ لم يغارق المتكآم العام في الاعتقاد بل في 
صنعة تلفيق الكلام الذي به يدفع حيل المبتدع في تحليل هذه العقدة » و ال ابع 
موحد بمعنی أنه لم یحضر ف‌شوده غير الواحد فلا یری الكل من حيث أت هكثر 
بل م حيث أنه واحد ؛ د هذه هي الغاية الةصوى في التوحيد » فالأو“ل كالقشرة 
العليا من الجوز » د الثاني كالقشرة السفلى ‏ والثالث كالب" ؛ و الر“ابع كالدهن 
المستخرج من الب" و كما أن القشرة العليا لاخير فيبابل إنا'كلت فبي م المذاق 
و إن‌نظر إلی‌باطنہا فو كريه‌المنظر و إناتخنتحطباً أطفأت النار و أكثرال خان 
و إن تر کت ف ‌البيت ضیقت المکان فلا تصلح إا أن ترك هداة على الجوز للصون › 
0 ترمى فكذلك التوحيد بمج رد اللسان عديم الجدو ى كثير الشرر » مذموم 
الظاهردالباطن ؛ لكذه ينفع مد في حفظالقشرة السفلى إلىوقتالموت › والقشرة 
الى جي الم اين وترجية الإنافى يصون بدنه عن سيف الغزأة فا م لم 
يأمروا بشق القلوب والسيف إنما يصيب جسمالبدن وهو القشر و إنما ار غ 
باللوت فلایبقی لتوحیده فائدة بعده و کماأن القشرة السفلى ظاحرة التعع بالا ضافة 
إلى القشرة العليا فا نا تصون الأب" وتحرسه عن الفساد عند الاد"خار وإذا فصلت 
أمكن أنينتفع بها حطباً لكنّه نازلة القدربالا ضافة إلى الأب فكذلك مجر دالاعتقاد 
من غير كشف كثير التفع بالا ضافة إلى مج رد نطق اللّسان ناقص القدر بالا ضافة 
إلى الكشف و المشاهدة التي تحصل بانشراح الصدر و انفساحه با شراق نور الحق" 
فيه إذ ذلك اأشرح هو المراد بقوله تعالى : د فمن يرد الله أن يديه يشرح صدده 
للا سلام»""' و بقوله تعالی: «أفمن شرح الله صدره للا سلام فېو علی نور من‌ریه» 
و كما أن" الأب" نفيس فيتفسه بالاضافة إلى القشر د كله المقصود و لكنه لا يخلو 


(۱) الانمام : ٠١١‏ . (۲) الزمر : ۲۲ . 


“Af‏ کتاب النوحید دالت و کل ج۷ 


عن شوب عصارة بالاضافة إلى الد هن المستخرج منه فكذلك توحيد الفعل مقصد 
عال للسالكين؛ لكذه لايخلوعنشوب ملاحظة الغير والالتفات إلى الكثرةبالا ضافة 
إلى ٠ن‏ يشاهد سوی‌الواحد الحق . 

فا ن قلت : کیف يتو ر أن لایشاهد إلا واحداً وهو يشاهد السماء و الأرضش 
و سائر الجسم احسوسة وى كثيرة فكيف يكون الكثر واحدا . فاعلم أن هذه 
غاية علوم المكاشفات وأسر ار هذا العلم لا يجوز أن تسطر في كتاب فقد قال العارفون 
إفشاء سر" ال بوبية كفر ؛ ثم هو غير متعلّق بعلم المعاملة نعم ذ كر ما يكسر سورة 
استبعادك مکن وهو ان يکون الشيء قدیکون کثراً بو عمشاهدة و اعتبار و یکون 
واحداً بنوع آخر من المشاهدة و الاعتبار » وهذا كما أن الا تسا نكثير" إنالتغت 
إلى روحه وجسده وأطرافه و عروقه و عظامه و أحشاگه و هو باعتبار آخر د مشاهدة 
اأخرى واحد إذ نقول : إنه إنسان واحد » فهو بالاضافة إلى الا نسانية واحد 
و کم من‌شخص رشاهد إنساباً ولايخطر براله كثرة أمعائه د عروقه وأطرافه وتفصیل 
روحه و جسده و الفرق بینہما فو في حال الاستغراق والاستہتار به مستغرق‌بواحد 
ليس فيه تفريق فكأ ته فيعين الجمع والملتفت إلى الكثرة في تفرقة » فكذاك كل 
ما في الوجود من الخالق و المخلوق له اعتبارات و مشاهدات كثيرة ختلفة » و هو 
باعتبار واحد من حیث الاعتبارات واحد » و پاعتبارات ا خر سواہ کشر عضا أش 
كثرة من بعض » ومثاله الا نسان د إن كان لا يطابق الغرض ولكنه ينبه بالجملة 
على كيفية مصير الكثرة فيحكم المشاهدة واحداً و تستفيد بهذا الكلام ترك الا نكر 
والجحود لمقام تبلغه وتؤمن به إيمان تصديق فيكون لك من حيث أنك مۇمنبپذا 
التوحيد نسيب إن لم يكن ما آمنت به صفتك كما أك إذا آمنت بالنو ة د إن لم 
تكن نبياً كان لك نصيب منه بقدر قو إيمانك د هذه المشاهدات التي لا يظهر فيا 
إلا الواحد الحق" تارة تدوم وتارة تطرأكالبرق الخاطف و هوالا كثر و الد“وام ناد 
عزیز" وهذه مقامات‌الموحدین في‌التوحید على سبیل الا جمال . 

فان قلت : فلاہد لہذا من شرح بمقدار مايغهم كيفية ابتناء التو ّل عليه . 

۲٤ المحجة‎ 


2 کتاب التوحید والنو کل -A0-‏ 
فأقول : أمّا ال رابع فلايجوز الخو فيبيانه ليس التو گل أيناً مبنيّاً عليه 
بليحصل حال التو كل بالتوحيد الثالث ؛ وأمّا الأول وهو النفاق فو واضح » وأا 
الثاني د هو الاعتقاد فو موجود في وم المسلمين و طريق تأ كيده بالكلا و دفع 
حيل المبتدعة فيه مذ كور ني علم الكلام و قد ذكرنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد 
القدر اللبم منه . 
وما الثالك د هو الذي يبتني التو كل عليه إذ مجر د التوحيد بالاعتقاد لا 
يورث حال التو كل فلنذ كر منه القدر الذي يرتبط التو كل به دون تفصيله الذي لا 
يحتمله أمثال هذا الكتاب » وحاصله أن ينكشف لك أن لا فاعل إلا الله » و أن كر" 
موجود من حُلق و رزق و عطاء و منم وحياۃ و موت و غنى و فقر إلى غير ذلك ما 
ينطلق عليه اسم ؛ فالمتفرًٌد با بداعه و إختراعهعو الله تعالى لا شريك له فيه ؛ د إذا 
انکشف لك هذا لم تنظرإلىغيره بل كان منەخوفك و إليه رجاؤك و به ثقتك وعليه 
اتكالك فا نهالفاعلعلیالاتفراد دون‌غیره وماسواه مسخ رون لااستقلال لم بتحريك 
ذرة فيعلكوت السماوات والأرض » د إذا انفتح لك أبواب المكاشغة اتلضجح لك هذا 
اتضاحاً أت" منالمشاهدة بالبصر ونما يعد كالشيطان من‌هذا التوحيدن مقاميبتفي 
به أن يتطر قإلىقلبك شائبة الشر ك بمببين : أحدهما الالتفات إلىاختيارالحيوانات 
والثاني الالتفات إلىالمجمادا ت أماالالتفات إلىالجمادا ت كاعتمادك إلى ا مطر في خروج 
الز“رع ونباته ونمائه وعلى الغيم في نزول المطر وعلى البرد ني أجتماع اليم و على 
اليح في استواء السفينة وسيرعا دهذا شرك كلمن الئوحيد وجل بحقائق الا مور ٠‏ 
ولذلك قال تعالی : « فا ذا ر كبوا فيالفلك دعوا الله خاصینلهالدٌ ین فلسانج یم إلى 
الب إذا هم يش ر كون» قيل : معنا إنهم يقولون : لولا استواء الر يح لمانجوناء 
د منانكشف له أس العالم كما هو عليه علمأن اليح هواء والمواء لا تت ر #بنقسه 
ما لميحر”ك و كذلك محر كه وهكذ! إلى أنينتبي إلى المح رك الأول الذي لاحر ك 
له ف لا هو متحر "ك في تفسه » فالتفات العبد إلى النجاة بالر "يح يضاهي التفات من 


. 1٥ : النكبوت‎ )١( 


۷ ٠ ان او دالت وگل‎ A 


خن اة رقیته قکنب الاك توقيعا SS E‏ الحر 

و الکاغن و القلم الذي به كتب التوقيع د يقول : لولا اقلم لا تخآصت فيرى نجاته 
منالقلم لامن عر ك القلم وهوغاية الجهل ؛ ومن علم أن القلملاحكم له فينفسه وإتما 
هو مسر في يد الكاتب لم يلتفت إليه ولم يشكر إلا الكاتب » بل دبما يدهشه فرح 
النجاة و شكر الملك و الكاتب عنأن يخطر بباله القلم و الحبر د الدّواة د الشمس 
والقمر دالنجوم واللطر والغيم و الأرضش وکل حيو ان وججادمسخر فيقبضة القدرة 
کتسخیر القام فيد الكاتب بل هذا تمثيل في حقلك لاعتقادك أن الماك الموقع هو 
کاڑی ب التوقيع والحق" أن الله ھوالکاتب کما قالتعالی : « وما رمیت إِذ رمیتولکن 
الله رمی  »‏ فا ذا انكشف لك أن ٠‏ جيع ما في السماوات د الأرض مسخرات ت على 
هذا الوجه انسرف عنكالشیطان خائباً و آيس عن منج توحیدك بہذا الشركفيأتيك 
نالم لكة الثانية وهي الالتغفات إلىاختيارالحيوانات يالا فعال الاختيارية ديقول : 
كيف ترى الكل من‌الله وهذا الا نسانيعطيك رزقك باختياره فا ن شا. أعطاك وإن 
شا قطع عك وهذا الشخص هو الذي يجن رقبتك بسيفه وهو قادد عليك فان شاء 
جز رقبتك و إن شاء غا عنك فكيف لاتخافة و لا ترجوه وأمرك بيده و أنت تشاهد 
ذلك ولاتشك فيه د يقول لك أيضاً : نعم إن کنت لاتری القلم لا نه مسخر فكيف 
لاتری الکاتب بالقلم وهو مسخرله » وعند هذا زل أقدام الا كثر من‌الناس إلا عباد 
لله المخاصين الذين لا سلطان عليم للشيطان فشاهدوا بنور البصائ ر كون الكاتب 
مسرا مضطر ”ا كما شاهدبهيعالضعفاء كون‌القلم مسرا » وعرفوا أن غلط الضعفاء 
فيذلك كغلط النملة ثلا لوكانت تدب على الكاغذ فترى رأس القلم يسود الكاغذ 
ولم يمتد بصرها إلى اليد والأصابع ضلا من‌صاحب‌الید» وظدت أن اقلم هوا لسو د 
للبياش و ذلك لقصور بصره عن مجاوزة رأس القام لضيق حدقتما » فكذلك من لم 
يشر حبنورالهصدده قصرت بصب ر تەعن ملا حطة جب ارالسماوات وال رضومشاهدة کونه 
قاهر آوراء الكل فوقف فيا لطر یق‌علی الکاتب وهو جل حض بل ار باں‌القلوب و المشاهدات 


AY ا وا لتو کل‎ e E 


ق نلق ل یتب مکل" ذه فالأرض والسماوات بقدرته الي با نطق کرش 
حتی سمعوا تقدیسہا وتسبیحپاله وشہادتہا علیآتسما بالعجز بلسان ذلق يتكلم بلا 
حرف و لا صوت لا يسمعه اذين هم عن السمع معزولون ؛ و لست أعني به السمع 
الظاهر الذي لايجاوزالاأ صوات فان الحمار شريك فيه ولاقدر لا شارك فيهالببائم و 
نما ريدبەسمعأًيدرك به کلام ليس بحرف ولاصوت ولاهوعر بي ولاعجه ي فا ن قلت: 
فیا موا ل ا الل شت لی کین نانا و آنا کی قحد بماذانطقت 
وکیف سبحت و قدٴست وکیف شہدت على ن تفسما بالعجز ؟ فاعلم أن لكل" ذرة ني 
السمادات و الا دض مع رباب القلوب مناجاة فالسروذلك ۲ا لاینحصر و لایتلاهی 
فا تہاکلمات تستمد من بحر کلامالله اني ‌لانپايةله «قللو کان البحر مدادآلکلمات 
زبئ لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات زربي و لو جنا پمثله مدداً» 8 إنہا تتناجی 
بأسرار الملك وال لكوت ؛ وإففاء السرلؤم بل صدور الأ حر ار قبور الأسرار » وهل 
رأيت قط أمينأعلى أسرادالملك قد نوجي بخاياء فنادئ سر غل ملا من‌الخلق ولو 
جاز إفشاء كل سر" لنا طاقال اة : دلو تعلون ما أعلم لضحكتم قليلاً و لبكيتم 
کثراً » ' ہل کان یذ کر ذلك لہم حتی یہکوا ولایضحکوا ‏ د لا نہی عن إفشاء 
ر” القدر ”و للا خص حذيفة - رضي الله عنه ‏ ببعض الأسرار " فا ذن عن 
حکایات مناجاة ذر“ات الملك و الملكوت لقلوب آرباب ال شاهدات مانعان : أحدهما 
استحالة إفشاء السر” ؛ والثاني خرو ج كلماتبا عن‌الحصر د النهاية ؛ لكا فيا مثال 
الذي كنا فيه وهو حر كة القلم نحكي من مناجاتما قدراً سيراي بغېم به علی! ل جال 
كيفية ابتناء الت و کلعليه و نرد كلمانا لىالحروف وال صوات ؛ إن لم تكن هي 
حروفاً و أصواتاً ولكن هذه ضرورة التفهيم » فقول : قال بعض الناظرين عن مشكاة 
نور اله تعالی للکاغذ وقد رآه اسو وجه بالحبر : ما بال وجك کن أبيضمشرقاً 
)١(‏ تقدم غير مرة ٠‏ 

(۲) أخرجه | ونعیم فی الحلية من حديث ابن همر كما فى الجامع الصغير . 

(۳) داجع صحیح ملم ج ۸ ص ۱۷۳ کتاب‌الفتن ومسند أحمد جه س ۳۸۱ . 


AN‏ کتاب التوحید و التو کل ج۷ 


الان قدظېرعليه السواد غلم سودت وجك وما السب فيه فقالالكاعن : ما أنصفتني 
في هذه المقالة فا ني ما سودت وجي بنفسي لکن سل الحبر فا ته کان مجموعاً في 
المحبرة التي هي مستقر*ه ووطنه فسافر عن الوطن وئزل بساحتي دسوّد وجي ظلاً 
وعدواناً » فقال : صدقت فسأل الحبر عن ذلك » فقال : ها أنصفتني فا تي كنت في 
المحبرة وادعاً ساكناً عازماً على أن لا أبرح منها فاعتدى علي“ القلم بطبعه الفاسد 
و اختطغني من وطني د أجلاني عن بلدي وفر “ق بجعي دبد دن ي کما تراه على ساحة 
بيضاء فالسؤال عليه لاعلي'» فقال : صدقتثم سأل القلم عن السبب ني ظلمه وعدوانه 
و إخراج الحبر من أوطانه » فقال : سل اليد و الأصابع فا ني كنت قصباً نابتاً على 
شط الا نهار متنز ها بين خضرة الا شجارفجاءتلي اليد بسن فنحت عني قشري ومن قت 
عيابي داقنمتني مناضلي دفسلت پن نيبي م پرکني دشت اسي ٿم فستڻي 
ف‌سواد الحبر ومرارته د هو ذا تستخدمني و تمشيني على قمة دأسي › فلقد نثرت 
الماح على جرحي بسؤالك وعتابك فتنح" عي وسل من قېرني فقال : صدقت ثي 
سأل اليد عن تللمما على القلم واستخدامما له وتعدٌّيبا عليه فقالاليد : ما أناإلالي" 
وعقلم و دم وهل رأيت احماً أوجسماً يتحر“ ك پنغسه نما انا م کب مسخر ركني 
فارس يالله القدرة والقو ة د هي التي ترد دني و تجول ٻي في نواحي الأرش؛ 
ما تری المدر والحجر و الشجر لا یتعد ی شيء منہا مکانه و لا تهرك پتفسه إذ لم 
ير كبا مثل هذا الغارس القوي القاهر » أا ترى أيدي الموتى تسادينى في صورة 
الحم ء العظم ولم ٠‏ ثم لامعاملة بينبا بين القلم فأنا أيضاً من حيث أنا لا معاملة 
بيني دين القلم ٤‏ فسل القدره عن شأني فا ڌي م کب ازعجني من د کبلي » فقال : 
صدقت ثم سأل القدرة عن‌شأنہا ف‌استعمالما اليد و استخدامپا و كثرة تردیدها لا ؛ 
فقالت : دععنك لومي ومعاتبتي‌فكم من لاثم ملوم د کم من ملوم لاذنب له › وکیف 
خي عليك أمري أ و كيف طننت أي ظلمتاليد لما ر كبتبا ولق د كنت را کباً إياها 
قہلالتحریكوما کنت ا حر کہا ولا آستسخرھاب ل کنت نائماً سا کنا نوماً حتیظر 
ظانون بيني مينة أومعدومةلا تي ما كلت أتحر ”ك ولا أ حر ك حتى جاءني مو کل 


ج۷ کتاں 2 کک AA‏ 
عل خالفته وهذا امول ا الارادة ولا أعرة فه إلا باسمه دبېجومه یال 
ازعجني من تمرة الوم د أرهقني إلى ماکان لي مندوحة عنه أو خلاني دراگي‌فقال : 
صدقت ثم ثم سال الا رادة ما الذي حداك على هذه القدرة الساكنة المطمئنة حتى 
صرفتبا إلىالتحريك دأرهقتها إليه إرهاقاً لمتجد عنه مخلصاً ومناصاً » فقالت الا رادة 
لإ تعجل علي فلع ل لنا عذراً ونت تلوم فا ني ماانتپښت بسي ولکني | شتا 
انہعثت ولکني بعد بع شت بحکم قاهر وأم‌جازم فق د كنت ماكنة قل ول ورد 
علي من حضرة القلب دسول العلم على لسان العقل بالا شخاص لاقدرة فأشخستبا 
باضطرارفا ني مسکین مسر تحت قر العلم و العقل و لا أدري بأيٴ جرم وقغفت 
عليه وسرت له وألزمت طاعته لكي دري اي في دعة وسکون مالميرد علي هذ 
الوارد القاہر د هذا الحا كم العادل أو الظالم د قد وقفت عليه وقغاً و ألزمت طاعته 
إلزاماً بل لايبقى لي معه مماجزمحكمه طاقة نيالخالغة لعمري مادام هو في‌التردد 
على نفسه والتحي رفي حكمهفاناسا كنةلكن معاستشعار دانتظارلحكمه ؛ فا ذا انجزم 
حکمه‌ازعجت بطبع ور طاعته وأشخصت القدرة ليقوم بموجبحكمه ؛ فسل 
العلم عن شأني ودع عي عتابك فا ني کماقيل : 

متی تر EF‏ ا ٭# ألا تفارقيم فال احلون هم 

فقال : صدقت » وأقبل علىالعلم و العقل و القلب مطالباً ومعاتباً إياهم على 
استنپاش الا رادة و ترشيحما لا شخاص القدرة فقال العقل له : أا أنا فسراج ما 
اشتعلت بنفسی ولکنی‌اشعلت » وقال‌القلب : اما أنا فلوحما انېسطت بنفسي ولکني 
بسطت ؛ وقالالعلم : إما أنانقش نقشت فيبياض لوح القلب نّا أشرق سراح العقل 
و ٠ا‏ انخططت بسي ولكذي خططت » فكم كان هذا الوح قبلي خالياً عني فسل 
القلم عي فان الخط لا يكون إلا بالقلم فعند هذا تتعتع السائل ‏ د لم يقنعه 
()) آرهقه اث :کلفه ایاه وأرهقه آی حبله مالا یطیق . 


(۲) صال علیه‌یصول صیالا : سطا عليه وقېره . 
(r)‏ "متم فی‌الکلام تردد فيه من حصر آوعی . 


.۳ کتاں التوحيد والتو كل ج۷ 


جوابه » وقال : قدطالتعبی‌ف‌هذا الطربق و کثرت‌منازلي‌ولایزال وحیلنی من‌طمعت 
فيمعرفة هذا الس منه على غيره ٠‏ والكثّي كنت أطيب تفساً بكثرة الترداد بلاكذت 
أسمعكلاماً مقبولا في الغؤاد وعنراً ظاهرآً فيدفع السؤال » فأمّا قولك فا ڏي خط" 
ونقش" وإتما خطني قلم فاست أفهمه فا تي لا أعام قلماً إلا من القعاب د لا لوحاً 
إلا من‌الحديد أوالخشب ولاخطاً إلا بالحبر ولا سراجاً إلامن الناد ء د إي أسع 
ني هذا المنزل حديث الوح والسراج و الخط والقلم ولا ا'شاحد منذلك شيا أسع 
جعجعة و لا أرى طحناً » فقال له العلم : صدقت فيما قلت فبضاعتك مرجاة د زادك 
قليل وم كبك ضعيف والمبالك في الطريق الذي توجبت إليه كثيرة فالصواب لك 
أت ضرف و تدع ما انت فيه فماهذا بعشك (( فأدرج عنه فل خی لاخلى 
له . دإ ن كنت راغباً فياستتمام الطريق إلى المقصود فألق سمعك وأنت شهيد : 

د اعلم أن العوالم فيطريقك هذا ثلاثة عالم املك د الشادة ألما و لقدكان 
الكاغذ و الحبر والقلم د اليد من هذا العالم و قد جاوزت تلك المنازل على سہولة ‏ 
و الثاني عالم الملكوت وهو ورائي فا ذا جاوزتني انتېیت الی‌منازله و فیا اپام 
الفسيحة والجبال الشاعقة والبحار ال لغرقة ولا أدري كيف تسلم فيما ٠‏ والثالث عالم 
الجبروت د هو بين عالم الملك و عالم الملكوت و لقد قطعت منبا ثلاثة منازل إذ في 
أوائلا منزل القدرة والارادة و العلم و هو واسطة بين عالم املك و الملكوت 
لأن عالم الملك أسبل منه طريقاً و عالم الملكوت أوعر منه منهجاً د إما عالم 
الجبروت بين عالم الملك و عالم الملكوت يشبه السفينة التي بين الأرض د الما 
فلاهي في حد اضطراب الماء ولا هو في حدٴ سکون الاش وٿباته وکل من مشي 
على الأرض يمشي ني عالم الملك و الشبادة فان جاوزت قوّته إلى أن يقوى على 
ركوب السفينة كان كمن يمشي في عالم الجبروت فان انتهى إلى أن يمشي على 
الماء من غير سغينة کان كمن يهشي في عالم الملکوت من غير تکعكع" فا ن كنت 

. العش - بضم العين و تشديد الشين المعجمة - موضع الطائر‎ W0 
. تكمكع : احتبس عن وجه أو جين‎ )١( الممه : المغازة البعيدة.‎ )۲( 


A کناب التوحید د الت وگل‎ _ Ye 
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لاتقدر على المشي على ال الاء E‏ ات او السفيئة ا 
بين يديك إلا الماء الصاني ٠‏ و أل عالم الملكوت مشاهدة القلم التي يكثب به العلم 
و حصول اليقين الذي يمشي به على الما ؛ أ سمعت قول رسول الله ت ني 
عیسی ل د لو ازداد اا شی على الہواہء لا قیل له : إنه كان يمشي على 
الا فقال السائل السالك : قد تحيرت في أري د استشعر قلبي خوفاً ما 
وصفته من خطر الطريقولست أدري ا طيققطع هذه اللامه التي وصفتہا ام لاء فپل 
لذلك منعلامة ؟ فقال : نعم افتح بصرك واجحع ضو, عينك وح قه نجوي فا ن ېر 
لك القلم الذي به أ كتب في لوح القلب فيشبه أن تكون أهلاً لهذا الطريق ؛ فان 
کل من جاوز عالم الجبروت و قرع أل باب من أبواب الملكو ت كوشف بالقلم ‏ 
أا ترى أن النبي إتت نيأو لم ة كوشف بالقلم إذا نزل عليه قوله تعالى : «اقراً 
باسم ربك الذي خلق - إلى قوله ‏ اقرا وربك الأ كرم ت الذي علم بالقلم ته علم 
الا نسان مالم يعلم » ") فقال السالك : لقد فتحت بصري وحدقته فواله ما أرى 
قصباً و لا خشباً ولاأعلم قلماً إلأكذلك» فقالالعلم : لقد أبعدت النجعة"' أماسمعت 
أن متام البیت يشبه رب البهت أما علمت أن" اله تعالى لايشبه ذاته سار الذوات 
فكذلك لایشبه يده ساگرالا يدي ولاقلمه سائر الا قلام ولاحظه سائر الخطوط وهذه 
أ مور إلمية من عالمالملكوت فليس الله في ذاته بجسم » ولاهو فيمكان بخلاف غيره ‏ 
ولا يده لحم وعظم ودم بخلافالاً يدي » ولاقلمه من قصب » و لالوحه من خشب ؛ 
ولاکلامه بوت وحرف » ولاخمامه رقم ورسم » ولا حبره زاج وعفص ؛ فا ن کنت لا 
تشاهد هذا هكذا فما أراك إلامخنثاً بين فحولة التلزيه و ا نوثة التشبيه مذبذباً بن 
هذا وذاك لا إلى هؤلاء و لا إلى هؤلاء ؛ فکیف نهت ذاته تعالی و صفاته عن ذوات 
الا جسام وصفاتپا ونزٴه ت کلامه عن معان الحروف و الاأصوات وأخذت وق ف 

يده و قلمه و لوحه و خطه فان کنت قد فہمت من قوله : « إن الله خلق آدم على 


(۱) تقدم سابتقا . (۲) العاق : ۲ الى ٠٠‏ 


-A-‏ کتاب التوحید و الت وگل غ 


صورته» 'الصورة الظاهرة المد ر كة بالبصر فکنمشبميامطلقاً کما يقال کنیہودیاً 
صرفاً و إلا فلا تلعب‌بالتودية » د إنفممت منه الصورة الباطلة الى تدرك بالبصائرلا 
الأ بصادفكن منز هأصرقأومقد سا فحلا واطو الطريق فا تاك بالواد المقدس‌طوى » 
و استمع بسرّّقلبك لا يوحى فلعلّكتجد على النار هدى ولعأك من سرادقات‌العر* 
تنادی بما نودي به موسى إني أنا دبك الأعلى » فلملا سمع السالك من ‌العلم ذلك 
استشعر قصور نفسه و أنه خث بن‌التشبيه دالتنزیه فاشتعل قلبه ناراً من‌حد ة غْضبه 
على تسه لا رآها بعين النقص ولقدكادزينة الذي فيمشكاة قلبهيكاديضي. ولولم تمسسه 
ناء فلا تفح فيه العلم بحدّته اشتعل زينة فأصبح نوراً على نور » فقال له العلم : 
اغتنم الان هذه الفرصة و افتحبصركفلعلكتجد علىالنارهدى » ففتح بصرهفانكشف 
له القلم الا لبي وإذا هو كما وصفه العلم في التنزيه وما هو من خشب و لا قصب ولا 
رأس ولاذنب وهو يكتب على الدٌوام فيقلوب البش ر كلم أصناف العلوم وكان له في 
كل" قلب رأس ولارأسله فقضى منه العجب وقال : نعمالر'فيق العلم جزاء الأعني 
خيراً إذالآآن ظبر لي صدق إنبائه عنأوصاف‌القام فا تي أراه قلماً لاكلا قلام » فعند 
هذا ودع العلم وشكرء وقال : قدطال مقامي عندك د مراودتي لك وأناعاذم على أن 
ا'سافر إلى حضرة القلم فأساله عنشأنه » وسافر إليه وقال : أيبا القلم مالك تخط" 
على الدوام في القلوب من العلوم ماتبعث به الا رادت إلى إشخاص القدرة و صرفبا 
إلى المقدورات فال : أفنسيت ما رأيت في عالم الملك و الشادة د سمعته من جواب 
القلم إذ سألنهفأحالكعلى اليد قال : لم أنسذلك » قال : فجوابي مثل جوابه » قال : 
کیف و انت لا تشبېه قال القلم : اما سمعت « ان الله تعالی خلق آدم على صورته » 
قال : نعم ؟ قال : فسلعن‌شأني ا متب بيمين الماك فا ني في قبضته هو الذي يرد دئي 
و أنا مقهور مسخبر فلا فرق بين القلم الا لبي" وقلم الا دمي في معني التسخيروإ تما 
الفرق ف ‌ظاهرالصورة فقال : ومنيمين الك قال : أا سمعتقولەتعالى « والسموات 

مطوّیات بیمینه ٤»‏ قال : نعم قال فالا قلام أيضاً ي‌قبضته هو الذي يردها فسافر 


۰.٦۷: تقدم سابقاً . (۲) الرمر‎ )١( 


ج۷ کتاب التوحید والتو گل A‏ 


السالك من عنده إلى اليمين حتی‌شاهده ورأى من عجائبه ما يزيد علىعجائب‌القام 
ولایجوز وصف شي» من ذلك ولاشرحه بل لا تحوي مجلدا ت کثرة عشرعشیر وصفه 
والجملة فيه أنه يمين لا كلأ يمان ويد لا كالأيدي » وأصبع لا کالاأصابع » فرأى 
القلم محرٴً كا فيقبضته فظمرله عند القلم فسألاليمين عنشأنه وتحريكه للقلم ء فقال 
جوا بي مثلما سمعته مناليمين التي رأيتبا فيعالم الشبادة دهي الحوالة على القدرة إذ 
اليدحك لاني تفسما نمار كاالقدرة لاحالةفسافر السالكإلىعالمالقدرة و رأى 
فيما من العجائب ما استحقرعندها ماقبلما وسألا عنتحريك اليمين فقال : إنماأًنا 
صفة فسل القادر إذالعدة على الموصوفات لا على الصفات وعند هذا كاد يزيغ قليه 
وينطق بالجرأة لسان السوال فثبت بالقول الثابت ونودي من ورا حجاب سرادقات 
الحضرة «لايسئل عا يفعل وهم يسئلون » فغشيته دهشة الحضرة فخ ر صعقأًيضطرب 
في غشيته مدة فلم أفاق قال : سبحانك ما أعظم شأنك د أعرٴً سلطانك تبت إليك 
وتو كلتعليك وآمنت بأنك الملكالجبارالواحد القبار ؛ فلا أخاف غيرك ولاأرجو 
سواك و لا أعوذ إلا بعفوك من عقابك و برضاك من سخطك » و مالي إلا أن سالك 
د اضرع إ إليك وأبتہل بن رد ديك فأقول : : اشر حصدري لأعرفك ؛ واحلل عقدةمن 
لساني لا ”ثي عليك فنودي من وراء الحجاب إياك أن تطمع في الشاء د تزيد على 
سيد الا نبياء بل ادجع إ إليه فما أتاك فخذه ومانہاك عنه فانته » وما قاله فقله فا نه 
ما زاد في‌عذه الحضرة على أن قال : سبحانك لا حصي ثناء عليك أن ت كما أثنیت 
على نفسك» ‏ فقال : إلبي إن لم يكن للسان جرأة على الثناء عليك فل للقلب 
مطمع فيمعر فنك ؟ فنودي إياك أن تتخطى رقاب الصد يقين أما سمعتهم يقولون : 
العجز عن درك الا دراك إدراك ‏ فيكفيك نصيباً من حضرتنا أن تعرف أك محروم 
عن حضرتنا › د عن ملاحظةججالنا وجاالنا » فعندهذا رجعالسائلالسالك واعتذر 

عن وة و معاتبته و قال لليمين والقلم والعلم والا رادة وألقدرة ومایعده : : أقبلوا 


(۱) کان من دعاه صلی الله عليه و آله د لاأحصی ثناء عليك انت کما اثنیت على 
نفك »> وقد تقدم غير مرة من الترمذى وابن مأجه و غيره . 


عذدي فان يکنت غریناً حدیثالعېد بال خول في هذه البلاد ولك ل داخل دهشة فما 
کان ناري عليكم إلا عن ‌قصود دجېل الان قد صح عنديعذر ک وانکشف لين“ 
المتغردبالملك والملكوت والعز“ةوالجبروت‌هوالواحدالقمار » فما أنتمإلامسخ رون 
تحت قهره مرد دون فيقبضته وهوالا ول والاّ خر و الظاهر والباطن » فامّاقالذلك 
فيعالمالشہادة استبعد ذلكمنه وقیل : کیف‌یکون هوالا ول والا خر وهمامتناقضان 
وکیف‌یکون هوالظاهر والباطن دالا هل لیسبآخر د الظاهر لیس بباطن فقال هو 
الأول بالا ضافة إلىالوجود إذصدر مه الكل“ على ترتيبه واحداً بعد واحد » و هو 
الا خر بالاضافة إلى سيرالسائرين إليهفا تلهم لا يزالون مترةين من منزلإلىمنزل 
إلى أنيقع الانتباء إلى تلك الحضرة فيكونذلك آخر السفر فو آخر في المشاهدة 
أوّل ني الوجود وهو باطن بالا ضافة إلى العا كفين فيعالم الشہادة الطالبين لا دراكه 
بالعواس"الخمس » ظاهر بالا ضافة إلى من يطلبهبالسراج الذي اشتعلن قلبه بالبصيرة 
الباطنة النافذة فيعالم الملكوت فذا كان توحيد السالكين لطريق التوحيدن‌الفعل 
أعني من‌انكشف له أن الغاعل واحد . 

فان قلت : لقد انتہى هذا التو حيد إلىأنه يبتني‌على الا يمان بعالمالملكوت 
فمن لايفهم ذلك اویجحده فماطريقه ؟ 

فأقول : أمّا الجاحد فلاعلاج له إلا أنيقال له : نارك لعالمالملکو ت کا نكر 
السمنية لعالم الجبروت و هم الذين حصروا العلوم في الحواسٌ الخمس فأنكروا 
القدرة و الا رادة والعلم لاتا لا تدرك بالحواس" الخمس ؛» د لازموا حضيض عالم 
'لشبادة ؛ فا نقال : وأنا منم فا ني لا أهتدي إلاإلىعالم الشبادة بالحوا س الخمس 
د لاأعلم شيئاً سواه » فيقال : إنكرك لا شاهدنا ا وراء الحواس" الخمس کا نكر 
السوفسطائية للحواس الخمسفا تم قالوا مانراه لانثق به فلع ڵنا نراه فيا نام فان 
قال : دأنا من جحلتهم فا ني شاك أيضاً في المحسوسات فيقال : هذا شخ ص فسدمر اجه 
د امتنع علاجه فیترك ؛ فلا کل مریض یقویعلیعلاجهالاطبّا, هذا حکم الجاحد » 
و أا الذي لا يجحد د لكن لايفمم فطريق السالكين معه أن ينا روا إلى عينه التي 


بها يشاهدعالم الملكوت فا نوجدوها صحيحة نيالأصل وقد نزل فيما ماء أسوديقبل 
التنقية اشتغلوا بتنقيته اشتغالالكحًال بالا بصارالظاهرة » فا ذا أستوى بصره ارشد 
إلى الطريق ليسلكه كما فعلذلك رسول الاو بخواس أصحابه » د إن كان غير 
قابل للعلاج فلم يمكنه أن يسلك السبيل الذي ذكرناء فيالتوحيد ؛ ولم يمكنه أن 
يسم ع کلام ذرّات الملك والملكوت بمشاهدةالتوحيد كلموه بحرف و صوت و رذُوا 
ذروة التوحيد إلى حضيض فهمه فان في عالمالشہادة أيضاً توحيد إذ يعلم كل أحد 
أن المنزل يفسد بصاحبين والبلد يغسد بأءيرين فيقال له على حدٌعقله : إله العالم 
واحد والمدیر واحد إذ دلو کان فیہماآ لبة إلا اله لفسدتاء فيكون ذلك على ذوق ما 
رآه ف‌عالم الشبادة فينغرس اعتقاد التوحيد في قلبه بذا الطريق اللا تق بقدر عقله 
وق دكأف الل الأ نبياء أنيكآموا الناس علىقدرعقو لم" ولذلك نزل القرآن بلسان 
٠‏ العرب وعلىحد عادتيم في المحاورة . 

فان قلت : فمثل هذا التوحيد الاعتقادي هل يصلح أن يکون مادا للت وگل 
و أصلاً فيه ؟ 

فأقول : نعم فان الاعتقاد إذا قوي مل عمل الكشف في إثارة الأ حوال إلاأنه 
فيالغالب يضعف ويتسار ع إليهالاضطر اب و التزلزل غالباً و لذلك يحتاج صاحبه إلى 
متکلم پحرسه بکلامه أوإلى من‌يتعلم‌هذا الكلامنه ليحرس به العقيدة التي تلقنما 
من استاده أو من أبويه أو من اهل ہلدہ د اما اآذي يشاهد الطريق وسلكه بنفسە قلا 
يخاف عليه شيئاً من ذلك بل لوكشف الغطاء لما ازداد يقیناً د إن‌كان يزداد وضوحاً 
کماأ ن الذي یر ىنانا وقتالا سفارلایزداديقيناًعندطلو عالشەسبأنە|نسانولكن 
يزداد وضو حا في تفصي ل خلقته وما مثالالکاشفين دالعتقدین إلا کسحر ة فرعون مع 
أصحاب السامري فا ن سحرة فرعون ان كانوامطللعين على منتهىتأثير السحر لطول 


(۱) روی الکلینی فى الكافى ج ١‏ ص ۲۳ والبرقى فى المحاسن و فير واحد من 
ر باب السنن من ا لجم ورعن | لنبی صلی الله عليه وآلهآنه قال : دنحن معاشر الائبياء أمرنا 
أن نكلم الناس على قدر عقولمم ٠>‏ 


A‏ کتاں التوحيد التو كل ج۷ 


مشاھد تہ م و تجر بتم فر أو امنء و سی اما جاوزحدودالسحر انکشغت لم حقيقةالا مر 
فلمیكتر ثوا بقولفرعون «فلاً قطع ن أيديكم وأرجلكم » بلەقالوا لنئۇثرك علىما 
جاءنا من البينات الذي فطرنا فاقض ما أت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدٌنيا 
إتاآمنابر بنا ليغفر لنا خطايانا» ' فان البيان د الكشف يمع التغيير دأماأصحاب 
السامري اكان إيمانبم عن النظر إلىظاهر الثعبان فلم نظروا إلى عجلالسامري 
وسمعوا خواره تغی رواوسمعوا قولهههذا إلېکم وإله موسی فنسي ٩‏ أنه لایر جع 
إليهم قولاً د لايملك لم ضرا د لا تفعاً فكل“ من آمن بالنظر إلى ثعبان فيكفر لا 
حالة إذا نظر إلى عجل لأن“ كليما من عالم الشادة و الاختلاف والتضاد" في عالم 
الشهادة كثير ء و أمّا عالم الملكوتفمو من عند الله تعالى فلذلك لا تجد فيه اختلافاً 
وتناقطاً صلا . 

فان قلت : ما ذکرته من التوحید ظاهر مہما ثبت أن الوسائط والا ساب 
مسخرات و كل ذلك ظاهر إلا يح ر كات الا نسان فا نه يتحر ك إن شاء ديسكنإن 
شاء فکیف یکون مسخراً ؟ 

فاعلم أنه لو کان مع‌هذا يشاء إن شاء ولايشاء إن لم يشا لكان هذا مزلةالقدم 
و موقع الغلط ولكن علمتأنه يفعلمايشاءإذا شاء أن يشا أم لم يشا فليست المشية 
إليه » إذلو كانت إليه لافتقرت إلى مشية ا 'خرى ويتسلسل إلى غيرنهاية ‏ د إذا لم 
تكن المشية إليه و وجدت المشية التي تصرف القدرة إلى مقدورها انصرفتالقدرة 
لاحالة و لم يكن لبا سبيل إلى المخالغة » فالحر كة لازمة ضرورة بالقدرة و القدرة 
محر كة ضرورة عندانجزام المشية والمفية تحدث ضرورة ف‌القلب فپذه ضرورات 
مرتبة بعضما على بعض ؛ د ليس للعبد أن يدفع وجود المشية و لا انصراف القدرة 
إلى المقدور بعدها ولادجود الح ر كة بعدبعثالمشية للقدرة فهو مضطري‌الجميع . 

فا ن قلت : فہذا جبر مض" و الجبر يناقض الاختيار وأنت لاتنكر الاختيار 

فکیف کون مجبوراً مختاراً ؟ 


(۱) طه: ١۷و‏ ۷۳ . (۲) طه : ۸۸ . 


ج۷ کتاب التوحید والت وکل ۳۹۷ 
E E a‏ 

فأقول لوانكة فلك الغطاء لعرفت أتّه في عن‌الاختيار مجبود فمو إذن مجبور 
علی‌الاختیار د کیف يفم هذا من لميفهم الاختيار فلنشرح الاختيار بلسان المتكلمين 
شرحاً دجيزاً يليق بما نذكر متطقلاً د تابعاً فان هذا الكتاب لم يقصدبه إلا علم 
المعاملة لكي أقول : لفظ الفعل فيالا نسانيطلق على ثلاثة ”وجه إذيقالالا نسان 
یکتت بالا صبع ويتنفس بال ر ية والحنجر: ویخرق الاء ذا وقف‌علیه بجسمه فيلس 
إليه الخرق في الماء والتنفس دالكنابة د هذه الثلائة في حقيقة الاضطرار و الجبر 
واحد ولكناتختلف وراء ذلك فيا مورفاعرب لكعنہا بثلاٹ عبارات فسمی خرقه 
للماء عند وقوعه علید جه فعلاطبیعياً ؛ ونسمي‌تنفسه فعا إدادياً ‏ ونسمی کتابته 
فعا اختیاداً والجبر ظاهر فيالغعلالطبيعي لا ته مہما وقف على رجه الماء أوتخطی 
من السطلح فيالبواء انخرق لاعالة فيكون الخرق بعد التخطي ضروريا والتنفس 
في معناه فان نسبة حر كة الحنجرة إلى إرادة التنفس كسبة انخراق الماء إلى ثقل 
البدن فمبما كان الثقل موجوداً وجد الانخراقبعده وليس الثقل إليه فكذلك مهما 
وجدت إرادة التنفس وجدت بعدهاح ر كة الحنجرةبالشرورة فكذلك الا رادۃليست 
إئيه و لذلك لو قصدعين إنسانبا برۃ طبسق‌الاٴ جفان اضطراراً و لو أراد أن یتر کا 
مفتوحةلایقدرممآن تغمیض الا جغاناضطر ارآفعل إرادي ولكنهإذاتمشلصورةالا برة 
فيمشاهدته بالا در الك حدثت الار ادةبالتغميض ضرورة وحدثت الح ر كة بيا لو أراد 
أن يترك التغميض لم يقدر عليه مع أته فمل بالقدرة د الارادة فقد التحق بالفعل 
الطبيعي في كونهضرورياً » وأا اثالث وهوالاختياري فمو مظنة الالتباسكالكنابة 
و النطق وهو الذي يقال فيه : إنشاء فعل د إن لم يشاً لم يفعل و تادة يشاء و تارة لا 
يشاء فيغر“ من هذا أن الأ مر إليه وهو الجل بمعنى الاختيار فلنكشف عنه ؛ وبيانه 
أن الارادة تبع للعلم الذي يحكم بان الشيء موافق لك د الأشياء تنقسم إلى ما 
تحكم مشاهدتك الظاهرة أوالباطنة بأنه يوافقك من غير تحير د ردد وإلى ما قد 
يترد د العقل فيه ؛ فالذي تقطع به من غيرترد د أنتقصد عينك مثلا“ با برة أوبدنك 
بسيف فلا يكون ني علمك ترد د ني أن دفع ذلك خيرٴ لك د موافق فلا جرم تنبعث 


لا رادة بالعلم والقدرة بالل رادة وتحصل حر كةالا جفان بال فع حر كةاليد بدفع 
ا ذلك من غيرروية وفكرة ويكون ذلك بالا رادة ٤‏ دمن الأشياء ما پنوقف 
التمييز د العقل فيه فلا يدرى آنه موافق 1 ملا فیحتاج إلى دوية بة وفكر حتبییتبی س 
أن“ الخير ني الفعل أو الترك فا ذا حصل بالفكر و الروية العلم بأن أحدهما خير 
التحق ذلك بالّذي يقطعبه منغيرروي ة وفكروائيعثتالا رادة هنا كما تنبعثلدفع 
السيف والا برة » فا ذا انبعثتلفعل مائلهر للعقل أنه خير" سميتهذه الا رادةإختيارا 
مشتقاً من الخير أي هو انبعاث إلى ماظر للعقل أنه خير وهو عين تلك الا دادة ولم 
ينتظر في انبعاثما إلا ما انتظرت في انبعاث تاك الارادة و کو ایو خو الق 
حقنّه إلا أن الخيرية في دفعالسيف ظبرت من غيرروية بل على البديبة وهذا افتغر 
إلى الر وية فالاختيار عبارة عن إرادة خاصة وهي | لي انبعئت با شارة العقل فيما 
له في إدراكه توقف » وعن هذا قيل : العقل يحتاج إليه للةميين بين خير الخيرين 
وشر الشر ين ولايتصو د أن تنبعث الا رادة إلا بحکم الحس دالخيال آوپبحكم جزم 
من العقل » ولذلك لو أراد الا نان أنيجز رقبة تفسه لم يمكنه ذاك لالءدم القدرة 
فياليد ولالعدم السكين ولكن لفقدالا رادة ال اعية المشخصة للقدرة ‏ د إنمافقدت 
الارادة ل نما تنبعث بحكم العقل أو الحس" بكون الفعل موافقاً و قتله تفسه ليس 
موافةاله فلایمکنه مع قو الأعطضاء أن يقتل سه إا إذاکان ي عقوبة ة مۇلة لاقطاق 
فان العقل هنا يتوة قفن الحکمویتر دد لا ته یتر دد بین شر الشں ین فا ارجح 
له 0 ترك القتل أقل شرا لم يمكنه قتل نفسه د إن حكم بان القتل 
قشر "| وکان‌حكمه جزماً لامیل فيه ولا صارف منه انبعثت الارادة والقدرة وأهلك 
تفسه كألذي يتبع بالسيف ليقتل فا نه يرمي پنفسه نال و إن کان مہلکاً و لا 
يبالي ولایمکنه أن یرمي‌نفسه و إن کان يتيع بضر خفیف › فا ذا انتہی إلى طرف 
السطح حكم العقل بأن الضرب أهون من المي فوقغت أعضاؤه فلايمكنه أنيرمي 
تفسه ولا تنبعث داعية البتّة لأن' داعية الا رادة مسخرة لحكم العقل » و الحس 
والقدرة مسخرة لله اعية » والح ر كة مسخرةللقدرة » والكل مقدر بالضرورة فيه 


€ کتاب ا التو ل ۳۹ 


E‏ و مجری لېذه ا فاا ن یکون من فک 
ولا » فا ذن E‏ مچبورا آ أ جيع ذلك حاصلفیه من غیره لامنه ومعلی کونه 
تارا أنه حل" لارادة حدثت فيه جبراً بعدحکم العقل بكون الفعل خراً و حدث 
الحكم أيضاً جبراً » فا ذن هو مجور على الاختيار ففعل الثار فالا حراقمثلاً جير 
حض وفعل الله اختيار حض و فعل الا نسان علىمنزلة بين المنزلتن فا ته جبر على 
الاختيار وليس مناقضاً للجبر د لا للاختيار بل هوجامعپینہما کف 
فعل الله اختیاراً بشرط أن لايفہم من الاختيار إرادة بعد تحير وترذد فان ا 
حقه حال وجیع !لا لفاظ ا مذ كورة في اغات لا يكن أن يستعجل في حق" اله إا 
على نوع من الاستعارة د التجو ز؛ وذكر ذلك لايليق بہذا العلم ويطولالقولفيه . 

فان قلت : فېل تقول : إن العلم ولد الا رادة وإلا رادة ولدت القدرة والقدرة 
ولدت الح ر كة وإن كل متأخر حدثالمتقد م فان قلت ذلك فقد حکمتپحدوڻ 
شيء لامن قددة الله د إن أبيت ذلك فما معنى ترتب البعض من هذا على البعض ؟. 

فاعلم ان القول بان بعض ذلك حدث عن بعض پل حض سواء عبر عنبالتولًد 
أدبغيره بلحوالة جيع ذلك على المعنى الذي يعبر عنهبالقدرة الأزلية وهوالا صل 
الذي لم يقف عليه كافة الخلق إا ال اسخون في العلم فا تم وقفوا على كنه معنا 
والكافة وقفوا على مجر دلفظه مع نوع تشبيه بقدرتنا وهو بعيد عن الحق وبيانذلك 
يطول ولكن بعض المقدورات مترتب على البعض فيالحدوث ترتب المشروط على 
الشرط فلا تصدر من القددة الأزليّة إرادة إلا بعدعلم ولاعلم إلا بعد حياة ولا حياة 
إا بعد حل الحياة » و كما لا يجوز أن يقال : الحياة حصلت من الجسم الذي هو 
شرط الحياة فكذلك في سائ درجات الترتيب ولكن بعض الشروط مما ظبر للعامة 
دبعضا ٣‏ يظر إلا للخواس المكاشفين بنود الحق" و إلافلا يتقدم متقدم ولایتأخر 
متأخر إلا بالح ق" واللزوم و كذلك جميعآفعال الله ولولا ذلك لكان‌التقديم والتأخير 
عبثاً يضاهي فعلالمجانين تعالى اله عن قول الجاهلين علو" اكبيراً » و إلى هذا أشار 
قوله تعالی: « وماخلقناالسماوات والأرش ومابينم »ا لاعبين# ماخلقناها إلابالحقٌ 


س + س کتاں التوحید والت وکل YÈ‏ 


ولكن أ كثرحم لایعلمون» ‏ فكل مابن السماء والأرض‌حادث على ترتيب‌واجب 
و حق لازم ولا يصو ر أن يکون إل كما حدث على الترتيب الذي وحد فما ار 
متأخر إلا با نتظار شر طه دا مشر وط قبل الشرطعالوالمحاللایوصف بکوفه مقدورا › 
فلا پتاخں العلمعن النطغةإلالفقدشرطالحياة » ولاتتأخر عنها الارادة بعدالحياء) 
إلا لفقد شرطما وهو العلم ٠‏ وكل* ذلك على مناج الواجب و تر تيب الحق" ليسي 
شيء. منذلكاعب واتغاقبل كل ذلك بحکة وتقدیر » وهذا قر ع باب آخرلعالمآ خر 
من عوالم المكاشفات فلنترك جميع ذلك فان مقصودنا الشبيه على طريق التوحيد 
ف ‌الفعل فان “ الفاغل بالحقيقة واحد فو اللخوف و المرجو و التو كلوالاعتماد ؛ 
ولم نقدر ا من‌بحارالتوحيد إلا قطرة من بحر اللقام ألثالث من مقامات 
التوحيد واستيفاء ذلك في تمر نوح حال كاستيفاء ماء البحربأخذ القطرات عنه و كر 
ذلك يلطؤي تحت قولك لا إله إا الله » و ما أخف مؤونته على الإسان ؛ و ما أسبل 
اعتقاد مغوم لفظه على القلب » وما أعز حقيقته ولبه عند العلماء الر“اسين فكيف 
فان قلت : كيف الجمع بين التوحيد و الشرع د معنى التوحيد أن ل فاعل 

إلا الله و معنى الشر ع إثبات الأ فعال للعباد فا ن كان المبد فاعلاً فكيف يكون الله 
ا فاعلا دنکن الله فاعلا"فکیف کون العبد فاعلا ومفعول بین فاعلین غیرمفپوم ؟ 
فأقول : نعم ذاك غير مفہوم إذا كان للفاعل معنى واحد وإن کان له معنیان ویکون 
الاسم تملا مرد دابینہما لم يتناقض كمايقال : قتل الأمير فلاناً د يقال : قتلهالجلاد 
ولكن الاأمير قاتل بمعنى والجاآد بمعنى آخر فكذلك العبد فاعل بمعنى دا تعالى 
فاعل بمعن ی آخر فمعن ى كوناله فاعلا' أنه المختر عا موجد ومعنى كون العبدفاعلاً 
أنه المحل" الذي خلق فيه القدرة بعد أنخلق فیه الا رادة بعد أن خلق الله فيه الملم 
فارتيطت القدرة دالا رادة والح ر كة بالقدرة ارتباط الشرط وارتبط بقدرة الله إرتباط 


. ۳۹ الدغان : ۳۸و‎ )٩( 
. > فى الاحياء د بعد العلم‎ )۲( 
اللحجة س۵‎ 


3 ۷ ا والتو کل E‏ 


امعلول بالعلة و oT a‏ لمال ارت ارتباط بقدرع فان حل “القدر: 
یسمی فاعلا له کیف ما کان الارتباط کما يسمی الجلآد ا و الأمير قاتله لان 
القتل ارتبط بقدرتهماء ولكن على وجن سختلفين فلذلك يسمى فعلا" لما فكذلك 
ارتباط المقدور بين القدرتين ولأ جل توافقذلك وتطابقه نسب الله الأ فعال ف‌القر آن 
رة إلى الملائكة وة إلى العباد ونسبما بعينها مد اخرى إلى تفس فقالتعالى 
فيالموت : « قل يتوفيكم ملك الموت الذي وکل بکم » ثم قال : د الله یتوفی 
الأ تفس حين موتا >" وقال : د أفرأيتم ماتحرثون + توت رعونه ٣»‏ أضافإلينا 
قال : « اتا صببناا لاء صباً ٭ ثم شققنا الرس شتا #فأنبتنا فيماحباوعنبا ء() 
وقال :«فأرسلنا إلیہاروحنافتمٹللہابشرآسویاء ثم قال: «فتفخنافیپامن‌روحناء0) 
وکان‌النافخجبرگیل و کما قالتعالی : «فا ذا قرأناه فاتبع قر آنه" 'قیل ني التفسیر 
معنا فا ذا قرا عليك جبرئیل . وقال‌تعالی : «قاتلوهم يعد" بېم البأیدیک» فأضاف 
القتل إليهم والتعذيب إلى نفسه والتعذيب هوعين القتل بل صرح وقال : «فلمتقتلوحم 
ولك ن اله قتلهم وما رميت إذرميت ولكن" الله رمى»"" وهوجع بين التفي دالا ثبات 
ظاهراً ولکن معناه د ما رەيٽت بالمعنی‌اآذي یکون‌به الرس" رامیاً إذ رميث بالمعنى 
اني يكون العبد به رامياً إذهما معنيان ختلفان و قال تعالى : « الذي علم بالقلم 
علمالا نسانمالپيعلم» "ثم قال:«الر“ جن نعم القر آن »'وقال:«علمه‌البیان ٩"‏ 
وقال : إن“ علينا عه وقر آنه إلىقول بیانه» وقال‌تعالی : أفرأيتم ما تمنون 4 
انتم تخلقونه انحن الخالقون") : م قال رسو لاله 5ا في وصف ملك الأرحام 


. ٤: الرمر‎ )۲( . ١١ السجدة:‎ )١( 

. ۲۸ الى‎ ۲٠: عبس‎ )٤4( . وه‎ ٤ : الواقىة‎ )۳۴( 
. ٩۱ : الانبیاء‎ )٩( ۰۱۸ : مریم‎ )٥( 

. ٠١ : التوبة‎ )۸( . ٠١ : القيامة‎ )۷( 

.١ و٤: العلق‎ )٠١( . ۱۷ : الانفال‎ )٩( 
.4 : الرحمن‎ )١١( الرحمن : ١و ؟.‎ )١١( 


.١ و‎ 5٩ : الواقعة‎ )١۳( 


«إتهيدخل الر “حم فيأخذ النطفة في يده ثم يصو ”رما جسدا فيقول : يارب أذكر أم . 
ا نثىأسوي أممعوج فيقول الماشاء ويخلق اللكء وني لفظ آخر «ويص ود الملك ثم 
يفخ فيا ارذح بالسعادة أو بالشقاوة » وقدقال بعض‌السلف: إن الملك الذي يقالله 
الر*وح هوالّذي يولج الأرداح في الأجسام أنه يتنس بوصفه فيكون كل نفس 
منأنفاسەروحاًیلج في جسم ولذلك سمی روحاً وماد کره من مثل هذا الملك وصفته 
فو حو شاهده أرباب القلوب ببصاگرهم فأَمّا کون ال روح عبارة عنه فلا يمكن أن 
يعلم إلابالنقل » والحکم‌به‌دون‌النقل‌تخمین مجر دو كذلكذ کر الله‌تعالیف‌القر آنمن 
الأ دة والآيات في الأرض والسماوات ثم قال : دأو لم يكف بربك أنه عل ىكل" 
شیء شید و قال : « شہدالله آذه لاإلهإلا هو ٤‏ فبین أنه الد“ ليل على تسه 
وذلك ليس بمتناقض بلطرق‌الاستدلال ختلفة فكم من طالب عرف الله بالنظر إلى 
الموجودات وکم من‌طالب عرف الموجودات بال کما قال بعصم : عرفت ری پربي 
ولولا ربي لما عرفت دډي. دهو معنی قوله : د أولہیکف بربك أنه على کل" شيء 
شېید» و قدوصف اله تفسه بأنه‌ااحیی والمه‌یت وفوض الوت والحياة إلیملکن‌ففى 
الخبر «إن ملكى‌الموت وملكالحياة تناطرا.فقال ملكالموت:أنا أ ميتالا حياء وقال 
ملك الا حياء : أن احبي الموتىفأوحى إليہماكوناعلىعلكما وماسخرتكما له من 
السنع وإتعا أنا المميت د المحيي لاميت ولا حيي سواي» فا ذن‌الفعل يستعمل على 
وجوه تختلفة فلا تتناقض هذه المعانى إذا فهيت » و لذلك قال باي لذي ناوله 
التمرة: «خذهالولم تاتالا تتك»“ أضاف الا تيان إليه وإلىالتمرة دمعلوم أن التمرة 
لاتأتي علىالوجه الذي يأتي الا نسان إليا د كذلك لا قالالتائب أتوب إلى اله تعالى 
و لاأتوب إلى جد فقال ي : عرف الحق "لاأ هله فكل من أضاف الكل إلى اله 

. آخرجه الإرار وابنعدى من حديث عائشة كما فى المغلى‎ )١( 

(۲) فصلت : ۳ه . (۳) آل عمران : ۱۸ . 

)٤(‏ آخرجه ابن حبان فى كتاب روضة العقلاء من رواية هذيل بن شرحبيل ووصله 


الطبرانی ءن‌هذیل عن‌ابن عمر ورجاله رجال الصحيح (المغنى) : 
(( آخرجه أحمد والطہرانی من حديث الاسود بن السريم سنك ضيف . 


تعالى فمو المحقق‌الّذي عرفالحق والحقيقة لأ هله ومن أضافه إلىغيره فوا متج و ز 
اطاستعير في کلامه و للتجوز وجه کما أن للحقيقة وجباً واسم الفاعل وضْعه واضع 
اللغة للمخترع ٠‏ ولكن ظز أن الا نسان ختر ع بقدرته فسماه فاعلاً بح ر كته ؛ 
وطن أنه تحقيق وتوهمأن نسبته إلىاللعلىسبيل ال مجاز مثل نسبة القتل إلى الا مير 
فا ته مجاز بالا ضافة إلى نسبته إلى الجاآد فما انكف الحق" لأ هله عرفوا أن 
الأمر بالعكس و الوا إن كان الفاعل قد وضعته أا الأغوي للمختر ع فلا فاعل 
إلا الله فالاسم له بالحقيقة ولغيره با مجاز أي تجوز به ما وضعه اللغوي له . و لا 
جرى حقيقة المعنى على لسان بعض الأأعراب قصداً و اتغاقاً صد قه رسول اله صلى 
اله عليه و آله و قال عليه السام : اصدق بیت قاله شاعر قول لبید : « ألا کل شی. 
ما خالا الله باطل ء (۷) أي کل مالا قوام له ني تفسه و إنما قوامه بغیره فېو باعتبار 
تفسه باطل وإنما حقليته وحقيقته بغيره لا بتفسه فا ذن لا حق" بالحقيقة إلأالحي 
القيّوم الذي ليس كمثله شيء و هو السميع البصير فا ته قائم بذاته وكل ما 
سواه قائ بقدرته فو الح“ و ماسواه باطل » ولذلك قال سل : یا مسکین کان وام 
تکن ویکون ولا نکون فلما کنتالیوم صرت تقول : أنا وأًنا کن‌الاً ن کمالمتکن 
فا نه اليوم كما كان . 

فا ن‌قلت:فقدظپرالا ن أن الكل“ جبر فمامعنىالثوابوالعقابوالغتبوالر ”ضا 
و کف هان فعل تفسه ؟ فاعلم أن معنى ذلك قد أشر نا إليه ي كتاب الشكرفلا 
نطول با عادته» فيذا هو القدر الذي رأينا الر “م إليه من‌التوحيد الذي يورثحال 
الت ول ولايتم هذا إلابالا يمان بالر“جة و الحكمة ‏ فان التوحيد يورت النظر إلى 
مسبب الأ سباب دالا يمان بال حة وسعتا هو الذي يورت الثقة بمسبب الا ساب 
ولایت حال الت وگ لکما سيأتي إلا بالثقة بال وكيل و طمأنينة القلب إلى حسن نظر 
الكفيل ؛ وهذا أيضاً باب عظيم من أبواب الا يمان وحكاية طريقالمكاشفين فيهطويلة 
فلنذ كر حاصله ليعتقده الطالب لمقام التو ّل اعتقادآً قاطعاً لا وستريب فيه د هوان 


(۱) راجع صبحیح مسلم ج ۷ ص ٤۹‏ 
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يصد ق تصديقاً يقينياً لاضعف فيه » و لا ريب أن الله تعالى لو خلق الخلائق كليم 
علىعقل أعقلم وعلم ملم » وخلق لہم من العلم ما تحتمله تفوسيم » وأفاض عليم 
من الحكمة مالامنتبى لوصفما ثمّذاد مثلعدد يميم علماً وحكمة وعقلاً ثم كشف 
لم عن‌عواقب الأمور و طلم على اسرار اللكوت و عرفہم دقائق اللطف و خفايا 
العقوبات حتلى اطلعوا على الخير و اشر و النفع د الضر ثم أرهم أن يدبروا 
للك دالملكوت بما أعطوا ن العلوم د الحكم طلا اقتضى تدبير جميعهم من‌التعاون 
و التظاهر عليه أن يزاد فيما دبر الله سبحانه الخلق به في الد نيا و الا خرة جاح 
بعوضة ‏ و لا أن ينقصمذا جناح بعوضة ولا نيرفع فيا ذر5 أو يخفض هنما ذرة ‏ 
ولا أنيدفع مض اوعیب أونقص أو“فقر وض" من بلي به و لا أن يزال صحة أو 
جمال أوغنیأو نفع تمن انعم به علیه‌پل کل" ماخلق الله تعالی من‌السماوات دالا رض 
إذا رجعوا فيا البصر وطوٌلوا فيا النظر ما دأدا فيہا من تفاوت ولافطور ؛ كل ما 
قسم الله بین‌عباده من‌رزقوأجل وسرور وفرح وهم" وغم" وعجز وقدرة دیمان و کفر 
و طاعة و معصية فكلّه عدل حض لا جور فيه و حقٴ صرف لا ظلم فيه » بل هو على 
الترتيب الواجب الح ق على ما ينبغي و كما ينبغي د بالقدر الذي ينبغي د لوس في 
الامكان أصلاً أحسن منه ولا أت" ولا أ كمل فلوكان و ادخره مع القدرة ولم يفعله 
لكان بخلاً يناقض الجود وظلماً يناقض العدل » ولولم يكن قادراً لكان عجرا يناقض 
الا لهية ب لكل فقر وضر“ ف الد نيا فو نقصان من الد نيا وزيادة فالا خرة كل 
تقص في الا خرة بالا ضافة إلى شخص فو نعيم بالإضافة إلى غيره إذ لولا اليل لما 
عرف النهار ؛ ولولا المرض لم يتنعم الأصحاء بالصحة ؛ و لولا النار لم يعرف أهل 
الجنة قدر النعمة فكما أن" فداء أرواح الا نس بأرواح البہائم د تسلیطېم علیذبحپا 
ليس بظلم بلتقديم الكامل على الناقص عبن العدل فكذلك تفخيم النعمة علىسكان 
الجنان بتعظيم العقوبة علىأهلالنيران رفداء لأهلالا يمان بأهلالكفران عن ‌العدل 
ومالميخلقالناقصلايعرفالکاملولولاخلقالیہائم طا ظہرت‌شرفالا نسفا ن الكمال 
و النقص جميعاً يظهر بالا ضافة فمقتضى الجود و الحكمة خلق الكامل و الناقص 
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جمیعاً وکا ا“ قلطم اليد إذا تالت إبقاء على الر“وح عدل لأ ته فدا E‏ 
فكذا الامر نيالتغات الذي بين الخلق في الق فال نيا وال خرة فكل" ذلكعدل 
لاجور فيه دحق لالب فيه » وهذا الان بحر آخ عظيم داسع الأ راف مضطرب 
الأمواج قريب في السعة من بحرالتوحيد فيه غرقطوائف من القاصرين دلميعلموا 
أن" ذلك غامضز" لا يعقله إلا العالمون »و وراء هذا البح سر" القدر الذي تحیرفیه 
الأ كثرون د منع عن إفشاء سره المكاشفون » والحاصلأن الخير والشر مقضي' به 
وقد صاد ما قضى الله به واجب الحصول بعدسبق المشية فلاراد لحكمه و لامعقب 
لقضائه وأمره» بل کل صغیر و کرم ستطروحصولهبقدرمعلوم منتظروماأصابكلمیکن 
ليخطئك وما أخطأك لميكن ليصيبك ؛ ولنقتصر على هذه المرامن منعلوماللكاشغات 
التي هي ا صول متام الت و كل ولنرجع إلىعلم المعاملة . 
٭(الشطر الثانى من الكتاب فى احوال التو كل واعماله )% 

وفیه‌بیان حال الت وکل ؛ دبیان ما قالهالشیوخ فيح الت وگل و بیان الت وگل 
في الكسب للمنفرد د المعيل ؛ دبيان الت و ّل بترك الاد خار » وبيان الت وگل فيدفع 
المضار"؛ وبيان الت و كل في إزالة الضرر بالتداوي وغيره . 


#(بیان حال التو کل)ج 

قد ذكرنا أن مقام التو كل ينتظم من علم وحال وعمل » وذكرنا العام فما 
الحال فالت ول بالتحقيق عبارة عنه و إذما العلم أصله د العمل ثمرته و قد أ كثر 
الخائضون نف‌بیان حدٌ الت وگل واختلفت عباداتېم و تكلم کل واحد عن مقام تفسه 
وأخبر عن حد ہ کماجر ت عاد أهلالتصو ف به ولافائدة في‌النقل والا کثار ولنکشف 
الغطاء عنه » فنقول التو لمشتو من الو کالة یقال: وکل أمره إلى فلان اى فوضه 
إلیه د اعتمد عليه فیه دیسمی الم و کول إلیه و كيلا ويسم المغوٴض إليه متكا 
عليه ومتو گلا“ عليه مهما اطمأنتنفسه إليه د وثقبهدلم يتهمه فيه بتقصير ولميعتقد 
فيه عجزاً وقصوراً › فالت و كل عبارة عن اعتماد القلب على الو كيل وحده و لنْضرب 


ال و كيلف ‌الخصومة مثلاً فنقول : من ادعي عليه دعوىباطلة بتلبيس فو كلللخصومة 
منيكشف ذلك التلبيس لیکن مت وگلا عليه ولاواثق‌القلب مطمئن النفس ہوکیله 
إلا إذا اعتقد فيه فيه أربعة امود : منتهى الہداية » د منتهى القوة » د منتبى الفصاحة › 
و منتهى الشفقة » أمّا المداية فليعرف با مواقع التلبيس حتى لا يخفى عليه من 
غوامض الحيل شيء أصلاًء د أمّا القدرة والقوة فليستجرى, علیالتسر یم بال" فار 
یداهن و لایخاف و لايستحيي ولا يجبن فا نە ریما يطلع على وجه تلبیس خصمه 
فيمنعه الخوف أو الجبن أو الحياء أو صارف آخر من الصوارف المضعفة للقلب عن 
التصريح به » وأمّا الغصاحة فبي أيضاً من‌القددة إلا أنبا قدرة فياللسانعلىالا فصاح 
ع نکل ما استجراً القلب عليه و أشار إليه ٠‏ فلاكل“ عالم بمواقع التلبيس قادر" 
بذلاقة لسانه على حل" NEE‏ فلیکون باعثاً له على بذل کلٴّما 
یقدرعلیه من‌اللجهود فيحقه فن قدرته لاتغني دون العناية به إٍذاكان لا را ارہ ولا 
يباليبه فر به خصمه دفر هلك بەاحقە أولېيېلك. فا ان کن شاا فيهذ الا مور 
الاربعة أوني واحدتمنپا أوجو ذ ايكون خصمه أ كمل هذه الأربعة منه لم تمن 
تسه إلى و كيله بلبقي منزعج القلب مستغرق الهم بالحيلة و التدبير ليدفع ما 
یحذره من‌قهورو کیله وسطوة خصمه ویکون تفاوتأحواله شد 5 الثقة و الطمأنينة 
بحسب تفاوت قو ة اعتقاده لذهالخصال فيه والاعتقادات والظنون في‌القوة والضعف 
تتفاوت تفاوتاً لاينحصر فلا جرم تتفاوت أحوال المتو لن ي قو الطمأنينة و الثقة 
تفاوتاً لاإينحصر إلى أنينتهي إلى اليقين الذي لاضعف فيه كما لوكن‌ال وكيل والد 
الم و كل وهو الذي يسعى لجمعالحلال والحرام من أجله فا ته يحصللهيقين بمنتهى 
الشفقة والعناية فتهي ر خدلة واحدة من‌الخصال الا ربعة قطءية و كذلكسائر الخصال 
ينصو”رأن يحصلالقطع به وذلك بطول الممارسة والتجربة وتواترالاأ خبار بأنهأفصح 
الناس لساناً د أقواهم بياناً د أقدرهمعلى نصرة الحق بل على تصوير الحق بالباطل 
والباطل‌بالحق" ؛ فا ذاعرفت التو کّلف‌هذا المثال فقس التو کل علی‌التعالی فا ن‌ثبت 
في نفك بكشف أوباعتقادجازمأته لافاعل إلاالله كما سبق واعتقدت مع ذلك تما العلم 


0 ا ارو ان ~E‏ 
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دالقدمل كابتالا: تمامالسلق والعناية وال“ alim‏ حادء وإنه 
لیس وراء منتپیقدرته‌قدرة » ولاوراء منتېی‌علمه علم » ولاورا,منتپی عنایتهبك ورجته 
لكعناية ورحمة » اتتكل لاحالة قلبك عليه وحده ولم يلتفت ت إلىغبره بوجه› ولاإلی 
فة وول وق ت ف ته لا حول و لا قو إلابالة كما سبق في اتوحيد عند كر 
الحركة والقدرة فان ٠‏ الحول عبارة عن الح ر كة دالقوة عبارة عن القدرة »فان 
كنت لاتجد هذه الحالة من نفسك فسببهاحدأترین: ما ضعف اليقين با حدی هله 
الحصال الاأربعة ٤‏ وإما ضعف القلب و مضه باستيلاء الج 2 پسہی 
الأوهام الغالبة عليه ؛ ١‏ فا ن القلب قدينزعج تبعاً للوهم د طاعة له من غير نقصان في 
اليقين فان من يتناول عسلاً يشبه بين يديه بالعندة دبما تفر طبعه و تعر تناوله 
عاه› ولو كاف العاقل أن بیت هع امیت يقبرأوفراش أوبیت ئەر طبعه د إن کان 
متيقناً لكونه ميتاً أنه ججاد ف الحال و أن سنة اله مطردة أنه لا يحشره الان 
ولا يحییه و إِن‌کان قادراً عليه كما آنا مطردة بان لايقلب القلم الذي ي يده حية 
ولايقل‌السنود أسداً و إِن‌كان قادرا عليه ومع أنه لايشكي هذا ايقن » فينفرطبعه 
عن مضاجعة اميت في فراش أو المبيت معه في بيت ؛ ولاينفرعن سائرالجمادات وذلك 
ت يالقلب وهو نوع ضعف قلمايخلو الا نسان عن شيء منه د إن قر فقد يقو 
کک حتی یخاف أن یت ف ایت دحت مع تان الاب دإ جک قان 
یتم التو گل إلابقوة القلب دقو ةاليقين جيعاً ا [ذبېمايحسلسكونالقلبوطمأنينت › 
کک شيء آخر » فکم من يقبن لا طمأنینة معهکما قال : 
تعالیلا براهیم ادلم تۇمن‌قال‌بلیولکن‌لیطمئن قلبي»'' فالتم سآن یشاهد إحیاء امیت 
بعيله ليثبت اليقين فيخيالەفا ن النفس تتبع الخيال وتطمئن به ولاتطمئن باليقن ني 
ابتداء أمرهاإٍلىأن تبلغ بالا خرة إلى درجةالتفسالمطمئنة » وذلك لايكوننالبداية 
٤‏ س . 1 5 4 
أصاا د کم من‌مطمئن" لایقین له کسائرأرباب الملل و ا : فان الو دي مطمشن 
القلب إلى تود وكذا النصراني" ولايقين لما أصلاً « دإنما يتبعون‌الظن وما 


. ۲٣١ البقرة:‎ )١( 


تہوی الا تفس ولقد جابهممنر بهم الدى» وهوسبب اليقين إلا أتهم معرضونعنه » 
فا ذن الجبن و الجرأة غرائز و لا ينفع اليقين مهبا في أحد الأسباب التي تضاد 
حال الت ول كا أن ضعف اليقن بالخصال الا ربعة أحد الاأسباب وإذا اجتمعتهذ. 
الأسباب حصلت الثقة بالله و قد قيل : مكتوب في التورية ملعون من ثقته إنسان 
مثله » وقد قال ل : « من استعز بالعبيد أذلهاله > وإذا انكشف معنى الت وگل 
وعلمت الحالة التي سميت تو لاء فاعلم أن تلك الحالة لبا فيالقوٴة والضعف ثلاث 
درجات : الا ولی ما ذکرناه وهي آأنيكون حاله في حق الله و الثقة بكفالته وعنايته 
كحاله في الثقة بال وكيل » الثانية وهو أقوى أنيكون‌حاله مع الله كحال الطفلمع 
مه فا ته لايعرف غيرها ٠‏ و لايفزع إلى ما سواها ؛ د لا يعتمد إلا عليما فان دآها 
تعلق با في کل حال وتثبٹ بذیلہا و لم یخلہا » و إن نابه أ في غیبتہا کان اول 
سابق إلى لسانه یا اماه و اول خاطر یخطر على قلبها هه » فا تا مفزعه لاأ نه قد 
وثق بكفالتها كفايتبا و شفقتما ثغة ليست خالية عن نوع إدراك بالتمييز الذي له 
و يظنٌ أنه طبع من حيث إن“ الصبي“ لو طولب بتغصيل هذه الخصال لم يقدر على 
تلقين لفظما ولا على إحضارها مفصلة في ذهنه ٠‏ ولكن كل ذلك وراء الا دراك فمن 
کان باله إلى ال و نظره إلیه و اعتمادہ علیہ کلف بہ کما یکلف الصیر“ با 
فيكون متو كلا حقاً فان الطغل مت ول على امه والفرق بين‌هذا وبين الأوّلأن 
هذا متو کل وقدفنی نيتو کله عن تو کله » إذلیس یلتفت قلبه إلى التو کل وحقیقته 
بل إلى المتو كل عليه فقط" ‏ فلا مجال ني قلبه لغير المت ول عليه ٠‏ و أَهّا الأول 
فمت ول بالتكلف والكسب وليس فانياً عن توكله » أي له التفات إلى توكله وذلك 
شغل صارف عن مالاحظة المت وكلعليه وحده » وإلى‌هذه الد رجةأشار سل حيثسئل 
عن التو كل ما أدناه ؟ قال : ترك الأماني فيل فاوسطه ؟ قال : ترك الاختيارء وهو 
)١(‏ قالالعراقى: أخرجهأ بو نعيم فى الحلية من حديثابن عمرء أورده العقيلىفى تر جمة 


عبدالله بن عبدابله الاموی » وقال : لایتابم على حدیثه وقد ذکره ابن حبان فی‌الثقات و 
قال یخالف فی روایته . 


€ کناب النوحید و التوكل_‎ E 


إشارة إلى ال الد رحجة الثانية » وسئل عن أعلاه فلم یذ کره وقال 0 إا امزلم 
أوسطه . الثالثة وهي اعلاعا ان يکون بين يدي الله في حر کاته و سکناته مثل المت 
ببن يدي الغاسل لايغارقه إلا في أنه يزى تفسه ميتاً د تحر كه القدرة الأذليّة كما 
تحر ك يدالغاسل ا ميت » وهوالذي قوي يقينهبأندمجرىالحر كة والقدرة والارادة 
والعلم وسار الصفات وان كلهيحدث جبراً فیکون بائناعن الأنتظار لا ا 
و يفارق الصبيٴ فان الصبي يفزع إلى امه دیمح دینعاق بذیلپا ویعدو حلفا » بل 
2 ال علم أته وإن لمیزعق باه فالا تطلبه ؛ ون لم يتعلق‌بذيل 
مه فالا م تحمله ٠‏ وإن لميسأل اللبن فالا م تفاتحه وتسقيه » وهذا المقام في التو كل 
الدعاء والسؤال منه ثقة بكرمه وعنايته د أنه يعطي ابتداء أفضل و أ كثر 
ما يسأل » فكم مننعمة ابتدأها قبلالدٌعا, قبل الاسنحقاق؛ والقام الثاني لايقتضي 
ترك الذأعاء و السؤال مله وإنما يقتضي ترك السژال منغيره فقط 
فان قلت : فذه الا حوال هل يتصور وجودها ؟ فاعم أناذاك ليس بال 
ولکنه عزیز نادر د اقام الثاني دالثالث أعز ها و الأول أقرب إلى الاهكان ؛ 
۳ ذا وجد الثالث والثاني‌فدوامه اعد منه بل یکاد لایکون ا الثالث إلا كصفرة 
الوجل فان انبساط القلب إلى ملاحظة الحول و القوة والأسباب طبع وانقباضه 
عارش کما أن انباط الم في جميع الأطر اف طبع وانقباضه عارض والوجلعبارة 
عن انقباش الم عن ظاهر البشرة إلى الباطن حتى تلمحى عن ظاهرالبشرةالحمرة 
التي كانت تترابى من وداء ال قيق من ستر البشرة فان البشرة ستر رقيق تتراءى 
من وراه رة الدم فانقباضه يوجب الصفرة وذلك لا يدوم فكذلك انقباض القلب 
بالكلية عن مالاحظة الحول و الق و سار الأسباب الظاهرة لا يدوم » د أا المقام 
الثاني فيشبه صفرة المحموم فا ته قد يددم يوماً ویومین دالا ول يشبه صفرة مریض 
استحکم حرضه فلا پیعد أن يدوم ولایبعد أنيزول . 
فان قلت : فہل یبقی مع العبد تدیر و تعلق بالا سباب في هذه الا حوال ؟ 
فاعل أن المقام الثالثينفي التدبير رأساً مادامتالحالةباقيةبلیکون صاحبپاكا مہوت 


والمقام الثاني ينفي كل تدبير إلا من حيثالغز ع إلى الله بالدعاء و الابتال كتدبير 
الطفل فيالتعلق با مه فقط”. و القام الأول لا ينفي أصل التدبير و الاختيار و لكن 
يفي ینفی بعض‌التدبیرات کالمتو کلعلیو کیله فيالخصومة فا نه ترك تدبیره منغيرجېة 
الو کیل » ولكن لايتركالتدييرالذي ا وک أوالتدبر الذي عرفه من 
عادته و سنته دون تصریح إشارته اما الذي يعرفه با شارته بان يقول له : لست 
أتكلم إلا في حضورك فيشتغل لا حالة بالتدبير للحضور ولا یکون هذا مناقضاًتو کله 
عليه إذ ليس هوفزعاً منهإ لى حول نفسه وقو"ته في إظبادالحجة وإلى حول غيره ؛ بل 
من تمام تو گلەعلیه‌أن يفعل مارسمهلهذلولم یکن متو گلا عليه ولا معتمداً له فيقوله ‏ 
لا حضر بقوله » وأمّا المعلوم بعادته واطراد سنته فېوأن يعلم من‌عادته أئەلايحاج 
الخدم إلا من السجلٌ فتمام تو کله إن کان متو لا عليه أنيکون معلا غلی‌سنته 
و عادته و وافياً بمقتضاها ذهو أن يحمل السجل“ مع نفسه إليه عند حخاصمته فا ذن 
لا يستغلى عن التدبير فيالحضور و عن‌التدبير فيإحضارالسجل ولوترك شيامن دلك 
کان تقصاً يتو کله‌فکیف یکون فعله تقصاً فیه نعم بعدأن حضره وفاء با شارتهوأحضر 
السجل وفاء بسښته د عادته وقعدناظراًلی حاجته فقدینتمي لیا لمقامالثاني والثالك 
في حضورهحنی يبق کالم بوت المنتظر ایز ع لئ حوله دقو ته إذلېیبقله حولولاقو 5 
وقدکان فزعه لی حوله وفو ته فيالحضور و إحضار السجلٌ با شارة ال وكيل د سته 
وقد انتهى إلىنہايته فلم يبق إلاطمأنينة النفس والثقة بال وكيل والانتظارلطايجري . 
و إذا تأملت هذا اندفع عنك کل إشکال یالت وگل وفہمت ته لیس من شرط 

التو کل ترك کل تدبیر دعل وان“ کل تدبیروعمل لایجوز أیضاً مع التو کل لھ 
علیالانقسام و٬ياأتي‏ تفصیله الا عمال فا ذن فزع المت و كلإ لىحوله دقو" ته فيآلحطور 
والا حضار لاياقض التو کل ؛ O‏ آنه لو لا الو کيل لکان حضوره و إحضاره 
باطلاً و تعباً حضاً بلاجدوی ؛ فا ذن لم صر مفیداً من حیث ذه حوله وقوّته , 4 
من حيٿإن “الوکيل جعله معتمدالمحاجته و عرفەذلك ب شارته وسذ ته فا ذنلا<ول 
ولاقو إلا بالو كيلءإلاً أن هذه الكلمة لايكمل معناها في حال وکیل لاه ليس 


خالقاً حوله د قوّته بل ھو جاعل لہما مفیدین في اُتفسپما د لم يکونا مفیدین لو لا 
فعله د إنمايصدق ذلكفضحق ال وكيلالطلق‌الحق وحوالله تعالى إذهوخالقالحول 
والقو ة كما سبق فيالتوحيد وهوالذي جعلہما مفيدين إذ جعلہما شرطألا سيخلقه 
من بعدهمامن‌|الغوائد والمقاصد » فا ذن لاحول ولاقو ة إلابالةحقاوصدقاً فمن‌شاهد 
هذا كذلك كان له الثواب العظيم الذي وردت به الأ خباريمن يقول : « لا حول و 
لا قو ة إلا بال » د ذلكقديستبعد فيقال : كيف يعطى هذا الثواب العظيم بهذ الكلمة 
مع سمولتما على اللسان و سولة اعتقاد القلب بمفموم لفظاء د هيہات فا تما ذلك 
جزاء المشاهدة التي ذكرناها فيالتوحيد و نسبة هذه الكلمة د ثوابما إلى كلمة لاإله 
إلا الله وثوابما كنسبة معنى إحديمما إلى الأ خرى إذ ني هذه الكلمة إضافة لشيئين 
إلى الله تعالى فط“ وهو الحول والقوة ٠‏ وأمّاكلة لاإله إلا الله فمو نسبة للك ل إليه 
فانظر إلى التفاوت بين الكل وبين شيئين لتعرف به ثواب لاإِله إلا اله بالا ضافةإلی 
هذا ؛ وکما ذکرنا مز قبل أن“ للتوحيد قشرين د لبين‌فكذلك لذ الكلمة ولسائر 
الكلمات؛ وأ كثرالخلققدقيدوابالقشرين ومانظرواإلى اللْرّين دإلىاللبينالاشارة 
بقولالنبي ئاز :«من قال :لإ لاال صادقامنقلبخلهاً وجبتلهالجنة و حیث 
او غر 5 الى وال خلاص أراد بالمطلق المقيد كما أضاف المغغرة إلى 
الا يمان والعملالصالح في بعض المواقع » وأضاف إلى مجر دالا يمان ن بعض المواضع 

ا المقيرد بالعملالصالح ؛ لا ينال بالحدیث و اللسان حديث د 
عقد القلب أيضاً حديث و لكنه حديث التفس » و إنما الصدق والا خلاص وراءهما 
ولاينصب سرير الملك إلا للمقر بين وهم المخلصون نعم لمن يقرب هنیم فيالر تبةمن 
أُصحاب اليمين اا درحات عند الله و إن کانت اا إلى الك أما تری أن اله 
تعالی لما ذ کر فیسورة الواقعة لمر" ببن‌السابقين تعض لسرير الملك فقال : «على 
سررموضونة نامت کگین علیہامتقابلین»"' واا نتپیإلیأصحاب الیمین مازادعلیذ کر 

() أغرجه الطبرانی من حديث زید بن ارقم . (المغنى ) 
(۲) الواقعة ۱١:‏ و .١۷‏ 


E‏ کتاب التوحید والنو کل ج 


الما, والظل والفو اكه وال شجاروالحورالعين و كل ذلك منلذٌات المنظور والمشروب 
والاً كول والمنكوح د يتصوٴد ذلكللبہائم على الدّدام دين لات البہائم من لذ ات 
املك والنزول فيأعلى عليّن في جوار رب العالمين » ولوكان لہذه اللات قدر لا 
وسعت على الببائم ولا رفعت عليمادرجةالملائكةأفترىأن حو ال الببائم دهي مسيبة 
في الر ”ياس ؛ متنعمة با مياه و الأ شجار و أصناف الما كولات › متمتلعة بالنزوان و 
السفاد أعلى و ألذ وأشرف و أجدر أن تکون عند ذوي‌الكمال مغبوطة من أحوال 
الملائكة ي سرورهم بالقرب من نجوار ا ف أعلى عليين » ھیہات‌هیہات ماأبعدعن 
التحصيل من إذا خير بين أن يكون مارا أو يكون في درجة جبرئيل فيختار درجة 
الحمار على درجه جبرئیل ؛ د لیسیخفی أن شبه کل شيء منجذب إليه وأن النفس 
أتييكون نزوعما إلى سنعةالأساكفة" أكثر من نزوعا إلى صنعة الكتابة في 
بالا سا كفة أشبه ف جوهرهامنمابالكتاب» وكذلك مُن‌کان‌نزو ع تفسه لی نیل لذ ات 
البائم فهو بالبہائم أشبه منه بالملائكة لاحالة و هؤلاء هم الذين يقال فيهم ا'ولئك 
الا نعام بل هم أضلً د إذماكانوا أضل" لأن الأ نعام ليس في قو تا طلب درجة 
الملائكة فتر كما ذلك للعجز؛ وأهّا ال نسان ففي قو" تهذلك والةادر على نيل الكمال 
أحرى بالذم و أجدر بالنسبة إلى الال مہما تقاعد عن طلب الكمال ؛ و إذاكان 
هذا كلاماً معت رضأ فلنرجع إلى المقصود فقد بيا معنى قول : « لا إله إلا الله و 
معنی قول «لاحول ولا قوٴ: إلا بال » وان من لیس قائلا بہما عن مشاهدة فلايتصو ر 
مله حال التو کل . 

فان قلت : اليس في قولك « لاحول ولا قو إلا بال › إا فسبة شیگینإ لی اله 
فلو قال : قائل السماءوالاأرش خلق الله فېل یکون ثوابه مثل ثوابه ؟ 

فأقول : لاء لأنٴ الثواب على قدر درجةالمثابعليه ولا مساواة بين الد رجتن 
ولا ينظر إلى عظم السماء و الاأرس وصغرالحول والقوة د إن جاذ وصفمابالصغر 

تجو راً فلیست الا ٠و‏ ربعظم الاأشخاص ؛ بل كل عامي" يفم أن الأرض والسّماء ليس 

. الاسکاف ۔ پالکسر۔ : صانع الخفاف جمعه أساكفة‎ )١( 


YE‏ 8 ا ك کل ا 


من e‏ ڊل من اله فاا الحول 6 چ فقد ا اا 
المعتزلة والفلاسفة وطوائف كثرة ة من يد عي أنه يدقق النظر في الرّأي والعقول 
حتى يشق الشعربحدة نظره فبي مہلكة خطرة وة عظيمه هلك فيا الغافلون إذا 
أثبتوا لا مسيم أا رهوشرك في التوحيد و إثبات خلق لغيراله فمن جاوز هذه العقبة 
بتوفیق الله إياه فقد علت رتبته وعظمت درجته و هو الذي يصدق قول « لاحول ولا 
قوة إلا ہلل » » و قد ذكرناه أنه ليس فالتوحيد إلا عقبتان : إحداهما النظر إلى 
السّماء والأرض والشمس والقمر والغيم و المطر و سار الجمادات » والثانية النظر 
إلى اختيارالحيوانات وهي أعظم العقبتين وأخطرهما وكا نه كمال سر التوحيدفلذلك 
عظم ثواب هذه الكلمة أعني ثواب المشاهدة التي هذه الكلمة تمتها فاذن دجع 
حاصل التو كل إلى التب ري من‌الحول دالقو والتو كل على‌الواحد الحق" وسيتضح 
ذلك عند ذکرنا تفصیل أعال التو گل . 

أقول : ثم ذ کر أبوحامد فصلاً ني بیان ما قاله الشیوخ في‌حال التو ّل و لا 
لم یکن فيه مزید فائدة على ما حققه ني معناه طویناه . قال : 

#( بیان عمال المتو کاین ) 

إعلم أن العلم يورث الحال والحال يثمرالاأمال وقد يظن أن معنى التو كل 
ترك الكسب بالبدن و ترك التدبير بالقلب والسقوط على الأرض كالخرقة الملقاة و 
الحم على الوضم د هذا ظن" الجبال فان ذلك حرام في الشرع دالغرع قد أثنى 
علی التو گلن‌فکیف ينال مقا من‌مقامات الد ین بمحظورات‌الدٌین بل نكشف‌الغطاء 
عن الحقٌ فيه د نقول : إتما يظهر تأثيرالت وگل فيح ر كةالعبد و سعيه بعلمه إلى 
مقاصده د سعي العبدباختياره إا ان یکون لا جل‌جاب‌نافع هو مفقود عنده کالکسب 
أو لحفظ نافع هو موجود عنده الاد خار أو لدفع ضار" لم ينزل به كدفع الصائل د 
السارق والسباع أو لازالة ضار قد نزل بەکالتداوي من أللرض ؛ فمقصود حر کاڻ 
العيد لا تعدو هذه الفنون الأربعة و هو جلب النافع أو حفظه أو دفع الضار”ٌ أو 
قطعه فلنذ کر شروط التو کل و درجاته يکل واحد منہا مع شواهد الشرع . 


الف الأول في جلب النافع و تقول فيه: الا سباب التي بها يجلب النافع على 
ثلاٹدرجات مقطوع به انون ايوت به وموهوم وهمألاتثق النفس بهثقة ثامة 
ولا تطمئن إليه . 

الرجة الاأولى المقطوع به و ذلك مثل الأ سباب التي إرتبطت ال مسببات بها 
بتقدیر الله ومشیته ارتباطاً مطرداآ لا يختاف كما إذا كان الطعام موضوعاً بن يديك 
وأنتجائع حتاج ولكنّك لست تمد إليه‌اليد وتقول : أنا متو كلدشرط التو كلترك 
السعي ومد اليد إليه سعي و حرکة > و كذلك مضغه بالا سان و اپتلاعه با طباق 
أعالى الحنك على أسافله » فيذا جلون حض وليس من‌التو كل فيشي. ؛ فا نك إن 
انتظرت أنيخلق الله فيك شبعاً دون الخبز أويخلق في الخبز حر كة إليك أديسخر 
ملكاً ليمضغه د يوصله إلى معدتك فقد جلت سنة الله وكذلك لولم تزرم الأأرش 
فطمعت فيأنيخلق الله تعالى نباتاً منغير ند » أو تلدزوجتك منغير وقاع كماولدت 
مریم ٠‏ فكل ذلك‌جنون وأمثال هذا ما یکثر و لا یمکن إحصاؤء فلیس التو گل في 
هذا المقام بالعمل بل بالحال والعلم » اما العلم فمو أنتعلم أن الله خالق الطعام داليد 
و الأسنان وقو"ة الح ر كة وأنه يطعمك ويسقيك » وأمّا الحال فهو أنيكونسكون 
قاك و اعتماده على فضل الله تعالى لا على اليد و الطعام و كيف تعتمد على صحة 
يدك وربما تجفن الحال و تفلح و كيف تعول على قدرتك و دبما يطراً عليك في 
الحال ما يزيل عقلك ويبطل وة حر كتك و كيف تعول على حضور الطعام د دما 
سط اله منيغلبك عليه أويبعث حية تزعجك عن مقامك وتغرق بينك وبين ‌طعامك 
وإذا احتملأمثالذلك و لميكنلما علاج إلابغضل الله فبذلك فلتفرح وعليه فلتتو گل 
و إذا كان هذا حاله وعلمه فيمد"ّاليد إليه فا ذه متو كل . 

الدرجة الثانية الا سباں‌التى ليست متيقنة لكن الغالب أن المسبباتلاتحصل 
دوا و ناحتمال خو لا ورتيا بيدا الذي ار الا مسار الفرافل اقرف 
البوادي التي لايطر قبا النا سإلا نادد ولایکون سفره منغیراستصحاب اد فہذا ليس 
شرطاً في التو كل بل استصحاب الزاد فيالبوادي سنّة الأو لن ولا يزول التو لبه 


بعدأن يكون الاعتمادعلى فضل الله تعالى لاعلى ولكنفعل ذلك جائز 
وهو من أعلى مقامات التو كل و لذلك كان يفعله الخواس 

فان قلت : فهذا سعي في اللاك و إلقاء اانفس في التبلكة فاعل زه ذلك 
يخرج 5 حراماً بشرطين أحدهما أنيكون الر جل قد راش تفسه وجاهدها 
وسوّ“ًاها علىالصبر عن الطعام اسبوعاً فما يقاربه بحيث يصبر عنه من غيرضيق قلب 
وتشوٴٌش خاطر و تعذار فيد کراله تعالی» والثاني أُنيكون بحیث يقوى على التقوأت 
بالحفيش وما فق له من الأ شياء الخسيسة فبعد حذين الشرطين لا يخلو في غالب 
الاس في البوادي في اکل سيوع عن أُنيلقاه آدميٴ آوينتهي إلى حلة أوقرية أوإلى 
حشيش يجتزي به فیحبی به مجاهداً تفسه »و المجاهدة عار التو كل » وعلى‌هذا 
کان يعوٴّل الخو" اس ونظراؤه من المت و لين » و الد ليل عليه أن الخو اس كن لا 
تفارقه الا برة والمقراض والحپل والر“ كوة ویقول : هذا لا یقدح یالت وکل و سببه 
أنه علم أن البوادي لا يكون الماء فيما على وجه الأأرض و ما جرت سنّة الله تعالى 
بصعود الماء من البئر بغير دلو ولاحبل ؛ ولايغلب وجود الحبل د الذألو في البوادي 
کما غلب وجود الحشیش ؛ د الماء یحتاج إلیه لوضوئه کل يوم مات و لعطشه في 
في کل یوم اويومين مر فا ن المسافر مع حرارةالحر كة لایصبرعص | لاء دإن صبرعن 
الطعام و كذلك یکونله ٹوب واحد وربماینخرق فینکشف عورته ولایوجدالمقراش 
و الإ برة في البوادي غالباً عند كل" صلاة لايقوممقاممما.فيالخياطة والقطع شيا 
يوجد ني البوادي » فكل“ ما في معنى هذه الأربعة أيضاً لا يلتحق بالدرجة الأ ولى 
لته مظنون ظبًاً لايقطع به لا نه يحتمل أن لاتنحرق الئوب ا بعطیه إنسان و 
أويجد على رأس البئر منيسقيه د لايحتمل أن يتحر ك الطعام مضوغاً إلى فيه ؛ فيين 
الد رجتن فرق دلکن الثاني ي معلى الأول و لذا قول : لو انحاذ إلى شعب من 
شعاب الجبال حیث لاماء ولاحشیش ولا یطرقه طارق فیه وجلس متو گلا فو آثم به 
ساع في إهالاك نفسه كما ردي أ اها من الز“هاد فارق الا مصار و أقام فح جبل 
وقال: لاأسأل أحداً شياً حتییاً تيني ڏيي بررقي فقعدسبعاً فکاد يموت ولم يأتەرزق 


فقال: یارب إن أحييتني فأتلي بر زقيالذي قسمت لي د إلا فاقبضني إليك فأو حى اله 
إليه وع تي تی وجلالي لا أرزقك حتی تدخل الا e‏ وتقعد بین‌الناس › فدخلابلصر 
وأقام فجاءء هذا پطعام فا کل وشرب و أوجس ي نفسه منذاك فأوحی اله | اليه آرزذت 
آن تذهب کک تي بزهدك ي الّنيا ما علمت از ی أن أرق عبدي بأيدي عبادي 
أحب إليٴمنأن أرزقه بيد قدرتي ؛ فا ذن التباعد عنال سباب كلا مراغمة للحكمة 
وجپل بسة اله تعالیوالعمل بمو جب سا تعالی ٥ع‏ الاتكال على اه دون الا سباب 
لا یناقض الت و کل کما ضر بنا مثا في ال وکیل بالخصومة من قبل ؛ ولك الأ سباب 
تنقسم إلىظاهرة وإلىخفية ؛ فمعنىالت و لالا کتفاء بالا سباں الخفية عن الا ساب 
الظاهرة مع سكون النفس إلىمسبب الأ سباب الخفية لا إلىالسبب . 

أقول: لبت شعري أيٴ مدخل في خفاء الا ساب و جلائہا ي التو كل بعد ما 
تقر “ر أن معنا الثقة بال وحده لا بالا سباب فسوا, وجود الاأسباب و فقدها جلاؤها 
وخفاؤها مع أن من جاهد تسه وسو اها بحڍٹ بصپر علی الجوع الا سبوع ویمکله 
اتقوت بالحشيشصارت الأ سباب لهجليةفا ن عدم الحاجة أحد الغناءين فا ن كانت 
ثقته حینگذ على صبره دتمکنه من التقوٴت بالحشیش فلات وگل وإِن کان نما يثق 
الله وحده فليم في البلد مع الأ سباب الجلية ولیثق بالل دون الا ساب كما ام اله 
په الزاهد الذي‌روی فصته آاوخامد آنفاً . 

قا ل : فان قلت : القعود في البلدبغير كسب أهو حرام أم مباح أو مندوب ؟ 
فاعلم أن دلك ايس بحرام لأن صاحب السياحة في البادية إذا لم يكن مهلكا نفسه 
فہذا کیف کان مېلکاًنفسه حتلی یکون فعله حراماً » بل لايبعد أن‌يأتيه الرٴذق من 
حيث لا يحتسب ولكن قد يتأخر عنه والصبرمكن إلى أن يتفق » ولكن لو آغلق 
باب البيت على نفسه بحيث لا يترك طريقاً لأ حد إليه ففعله ذلك حرام » و إن فتح 
باب البیت وهو بطالغیرمشغول بعبادة فالکسب والخروج له ا'ولی ولکن لیس‌فعله 
حرام إلى أن يشرفعلى الموتفعندذلك يلزمهالخروج والسۇال أوالكسب › دإن 

(۱) بل صار ملمونا لانه ينث ذكل على الناس . 

المحجة ا٣‏ 


8 كاب اتويد و الو بل ۷ » 


کان a‏ غیرمستشرف|لی‌الناس ولا 3 yT‏ 
برزقه تطلعة إلى فضل الله واشتغاله بال فهذا أفضل وهومنمقامات التو كل و هو أن 
يشتغل بال ولايہتم برزقه فا نال ر زق يأتيه لاحالة وعندهذا يصح ماقاله بعض العلماء 
وهو أن العبد لوهرب من‌رزقه‌لطلبه کما لوهرب من ا موتلا د رکه » ونه لو سألاللُ 
تعالی أن لايرزقه لما استجاب له وكان عاصياً » ولقالله : ياجاهل كيف أخلقك و لا 
أرزقك » ولذلك قالابن عباس : اختلف الاس فی کل شي. إلاني الرزق و الأجل 
فا تېم اجعوا علیآن لارازق ولامیت إلاانهتعالی. وقال ېاک :دلوتو گلتم علیاله حو“ 
توگلەلرزقک م کما یرزقالطیرتغدو خماصاً و ترو‌بطاناً ولزالت بدعائکم‌الجبال(٩)‏ 
وقال عيس ی : «انظروا إلىالطير لايزدع ولایحصد دلا ر وال تعالی يرزقہا 
يومأیوماً » فا ن قلتم : نحن كبر بطوناً فانظروا لالا نعام كيف قيض اللباخلق. 

أقول: لعل أباحامدإ تما أوردأمثال هذء الأ خبار وال قوال ليرد أهلالحرص 
إلى الاعتدال إلا فلا ديب أن الا نسان مكأف بطلب الرٴذق بالا سباب التي حداء 
اله إليما من ذراعة أوتجارة أوصناعة أوغيرذلك ما أحلهالله و كما أن الصلاة والصيام 
و الح عبادات كف اله با عباده يتقر بون بباإليه كذلك طلب الر زق الحلال عبادة 
کلفہم اله به لیتقر ہوا په اليه ولکنه سبحان هكلمم أيضاً بأن لايثقوا إلا به تعالى 
لا بملابستم الأسبا ب كما أنه كليم اله بأن لايتسكلوا على أعاليم الحسنةبلبفضل 
الله . قال رسو لال فت : «العبادة سيعون ا أفضلاطلب الحلال (e‏ موأوحی‌الل 
إلى داود ت إنك نعم العيد لولا أنك تأ كل من بیت لمال ولاتعملن بيدك شيفاً 


فبکی داود ربعن صباحاً فألان الله له الحديدء والا نبياء وأئمةالہدی سام الله - 


(۱) آغرجه‌الحاکم فی‌الستدركج ٤‏ ص۳۱۸ وأحهدبدون‌قوله : دولزالت بدعائکم 
الجبال > و رواه محمد بن نصر بيده الزيادة وأدنىاختلاف فى كتاب تعظيم قدر المصلاة 
من حدیث معاد بن جبل . 

(۲) الکافی ج ہ٥‏ ص ۷۸ تحت رقم 1 ۰ 

(۲) الکافی ج ٥‏ ص ۷٤4‏ تحت رقم ٩‏ . 


£۱ کتاب التوحید دالت وکل 2 


asaammenmassa mne sanan‏ ا ت ت ست ص جم س 


و 4 ديبم قیطاب الر زق كماع ی کتاں أحتام الك ولوان 
ترك الكس خيراً لکانوا اولی به . 
قالالصادق : د لیس منّا من ترك دنیاه لا خرته ولاآخرته لدنیا . 
وسأل ي عن رجلفقيل : أصابته الحاجة قال : فما يصنع اليوم ؟ قيل 3 
البیت‌یعبد دبه ؛ فقال: LS‏ بعض إخوانه فقال ¥ : وال 


الذي يقوته شد“ عبادة مله ). 


وقالله رجل: لا قعدن في بيتي ولا صان ولا صو مرولا عبدن رړ ڊي فارز 
فيسياتيني فقال بام : هذا أحد الثلاثة الذين لايستجاب لى ° 

و الأخبار ني هذا المعني أ کثر من أنتحصی » د قد روی أبوحامد أَيضاً طر فاً 
مہا في مواضعبا د إتما خبل عقله و كياسته في أمثال هذا المقام لحسن نه بالسلف 
وزعمه أن ماانتبىإليه منأفعال متقشغتبم صحيح وأنهم قدوة وقدأخطاً في الجميع . 

قال:الد“رجةالثالثة ملابسة الأ سباب التي يتوه م إفضاؤهاإلى السب بات من غير 
ثقة ظاهرة كالذي يستقصى ني التدبيرات الد قيقة في تفصیل الا کتساب و وجوهه 
فذلك يخرج‌بالكلية عن درجات الت ول كلا » و هو الذي فيه الناس كلم أعني 
من يكتسب بالحيل الد قيقة اكتساباً مباحأًلمال مباح فأمّا اخ الشبية أوالاكتساب 
بطريق فيه شبہة فذلك غاية الحرص على الد نيا دالاتتكال على الاأسباب فلا يخفى 
أن ذلكيبطل التو كل وهي مثل الا سباب التي نسبتما إلى جلب ال نافع مثل نسبة ال قية 
و الطيرة و الكي' بالا ضافة إلى إزالة السار" » فان اللبي ولتو وصف ال متو لين 
بذلك ولم يصفېم بألا يکٽسبون ولا يچلسون في الامصارو لا ڀأخذون من أحد 


2 


شیا بل وصفېم بأنم يتعاطون هذه الاسبان » وأمثال هذه الا سباب التي لا یوثق 


)۱( الفقيه باب الععايش والمكاسب ص ۱ تحت رقم ۲ . 

(۲) الکافی ج ٥ہ‏ ص ۷۸ تحت رقم ٤‏ . 

(۳) التہذیب ج ٦‏ کتاب المکاسب باب المکاسب تحت رقم ۸ عن الكلينى (ره) د 
رواه‌هو فی‌الکافی ج ٥ه‏ ص ۷۷ تحت رقم ءن الصادق لا . 


= مس 


بها في المسببات ما يكش فلا يمكن إحصاؤها و قال سمل في التو تل : إته ترك" 
التدبير » وقال : إن المخلق الخلق د لم يحجبهم عن نفسه وإنما حجابم‌تدبیرهم : 
و لعل أراد به استتیاط الاأسباب البعيدة بالفكر فهي التي تحتاج إلى التدبير دون 
الأسباب الجاية فا ذن قد ظپر أن الأسباب منقسمة إلى ما يخرج التعلّق بها عن 
التو كل وإلى ما لا يخرج وأن الذي لا یخرج ینقسم لی مقطوع به وإلی مظنون و 
أن المقطوع به لا يخرج عن الت وگل عند وجود حال التو ّل و علمه د هو الاتكال 
على مسب الا سباب فالت وگل فیمابالحال والعلم لابالعمل » فأمّا مظنونات‌فالت وگل 
فيما بااحال والعلم والعمل بميعاً . 

أقول : أدادبالءملالاكتفا, بالا سباب‌الخفيةعن الا سباب‌الظاهرة مع سكون 
النفس إلى مسب الا سا ب كما قالهفيماقبلوقدعر فتمافی‌من‌الخطاً ثم ذکردرجات 
مقامات المت و لن في ملابسةهذه الأ سباب وبسط الكلام فيهبمالاطائل تحته ولاسيا 
بعد ماسمعت متا ؛ م قال : فا ن قلت : فالا فضلآن‌یقعد ني بیته د يخر ج‌ویکتسب ؟ 
فاعلم أنه إذاكانيتفر" غبتركالكسب لفكر و ذكر وإخلاس داستغراقوقتبالعبادة 
وكان الكسب يشو ش عليه ذلك وهو مع هذا لا تستشرف تفسه إلى الناس في ائتظار 
من يدخل فيحل إليه شيئاً بل يكون قوي القلبفيالصبر والاتكال على الفالقعود 
له لی وإِن‌کن‌يضطرب قابه في البيت ويستشرف إلى الاس فالكسب له أولىلأن 
استشراف القلب إلى الناس سؤال بالقلب وتر كه أهم" من ترك الكسب وما كان 
المت و کلون يأخذون ما تستشر تشرف إليه نفوسم . 

أقول : بل الكسب أفضللهعلى التقديرين لأن قعوده في البيت تعر" للذ ل 
فا ته إن لم يسل الناس بقلبه و لسانه فقد ألم بحاله مع أنه ترك أفضل العبادة 
راا و ربا يصیر على الئاس كلا وبأساً و أنى له ذلك وقدعاتب اله تعالیداد د 
علی کله من بیتا لال" کما مذ کرهقالالصادق 8# : « إن استطعت أنلاتکون 
كلا على الئاس فافعل » . 

(۱) تقدم عن الکافی ج ٥‏ ص ۷٤‏ تحت رقم ١‏ . 
(۲) الکافی ج ٥‏ ص ۷٩‏ تحت رقم ٩‏ . 


ا r‏ والتو ل YE‏ 


وقال : « قال رسول الله شت : ملعون من اتر کل مل على الاس » ( 
و قال أميرالمۇمنين ج : 
لتقل الصخر عن قلل الجبال + أعر“ الي من منن لر جال 
يقول الناس لي فيالكسب عاد به فقلت العارني ذل السۇال) 

قال أبوحامد: فا ذن‌المكتسب إِذا راعی آداب الکسب و شروط نیسته کماسبق 
في كتاب الكسب د لم يقصد الاستكثار و لم یکن اعتماده على بضاعته و کفایته کان 
متو کا » فان قلت ES‏ البشاعة و الكفاية ؟ فأقول : علامته 
آنه إن سر قت بضاعته اوخسر ت تجارته آویعوق امم من | "موده کان راضیاً به ولم یبطل 
طمأنينته ولم يضْطرب قلبه بل‌کان حال قلبه في السکون قبله و بعده واحداً فان 
من لم يسکن إليشيءلميضطر ر ب لفقده ومن‌اضطرب ‌لفقد شي, فقدسکن‌لیه » د مالم 
كمل لا يمان بان لافاعل إا اله ولارازق سواه وبانٴ کل ما یقدٌره علی‌العبد من 
فقر وغنی د موت وحیاۃ فو خير el‏ يتمناه العبدلنسەلميكمل حال التو کل فبناء 
التو كل على قوٌۃالا یمان بہذه الامو رکما سبق و کذاساگرمقاماتا لد ین من الا حوال 
والأٌمال تبتني‌علی|صولہامن الا يمان » وبالجملة التو کل مقام مغېوم ولکن‌يستدعي 
قوة القلب د قو ة اليقن . 1 

فان قلت: فېل من دواء ينتفع به في صرف القلب عن‌الر کون إو ,الا ساب 
الظاهرة وحسن اظ بالل تعالی في تیسیر الأسباب الخفية؟ فأقول : : نعم أنتعرف 
أن سو اظن تلقن الشيطان » و حسن الظن" تلقينالله ‏ قال الله تعالى : « الشيطان 
يعد كم الفقر ويا ركم بالفحشاء والله يعد كم مغفرة : مله وفطلا" فالا نسان‌ بطبعه 
«شعوف “ بسماعتخويف‌الش يطان ولذلك قيل : الشفيق بسوء الظر ا وإذا انض 

إليه الجبن و ضعف القلب د مشاهده المتكلين على الأ سباب‌الظاهرة والباعثينعليا 

۰ ۷ ص ۷۲ تحت رقم‎ ٥ المصدر ج‎ )١( 


(۲) دیوان المنسوب أله 8 حرف اللام. 
(۳) البقرة: ۲۹۸ . 


کثاب ب التوحيد والن وگل e‏ 


E‏ ا ا الول بالكل ول رة الرثق زق من من الأسيان الخفي تابنا 
تبطل التو كل فقد حكي عن عاد أنه عكف في مسجد ولم یکن له معلوم فقالله: 
إمام الملسجد لو | کتسبت لكان أفضل لك فلم یجبه حتی أعاد القول ثلااً فتال له 
نيالر"ابعة: يېود يني جوار المسجد قد ضمن لي کل یوم رغیفین فقال : إن کان‌سادةا 
في ضمانه فعكوفك فالمسجد خيرٴلك فقال : يا هذا لولم تكن إِماماً تقف بین الله و 
بين العباد ممع هذا النقص في التوحيدكان خيراً لكإذ فضلت وعد يهود ي علىضمان 
الله في الر"زق . د قال : إمام مسجد لبعض المصلن من أينتاً كل فقال : نا شيخاصبر 
حتى اأعيد الصلاة التي صليتا خلفك ثم ا/جيبك . 
أقول : قد عرفت أن الله سبحانه كما ضمن الر” زق كذلك أمر بالطلاب وماايسة 
الأ ساب ثم لايخفى ماني جواب هذين ال“ جلين منالر”عونة ود عائما مقامعالياً 
من الت ول و تعجبما أن يسأل مثلمماعن سبب رزقثم أي منافاة بين إمامة الصبلاة 
والسّۇال عن حال دجل مجپول ينادي ظاهره بالبۇس والبأس وأنه کلٌعلی‌الناس 
بل ضار ب على قلوبېم و بواطنېم في‌الأباس أنه من أي الجہات والاأسبابيرزقالل . 
قال أبوحامد : و ينفع في حسن الظن' بمجيء الر زق من لف الله بواسطة 

الأسباب الخفية أن يسمع الحكياتالّتي فيا عجائب صنع الله ني وصول ال ر" زقإلى 
صاحبه د فيا عجائب قر الله ني إهلاك أموال التجار الأغنيا. و قتلبم جوعاً كما 
روي عن حذيفة ة المرعشي وکان قد خدم إبراحيم ينادم فقيل له : ماأعچب‌مارأيت 
منه قال : لبشنا ني طريق مكّةأياماً لم نجد طعاماً ثم وخلنا الكوفة فأديناإ لى مسجد 
خراب فنظر إلي إبراهيم د قال : : ياحذيفة أرىبك أثرالجوع » فقلت : هو کمارأی 
الشيخ فقال : ائتني بدواة و ا الر حن ال حيمأنت 
المقصود بل حال والمشار إليه بكل معنى 

آنا حامد انا شاکر أنا ذاكر ت أا جائع أناضائع أنا عاي 

هى ستّة وأثاالضمين لصفا ت فكن لشن انتا يا باري 

ت لغيرك لهب نار خضتبا ت فأجر عبيدك من دخول النا 


€ گتاب التوحید دالت و کل ج۷ 


ثم دفع إل الر”قعة و قال : ا خرج ولا تعلق قلبك بغير اله د ادفع الرقعة 
إلى أل من يلقاك ؛ فخرجت فال من لقيني كان دجلا على بغلة فناولته ال قعة 
فأخذها و نظر فيما وبكى وقال : ما فعل صاحب هذه الر“قعة فقات : هو في اللسجد 
الفلاني فدفع لي صر 5 فيہا ستماة دينار ثم لقت دجلا خر فسألته عن راکب 
البغلة فقال : هذا نصراني فجت إلىإبراهيم وأخبرته بالقصة فقال : لاتمسمافا ته 
يجيىء الساعة فلا كان بعد ساعة دخل النصراني“ علينا فا كب“ على دأس إبراهيم 
فقبله و أسلم . ثم ذكرأبو حامد حكايات غريبة د روايات عجيبة من هذا القبيل . 
أقول : إن صحت تلك الوقائع فهي خصوصةبطوائف بلغوا من الر”ياضةحد 
لا يبلغ إلیه من ألفألف إلا واحد أو انان 5 بعد یبقی النظر يانه هلهو تود أم 
لا ولا يجوز تكليف عامّة الناس بذلك من غير إذن من الشرع ولا إذن بل وردالأمم 
بخلافه . 
ثم أخذ أہو حامد في بيان تو كل المعيل و الفرق بينه د بين المثفرد و بسط 
القول فيه با لاطائل تحته واشترط في صحة تول المنفرد أن يطيب تسا با موت إن 
لیات رزقه علماً بان“ رزقه الموت والجوع » قال : وهووإن‌کان نقصاناً ني الد نيافہو 
زيادة في الا خرة فيرىأنه سيق إليهخيرالر ازقنله وهو رذق الا خرة د أنهذاهو 
المرض‌الذي يموت به فیکون راضياً بذلك وان ەه کذاقضی و قد رفیہذا يتم التو کل 
قول : لا یخفی فساد هذا القول فان“ توطین‌النفس على‌الموت اختيادآمنپي 
عله شرعاً فا نه تعزير بالنفس وتعرٴضللہلاك قال انه تعالی : « ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكةء .١‏ 
ثم قال : بل التحقيق أنه لافرق بینه و بین عیاله فا ۾ إنساعده العيالعلى 
الصبر على الجوع مدة د على الاعتداد بالموت على الجوع دزقاً وغنيمة في الا خرة 
فله ان يتو کل فحتم » ونفسه أيضأعیالعنده ولا يجوز له أنيضيعبا إلابأنتصاعده 
على‌الصبرمع الجوع مد فا ن‌کان يطیقه دیضطرب‌علیه‌قلبه ویتش وش عبادته لجز 


س 


قال : و قدانکشف لك من هذا أن" الت و كل ليس انقطاعءاً عن الأسباب بل 
الاعتماد علىالصبر غلى الجو عمد وال ضا بالموت إن تخر الر زق نادراً وملازمة 
الأمصاد د البلاد أوملازمة البوادي التي لا تخلو هن حشيش وما يجري مجراءفمذه 
كما أسباب البقاء ولكن مع نوع من الأذى لايمكن الاستمرار عليه إلا بالصبر لآ 
أن" الناس عدلوا إلى أسباب أظر منها فلم يعدٌوا ذلك أسباباً لضعف إيمانبم و شد 
حرصم وقلة صبرهم على الأذى في الد نيا لأ جل الا خرة دجبن قلوبهم . 

أقول: بل الت ول ليس إلا الاعتماد على الله تعالى د مباشرة الأسباب جايّة 
كانت أو خفية من دون اعتماد عليما كما عرفت ؛ ثم بع د كلام كثير من هذا القبيل 
ضرب مالالا حوال التو گلینن‌التعلق بالا سباب‌موافتاً لا بنی عليه کل(مهنالت و ّل 
وا لميكن في ذكر أمثال هذه الت هات والتعر“ض لا فائد طويناها وضربنا عنها 
صفحاً وا كتفينا بماحققنا سابقاً مطابقاً ما استفدتاه منأئمة الدى سلا الله عليهم . 

(الفن الئا نی فی‌التعرض لاسبابالادخار)4 

فمن حصل له مال با رثأو کسب اوسۇال أو سيب من الأ سباب فله فاد خاره 
ثلاتةحوال : الا ولی‌آن یأخذ قدرحاجته فی‌الوقت فیا کل إن کان جائعاً دیلبسإن‌کان 
عارياً ويشتريمسكناً مختصراً إن كان حتاجاً إليه ويغرق الباقي فالحال أولايأخذ. 
و لايد خره إلا القدر الذي يدرك به من يستحقه د يحتاج إليه فيد خره على هذه 
النية فمذا هو الوفاء بموجب الت ول تحقيقاً وهي الد رجة العليا . 

الحالة الثانية دال رجة المقابلةليذه المخرجة له عنحدود التو كل أن يد خر 
لسنة فما فوقبا فهذا ليس من المت و لين ألا“ » فقد قيل لا يخر منالحيوانات إلا 
ثالاثة: الفارة » والنملة » وان آدم . 

الحالة الثالثة و الد“ رجة الوسطى أن يد خر لا ربعين يوماً فما دونه فيذه هل 
يوجبحرمانه عن المقام المحمود الموعود فالا خر للمت و لين ؟ اختلفوا فيه . 

أقول : ثم ذكر أبو حامد اختلاف الناس في مدّة الاد خار المناني للت و كل 
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دتفادتالنای ف يقصر الأمل ا و سط الکااہ ف 2 تحته . 

0 قال : وليس الكوز د السفرة د ما يحتاج إليه.على الد دام في معنى ذلك 
فاد خاره لاينقص الد رجة و أَمّا ثوب‌الشتاء فلايحتاج إليه في اليف و هذا في حق 
من لاينزعج قلبه بترك الاد خار و لا يستشرف نفسه إلى أيدي الخلق بل لا يلتفت 
قلبه إلا إلىال وكيل الحق فان‌کان يستشعر في‌نفسه‌اضطراباً يشغل قلبه عن‌العبادة 
وال كر والفكر فالا خارله أولی بل لوأمسك ضيعة يکون دخلا دافا أ بقدر کفایته 
وکان ر غ قلبه إلا به فذلك لهأولى لان المقصود إصلاح القلوب ليتجر“دلذكر 
اله . ور شخص يشغله وجود الال ور شخص بشغله عدمه › a‏ مایشغله 
عن‌الله و إلا فالد نيا نيعينما غير حذورة لا وجودها ولاعدميا ؛ واذلك بعث رسول اله 
بات إلى أصناف الخلق وفيم التج اد والمحترفون و أهل الحرف د الصناعات فام 
يأمر التاجربترك تجارته ولاالمحترف بترك حرفته ولاأم التارك لہما بالاشتغال بہما 
بل دعا الكل“ إلی. ا وأرشدهم إلی‌فوزهم دنجاتہم في انصراف قلوبہم عن‌الد نيا إلى 
ال و مد الاشتغال باه تهالى هوالقلب فصواب الضعيف ادٌّخار قدر حاجته كما أن 
صواب القوي ترك الاد خاد » وهذا كله حكم المنفرد فأمّا ا لمعيل فلايخرح عن حه 
الت ول باد خار قوت سنة لعياله جبر ا اشعفم وتسكيناً لقلوبمم دادٌخار أ كش من 
ذلك مبطلٴ للت وکل لان الأساب تک ر ر عند تكرٌر السنين فاد ځار ما یرید عليه 
سببه ضعفالقلب » وذلك يناقضقوٴ 5 الت وگل »فالمتو كل عبارة عن موحدقوي القلب 
مطمئن النفس إلى فضل الله تعالى واثق بتدبيره دون وجود الأ سباب الظاهرة و قد 
خر رسول الله ئإإكۇلعياله قوتسنة')؛ ونہى ا٣‏ أيمن وغيرها عن أن تد خرشيقاً 
لغد ") و کان ج لو “خر لم ينقص ذلك من تو کله إذ کان لا یثق بما ادٌخره 
ولكنّه تركذاك تعليماً للا قوياء من مته فا ن أقوياء مته ضعفاء بالا ضافة إلى قو ته 

و ادٌخر ال ا لشف قل فرق اغیاله ولکی ي ذلك لاضعغاء ان امت 


(۱) آخرجه الترمذی من حدیث آنس و قد تقدم . 
)۲( ڏد تقدم و راجع مسند آحمد ج ٦‏ ص ۲۹۳ من حدیث آم ساحة 
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ثم أخبر د ان اله یحی أنتۇتی رخص ەكمايحب أنتۇتىغرائمه  »‏ تطييباً لقاوب 
الضعفاء حتى لاينتهي بهم الضعف إلى اليأس و القنوط فيت ر كون الميسور من الخير 
علیہم بعجز همعن منتہی الد“رجات فما آرنرل ق إلارمةللعالىن کلہم علیاختلاف 
أصنافم ودرجاتېم فا ذافہمت هذاعلمت أن الاد خار قديضر"بعض الناس دقدلايضر" . 
#( الفن الثالث فى مباشرة الاسباب الدافعة للضرر المترض لاخوف )ب 
اعام أن الضرد قد يتع رض للخوف ني نفس أومال و ليس من شروط التو كل 
ترك الأسباب الد افعة رأساً ما في التفس فكالنوم في الأرض الم بعة أو في مجرى 
السيل من "لوادي أوتحت الجدار المائل أو السقف المنكس فكل ذلك مني عنه و 
اح قد عرض إفسه للبلاكبغير فايدة » نعم تنقسم هذه الأ سباب إلى مقطوع بها و 
إلى مظطنون و إلى موهوم فتركا موهوم منبا من شرط التو تل د هي التي نسبتماللى 
دفع الضرر نبة الكي" وال قية فان لكي والرقية قد يعدم على المحذور دفعاً 
ll‏ يتوقع فقد يستعمل بعد نزول المحذور للا زالة و رول الله او لم يصف 
المت و تلن إلا بترك الكي دالر”قية والطيرة ولم يصفيم بأتهم إذا خر جوا إلى موضع 
بارد لم يلیسوا حِبّة والجبّة تلبس دفعاً للبرد المتوقع د كذلك كل ماني معنا ها 
من الأسباب » نعم الاستظبار بأ كلالثوممثلاعند الخروجللسفرنيالشناء تهييجا وة 
الحرارة من‌الباطن رب ايكون منقبيلالتعمق في الاسباب والتعويل عليما فيكاديقرب 
من الكر ” بخلاف الجبّة و لترك الأسباب الد افعة و إن كانت مقطوعة بها وجه إذا 
نال الضرد من‌إنسان فا نه إذا أمكنه‌السبر وأمكنه الدفع والتشغي فشرط التو كل 
الاحتمال والهبر قال تعالى : د فاتخذه وکیلاً واصبرعلی مایقولون »" د قال : 
« و لنصبرن على ماآذیتمو نا وعلی‌اللهفليتو کل المتو کلون و قال :« ودع اذم 
و تول علی‌الل » و قال : « فاصب ر كما صبر أولوالعزم من الرُسل» " وقال : 
(۱) آخرجه آحمد و البیہقی من‌حدیث أ؛ن عباس وعن ابن مدمود بسند ضعیف کا 
0 ۰. (۳) ابراهیم :۱۲ . 
)٤(‏ الاحراب : ٤۸‏ . (ه) الاحقاف : .۴١‏ 


د نعم اکر العاملينالذين صبروا و على رمم یتو کلون )٩‏ و هذا في آذیالناس 1 
وام الصبر على اذى السباع و الحيات والعقارب و ترك دفعہا لیس من التو كل ٤‏ 
شيء إذلا فائدة فيه ولا يراد السعي ولا ترك السعي لعينه بل لاعانته على الد ين 
وتر بالا سباب هبن كثر تما ني الكسب وجلب ال منافع فلانطول بالا عادة » وكذلك 
في الا سباب|لدافعةعن ال مال فلاينقص التو لبا غلاق‌ہاں‌الہیت‌عندا لخروجولابان‌یعقل 
البعيرلاأن هذهالا سباب عرفت بسنة الله تعالى إمّا قباعأوإ ما ظناً ولذلك قال بشي 
للاعرأ بي لا أن أهمل البعير د قال : تو كلت على الله . فقال : « أعقلا و تو گل( 
و قال تعالی : «خذو احذ رک0 وقالني كيفية صلاةالخوف : « وليأخذواحذرهم 
د اسلحتيم ۾ و قال : « واعدّوا لم ما استطعتم من قو ومن دباط الخیل » (“ 
د قال لموسى #&# «فاسر بعبادي ليلا ٠»‏ والتحصين بالليل اختفاء عن أعبنالاأعداء 
دنو ع تسبب واختفیرسول لاإ فيالغاراختفاءعنأعين الأ عداء دفعاللضرد. وأخذ 
السلاح ني الصلاة فليس دافعاً قطعاً كقتل الحية والعقرب فا ته يكون دافعاً قطعاً 
و لكن أخذالسلاح سبب مظنون وقد بيناأن المظنونكالمقطوع به » د إتماالموهوم 
هو الذي يقتضي الت وکل تر که . 

فان قلت : فقد حکي عن جحاعة أن الا سد وضع يديه على کتفیه ولم یتح رك 
فأقول : و قد حكي عن بحاعة أتهم ر كبوا الأسد وسخروء ولاينبغي أن يعول على 
ذلك فا نه و إن كان صحيحاً في تفسه فلا يصلح الاقتداء بطريق التعلّم من الغير 
بل ذاك مقام رفيع في الكرامات د ليس ذلك شرطاً ني الت ول و فيه أسرار لاتقف 
عليما ما لم تنته إليما . 

فان قلت : وهل من علامة أعلم يا أني قد وصلت إليما ؟ فأقول : الواصل 
لا يحتاج إلى طلب العلامات د لكن من العاامات السابقة عليه أن يسخر لك كلب 


. رواه الترمذی من حدیث آنس‎ )۲( . ٤۲ النتحل :١ء و‎ )١( 
,۷١ النساء:‎ )£( . ۷١ النساء:‎ )۳( 
. ۳ : الدغان‎ )0( .1٠ : (ه) الانفال‎ 
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ر ا ب ال OT‏ فان سختر لك 
هذا الكلب بحيث إذا هيج وأشلى لم يستشل إلا با شادتك د كان مسخراً لك فر ّما 
ترتفع درجتك إلى ان لك الا سد الذي عو ملك السباع و كلب دارك آولى 
بأنبكون مسرا لك من كلب البو ادي وكلب اهابك أولى بأنيتسخر لك من كلب 
دارك فان لم يسخر لكالكلب الباطن فلا تطمع في استسخار الكلب الظاهر . 

فان قلت : فا ذا أخذ المت و ّل سلاحه حندا من العدو" د أغلق بابه حذداً من 

الا ص" وعقل بعيره حنداً من ان ينطلق فبأيٴ اعتبار يکون مت وگلا . 
فأقول : يكون مت ولا بالعلم والحالفأماالعلم فهو أنيعلمأن الأص "إن اندفع 
لہیندفع بكفايته فيإغلاق الباب بل لم يندفع إلا بدفع الله تعالى إياء فكم من باب 
یغلقولا ينع کم من‌بعیر یعقل و يموت أو ینفلت وکم منأخذ سلاحیغاب د یقتل 
فلاتتتکل علی‌هقہ الا سہاب صلا بلعلی مسب الا سہا ب كما ضربنا المثل فیا لمو کل 
بالخصومة ؛ فا له و إن حشره أحضر المجل فلایشکل على تسه د على سچلهیل 
على كفاية الو کیل وقوته » و أ٥ا‏ الحال فہو أن يكون داضياً بما يقضي اله بهلٰ‌بينه 
و نفسه ويةول : الم إن سلطت عليما ف‌البیت من يأخذه فو ني سبيلك وأناراش 
بحكمكفا د ني لاأددي أ انما أعطيتني هبة فلاتسترجعا أوعارية أو وديعةفتستر ده 
ولا أدري أت رزقي وسقت مشيتك فالا زل بأنه رزق غيري وکيف ما قضيتفاًنا 
راش به و ما أغلقتالباب تحصناً منقضائك وتسخطاًله بل جرياً علىمقنضىسنىتك 
يتر تیب الا سباب فلاثقة إا بك يامسبّب الأ سباب ؛ فا ذا كان هذا حاله وذلك الذي 
ذکرناء علمه لم یخرج عن‌حدود التو کل بعقلالبعیر وأخذ السلاح دإغلاقالباب 
۳ إذا عاد فوجد ما في البيت فينبغي ان يكون ذلك عنده نعمة جديدة ناله د إن 
لم پجده بلوجده مسروقاً نظرإلی قلبه » فا ن وجده راضياً أو فرحاأًبذلك عالاًبأته 
ما أخذ الله تعالى ذلك منه إلا لیزید رزقه فلا خر فقد سح مقامه في التو .ل وظهر 
له صدقه » د إٍنتألّقلبه په و وجد قو خ الضبرفقد بان له أنه ما کان صادقاً فیدعوی 
التو ّل لن التو كل مقام بعد الزهد ولايصح الز “هد إلا مزلا يتأسفعلى مافات 
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من‌الدٌ نيا ولایفرح بما يأتي بل قد یکون على العکس منه فکیف يصح له التو كل 
نعم قد صح" له مقام الصبر إن أخفاه د لم يظر شكواء و لم يكثر سعيه في الطلب 
والتجسس د إن‌کان لا يقدر على ذلك حتی تأدّی بقلبه و أظپر الشكوى باسانه و 
استقصى الطلب بنفسه فقدكانت السرقةمزیداً له فيذنبه من حيث انبا ظپر له قصوره 
عن بیع المقامات وکذبه في جي الد عاوي فبعد هذا ينبغي أن یجتهد حتی‌لایسدق 
نفسه فیدعاویہا دلایتدلى بحبل غرورها فا تما حه اعة أمّارة بالسوء ومد عية للخير . 
فان قلت : فکیفیکون للمت ول مالحتی پۇخذ؟ فأقول : المت وگل لایخلو 
بیته عن متاع کقصعةیاً کل‌فیما د کو یشرب منه وإناء یتوضاً منه وجراب يحفظ به 
زاده و عصا يدفع به عدوٴه وغيرذلك من ضرورات المعيشة من أثاث البيت وقديدخل 
ف يده مال وهو يمسکه‌لیجد حتاجاً فیصرفه إلیه فلایکون اد ځاره على هذه النية 
مبطاا لت وله ولیس من شرط التو كل إخراج الكوز الذي يشرب منه د الجراب 
الذي فيه اده د تما ذلك في الما كول و في كل مال زائد على قدر الضرورة لأن 
سبّة الله جارية بوصول الخير إلى الفقراء المتوكلين في زوايا المساجد د ما جرت 
السلة بتفرقة الكيزان والا متعة فی کل يوم ولان يکل اسبوع والخروج عن سنة 
الله لیس ڈرطاً في الت وکل . 
فا ان قلت : فكيف يتصو“ر ”ر ان لايحزن إذا أ خد متاعه الذي هوحتاج إليه ولا 
اا فان کانلایشتمیه فلم أمسکه وأغلق‌الباب عليه وإٍن أمسكەلا ذهیشتہیه 
لحاحته إليەفکیف لایتادّی ولایحزن وقد حیل بینه وبین ما يشتېیه ؟ فأقول : إا 
کان يحفظه لیستعین به على دينه إذا كان يظن أن الخيرة له في أن يكون له ذلك 
المتاع د لولا أن الحيرة له فيه للا رزقه الله ولا أعطاه فاستدل“ على ذلك بتیسیر الله 
و حسن الظر" بالل مع طبه ار ذلك معين له على اساب دينه و لم يکن ذلك عنده 
مقطوعاً به إذ يحتمل أنيكون خيرته فين يبتلى بفقد ذلك حتى ينصب في تحصيل 
غرضه ويكون ثوابه في النصب والتعب أ كث » فلما أخذهالله منه بتسليط اللّصٌ ما 
تغيّر قلبه لأ ته فيجيع الأ حوال واثق بالله حسن‌الظن بهفيقول : لولا أن اللهتعالى 


ا کتاب التوحید والتو کل -€- 


عل ن الخيرة الي کانت في وجودها إلى الأن والخيرة لي الان في عدما لا أ أخذها 

مني وبمثل‌هذا يتصو “رأنيندفع الحزنعنه إذ بديخرج عن أن یکون فر حه‌بالا سیاں 
من حيٹ أنما أسباب بل من حيث أنه يسرها مسبب الأسباب عناية به و تلطا 
د هو كالمريض بين يدي الطبيب الشفيق يرضى بما يفعله فان قَدمإليه الغذاء فرح 
وقال: ولا أنه عرف أن الغذاء يتفعني وقد قویت على احتماله لا قد مه إل د إن 
أخر عله الغذاء بعد ذلك أيضاً فرح و قال : لولا أن الغذاء يضر”ني د يسوقني إلى 
اموت لماحال بيني دبینه ؛ د کل من لا يعتقد في لطف اله ما يعتقده ا لمريض‌ض‌الوالد 
المشفق الحاذق بعلم الطب فلايصح منه التو كل أصلاً د من عرفالله و عرف أفعاله 
و عرف سنته في إصلاح عبادہ لم یکن فرحه بالأسباب فا ته لا يدري أي الأساب 
خير له وكذلك ينغي أن لا پبالي المتوكل ا أو پبقائه فاتەلا يدري 
أيما خير له ف‌الةنيا و في الا خرة ؛ فكم من متاع في الد نيا يكون سب هلاك 
الا نسان کم من غني يبتلى بواقعة لأ جل غناه يقول : ياليتل يکنت فقا . 

أقول: ثم ذ کر أبو حامد آداب المت وگلین إِذا سرق متاعہم ولا لم یکن لا 
كثر فائدح ولا خصوص مناسبة لباب التو كل طويناها . 
#٭( القن الرابع المعى فى ازالةالذر ر كمداواة المرض وغيرها)* 
إعلم أن “الأ سباب ال مزيلة للضرر أيضاً ق تنقسم إلى مقطوع بهكالماء المزيللضرر 

العطش والخبزال زيل لضرد الجوع و إلىمظنون كالفصد والحجامة وشرب اسلو 
ساگرأًبواب‌الطب أعنيمعالجةالبر ودة بالحرارةومعالجةالحر ارةبالبرودة وهي الا سباب 
الظاهرة ني الطب د إلى موهوم كالكي" و الر“قية أا المقطوع به فليس من‌التو كَل 
تر که بل تر که حرام عند خوف الموت » و اما ا موهوم فشرط التو کل تر که إذ به 
وصف رسول الهاي المت و لين وأآقواها الكي ويليه الر”قية و الطيرة آخردرجاتبا 
و الاعتماد عليما د الاتكال إليها غاية التعمق في ملاحظة الأسباب » د أمّا الد“رجة 
ا1 توسطة دهي اللظنو نة كالداواة الا سیاب الظاهرة عند ال طباء ففعله لیس ماقا 
لانو أل بخلاف الموهوم وت ركه ليس حظوراً بخلاف المقطوع به بل قد یکونأفضل 


من فعله فيبعض الأ حوال د في حق بعض الاأشخاص في على درجة بين الد"رجتين 
و يدل على أن التداوي غير «ناقض للتو گل فعل رسول ا اک و قوله وره 
به انا قوله فقد قال ب : « ما من داء إلا وله دواء عرفه من عرفه وجپله 
من جله إلا السام »" يعني الموت ؛ و قال : «تداووا عبادال فان" الله خلق الداء 
والواء » " وسل عن الدّداء دال رقي هل تر* من قدراله تعالی فقال : «هي من 
قدراله تعالی» )7( وي الخبرالة پور «ما رت بملا من المئكةإلا قالوا شرا متك 
بالحجامة » ١‏ و في الحديث آنه اس بہا و قال E a E‏ 
عشرة وإحدى د عشرین لا پتبیغ بکم الدم فیقتلکم » ) فن کی ا تبيغ الم 
سب اللوت وأنه قاتل با ذن الله و بين أن إخراج الم خلاس منه إذ لا فرق 
حينئذ بين إخراجالعقرب من ‌تحتالئیاں د بين [خراجالد مالبلك من الا هابوإلی 
إخراج الحة من الت فليس هن غرط الو كل ترك ذلك باو ك ا لاء 
على النار لا طفائه ودفع ضررها عند وقوعبا في البيت ؛ د ايس من التو كل الخروج 
عن سنة الو كيل أصلاً » د في خبر مقطوع « من احتجم يوم الثلثاء لسبع عشرة من 
الشہر کان له دواء من داء سنةء " . 


(۱) آخرجه أحمد ج ۱ ص ۳۷۷ و ۳١ء‏ دون قوله < الا السام > و رواه البرار 
بتمامه والطبرا نی فی‌الصغیر من‌حدیثا بی‌سعید الخدری کمافی مجع الزوائد ج س ۸ . 

(۲) آخرجه الترمذی ج ۸ س ۱۹۲ وابن ماجه تحت رقم ۳٤۳١‏ بنحوه . 

(۳) آخرجه الترمدی ج ۸ ص ۲۲٤‏ من حديث أبى حزامة عن أبيه . 

۰ من حدیث انس‎ ۳٤۷۹ آخرجه ابن ماجه تحت رقم‎ )٤( 

(ه) داجع مجمع الزوائد ج ه س ٩۳‏ قله عن البرار فی مسنده بتمامه . وآخرجه 
الطیالسی تحت رقم ۲11٦‏ من حديث عكرمة عن ابن عباس هكذا « خير ما تحتجمون 
فيه سبع عشرة و تسم عثرة واحدی و عشرین > و آخرجه أحمد هکذا ج ۱ص ٠٠٤‏ . 

(1) رواه الطہرانیمسنداً وفیه زید نآ ی‌الحواری وهوضعیف وقد ونقه‌الدارقطنی 
وغیره کیا فی مجع الزوائد ج ه ص ٩۳‏ , 


وأما أمرء فقد أ ]إو غير واحد من الصحابة بالتداوي و الحمية ) . 
وقطع سعد بن معاذ عرقاً أي فصدہ () وکوی سعد بن زرارة ۳ وقال لعلي ج 
وکن رمد العين : لاتا كل من هذا يعنى الطب و كل من هذا فا ته أوفق لكيعنى 
سلقاً قد طبخ بدقیق أو شعیر ١‏ د قال لصہیب و قد رآه يا کل‌ااتمر و هو رمدالعن 
الوأاحدة : أتأكلتمراً وأنترمد ؟ فقالإذماآ کل بالجانب‌الا خرفتب میتی( . 

وأم) فعله فقد روي في حديث من طريق اهل البیت أنه كان يكتح لكر“ 
ليلة ویحتجم کل شر ديشرب الوا ,کل سنة" قیل السناء ا لمكي" » وتداو ی 
غير مء من العقرب وغيرها " و روي أنه « كان إذا نزل عليه الوحي تصدعرأسه 
فکان یغافه بالحنا, »' و في خبر آخر أنه دکان إذا خرجت به قرحة جعل عليما 
حنا" و قد جعل على قرحة خرجت به تراباً )۷( و ما روي في تداویه و ره 

)١(‏ آخرج الترمذى من حديث اسامة بن شريك قال قالت الاعراب : يا رسول الله 
آلا نتداوی قال : نعم يا مباداوه تداووا - الغبر - » و راجع سنن ابن ماجه كتاب الطب 

باب الحمية . 

(۲) آغرجه مسلم » و رواه البغوی فی الصابیح ج ۲ ص ٠۳١‏ . 

(۳) رواه البغوی فی المصا بیج ج ۲ ص ۱۳۲ ۰ 

٠ آخرجه الترمنی ج ۸ ص ۱۹۰ من حدیث ام المنذر » و قال : حسن غریب‎ )٤( 

(ه) آخرجه ابن ماجه تحت رقم ۳٤٤۳‏ ۰ 

(1) قال العراقی : آخرجه ابن‌عدی من حديث عائشة بسندفیه شيف بن محمد كذبه 
أحمد و یی بن معان ۰ 

(۷) قال العراقى : روی الطبرانى باسناد حسن من حديث جبلة بن الارزق د أن 
رسول ابل لدغته عقرب فنشى عليه فرقاه الناس - الحديث > وله فى الاوسط من رواية 
سمید بن ميسرة وهو طعیف عن انس أن النبی صلی الله عليه وآلهكان اذا اشتكى تقح 
کفا من شولیر و یشرب عليه ماء و سلا > و لابى يعلى و الطبرانى فى الكبير من 
حدیث عبدال بن جعفر دآن النبی صلى‌الل عليه و آله احتجم بعد ماسم» . 

(۸) روا البرا رکما فی مجمع الزوائد ج ٥‏ ص ۰٩٥‏ 

)٩(‏ رواه ابن ماجه تسترقم ۰۳٣۰۲‏ والترمنی ج ۸ ص ۲۱۱ ۔ 

(۱۰) رواه البخاری ج ۷ ص ۰۱۷۲ و مسلم ج ۷ ص ۱۷ ۰ 


بذلك کثیر خارج عنالحصر و قد صف تف في ذلك کتاب وسمي E‏ ب النبي تاش . 

وذ كر يعض العلماء يار لیاف أن موس اعتل" بعلة فدخل عليه 
بنو إسرائيل فعرفوا عله فتالواله : لو تداویت بكذا لبرأت فقال : لا أتداوي‌حتی 
يعافيني‌هن غير دواء » فطالت علتە‌فقالواله : إن دواء هذه‌العلّة معروف مجرٴب و إا 
نتداوي به فنیر أ » فتال : لا أتداوي فدامت علته فأوحى اله إليه وعز" تي د جلالي لا 
أبرأتك حتی تتداوي بما ذکروه لك » فقال لېم : داووني بما ذ کرتم فداووه ا 
فأوجس ف نفسه ەن ذلك فأوحی اله إليه أردت أنتبطل حکمتي بتو لك علي فمن 
ودع العقاقير منافع‌الأشياء غيري ؟ . 

و يروی في آخر أن نيا من الأ نبياء شكا علة یجدها فأوحی اله إلیه کل 
البيض. وشكانب * آخرالضعف فاوح الله إليه كل الحم بالڵبن فا ن" فيہماالقو“ة 
فيل : هو العف عن الام . 

و قد روي أن قوماً شكوا إلى نبيهم قبح أولادهم فأوحی الله تعالى إليه مرحم 
أنيطعموا نسابهمالحبالىالسفر جل فا ته يحسن‌الولد . ويفعل ذلك فيالشہرالثالك 
والر“ ابع إذفيه يصو د الله تعالی الول وقد كانوايطعمون الحبالى السغرجل والنفساء 
الرطب ۰ فبذا یتبیّن أن مسب الاأسباب اجری سّته بربط امسر بات بالاأسباب 
إظباراً للحكمة و الا ددية أسباب مسح رة لحكمة الله تعالى كسائر الا سباب » فکما 
أن الخبز دواء الجوع د الماء دواء العطش فالسكنجبين دواء الصغراء و السقمونيا 
دواء الا سال لايفارقه إلا يأمرين أحدها أن معالجة الجوع دالعطش بالماء والخبز 
جلي واضحید رک ەکافة الناس ومعالجة الصفراء بالسكنجيين يدر كەبەضالخواس" 
فمنأد ر كه بالتجربة التحق في حقله بالا ول . والثاني أن الدداء يسمل والسكنجبين 
يسكن الصفراء بشروط خر في الباطن وأسباب في ال مزاج ربما يتعذًر الوقوفعلى 
جحيعپا د دیما يفوت بعض الشروط فيتقاعد الدّواء عن الا سال is‏ زوالالعطش 
فلا یستدعی سوی أالماء شروطاً کثبرة وقد يتفق من العوارض ما يو جب دوام العطش 

(۱) د (۲) الکاف ج ص ٣۳۲و۹٣۴‏ . 
اللححة کا 


f کتاب التوحيد والت وکل‎ e 


_ س 


e‏ ت N‏ نادر واختلاف الا سباب أبداً ينحصر فيهذين الغنين د 
إلا فا مسب يتلوا السب لاعحالة ممماتّت شروطالسبب » كل ذلكبتدير مسب 
الأ سباب و تسخیره وتر تیبه بحکم‌حکمته و کمال قدرته » فلایضر المت و گل‌استعماله 
مع النظر إلى مسيب الأسباب دون الطبيب و الدواء » و قد روي عن موسی 5 
أنه قال : يا رب من الدةاء و الشفاء فقال تعالی : مني قال : فما يصنع الأطبّاء ؟ 
قال : يأکلونارزاقم ویطیبون تفوسعبادي حتى ياي شفاگی أو قبضی ؛ فا ذن‌معنی 
الت وگل مع التداوي التو ّل بالعلم الحا ل كما سبق فيفنون الأ مال الد“ اقعةللضرر 
و الجالبة للنفع فما ترك التداوي رأساً فليس شرطاً فيه . 
فان قلت : فالكي أيضاً من الأ سباب الظاهرة للتفع ؟ فأقول: : ليس كذلكإذ 
الا سباب‌الظاهرة مثل‌الفصد و الحجامة و شرب المسيل وسقي المبردات للمحرور وأمّا 
الک“ فلو كان مثلا في الظبور لا خلت البلاد الكثرة عنه» د قلما يعتاد الكي ن 
أكثر البلاد د إ إنما ذلك عادة بعض الأتراك و الأعراب فبي من الا سباب الموهومة 
كالرقي إ الاأنه تتمیز عنها يا با مودور إحراق بالنار فيالحال مع الاستغناء نەف ف 
مامن وجع يعالج بالکي إلا وله دواء ينوب عنه ليس فيه حرا فالا حرا بالناد 
جرح مۇلم خرب للبنية حذور السراية مع الاستغناء عله » بخلإف الفصد والحجامة 
فان“ سرایتہما بعیدة ولا یسد * مسد هما غيرهما و لذلك نى تإاتو عن الكي ددن - 
الر*قي ٣‏ وکر واحد منہما بعید عن التو گل و روي « أن ران بن الحصين اعتل 
فأشاروا إليه بالکي فامتنع فلم يزالوا به وعزم عليه الأمر حتی|کتوی دکان‌یقول: 
كنت أرى نورا و أسمع صوتاً وتسلّم علي الملائكة فلا اكتويت‌انقطع ذلك عي 
و کان یقول : : اكتويناكيات فو الله ما أفلحن ولاأتجحن ؛ ثم “ تاب من ذلك د اناب 
اله تعالى إليه ما كان يجد من أ الملائكة ؛ وقال طرف بن عبد اله : ألم تر إلى 


(۱) داج سنن الترمذی ج ۸ س ٠1‏ ۰ و سلن ابن ماجه تحت رقم ۳٤۹٣٣‏ ۰ وفی 
الصحيحين فى كتاب الطب من حديث عائشةرخص رسول الله صلی‌اي علبه و آله فیالرقية 
من کل ذی حمة . 


الكرامة التي کان أ كرمني اله بٻا قد ردها علي“ بعد أن کان قد أخبره بغقدها . 
فاذن الكي د ما يجري مجراه هو الذي لا يليق بالمتو کل لا ته یحتاج ي‌استنباطه 
إلى تدبير ثمّهو موهوم فيدل ذلك علىشدة ملاحظة الأسباب و على التعمقفيما . 

أقول : مشر ع أبوحامد في بيان أن ترك التدادي قد يحمد في بعض‌الا حوال 
0 یدل على قو التوكل ونقل عن جماعة من‌الا كابر تم کانوا لا پتداوون آمراضہم 

کا بي الدرداء فا نه قیل له ني مضه : ما تشتكي ؟ قال : ذنوبي › قيل : : فما تشتهي 

قال : مغغرة دبي قالوا : ألا ندعولك طبيباً قال : الطبيب أمرضني » قال : و ريما 
يظ ن أن ذلك نقصان لا نه لو کان كمالا لتر كه رسول الله ت إذ لايكون حال 
غیره ني الت وگل أ کمل من حاله ؛ ث أجاب عنه بأن“ لترك التداوي أسباباً ثي دكر 
لذلك أسباباً د عللاعليلة غيرموجبة إلاما يرجع إلى ماسبق ذكره م نكونالدوا, 
موهوم التفع جارياً مجرى الكي' والرقية‌فیتر که ا لون ٹم شرع في بيان الرد 
على من قال : إن" تركالتداوي أفضل على کل حال ثم ذکرحکم الت وگل نفيإظپار 
امرض د کتمانه وختم به الكتاب وأطنب في ذلك کله بما لا طائل تحته فنحن‌نطوي 
ذكر ذلك كله لقلّة جدواه و بعد معناه عن طريقة أهلالبيت 6 إلا كااماواحداً 
ذکره فيأثناء رده على من فضل ترك التداوي فا نا نورده بألغاظه ونختم په‌الکتاب 
إن‌شاء اله تعالی . 

قال: فان قلت : فلم نهى عن الخردج من البلد الذي فيه الوباء و إن سيب 
الوباء ني الط“ الهواء و أطهر طرق ‌التداوي الغراد من المضر” والمواء هوالمضرٌ فلم 
لم يرخص فيه . 

فاعلمأنەلاخلاف يان الفرادر من اللضر و مني" عنه إذ الحجامة فرار من 
المضر ترك التو كل في هذا مباح فہذا لایدل على المقصودولكر الذي ینقدح فيه 
والعلمعندالة | اد ن الوا ٫لایضر‏ من حیث تلاقي طاهر البدن من حيثدوام الاستنشاق 
لهفا نهإذاكانت فيهعغونة ووصل إلى الكبد والقلب ٣"!‏ وباطنال حشاء اشرفیا بطول 


. فى الاحياء الى الرية و القلب‎ )١( 


ج۷ کتاب التوحید والتو کل fo-‏ € 
الاستنشاق قلايظيو الوباء على الظاهر إا بعد طول التأثر في الباطن فالخروج من 
البلدلا و غالباً من الأثرالذي استحكم منقبل ولكثه يتوم الخلاص‌فيصير 
هذا من جنس الموهومات كال رقي والطيرة وغيرهما فلوتج ر د هذا المعنى لكان مناقاً 
للت وگل ولم یکن منہیاً عله ولکن صار منهياً عنه لأ نه انضاف إليه أ آخر وهو 
أته لورخ ص للأ صحًاء فيالخروج لما بقي فيالبلد إلا المرضى الذين أقعدهم ا مرش 
و الطاعون و انکسرت قاوبہم و فقدوا المتعهدین ؛ ولم يبق في‌الباد من يسقيہمالماء 
و يطعمبم الطعام ؛ و هم يعجزون عن مباشرة ذلك بأتفسهم فيكون ذلك سعياً في 
إِھلا کہم تحقيقاً وخلاصم منتظر كما أن خلاص الا صحا أيضاً منتظر فلو أقاموا 
لم تكن الا قامة مة قاطعا أ بالموت ؛ ولو خرجوا لم يكن الخروج قاطا بالخلاص د هو 
قاطع في إهلاك الباقين ؛ والمسلمون‌کالبنیان ي يش بعصأ » والمؤمنون كالجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداء ا عضائه قٻذا هو الذي ينقدح عندنا في 
تعليل النبي دینعکس هذا فیمن لم یقدم علی‌البلد فا ته ام ارالپاء في ٻاطنېم ولا 
بهل البلدحاجة ام نعم لولم یق ف‌البلد إلا مطعونون وافتقروا إلى المتعپدین 
فقدم علیہم قوم » فر ما کان ينقدح استحباب الد“خول هنا لأ جل الا عانة ولاينهى 
عن الهخول لا ته تعر“ض لضرر موهوم على رجاء دفع ضرد عن بقية المسلمين 
ولہذا شبه‌الفر ارمن‌الطاعون ي بعض الأخبار بالفراد من‌الز “حف لان في هكسراً 
لقلوب بقية بقيّة المسلمين د يصير سعياً ني إهلاكهم » فبذه امور دقيقة فمن لا يلاحظا 
و ينظر إلى ظواهر الأ خبار و الا ثار يتناقض عند أ كث ما يسمعه وغلط الز هاد 
و العباد ف مثل هذا يكثر اّما شرف العلم وفضيلته لأ جل ذلك . 
تم کناب التوحيد د التو كل من المحجة البيضاء في تېذیب الا حیاه د یتلوه 

کتاب ا الوق و الرّضا د الاس إنشاء اله تعالی . 

و فرغ منه مۇآغه عسن بن مرتضی جعله‌اله من الموحدين المنو لين الحمد 
لہ رب العالمين د الصلاة والسلام على ع آله الطاهرين . 


(۱) تشبیه الفرار من الطاعون من الزحف أخرجه أحند فی مسنده ج ٦‏ ص٥٤٠‏ 
من حديث عائشة . 
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فهرست ما فی هذا المجلد 


الموضوع 
كتاب التو بة 
ال كن الأول في تفس التوبة 
باب حقيقة التوبة و حدّها 
وجوب التوبة وفضلما 
بيان أن وجوب التوبة علىالفور 
وجو التوبة عام 
بيان أن التوبة إذا استجمعت شرائطا في مقبولة لا حالة 
ال ركن الثاني فيما عنه التوبة 
بيان اقسام ات بالا ضافة إلى صفات العبد 
بيان كيفية توزع الدرجات والدركات 
بیان ما تعظم به‌الصغائر من‌الذ نوب 
الر“ كن الثالث فتمام التوبة وشروطما وددامه إلى آخر العمر 
بيان اقسام العباد في دوام التوبة . 
بيان ماينبغي أنيبادر إليه التائب 
الر كن الرابع فيدواء التوبة وطريق‌العلاج لحل عةدة الاصرار 
كتاب الصبر والشکر 
الأول في الصبر 
حقيقة الصبر ومعناه 
الصبر نصف الإ يمان 
پيان الأسامي التي تتجد د للصبر بالا ضافة إلى ماعنه الصبر 
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فېرست ما في هذا المجلّد -fY-‏ 


الموضوع 
بيان أقسام الصبر بحسب اختلاف القوة العف 
بيان مظان" الحاجة إلىالصبر 
بیان دواء الصبر و ما يستعان به عليه 
الشطر الثاني من الكتاب فيالشكر 


بيان فضيلة الشكر 
بيان تون الشكر وحقيقته 


بیان کشف الغطاء عن الشکر في حق الله سبحانه 
بیان تمییز ما یحبه اله تعالی عا یکرهه 
ال ركن الثاني من أركان الشكر 
بيان حقيقة النعمة وأقسامبا 
بيان وجه الانموذج في كثرة نعم الله 
بيان السبب الصارف للخلق عن الشكر 
بیان وجه اجتماع الصبر والشكر على شي, داحد 
بيان فضل النعمة على البلا 
بيان الأ فضل من الصبر الشكر 
كناب الخوف والرجاه 
بيان حقيقة الر جا 
بيان فضيلة الرجاء والترغيب فيه 
بيان دواء الرجاء والسبب الذي يحصل مئه حال الرجاء 
الشطر الثاني من الكتاب فيالخوف 
بيان حقيقة الخوف 
بیان درجات الخوف واختلافه 


الصفحة الموضوع 
٣ب‏ بيان أقسام الخوف بالا ضافة إلى ما يخاف منه 
م۲۷ بيان فضيلة الخوف والترغيب فيه 
۲ بيان أن الأفضل هوغلبة الخوف أو غلبة الرجاء أو اعتدالما 
۲۸۹ بیان دواء الذي به يستجالب حال الخحوف 
۴۳ بیان معنى سو الخاتمة 
ه. بيان أحوال الا نبياء والأوليا. و الملائكة في الخوف 
تاب الفقر والزهد 
بيان حقيقة الفقر داختلاف أحوال الفقير 
بيان فضيلة الفقر مطلقاً 
4 بيان فضيلة خصوص الفقراء من‌الراضين د القانعين والصادقين 
۲۷ بيان فضيلة الفقر علىالغنى 
۰ بیان آداں الفقیر فیفقرہ 
۳۴۲ بیان آداب الفقیر فيقبول العطا, إذا جاءه بغیر سؤال 
۲۳۰ بيان تحريم السؤال منغير ضرورة 
۲ بيان مقدار الغنى المح ر ”مللسڙال 
٤٠‏ الشطر الثاني من الكتاب فيال هد 
٠١‏ بان حقيقة الزٴهد 
۴٠‏ بيان فضيلة ال هد 
۷ بیان درجات الزٴٌهد وأقسامه 


٤‏ بان تفصيل ال جد فيما. جو من ضرودات الحياة 
۳۹ بیان علامات الزٴهد 
VY.‏ کلام الصادق Q3‏ ف‌الزهد 
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anurans oem owmmaawenenemmmaa: 
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الموضوع 
کتاب التو حید والتو کل 
۷۸ بیان فضيلة التو کل 
١‏ بيان حقيقة التوحيد الذي هو أصل التو كل 
٥‏ الشطر الثاني من الكتاب في أحوال التو كل وأعماله 
40 بيان حال التو کل . 
۳ بيان أعمالالمتو لين وفيه أربعة فنون 
٤‏ الف الأول ني جلب الثافع 
۴ الف الثاني في التع رض لأسباب الاد“خار 
٥‏ الف الثالك في مباشرت الأ سباب الدافعة للضرد المتعرض للخوف 
الف“ الرابع السعي فيإذالة الشر ر كمداواة امرس د غيرها 
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